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لكايس ديوراات 


مقدمة المؤلف 


إن الغرضص الذى أبتغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن أجيل الفكر فى 
أصل الحضارة اليونانية ونشأتها وترعرعها واضمحلاها من أقدم العهود الى 
تدل علبا آثار كريت وطروادة إلى أن فتحت رومة تلك البلاد » وأن 
أدون نا أ إليه من محوث فى هذا الميدان . وإنى لشديد الرغية فى أن 
أرى هذه الحضارة المعقدة وأن أحس مب » على ألا يكون إحسابى بها 
وروابنها مقصورين على البحث فى نهضها وسقوطها محثاً نظرياً مجرداً » بل 
أريد به مثا يتخلغل فها تشتمل عليه من عناصر حية كثيرة التباين » متعددة 
الآنواع ٠‏ مها طريقة أهلها فى انتزاع الرزق من الأرض ٠‏ وق تنظيم 
التجارة والصناعة » وما قاموا به من نجارب فى الحكم الملكى المطلق ؛ 
والأرستقراطى والدمقراطى والدكتاتورى » ومن ثورات على حكامهم 
ونظمهم ؛ ومبا عاداتهم وأخلاقهم وطقومهم الدينية ومعتقداتهم ؛ وتربية 
أبنائهم وشئون أسرهم وتنظم علاقائهم الحنسية ؛ وبيوتهم ومعابدهم وأسواقهم 
ومسارحهم وميادين ألعاجم ؛ وأشمارهم ومسرحياهم وتصويرهم ونحهم 
وعمارهم ومسيقاهم ؛ وعلومهم ومحترعاهم وخرافاهم وفلسفامهم ٠‏ أريد 
أن أرى عله لاسر ران لم جا لاك عرق انق 5 قلي ٠‏ بل في 
تفاعلها الى وأثر كل عنصر منها فى سائر العناصر ء وأن أنحنها من حيث 
هى حركة عامة شاملة يقوم با كائن حى ثقاى عظم » له ماثة عضو ومالة 
ألف ألف خلية » ولكن له جسهما واحداً وروحاً واحداً . 

ولم هذا العناء كله ؟ لأننا لا نكاد نحد شيا فى ثقافتنا الدنيوية ‏ اللهم 
إلا آلاتنا ‏ لسنا مدينن به لليونان » فالألفاظ الإنجليزية الدالة على المدارس 
واللاعب » والحساب والندسة » والتاريخ » والبلاغة » وعلوم الطبيعة 


اد 


والأحياء والتشريح والصحة والآقراباذين » وفن التجميل والشعر والموسيى » 
والمآمى والمسالى » والفلسفة » والدين » واللاأدرية » والتشكك » والرواقية » 
والأبيقورية » وعام الأخلاق ٠‏ والسياسة » والمثالية » وحب الإنسانية » 
والكلبية » والاستبداد » والبلوتوقراطية والدمقراطية » كل هذه ألفضاظ 
يونانية لصور من الثقافة لم ننشنها تمن إنشاء بل إنها قد نضجت 
وترعرعت ‏ خيبراً كان ذلك أو شرا بفضل نشاط اليونان العظيم . 
والمشاكل الى تقض مشاجعنا فى هذه الأيام كتقطيع الغابات واستتصال 
أشجارها وما ينشأ عن ذلك من تعرية الأرض وإزالة تربئها » وتحرير 
المرأة » ومحديد عدد أفراد الآسرة ؛ والحافظة على القدم المستعز » وإجراء 
التجارب على الحديد فى الأخلاق والموسيق ونم الحكم » وفساد السياسة 
والاعوجاج الحلى » والنزاع بين الدين والعلم » وضعف المعنوية الى تستمدها 
الأخلاق من خوارق الطبيعة » وحروب الطبقات والأثم والغارات » 
وثورات الفقراء على الأغنياء الأقوياء من الناحية الاقتصادية » وثورات 
الأغنياء على الفقراء الآقوياء من الناحية السياسية . والنزاع بين الدمقراطية 
والدكتاتورية » وبين الفردية والشيوعية » وبين الشرق والغرب » كل هذه 
الأمور قد اضطربت لبا حياة بلاد اليونان الباهرة المتألقة » وكأنها قد 
اضطربت ما لتتعلم مها نحن ونفيد مها فى حياتنا . وقصارى القول أنه 
ليس فى الحضارة اليونانية شبىء لا ينير لنا سبل حياتنا . 

وسنحاول فى هذا الكتاب أن ندرس حياة بلاد اليونان من حيث تفاعل 
عناصرها الثقافية ومن حورث هى مسرحية كيرى ذات فصول خمسة 
تبدأ ببضبها ونختم بسقوطها . سنبدأ بكريت وخضارتها الثى أنيط عنها 
اللثام من وقت قريب لأن من كريت » كما يبدو لنا » ومن بلاد آسية 
جاءت ثقافة ميسييى ع راز وتير نز وولم11 الى نشأت فها قبل الأزمنة 
التار حية »؛ فحولت على مهل المهاجرين الاحيين قموةعتطءم والخفزراة 


عد وات 


الدورين 08د :20 إلى متحضرين » وسنخصص بعض الوقت لدراسة 
عالم احاربين والمحيين » والقراصنة والمغنين » الذى انتقل إلينا فى أشعار 
هومر القوية الحارفة ؛ وسترقب نشثأة اسبارطة وأثينة فى عهد ليكورج 
#ناجءناءر !1 وصولون هوان5 وتتتبع انتشار الاستعار اليونانى ق حيع جزائر 
محر إيجه » وشواطئ آسية الغربية » والبحر الأسود ء وأفريقية وإيطاليا 
وصقلية » وفرنسا وأسبانيا ؛ وسترى الدمقراطية تدافع عن حياتها فى مراثون 
«دطندموؤة » ثم تبعث فبا نشوة الظفر قوة على قوتها ء فتنظم نفمسا في 
عهد بركليز وعءزبهم » وتزدهر وتثمر أغنى حضارة عرفها التاربخ 
وسنطيل النظر مسرورين مغتبطين إلى العقل البشرى وهو يتحرر من 
الحرافات والأوهام » فينشى' علوماً جديدة » ويئزل الطب على 
العقل » وينزل بالتاريخ من خوارق الطبيعة ومن الأجرام السهاوية إلى العام 
الأرضى » ويبلغ الغاية الى لم يصل إلبا عقل شعب آخر من قبل فى 
الشعر ٠»‏ والقثيل ٠»‏ والفلسفة » واللحطاية والتاريخ » والفن ؛ وسوف 
نسجل ف هذا الكتاب ونحن آسفون محزونون ء ما اختتم به العصر الذهيى 
فى الحروب البلوبونيزية من خائمة قضت فبا المدن اليونانية بعضها على 
بعض . وسنشاهد ذلك ال حهود الحبار المنطوى على البسالة والشهامة والذى 
بذلته أثينة المضطربة المحتلة النظام لنستعيد قوتها بعد هزيها ؛ وستراها 
عظيمة حى فق اضمحلالها تنجب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبلز وعزاعمم 
وبركستليز وعاءازيروجم » وفيليب ودمستين وديجين » والإسكندر ؛ وسرى 
فى أعقاب قواد الإسكندر الحضارة اليونانية » أعظم وأقوى من أن تحتومبا 
شبه الحزيرة » فتخترق حدودها ألضيقة وتفيض من جديد على آسية » 
وأفريقية » وإبطاليا ؛ وتعلم الشرق المستغرق فى تصوفه وباطنيته جلال 
الحسم والعقل ٠‏ وتعيد تجا مصر فى إسكندرية البطالمة » وتغغى رودس 
بالتجارة والفن وتنبض بالهندسة على يد [قليدس فى الإسكندرية وأرخغيديس 
فى سرقوسة ء وتضم على أيدى زينون وأبيقور أبى الفلسفات ف التاربخ » 
(؟-ج ١‏ - علد )) 
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وتنحث تماثئيل أفرديى مانلمءطمه فى مميلوس هواإء8ة واللاوكرئون 
وموءهع] وانتصار “تريس عوعوعطاووك ومديح برجاموم «رنسيدهىعم » 
وتحاول عبثاً أن تعيد تنظم سياسنها وتبث فيا روح الشرف والوحسدة 
والسلم ؛ ثم تبوى إلى أعماق الفوضى يسبب الحروب الداخلية وحروب 
الطبقات » وتنضب مواردها » ويقل عامرها » وتفقد روحها المعنوية ؟ 

للأتوقراطية والحمول ونصوف الشرق » وتكاد فى آخر الآمر أن 
ترحب بالرومان الفانحين ٠‏ فتورث يلاد اليونان الميتة على أيدءهم أوربا 
علومها ٠‏ وفلسفاتما ع وآداها وفنونها فتكون هى الأساس الثقاق المى 
لعالمنا الحديث . 


مهيدل 


فى حضارة بحر إيجه 
من ٠د"‏ إلى ٠٠٠١‏ ق.م. 


أهي الحوادث فى الكتاب الأول 


مرتبة حسب تواريحها 


ملحوظة : كل التواريخ المذكورة هنا تقريبية » ود اريخ الأفراد هى تواريخ الستين 
الى بلغ ١‏ فيبا نضجهم العقلى » وقد افترضمنا أن هذه الستين هى الى تكون بعد أربعين عاماً من 
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© أما تواريخ موادم ووفاتهم فستذكرها إن استطمنا فى فهرس الأعلام . وتواريخ 
الحكام هى تواريخ حكلهم : وإدا وضمنا علامة الاستفهام أمام اسم واحد مْهم فعتى هذا أن 
التاريخ لا تذكره إلا الروأية اليونانية وحدها . 
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العصر الحجرى الحديث فى كريت . 

الطور الأول من الحضارة المينوية الهيلادية » والسيكلادية المبكرة . 
المصر الحجرى الحديث فى تاليا . 

العصر البر ثزى فق كريت . 

الطور الثانى من الحضمارة المنوية الحيلادية ء» واليكلادية المبكرة . 
استخراج النحاس من قبرص . 

أول استقم ار معروف ى طر ودة . 

الطور الثالثك من الحفضارة المينوية الطيلادية » والسيكلادية المبكرة . 
الطور الأو ل من الحغارة المينوية اليلادية » والسي<لادية الوسطى . 
العصر البرنزى فى برص . 

الطور الثاق من الحفارة المينوية اليلادية + والسيكلادية لرسطى . 
الهموعة الأولى من لقصور الكريتية . 

العصر النحامى - الحجرى فق تاليا . 

الور الثالث من الحضارة المينوية الميلادية » والسيكلادية الوسملى » 
تدسر المموعة الأولى من ألقم ر الكريتية . 

الطور الأول من الحضارة المينوية اليلادية » والسيكلادية المتأخرة 
( الميسينية ) ع اللهموعة الثانية من القصور الكريتية . 

عصر البرئز فى تاليا . 

تأسيس أثينة عل يد سكريس . 

الطور الثاني من الغارة المينوية المولإدية الميسينية والسيكلادية المتأخرة . 
تدمير انهه عة الثانية من القصور الكريتية . 

دوكلء ن والطرفان . 


مات 


. الطور الثالث من الحضارة الميذ ية الهيلادية ( الميسينية ) السيكلادية‎ ١76. - ١4.٠ 
. اللتأغرة » قصور تبرنز وميينية‎ 
. تأسيس طيبة عل يد كادموس‎ ١مم‎ 
. عصم سيطرة الآخبين عل الي نان‎ ١١٠١١ ب‎ ٠.٠ 
. ب م#م؟١ داىء يلويس إلى إليس‎ 
هرقل‎ |١٠١6 - ١ 
. ائيفوس ى أثينة اء وأه ديب فى طيبة » ومينوس وديدلوس فى نوسس‎ 1780 - 
. .و8( - *مال واللدينة السادسة ه فى طروادة ؛ عصر أبطال هوءر‎ 
. رحلة أحم: ن‎ ١١# 
. حرب السبعة على طيبة‎ 1١١م‎ - 
. ارتقاء أحمه ن العرش‎ ١8.٠. 
. حصار طروادة‎ 1١١م0‎ - 1 
: ارتقاء أو رستيز‎ 1١1١و"‎ 
. فزو الدوريين لبلاد اليونانت‎ 1١١٠١4 
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الباب'لاول 
صحريت 


اصزالازل 
البحر الاتوسط 


إذا ما دخلنا أحمل البحار كلها وتركتا من خلفنا المحيط الأطلنطى ومضيق 
جبل طارق ٠»‏ انتقلنا من فورنا إلى حلبة التاريخ اليونانى . ويقول أفلاطون 
عن ببى وطنه الذين استقروا فى هذا الميدان : و لقد نزلنا ى شواطئ هذا 
البحر كنا تنزل الضفادع حول بركة الماء »210 . على هذه الشواطئ النائية » 
أنشأ اليونان قبل ميلاد المسيح بقرونكثيرة » مستعمرات مزعزعة غير 
وطيدة الأساس محيط ما اللرابرة من جميع الحهات : فى همرسكوبيوم 
الزأم مع 05 عمو ا وأميو رياس وزبرموجم ق أسيانيا » ومرسيليا وتيس ق 
فرئسا » وى كل مكان تقريباً بإيطاليا وصقلية . وأنشأ المستعمرون اليونان 
مدنا زاهرة فى قوريى ©5ع9© بشهال أفريقية وق نقراطس بدال التيل ؛ 
وبعثت مغامر انهم النشيطة الحركة والحياة ى جزائر بحر إيجمة وشواطئ آسية 
الصغرى فى ذلك الوقت البعيد ء "كا نبعثهما فها هذه الأيام ؛ وشادوا مدنا 
كييرة وصغيرة لتكون محاط لتجارتهم ااواسعة على شواطىئ الدردئيل ونحر 
مرمرة والبحر الأسود ؛ وم تكن أرض اليونان الأصيلة إلا جزءا صغيرا 
من العلم اليونانى القدم . 

ترى لماذا نشأت مجموعة الحضارات الثانية على شواطئ البحر المتوسط كما 
نشأت المجموعة الأولى قبل ذلك علىضفاف الأنهار فى مصر وأرض الحزيرة 


بت و اعد 


والهند » وما ازدهرت الثالثة بعدها على شواطئء المحيط الأطلنطى » وكا 
محتمل أن تنشأ الرابعة على شواطء الحيط الحادى ؟ هل كان السيب فى نشأتها 
هو اعتدال مناخ البلاد المطلة على هذا البحر ؟ لقد كانت الأمطار السنوية 
تروى الأرض وتخصها فى الزمن القديم كما تروها ونخصها فى هذه الآيام 29 
وكان البرد المعتدل يبعث فى أهل البلاد النشاط ؛ وكان فى وسع الأهلين 
يعيشوا فى المواء الطلق طوال العام تقريباً » تدفئهم الشمس ولكلها لاتوهن 
أجسامهم . ومع هذا فإن سطح الأرض حول هذا البحر وق جزائره لايبلغ 
من الحصب ف مكان ما مبلغ أرض الأودية الغرينية فى أحواض الكنج 
أو السند أو دجلة أو الفرات أو النيل . وقد يبدأ جفاف الصيف مبكراً عن 
عادته » أو قد يطول أكثر مما يستحب » وتحد ىكل مكان فيه الأرض 
المح بة لا تبعد إلا قللا من القشرة الغرينية المربة الرقيقة . وتقع إلى شمال 
هذه الأراضى التاريخية بلاد معتدلة المناخ وإلى جنو-ها أرض مدارية ؛ وكلها 
آأخصب منها تربة . ولا أضنى الحهد الفلاحين سكان شواطئ البحر المتوسط 
وجزائره » ووجدوا أن العربة لا جود علهم بما يعوض عنهم جهودهم » 
أخذوا يتخلون عن فلحها شيئاً فشيئاً ؛ ويستبدلون بذلك زراعة الزيتون 
والكرم . وكانت تلك البلاد تتعرض من حين إلى حين إلى أخطار الزلازل » 
فتنشق الأرض نحت أقدام السكان على طول بعض العيوب الأرضية الى 
تعد بالمثين » فبرهههم وتدفعهم إلى نوبات من التتى والإيمان . ولم يكن المناخ 
هو الذى جاء بالحضارة إلى بلاد اليونان » وأكير الظن أن المناخ لم يكن سبب 
قيام الحضارة فى قطر من الأقطار . 

أما السببالذى جذب الناس إلى بحر إيجحه فهو جزائره . فلقد كانت هده 
الحزائر حميلة ؛ ولا ريب ف أن الملاح المتعب كان ينشرح صدره حين يرى 
اختلاف ألوان التلال المظالة التى تقوم كالمياكل فوق مياه البحر وتنعكس 
علها . وما جد الإنسان , هذه الأيام مناظر أحمل من منظر هذه التلال 


0-7 ااا 
أو أكثر منها إثارة لحاسة المهال . وإذا ما طاف الإنسان ببحر إيجة أدرك 
لساعته لم أحب سكان هذه الشواطئ والحزائر بلادهم ححبهم للحياة أو أكثر 
منها » ولم كانوا يرون كنا يرى سقراط أن النثى أشد ألما من الموت . يضاف 
إلى هذا أن الملاح الذى كان يطوف بات البحار فى الزمن القدم كان جد فى 
الحزائر منثورة كاللآلى فى جميع الحهات » وكان يراها متقاربة فلا تكاد 
سفينة تبعد عن الأرض أكثر من أربعين ميلا » سواء أكان مسافراً من 
الغرب إلى الشرق أم من الثهال إلى الجنوب . وإذ كانت هذه الحزائر البارزة 
فوق سطح الماء هى قلل سلاسل جبلية قدبمة » متصلة بعضها ببعض » 
كسلاسل الحبال فى بلاد اليونان القارية » طنىعلها البحر على توالى الأيام9© » 
فإن عين الملاح المرتقب كانت تقع على الدوام على قلة من هذه القلل انحببة 
كأنها نحييه وترحب بمقدمه ؛ وكانت أشبه بمنارات تبتدى مها السفن فى وقت 
لم تكن تهتدى فمها بالبوصلة البحرية . وفوق هذا كله قإن حركات الربح والماء 
كانت تعين الملاح على الوصول إل هدفه . فقد كان تيار مان قوى أوسط 
يسير من البحر الأسود إلى بحر إيجمة » وكانت تيارات أخرى مضادة له تسير 
نحو الشهال محاذية شواطئ البحر » وكانت الرياح الشمالية الشرقية تهب 
بانتظام فى فصل الصيف فتساعد السفن التى حرجت من موانها لتأنى بالحب 
والسمك والفراء من البحر اليكسينى 6و5عديع0*) على العودة إلى موانها ف 


(ه) كان اليرنان يسمون البحر المتوسط و0؛4هوط 880 أى الممر أر الطريق » وكانوا 
يسمون البحر الأسود تسمية يراعون فيها التجميل فى الفا 6806]*ن ووؤووظ البحر 
المحمب للأضياف - و بما كان سبب هذه التسمية أنه يقابل السفن المقبلة من الحنوب برياح 
وتيارات معاك” لا ,. وكات الأنجهار الواسعة الى تصب ماعها فيه »والفمباب الكشر الذى 
يقلل من سرعة البحر يجملان مستوى الماء فى البحر الأسود أعلى من مستواه فى البحر 
المتوسط ؛ ومن أجل هذا كان تيار ماق قوى يندفع خلال مضيق البسفور ( مخاضة الثور ) 
الغسيق ومضيق الد دنيل إلى محر إبحه ٠‏ وكانوا يسم ن ير مرمرة البروينتيس متتدمرورط أى 


ما قبل البحر . 


ا 


الشمال . وكان الضياب نادراً فى البحر المتوسط » كا أن أشعة الشمس التى 
لاتكاد تحتجب عنه ينشأ منها بالليل وبالنهار نسم البر والبحر » حبى ليستطيع 
الإنسان من بدء الرييع إلى آآخر االحريف أن يستعين فق أى ثغر من ثغوره - 
إلا القليل النادر منها ‏ بنسيم الصباح قى خروجه منه وبنسم المساء فى 
عودته إليه . 


فى هذه البحار الصاحة للتجوال نمى الفينيقيون الكسابون واليونان 
الآوازب فن الملاحة وعلمها » فيئوا فما سفن معظمها أكير وأسرع من 
جميع السفن التى كانت تمخر عباب البحر المتوسط قبلهم ولكنها كانت 
أيسر منها حركة » وأضحت الطرق البحرية بين أوربا وأفريقية من جهة 
وآسية من جهة أخرى مارة بقبر ص وصيدا وصور أو ببحر إيحه والبحر 
الأسود » وأضحت على الرغم من قراصنة البحر وما يتهددها من أخطار » 
أقل نفقة من الطرق اليرية الطويلة الشاقة المعرضة للأخطار والتى كان ينقل 
علها فى الأيام الخالية الكثيرة من تجارة مصر والشرق الأدنى . وبذلك ايمهت 
التجارة وجهات جديدة » وضاعفت عدد السكان الحديد » وأوجدت ثروات 
جديدة » فاضمحل شأن مصر » وأعةب ذلك اضهحلال ثأن أرض 
الحزيرة وفارس » وأقامت فينيقية إهمراطورية »ن المدائن على ساحل أفريقية 
وق صقلية وأسبانيا » وازدهرت بلاد اليونان ازدهار الوردة المرتوبة . 


ا 


غررثان 
كشف كريت الثالى 


« وق وسط البحر القاتم كلون النبيذ أرض تسمى كريت » وهى أرض 
حميلة غنية حيط ا الماء » وفها خلق كثشرون يطئهم العد » كا أن ا تسعين 
مدينة0© ؛ . لا أنشد هومر هذه الأبيات » ولعل ذلك كان ف القرن التاسم 
قبل الميلاد2*2» كانت بلاد اليونان قد نسيت أو كادت تسى » وإن لم ينس 
الشاعر » أن الحزيرة التى بدت له عظيمة حتى فى ذلك الوقت » كانت 
فى وقت من الأوقات أعظ. ما هى وقتئذ ثروة » وأنها كانت تسيطر بأسطوها 
القوى على معظم نواحى بحر إيجة وعلى جزء من أرض اليونان الأصيلة » 
وأنها قد أنشأت قبل حصار طروادة بألف عام حضارة من أعظ, الحضارات 
الفنية فى تاريخ العالم . ولعل هذه الاضارة الإيجية الى كانت قديمة بالنسبة 
له بقدر ما هو نفسه قدم بالنسبة لنا » هى البِى عادت إلى ذاكرة هومر 
وهو يتحدث عن عصر ذهبى كان الناس فيه أكثر حضارة وأرق حاشية 
منهم فى أيامه المطريةت ” 

ولقد كان كشف هذه الحضارة المفقودة مرة ثانية عملا من أجل الأعمال 
فى تاريخ علم الآثار الحديث . فها هى ذى جزيرة تبلغ مساحها قدر مساحة 
أكير جزائر السكلديز عشرين مرة » جوها حيل » تنتج حقولها غلات 
مختلفة » وتلاها كانت فى وقت من الأوقات كثيرة الأشجار » وموقعها 
من أصلح المواقع للتجارة والحرب » فهى فى متصف الطريق بين فينيقية 
وإيطاليا » وبين مصر وبلاد اليونان . ولقد أشار أرسطاطاليس إلى هذا 


(ه) كل “تواريخ الواردة فى هذا افهلد قبل الملاد إلا إذا فص عل غير ذلك أو كانت 
واضحة الدلالة عل أنها بعد الميلاد . 


لامأ 

الموقع الحسن وذكر أنه و هو الذى مكن مينوس 8 من إقامة إمير اطورية 
ها فى بحر إيمة(*© . ولكن قصة مينوس » التى يسلم بصحتها كل الكتاب 
الأقدمين » وقد رفضيا الكتاب الحدثون وعدوها خرافة من اللحرافات . 
وقد كان من عادة المؤرخين قبل أيامنا هذه بستين عاما لا أكثر أن يقولوا 
كا قال جروت عنه6 إن تاريخ الحضارة فى بحر إيجة يبدأ بغزو الدوريين 
أو بعصر الألعاب الأولمبية ؛ ثم حدث فى عام 18798 م أن عير تاجر 
كريق سمى مينوس كلكير نوس هماه اناما ووونؤة ‏ وهو أسم من 
أليق الأسماء للكشف الذى وفق إليه ‏ عثر هذا التاجر على آثار قديمة 
فى سفح أحد التلال القائمة فى جنوب قندية2*0 . وزار شلمان ممهمعذا9 
العظم هذا الموقع فى عام 1885 ء بعد أن لم جمض عل كشفه عن ميسيى 
عووععراة وطروادة إلا زمن فليل » وأعلن عن اعتقاده بأن نحت ثراه آثار 
مديئة كنوسس القديمة » وأخذ يفاوض مالك الأرض فق أن يسمح له ببدء 
أعمال الحفر على الفور » ولكن امالك أخذ يساوم وبماحك وحاول أن 
بمكر به ؛ وكان شلمان تاجراً قبل أن يكون عام آثار » فتركه مغفباً » 
وأضاع بذلك فرصة ذهبية لو اغتئمها لأضاف هو حضارة جديدة إلى 
حضارات التاريخ » ومات بعد عام واحد من ذلك الوقت . 


وى عام 18417 ابتاع دكتور آرثر إيفتز ومدبع عسطءم عام الآثار 
الب يطانى من امرأة فى أثينة عدداً من الحجارة البيضاء كانت نمام » وقد أدهشه 
ما كان محفوراً علبا من كتابة أثرية لم يكن فى وسع عالم من العلاء أن يقرأها . 
وما زال يتقصى مصدر هذه الحجارة حتى عرف أنها من كريت » فحصل على 
إذن بالسفر إلمها » وأخخذ يطوف فى أنحاء الحزيرة ويجمع منها مايعتقد أنه تماذج 
للكتابة الكريتية القديمة . وفى عام 1848 ابتاع جزءاً من الموقع الذى كان 
شلهان والمدرمة الفرنسية يعتقدان أنه موقم كتوصسس وبعد أن قضى 


2«( الماصمة المديدة الجزيرة وأسمها الرسكى الحديث هرقليوم سهاعةء»1؟ 


هإا- 


تسعة أسابيع من ربيع ذلك العام يحفر فيه مستخدمآ فى ذلك خسين رجلا أماط 
اللثام عن أعظ ما أسفرت عنه البحوث التارمخية الحديثة من كنوز » نقصد 
بذلك قصر مينوس . وليس فها كشف من الصروح القديمة صرح يعادل 
هذا الصرح المعقد فى اتساعه » وأكير الظن أنه هو قصر التيه الذى لا غهائة 
له ء والذى اشتهر فا يروى من القصص اليونانية القديمة عن مينوس » 
وديدلس 06208105 ؛: وتسيوس 5ناءةع 7 وأدر يانى ةلله والميوتور 
نةنه 815 . وكأنما شاءت الأقدار أن تؤيد ما أوحت به قريحة إيفاز إليه » 
فعثر ى هذه اللحرافات وى غيرها على آلاف من الأختام وألواح 
الصلصال ؛ علها رموز تشبه الرموز التى جاء إلى كريت يتعقها » وكانت 
الدران التى دمرت قصور كنوسس قد حفظت هذه الألواح » ولا يزال 
ما علها من الكتابة التصويرية ومن الحروف الجائية غامضاً يخْى فصة بحر 
إبجة القدعة0 , 

ولما ذاع نبأ هذا الكشف هرع العلاء إلى كريت من كثير من الأقطار . 
وبينا كان إيقئز يعمل فى كنوسس كشف جماعة من الإيطاليين ذوى الحلد 
والعزبمة ‏ هلهير #تعططاة1! © وبرثير ععزممء6 2 وسقئيوقى أو0مواناو5 
وبرنينى زمءعدنءوم ‏ فى حاجيا تريادا ووو1 ونهدة] ( الثالوث المقدس ) 
تابوتاً عليه صور من الحياة الكريتية واضحة الدلالة » كما كشفوا ى 
فستس وساوءوم عن قصر لا يفوقه قى سعته إلا قصر ملوك كنوسس . 
وى هذه الأثناء كان اثنان من الأمر يكيين هما سيجر +مجدم5 ومستر هوس 
وعبندا يقومان بأعمال الكشف ف حفائر فاسلكى ناولا » ومكلوس 
قواطءه88 : وجورنيا وزومعىنه0 ؛ وكان العريطانيون هوجارث 


طاعوعهط > وبوسنكوت 50530 ع ودوكتز 5واعاب08 ) ومبرز 


(») وظل إيفتز يعمل بجهد ومهارة ى كنوسس منين طوالا ٠‏ ومح لقب فارس 
نه ليكن مكانأة له على جهوده » وأمم ف عام ١55‏ 3ءريره الرائع المسهى ( قصر يلوس ع 
ف أر بعة مجلدات . 


كاب 


وععلااة ينقبون اق يليكستر و اق نولوط وسيكرو وبطءنروم وزكرو 
مادج . واعتم أهل كريت أنفسهم بأعمال الحفر والتنقيب فى ديارهم » 
فأخحل زنثوديدير 165 وهيزيداكس وزناو40,2:0] بحفران ق 
مواقع المساكن والمغارات والمقابر القديمة فى أركلوكورى :#هطءهاها:م 
وتيليسس ويووونانو1ة »© وكومازا 252بمنام » وشميزى أعأتقسقطك0 »> 
وانضوت نصف الأمم الأوربية نحت لواء العلم فى الوقت الذى كان فيه 
ساستها يستعدون للحرب 

ترى كيف تصنف هذه المادة الكثيرة ‏ هذه القصور . والرسوم » 
والقائيل والأختام » والمزهريات والمعادن » والآلواح » والنقوش ؟ ‏ 
ولك أى عصر من العصور الغابرة تضم ؟ وقد أرخ إيفئز ما كشف من 
الآثار حسب عمق الطيقات الأرضية الى وجدت فبا » وما طرأ على أنماط 
الخزف من تطور ندريجى » وما بين الآثار التى كشفت ف كريت وما كشف 
فى غيرها من البلاد من تشابه فى الشكل أو فى الغرض الذى صنعت من 
أجله » والموازنة بين الطبقات التى كشفت فبا والطبقات الى يعرف تاريخها 
على وجه التقريب فى غير كربت . وما من شلك فق أن هذه الطريقة لا تسم 
من اللحطأ » ولكن البحوث التى أجريت فها بعد » وما حصل عليه العلاء 
من معلومات جديدة » تؤيدها تأبيدآ يتزايد على مر الأيام . وظل إيفنز 
يواصل أعمال الحفر نحت كنوسس حتى قابلته على بعد ثلاث وأربعين قدماً 
من سطح الأرض الصخور الصياء » وكان التصف الأسفل من الأرض 
التى حفرها تشغله بقايا علها طابع العصر الحجرى الحديث - من أشكال 
بدائية تفخار مصنوع باليد » محلى برسوم مكونة من خطوط بسيطة » ومن 
لوالب مغازل تستخدم ف الغزل والنسيج » ومن إفات ذوات أعجاز ضخمة 
من الحجر الصابونى أو الصلصال » وأسلحة وحجارة مصقولة ؛ ولم يكن 
من لك اليقايا أدوات من النحاس أو الرنز . وصنف إيفئز الفخار ووازنه 
ما وجد منه ى مصر القديعة وبلاد اللبريخ » وعلى أساس هذا التصئيف 


للا مس 


قسم ثقافة كريت فيا بعد العصر الحجرى الحديث وق عصر ما قبل التاريخ 
ثلاثة عصور : العصر المينوى المبكر . والمينوى الأوسط » واللمينوى 
المتأخر . ثم قسم كل عصر من هذه العصور إلى ثلاثة أطوار 

ويمثل أول ظهور النحاس ‏ أى أبعد الطبقات التى ظهر فها عن سطح 
الأرض ‏ قيام حضارة جديدة قيامآً بطيثاً من مرحلة العصر لحجرى 
الحديث . وقبل أن بحل العصر المينوى المبكر كان الكريتيون قد عرفوا 
كيف يخلطون التحاس بالقصدير » وبدأ بذلك عصر اليرئز » وى الطور 
الأول من العصر المينوى الأوسط تظهر أقدم القصور : فيقيم أمراء كنوسس 3 
وفستوس » وماليا هذالهةة لأنفسهم مساكنمتر فة كثيرة الحجرات » وممازن 
واسعة » وحوانيت متخصصة » ومذابح وهياكل » ومجارى تهر المتكير 
الغرنلى المتعجرف » وتجعله يغض الطرف منها استحياء . ونرى الفخار 
ذا ألوان كثيرة براقة » والحدران تزيئها مقرنصات ساحرة حميلة » ونرى 
نوعاً من الكتابة الحرفية قد تطور من الكتابة التصويرية التى كانت 3ء 
العصر السابق . 

وق نماية الطور الثانى من العصر المينوى الأوسط حلت بالبلاد كارثة 
حجيبة تركت ما يدل علها فى الطبقات الأرضية . فقد هدم قصر كنوسس 
كأن الأرض قد انشقت فحطمته » أو لعل ذلك كان على أثر غارة قامت 


(ه) لما كان من لمستطاع تحديد تاريخ أقدم 'طبقات امحتوية على أدوات نحاسية فى 
كتوسس بعام 84٠6٠6‏ ق. م. أى مذ ..#ه سنة من وقتنا هذا » وذلك مقابلها بآثار 
الحضارات الماورة لما ؛ وإذ كانت الطبقات المحتوية على أدوات من العصر الحبر الحديث 
فى كنوسس تشغل نحو خمسين فى المائة من “ءث مجموع عمق الأرضص من سطحها إلى الطبقات 
الصخرية » نقد قدر ريقئز أن العصر. الحجرى الحديث ى كريت بى 45.٠.‏ عام عل الأقل 
قبل عدر فة لعادن » أ من عمام ٠.هم‏ إل 80 قدام تقرياً . ولا حاجة إلى القول بأن 
تقدير الزمن بناء على >ق الطبقات الأرضية تقدير مختلف فيه العلاء كل لا ختلاا ف ع لآن معدل 
الرسوب قد يختلف فى العصور الختلفة . ,قد أدخل إيفئز فى حسابه بطاء هذا المعدل بعد أن 
ترك موقم كنوسس » ولم يعد موضعاً لمدينة عامرة فى القرن رابع قبل الميلا د . ول تو جد فى 
كريت أدوات من اعصر الحجرى اقديم . 


لاا - 


مها فستوس الى ظل قصرها باقيا بعد ذلك فترة من الزمان . ثم أصاب 
فستوس ومكلوس » وجورنيا وبليكسرو » ومدناً أخرىكثرة فق الحزيرة» 
ما أصاب كنوسس من تخريب » فترى الفخار قد غطاه الرماد 5 والحرار 
الكبيرة فى امخازن ملأى بالأنقاض . أما الطور الثالثك من العصر المينوى 
الأرسط فطور ركود نسبى » وقد يكون هو الطور الذى اضطربت فيه 
أحوال البلاد الواقعة فى جنوب البحر المتوسط على أثر فتح المكسوس مصر » 
ودام اضطراما زمناً طويلا0* . 

وف العصر المينوى المتأخر يبدأ كل شبىء من جديد » فتتجدد آمال 
الإنسانية الى تصير على كل بلوى » وتسسرى فنها روح الشجاعة © وتبدأ 
الحياة مرة أخرى » فتقوم قصور جديدة أحمل من القصور السابقة ى 
كنوسس » وفستوس » وتليسوس ؛ وحاجيا تريادا » وجورنيا » فتعمها 
الفخامة » وتكثر المبانى ذوات الأطباق اللحمسة » والنقوش البديعة » وتوحى 
المبانى الفخمة بأن أحوال البلاد قد بلغت من الثراء مالم تعرفه بلاد اليونان 
حتى عصر بركليز. 

منالك ترى دور المٌئيل قد شيدت فى أفنية القصور » وترى النساء 
والرجال يجالدون الوحوش لتسلية الرجال والسيدات ؛ وهؤلاء لا تزال 
وجوههم الأرستقراطية اليقظة الحادئة حية فى المظلات المراقة الباقية على 
الحدران الحديدة . وتتضاعف حاجات الأهلن » وترق أَدوافي ؛ وتزدهر 
الآداب ٠‏ وتنشأ مئات من الصناعات » فيستطيع الفقراء أن يستمتعوا بالرخاء 
وهم يعملون لمدوا الأغنياء بأسباب الراحة والنععم . وترى أماء الملوك تدوى 
فيا أصوات الكتبة وهم يحصون السلع التى يوزعوتمها أو يتسلمونها » 
وأصوات الفنائن وهم بنحتون القاثيل ؛ أو يرسمون الصور » أو يصنعون 


(0) إذ أر د التارىء أن يعرف كم من «سنين دام كل طور من هذه الأطوار فليرجم 
إلى ثبت الحوادث الملسلة فى أول هذا الياب . 


2 
الفخار » أو ينقشون النقوش ؛ وأصوات كبار الموظفين يعقدون 
الموأتمرات » ويستمعون إلى القضايا المستأنفة أحكامها إلهم » أو يبعثون 
بالأوراق مبصومة بأختامهم الحملية الدقيقة الصنع ؛ بينا ترى الأمراء ذوى 
الحصر النحيل والأميرات _المحليات بالجواهر ٠‏ المغريات » العاريات 
النحور » مجتمعون ق والمة ملكية يقدم الم فبها الطعام على موائد تتلألاً 
علمها ماف اليرنز والذهب . لقد كان القرنان السادس عشر واللحامس عشر 
قبل الميلاد هما العهد الذى بلغت فيه الحضارة الإيجية ذروة مجدها وهما 

عص ر كريت الذهى القدم . 


لل ل 


حضارة تستعاد من بقاياها 


إذا شئنا أن نستعيد هذه الحضارة المدفونة مما بتى من آثارها ‏ أى أن 
نفعل بآ ثار كريت المتفرقة ما فعله كوفييه )عذلانا© بالعظام البشرية المشتئة # 
وجب علينا أن نذكر أننا نقدم مبذا العمل على مغامرة تارمخية لاتؤمن مغبتها » 
والخيال فها شأن كبر » لأنه هو المصدر الذى نستمد منه الصلات اللحية 
الى تسد الثغرات وتربط المادة العلمية الضثيلة المشتتة الى محركها المورخون 
حركة اصطناعية » بعد أن ماتت من زمن طويل . وسيظل ما تنطوى عليه 
جزيرة كريت من معلومات مهولا خافياً على العالم حتى يقيض للأسرار 
المخبوءة فى ألواحها عالم مثل شمبليون . 

١‏ - الرجال والنساء 


بين الكريتيين » كما دتصورهم فنانوهى » وبين البلطة المزدوجة الى تظهر 
كثيراً ف رموزهم الدينية شبه غريب . فالرجال ممهم والنساء لم أجسام تدق 
من أعلاها ومن أسفلها حبى تتهى فى الوسط بدائرة شديدة الضيق كطراز 
هذه الآيام » ولكنه مبالغ فيه . وكلهم تقريباً قصار القامة نحاف» لدن» رشيقو 
الحركة » ذووأناقة رياضية . وهم بيض البشرة وقت مولدهم ؛ فأما ساوم 
اللاثى يلازمنالظل فلهنوجوه بيص» جرى عر فهم بأد تمثل فى صورهن ضاربة 
إلى الصفرة ؛ وأما الرجال الذين يسعون فى مناكب الأرض طلباً لارزق ٠‏ 
فقد لوحت الشمس وجوههم فاحمرت » ولذلك كان اليونان يسمونهم كا 
كانوا يسمون الفينيقيين الفويتيقيين أى الأرجوانى اللون» ورؤوسهمأقرب إل , 
الطول مها إلى العرض » ومعارفهم حادة دقيقة » وشعوره, وعيوهم سوداء 
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براقة كشعور الإيطاليين وعبونهم فى وقتنا الحاضر . ولاجدال ى أن 
هؤلاء الكريتين فرع من جنس ١‏ البحر المتوسط © » ؛ والرجال منهم 
والنساء يرسلون شعرهم » بعضه معقوص فوق رؤوسهم وأعناقهم ٠‏ وبعضه 
فى حلقات فوق جباههم » وبعضه الآخر فى غدائر تنوس على أكتافهم 
أو صدورهم . ويضيف النساء إلى ذاك أشرطة فى غدائرهن ٠‏ أما الرجال 
فكانوا يصطحبون معهم حتى فى قبورهم طائفة من شفرات الحلاقة ليحتفظوا 

بوجوههم حليقة نظيقة حتى فى القبور2"© . 
وليست ملابسهم بأقل غر ابة من أجسامهم » فقد كان الرجال يضعون 
على رووسهم - إذا وضعوا شيئاً عليها لأنهم كانوا فى أغلب الأحيان يتركونها 
عارية ‏ عماثم أو قبعات عراضاً ٠‏ وكان النساء يلبسن قبعات فخمة من 
طراز القبعات الى كانت منتشرة فى بداية القرن العشرين . وكانوا فى العادة 
حفاة الأقدام » عدا أفراد الطبقات العليا » فد كانوا أحيانا ينتعلون أحذية 
بيضاء من الحلد » كانت عند النساء مزركشة حميلة فى أطرافها » مزينة 
سيورها بالحرز . ولم يكن الرجال ف العادة يلبسون شيئاً على أجسامهم 
فوق وسطهم » أما فى أوساطهم فكانوا يلبسون تنورات قصيرة » أو مناطق 
تكون أحياناً منتفخة من الأمام تأدباً واحتشاماً . وقد تكون « التنورة » 
مفتوحة من الحانبين عند العال » أما عند العظاء وق الحفلات فكانت تطول 
ع اتصل. إل الأرئين بعتد لجال واثساء عل السواء .. وكاتة الزبجال 
يليسون السراويل أحياناً » وكانوا فى الشتاء يلبسون رداء خارجباً طويلا 
يتخذ من الصوف أو الحلد . وكانت اللملابس تربط ربطاً محكما ى وسط 


(») يتسم علاء تاريخ الإ'سان الطبيبى الأرربيين بعد المصر الحجرى الحديث الأقسام 
ثلاثة الآثية تنى كانت دلا على الترتيب الكثرة الغالبة ى ثيال أوريا ,و وسطها وجنوها » 
وهى : )١(‏ انس التوردى ٠‏ أى الثمالى وأفراده ط ال الروئوس ء» طوال لقامة » بيض 
البشرة شر الشعر ملح العيوذ . (؟) ٠‏ الخنس الألبى » وأفراده عراض الروئوس © متوسطو 
القامة » عه نهم عسلية وبشرتهم ضاربة إلى السمرة . (؟) و« جنس اليحر المت سط م وأق اده 
طوال ال ووس قصار القامة مر البشرة . وجدير بنا أن فعرف أنه لا يوجد من هكه 
الأجناس جنس خالس نى . 


ل[ لإا سه 


الجسم ؛ لأن الرجال والنساء حميعاً كانوا يحرصون على أن يكونوا - أو أن 
يبدوا ‏ رفيعى الوسط كأن أجسامهم تركب من مثلشن212©. وأرادت النساء 
فى العصور اللمتأخرة أن ينافسن الرجال فى ضيق أوساطهن فعمدن إلى المشدات 
القوية تجمع تنوراتبن حول أعجازهن » وترفع أثداءهن العارية إلى ضوء 
الشمس . وكان من عاداث الكريتيات الظريفة أن تبق صدورهن عارية » 
أو تكشفها قمصان شفافة2359 » ولم يكن أحد يتحر ج من هذا أو يرى فيه 
غضاضة . وكن المجول يربط نحت الصدر © ثم ينفتح فتحة دائرية غير 
دقيقة » ثم يعود فينطبق انطباقا حميلا حول العنق أشبه بالطوق الميديثى 
لطراز . وكانت الأكام قصيرة منتفخة فى بعض الأحيان ؛ وكانت 
التنورات تزدان بالثنايا والألوان الزاهية » وتتسع كرا عند العجز ٠‏ وتقوى 
فى أغلب الظن بأعواد من المعدن أو بأطواق أفقية الوضع . وإنا لترى ى 
نرتيب ملابس الكريتيات وأشكاها تناسمًا فى الألوان » وحالا فى الأشكال » 
ورقة قى الذوق ؛ تم عن حضارة غنية راقية ازدهرت فا الفنون وارتفت 
أسالبب الحياة . ولم يتأثر اليوئان بالكريتيين فى هذه المسائل ولم تتغلب 
أزيام على غيرها من الأزياء إلا فى العواصم الحديئة ؛ بل إن علماء 
الآثار أنفسهم يطلقون امم « الباريسية » على صورة المرأة الكريتية ذات 
الصدر المرتفع اراق » والعنق الحميل ٠‏ والفم المغرى » والأنف البارز » 
والمال القوى امثير . إن هذه المرأة لتجلس أمامنا اليوم فى غير حباء مصورة 
فى طنف منقوش » يطل فيه حماعة من العظظاء على منظر لن يسمح لنا الزمان 
بروئيته ما حبينا 299 . 


وواضح فق هذه الرسوم أن رجال كريت كانوا يحمدون لنسائها ما يخلعنه 
على الحياة من لطف ومغامرات » لأنهم لايبخلون علبن بما يحتجن من مال 
يزدن به حالهن وفتنتبن . فقد كشف ق الآثار عن حلى كثرة محختلفة 
الأنواع » من دبابيس للشعر نحاسية وذهبية » ودباييس ومشابك منقوشة 
علمها بالذهب حيوانات أو أزهارء أو روس من البلور أو المرمر » وأقراط 


ل[ #الاساه 

مزركشة مخيوط من الذهب تختلط بالشعر » وعصائب أو حلى من المعادن 
النفيسة تربطه » وأقراط أو قلادات مدلاة من الآذان » ومشابك وخرز 
وعقود على الصدر » وأساور فى الأذرع » وخواتم فى الأصابع من فضة 5 
وعقيق » وجزع » وحمشت » وذهب . وكان الرجال يتحلون أيضاً ببعض 
هذه الحلى » فإذا كانوا فقراء لبسوا عقوداً وأساور من حجارة عادية » وإذا 
أمكتهم مواردهم ازينوا بخوانم كبيرة نقشتعلها صور الحرب أو الصيد ‏ 
ونرى الساق ف الصورة الذائعة الصيت يلبس فى عضده الأيسر إسورة عريضة 
من معدن نفيس »© وق معصمه إسورة مطعمة بالعقيق . ونرى الرجل ق 
الحياة الكريتية أيا كان موضعه يعرض أنبل عواطفه وأشد ما يفتخر به من 
هذه العواطف وهى حرصه على التجمل . 

وتكاد النساء أن يكن صاحبات السلطان الأعلى فى الحياة الكريتية . 
ذلك أن المرأة المينوية لم تكن ترضى محياة العزلة الى كانت تسود بلاد 
الشرق » ولم تكن تطيق الحجاب أو البقاء ى الدور » وليس ثمة دليل على 
أنه كان للنساء أجنئحة خاصة فى المنازل . لقد كانت المرأة تشتغل ى البيت 
بلاريب كا تفعل بعض النساء حتى ى وقتنا هذا » تنسج الأقمشة وتضفر 
السلال » وتطحن الحب ونيز العيش ؛ ولكنها كانت فوق ذلك تعمل مع 
الرجل ف الحقل ونصنع معه الفخار » و تلط بالرجال فى الأسواق » وكان 
النساء جلسن ق المقاعد الأمامية ى دور العثيل و حلبات الألعاب » وينتقلن 

فى امجتمعات الكريتية وعلين سماء العظمة والملل من التعظم والمجيد . 
ولا أن صاغت الأمة أرياها كان هو“لاء الأرباب فى أكثر الأحيان أشبه بالنساء 
منهم بالرجال . وإن العلماء المبجلين المشغفين على غير علم منهم شغنا 
لاغضاضة علبم فيه بصورة الأم المنقوشة على صفحات قلوسهم لبطأطئون 
رؤوسهم إجلالا أمام آثار المرأة فىهذه الحضارة » وبقفون مذهولن أمام 
سلطائها العظ 2940 , 


ع8 ده 
؟ ‏ أاعوجتمع 
ع 

وسوف نفترض أن كريت ف عهدها القدم كانت تقسمها جبالها أقساما 
تسكنها عشائر قليلة العدد متحاسدة متباغضة » تقم فى قرى منفصلة مستقلة » 
يحكها زعماوها » وتتقاتل كا يتقاتل سائر الناس بفطرتهم . ثم يظهر من بن 
هولاء الزعماء زعم قدير يضم عدداً من هذه العتائر 0 ساطائه ؛ ويؤلف 
من المدن » ثم تصبح الحروب أقل عدداً وأكثر اتساعاً وأشد تقتيلا . ثم 
تنضم المدن كلها ونحارب دفاعاً عن الحزيرة بأجمعها وتنتصر كنوسس ؛ 
وتنثى * المدينة المنتصرة أسطولا حرياً تسيطر به على بجر إيجه » وتقضى على 
القراصنة » وتفرض الحراج على غيرها من الحزائر » وتناصر الفنون كما 
قعل بركليز فيا بعد(ة"» . وهكذا تقوم الحضارة فى إثرالقرصنة » والحق 
أن من الصعب قيام حضارة من غير سرقة كما أن من الصعب أن تبى 
بغر عبيد0*) , 

ويستند سلطان الملك » كما يستدل دن الاثار » على الآوة والبطش » 
وعلى الدين والقانون . وهو يغوى الآلهة ويستخدمها لمعونته ليجعل طاعة 
الناس إياه أيسر علهم وأقل كلفة » ويلقن كهنته الناس أنه من نسل قلكانوس 
5و0 » وأنه تلقى من هذا الإله القوانين التى يصدرها » وإذا ما كان 
الملك قديراً أو سخياً فإن هؤلاء الكهنة يخلعون عليه من جديد ااسلطة 
الإلهية » ويتخذ الملك البلطة المزدوجة وزهرة الزئبق رمزاً لسلطانه كا فعلت 
رومة وفرنسا فيا بعد 1 وهو يستخدم فى تصريف شئون الدولة ( كما تشير 
بذلك أكداس الألواح ) طائفة من الوزراء وموظى الدواوين والكتبة . 


(١‏ يول لوكيديد ع الخحذر الدكيق » إن أول شخص مدررورف ترم الرواية تار عخية 


أنه بنى أسطولا ه هين س وسيطر به على البحر المعروف بادم اابحر اطيليى وحك, جزائر 
سكلديس 2 وقد بذل غاية دهده ايقفضى عل القر صة ف ذلك أبحر؛ وكانت هذه خطوة لا بد 
مها لشمان الحراج الثى يستخدمه فى مصالحه . 
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وهو مجى الضرائب عينآً » ومخئزن فى جرار ضخمة موارده من حبه 
وزيت وخر » ومن هذه الموارد يوادى رواتب رجاله عينآ . وهو يقفى 
وهو جالس على عرشه فى القصر من مجلسه فى بيته الملكى الصغير فها يرفع 
إليه من القضايا الى مرت بمحاكه . وقد بلغ من شهرته فى أحكامه أنه 
يصبح فى الدار الآدرة بعد موته قاضى الموتى الذين لا مفر من عرض 
قضاياه عليه10"؟ » كا يؤكد لنا هومر . ونحن نسميه ق كتابنا مينوس 
ولكننا لا نعرف حقيقة اسمه . ولعل هذا لقب لا امم شبيه بلفظ فرعون 
أو قيصر يطلق على عدد كبير من الملوك . 

وتدل هذه الحضارة فى ذروة مجدها على أنها حضارة مدن لا حضارة 
ريف . ونحدئنا الإلياذة عن هو مدان » كريت ١‏ التسعين » ؛ ويعجب اليونان 
الذين يفتحونها من كثرة سكانها . بل إن النازين يعت البو مرناعاً أمام 
شوارعها الحطمة المرصوفة ذات المحارى » وأمام أزقتها المتقاطعة » وحوانيتها 
النى مخطنها الحصر » ومياديها المتجمعة حول مركز من مراكز التجارة 
أو الحكم ؛ حيث نرى الرجال محتشدين يتحدثون وهم ساكنون وادعون . 
وليست كنوسس وحدها هى المديئة العظيمة ذات القصور الواسعة الى تغرى 
الحيال على أن يبالغ فى عظمة المدينة التى كانت بلا ريب أكبر مصدر لثروة 
هذه القصور » وأول ما يستفيد من ثروتها . ويقابل كنوسس على شاطئ 
الحزيرة الحنونى مدينة فستوس » ومن مينائها ٠‏ حمل قوة الريح والأمواج 
إلى أرض مصر السفن ذات المقدمات القاتمة » كنا يقول هومر » 59 . وى 
هذه المدينة تتجمع تجارة كريت المينوية الذاهبة إلى الحنوب ء» مضافاً إلا 
السلع التى يأتى مها تجار الشمال الذين ينقلون بضائعهم إلها بطريق البر 
ليتجئبوا أخطار الطريق البحرى الطويل . وتصبح فستوس بعدئذ لكريت 
كا كانت بيريوس للونان » تحب التجارة أكثر من حها الفن ؛ ومع هذا 
فإن قصر أميرها صرح فخم » يرق إليه بطائفة من الدرج يبلغ اتساعها 
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خسا وأربعين قدمآ ؛ ولا تقل أمباوئه وأفنيته عن مثيلاتها فى كنوسس ؛ ففناوكه 
الوط مريع مرصوف يبلغ اتساعه عشرة آلاف قدم مربعة » وحجرة 
الاستقبال فيه تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف ء أى أكير من الردهة العظيمة » 

ردهذ البلطة المزدوجة » فى العاصمة الثمالية . 
وعلى بعد ميلين من فستوس فى اتجاه الشمال الغربى منها تقع حاجياتريادا ؛ 
وإلى بيتها الملكى الصغير ( كنا يسميه علاء الآثار ) يلجأ أمير فستوس ليتق حر 
الصيف . وكان طرف الحزيرة الشرق فى الأيام المينوية غنياً بالبلدان 
الصغيرة : سواء أكانت ثغوراً مثل زكرو ومكلوس » أو قرى مثل يريسوس 
وناكة66 وبسيرا 8 »ء أو أحياء لسكى العظاء مثل بليكستروء أو مراكز 
صناعية مثل جورنيا . والشارع الرئيسى فى بليكسترو حسن الرصف كثير 
انحارى » تقوم على جانبيه بيوت رحبة ؛ مها بدت يحتوى على ثلاث وعشرين 
حجرة فى الطابق الذى بق منه حتّى الآن . ولحورنيا أن تفخر بما كان فبها 
من شوارع واسعة مرصوفة بالحبس وبيوت مشيدة بالحجارة من غير هلاط » 
وحانوت حداد لايزال كيره باقياً إلى الآن » وحانوت نجار وجد فيه 
صندوق يحتوى على عدد » ومصانع تعج بصناع المعادن ؟ وصناع الأحذية 
والمزهريات ٠‏ وتكرير الزيت » والنسيج » وإن العال الذين يكشفون عن 
تلك الاثار فى هذه الأيام ويجمعون ما فها من مناضد ذات ثلاث قواتم » 
وجرار» وفخار » وأفران » ومصابيح » ومدىء. و «هاونات» » وأدوات 
للصقل . وخطاطيف » ودبابيس » وخناجر » وسيوف » تقول إن العال 
الذين يكشفون الآن عن تلك الآ ثار ويجمعونها لتعتر-هم الدهشة من كثرة 
ماكانت تخرجه مصانعها من أدوات مختلفة الأنواع . ويطلقون علها 
اسم مدينة الآلات 226 . وإذا قيست شوارع المدينة إلى شوارعنا فى هذه 
الأيام بدت لنا ضيقة » فهى لاتزيد على أزقة من طراز أزقة المدن الشرقية 
الواقعة قرب المدارين » والتى تخشى حر الشمس اللافح » أما بيوتها المستطيلة 
الشكل المشيدة من اللدشب أو الآجر أو الحجر » فلا ترتفع فى الغالب 


لا ل 


إلى أكر من طابق واحد . غير أن ما وجد فق كنوسس من النقوش الباقية 
من العصر المينوى الأوسط يصور بيوتاً من طابمن أو ثلاثة » بل ومن خمسة 
أحياناً » فى أعلاها حجرة مفردة أو برج 2 فى بعض المواضع ؛ وق 
الأطباق العليا من هذه البيوت المصورة نوافذ ذات ألواح حمراء مصنوعة من 
مادة لم تعرف بعد . و لدجرات ااطاى الأسفل أبواب ذات مصراعين يدوران 
على قواثم لعلها من شب السرو توصل إلى فناء ظليل . ويصعد بدرج إلى 
الأطباق العليا وإلى سطح المتزل حيث ينام الكريتيون فى الليالى الشديدة 
الحرارة . أما إذا قضوا اليل فى داخل البيوت فإنهم يضيئون بيوتهم 
بمصابيح زيئية تصنع من الصلصال أو حجر الصابون » أوالحبس أو الرخام » 
أو البرنز حسب ثروة أصعاما 9" . 

ولسنا نعلم عن ألعاب الكريتى إلا شيئاً واحدا أو شيئين لا أهمية لها ؛ 
فإذا كان داخل الدار فإنه بحب لعبة شببهة بلعبة الشطر نج ع فقد خلف لنا قف 
خرائب قصر كنوسس لوحة لعب فخمة ذات إطار من العاج وعلها مربعات 
من الفضة والذهب » واثنتدن وسبععين قطعة من المعادن النفيسة والأحجار 
الكريعة . فإذا كان ار 4 اللقرك فإنه يعمد إلى الصيد يجرأة وحماسة 
ومعه قطط نصف برية » وكلاب صيد أصيلة ضامرة . وإذا كان من سكان 
الحواضر شجع الملا كين » وتراه يصور على مزهرياته وق نقوشه البارزة 
أنواعاً مختلفة من المباريات » يتلا كم فها ذوو الأوزان الخفيفة بأيدمهم العارية 
وأقدامهم » وذو الأوزان المتوسطة يتلا كون بقوة » وعلى رؤوسهم خوذ 
مزدانة بالريش » وذوو الأوزان الثقيلة يدلون بحوذهم وأقنعة خلوديم 
وقفازاتهم الطويلة المبطئة » ويواصلون الملاكمة حتى يسقط أحدهم على 
الأرض من فرط الإعياء » ويقف الثانى فوقه يتباهى بما أحرزه من نصر *0. 


ولكن أكثر ما يثير حماسة الكريتى أن يشق طريقه بين الجموع التى 
تملأ المدرج فى يوم من أيام الأعياد ليرى الرجال والنساء يواجهون الموت أمام 
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هجات الثيران اطائجة . وكثيراً ما يصور مراحل هذا الصراع الوحشى 
الشديد » يصور الصائد الحرىء يقتنص الثور بأن يقفز فوق عنقه وينزل 
ساقيه على جانبيه وهو يشرب الاء من إحدى الليرك ؛ ويصور المروض 
امخترف وهو يلوى رأس الثور حتى يتعلم شيئً من الحضوع لحيل المدرب 
البغيضة ؛ ثم المجتلد الماهر النحيل الحسم الخفيف الحركة وهو يلتق بالثور 
فى الحلبة » ويعسلك بقرنيه » ويقفز ف الهواء » وينقلب فوق ظهر الحيوان » 
تم ينزل برجليه على الأرض بين ذراعى فتاة تضنى على المنظر من جالها 
وزشافها2"0 . ولقد أصبح هذا الصراع حتى فى كريت المينوية من الألعاب 
القديمة الى طال با العهد ؛ فقد عر فى كبدوشيا على أسطوانة من الصلصال 
يعزى تاريحها إلى عام 14٠٠‏ قى . م ». وممثل صراع ثور لا يقل فى شدته 
أو خداورته عما هو مصور فق المظلمات السالفة الذكر"© . وإذا ما قلبنا 
الفكر فى هذه اللعبة الدالة على شجاعة الإنسان وتعطشه لسفك الدماء » والتى 
لا تزال منتشرة فى هذه الأيام » وعرفنا أنها قديمة قدم الحضارة نفسها » 
إذا ما فعلنا ذلك أدركت عقولنا المولعة بتبسيط الأمور والاستهانة ما - وإن 
كان هذا الإدراك لايدوم إلا لحظات ‏ ما ف الطبيعة البشرية من 
تناقض وتعقيد . 


“و الدين 
ربما كان الكرييى وحشياً قاسياً » ولكنه كان بلا شك متديئاً يتركب من 
مزيج بشرى كامل من الفيتشية والخرافة من جهة والمثالية وتعظم الأرباب من 
جهة أخرى ؛ فهويعبد الحبال والمغارات » والعدد ” » والأشجار » والأعمدة؛ 
والشمس والقمر » والمعز والأفاعى » وايمام والثيران » وقلا يسلم شىء من 
عبادته . والواء ى اعتقاده ملوء بالأرواح الطيب مها واللحييث » وتنتقل منه 
إلى يلاد اليونان طائفة شفافة من جن الحراج مها الذكور ومها الإناث . 
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وهو لا يعبد عضو التذكير عبادة ؛ ولكنه يعظم فق رهية وخشوع ماق 
الثور والأفعى من قوة حيوية منتجة(4© . وإذ كان معدل الوفيات بين 
الكريتيين كبيرآ فإنه يعظم الإخصاب » وحين يسمو به تفكيره إلى إيجاد 
إله بشرى يصور لنفسه إفته أمآ ذات ثديين وجسم فارع الطول ٠‏ وأفاع 
تلتف حول ذراعها وثديما » وتتلوى فى شعرها أو تتدل فى أنفة وكير ياء 
من رأسها . وهو يرى فى هذه الإلة الأم الحقيقة الأساسية من حقائق 
الطبيعة » وهى أن الموت عدو الإنسان الألد تغلبه قدرة الأم الحفية العجيبة 
على التناسل والتكاثر » وهو لذلك يئله هذه القدرة . فالإلحة الآأم تمثل له 
مصدر احياة بأحمعها فى النبات والحيوان والإنسان . وإذا ما أحاط صورتها 
بالحيوان والنبات فا ذلك إلا أن الحيوان والنبات يوجدان من خصوبتها 
الحلاقة » وهما لذلك يرمزان لما ولا ينبعث منها . وهى تظهر فى بعض 
الأحيان تضم بين ذراعها طفلا قدسياً هو فلكانوس ولدته فى مغارة جبلية2©م 
وإذا ما تأملنا هذه الصورة القدءة رأينا من خلاها إيزيس وحورس » 
وإشتار وتموز » وسيبيل وأتيس » وأفرديتى وأدنيس » وأحمسنا بوحدة 
ثقافات ما قبل التاريخ ؛ واتصال الآراء والرموز الدينية فى عام البحر 
المتوسط بعضها ببعض . 

وزيوس الكريتين » وهر الاسم الذى يطلقه اليونان على فلكانوس 5 
أقل منزلة من أمه فى حب الكريتيين » ولكنه يزداد أهمية على مر الأيام . 
ففيه يتمثل المطر النخصب » والرطوبة التى يرى هذا الدين كما يرى طاليس 
أنها أساس كل شىء . وهو يموت ثم يشاهد الناس ضريحه جيلا بعد جيل على 
جبل يوكتاس وهنءانو[ » ولا ترال صفحة وجهه الفخمة الحلية تظهر للسائع 
القوى الحيال ؛ ثم يقوم من قيره ليكون رمزاً للنبات المجدد للحياة » ويحتفل 
القسيسون ببعثه المجيد بالرقص والضرب بالدروع2"© » وهو بوصفه إهاً 
للخصب يتصور أحياناً كأنه حل فى جسم الثور المقدس ؛ وهو ببذه الصفة 


الى + م 
يضاجع باسفيا زوجة مينوس فى الحرافات الكريتية فتلد له ثور مينوس 


المهول أو المينوتور . 


ويعمد الكريتى لاسترضاء هذه الآغة إلى طقوس لا حصر ها من 
الصلوات والتضحيات » والرموز » والاحتفالات » يقيمها فى العادة 
كاهنات من النساء » ويقيمها فى بعض الأحيان موظةون من رجال الدولة . 
وهو يطرد الشياطين ويتى أذاها بحرق البخور » ويستثير الإله الغافل بالتفخ 
فى صدفة بحر زدوجة ؛ وبالقيثئارة أو الناى » وينشد الأناشيد الماعية تعبداً 
وخشوعاً . ويعمل على إنماء البساتين والحقول بإرواء أشجارها ونباتها بمراسم 
دينية » وترى كاهنات البلاد وهن عاريات هاتجات مبززن الأشجار الى 
نضجت ثمارها لتسقط حملها » أو نساءها يسرن فى مواكب محملن الفا كهة 
والأزهار يقدمنها للانمة التى بحملها فى هودج ويومئن ما إلما . والظاهر أن 
الكريتى لم بين له معبداً ولكنه كان يقم مذبح القربان فى مبو القصر أو فى 
الآيك أو المغارات المقدسة أو على قلل الخبال . وهو يزين هذه الأما كن 
المقدسة بأن يضع فها مناضد يصب علها السوائل قرباناً للأرباب » 
وأصناماً #تلفة الأشكال و« قروناً قدسية » لعلها ترهمز إلى الثور المقدس . 
والرموز المقدسة عند الكريتى لا حصر لا » ويلوح أنه يعبد هذه الرموز كا 
يعبد الاغة الثى تدل علها . ومن هذه الرموز الدرع ولعله كان يراه رمزآً 
للآغة فى صورتبها الحربية » ثم الصايب - ف صورتيه اليونانية والرومانية ‏ 
بحفره على جبة ثور أو على فخذ إهة أو ينقشه على خواتم » أو يقيمه من 
الرخام فى قصر الملك . وأم هذه الرموز كلها البلطة المزدوجة بوصفها 
آلة التضحية » وقد أضحت لا قوة سحرية عظيمة اكتسبتها من فضيلة 
الدم الذى تسفكه ؛ أو سلاحا مقدسا عبديه الإله فلا مخطئ' قط » أو رمز 
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وهو إل هذا كله يعنى بعض العناية بموتاه » ويعبدهم:عبادة لا تسموإلى 
عبادة الآلحة السالفة الذكر . فهو يدفنهم فى توابيت من الصلصال أو ى 
جرار ضخمة » لأنهم إذا لم يدفنوا على هذا النحدو قد يعودون إلى الحياة 
الدنيا . وهو يعمل على أن يظلوا راضين قانعين نحت الأرض بأن يضع معهم 
قدراً غير كثر من الطعام » وأدوات الزيئة » ودى صغيرة من الملصال 
فى صورة نساء يقمن على خدمتهم أو يواسينهم إلى أبد الدهر . وهو يعمد 
أحياناً إلى الخداع مدفوعاً برغبته فى الاقتصاد الذى يطيقه تشككه البدانى » 
فيستبدل بالطعام الحقيق حيوانات من الملمصال يضعها فى القير إلى جانب 
موتاه . وإذا دفن ملكا أو نبيلا أو تاجراً مثرياً وضع مع جثته بعض 
الصحاف الكينة أو الحلى التى كانت ملكا لصاحب هذه الحثة » ويضع أدوات 
الشطر نج مع اللاعب الماهر » ومجموعة من الآلات الموسيقية مع الموسيق » 
وقارباً مع من كان مولعاً بركوب البحار . ألا ما أكثر ما يدل عليه هذا 
العمل من عطن على الأموات ! وهو بأنى إلى القير فى وامم معبنة ليقدم 
للموق قرياناً من الطعام بحفظ علمهم حياتهم » وهو يرجو أن يستقبل ردمنئس 
5ناظلهدمع 0ه الإله العادل ابن زيوس فلكانوس الروح الذى تطهر للهبه 
السعادة والسلام اللذين لا بقاء لما على ظهر هذه الأرض . 


5 اأثقافة 


أصعب ما يواجهنا فى حضارة الكريئيين هو لعهم . هالكريتى حين 
يستتخدم احر وف الحجائية اليونانية بعد غزو الدوريين بلاده » إتما يستخدمها 
ليدون مها كلاماً يختلف كل الاختلاف عن الكلام الونانى المعروف وأقرب 
منه شباً بلغات الشرق الأدنى المصرية والقبرصية والحبشية والأناضولية . وقد 
اقتصر فى أقدم العصور على الرءوز التصويرية » ثم بدأ حوالى 14٠١‏ ق. م 


فى 55 

مختصر هذه الرموز إلى نحو تسعين علامة مقطعية » وبعد ماثتى عام من 
ذلك الوقت استنبط نوعاً آخر من الكتابة تشبه علاماته الحروف اهجائية 
الفينيقية : ولعل الفينيقين قد حمعوا منه ومن المصريين والساميين 
تلك الحروف التى نشروها فيا بعد فى جميع البلاد المطلة على البحر 
المتوسط » والتى أصبحت الأداة الفعالة فى الهضارة الغربية . والكريتى 
العانى نفسه ينطق بما توحى به إليه شاعريته » وينقش أشعاره على جدران 
حاجيا تريادا » مثله فى ذلك مثل الأخخصاء من ساسة تلك الأيام . وإنا لنجد 
فى فستوس نوعاً من الكتابة باقيآً من أزمنة ما قبل التاريخ . فقد كشف ى 
تلك المدينة قرص كبير من الطور الثالث من أطوار الحضارة المينوية 
الوسطى » طبعت على صلصاله وهو لبن رموز تصويرية لأصنام لكل ر 
منها خائم ؛ ولكن الذى يزيد من حيرتنا ى أمر هذه الرموز أنها ليست 
كريتية بل أجنبية » وربما كان هذا القرص قد نقل إلى كريت من أحد 
البلاد الشرقية9؟؟ , 

وربما كشفت الألواح الطينية » الى كان الكريتى يكتب علبها » ى 
يوم من الأيام ما كان عنده من العلوم . أما الآن فكل ما نستطيع أن نقوله 
إنه كان على علم بشىء من الفلك لأنه اشتهر بأنه ملاح ماهر ؛ وتقول الرواية 
إن الدوريين الذين استوطنوا كريت فها بعد قد أخذوا التقويم عن المينويين . 
ويعترف المصريون بأنهم مديئون للكريتيين ببعض الوصفات الطبية » وقد 
أخذ عنهم اليونان بعض الأعشاب العطرية والطبية كالتعناع (وطاهنس) » 
والشيخ الروى (مهطننم5ة) » وعقاراً آخر مفيداً كل الفائدة يمال إنه 
يشى البدانة من غير حاجة إلى الاقتصاد فى الطعام"© كا تدل على ذلك 
أسماء هذه الأءعشاب وهذا العقار . ولكن من واجبنا ألا نضع الحدس 
والتخمين فى مكان التاريخ الصحيح . 


وف وسعنا أن نتأمل خرائب دور القثيل الكريتية وإن كانت آدامهم 


ا 


لا تزال كتاباً مغلقاً محتفطاً مجميع أسراره . فقد بنى الكريئيون ف فستوس 
حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م عشرة صفوف من المقاعد الحجرية تمتد نحو تمانين 
قدماً يجحوار جدار يطل على فناء ترفرف عليه أعلام » كما أقاموا فى كنوسس 
نمانية عشر صفاً من المقاعد الحجرية أيضاً طوها ثلاث وثلاثون قدماً . وهذه 
الدور التى تتسع لعدد من النظارة. يتراوح بين أر بعائة وحمدمائة من أقدم 
ما تعرفه دور القثيل ‏ فهى أقدم من ملهى ديونيسيوس يألف وحمسمائة 
عام . ولسنا نعرف ماذا كان يحدث على مسارح هذه الدور » فالمالمات 
تصور النظارة يشاهدون منظراً ما » ولكننا لا نعرف ماهية هذا المظر الذى 
يشاهدونه » وأكر الظن أنه خليط من الموسيى والرقص . وقد احتفظت 
لنا صورة وجدت ف كنوسس بطائفة من سيدات الطبقة الراقية » ومن 
حولهن جماعة من الرجال المعجبين مهن يشاهدون رقصاً تقوم به بعض 
الفتيات المرحات + ذوات و التّفت » فى أبكة هن شجر الريتون > وتمثل 
صورة أخرى راقصة تنوس غدائرها وتمد ذراعها ؛ وهناك صور تمثل 
رقصات ريفية شعبية ؛ أو رقصات الكهنة والكاهنات والمتعبدين الفوية أمام 
صِمم أو شجرة مقدسة 1 
ويصف هومر المرقص الذى أنشأه ديداوس يوماً من الأيام كنوسس, 
العريرضة لأدريادنى ذات الشعر الحميل » وفيه يرقص ثلاثة شبان وثلاث 
عذارى فاتنات مغر بات ياسكون بالأيدى . . . على صوت القيثئارة وتقاسم 
شاعر من رجال الدين 6400 . وترى القيئارة ذات السبعة الأوتار : التى 
يعزو اليونان اخمراعها إلى عبقرية تربندر.,ع0مدم,»17 » مصررة على 
تابوت فى حاجيا تريادا قبل أن يولد تريندر بألف عام . وهناك أيضاً الناى 
والمزمار ذو الأنيوبتين والعانية الحروق والأربع عشرة نغمة بالصورة الى 
نجدها عند اليونان الأقدمين . ونرى على إحدى الى نقشاً يمثل امرأة تنفخ 
فى بوق مصنوع من صدفة ضخمة كا نرى على زهرية جلاجل تضبط 
الوقت لأقدام أم الراقصات . ردج دعم م) 


64 لم 
وروح النضارة والمرح والحفة الى تبعث البجة فى رقص الكريتى ولعبه 
هى نفسها التى تبعث الهياة فى أعماله الفنية . ولم مخلف لنا الكريتى من مبانيه 
شيئاً من الأعمال ذات الأمبة والفخامة » أوذات الطراز الراق العظبم ؟ بل 
ثراه يفعل ما يفعله اليابالى فى عصر السدوراى ؛ قيجد اللذة والبجة فيا 
تمتاز به الفنون الصغيرة من دقة ء» وى تزيين الأدوات الى يستخدمها فى 
حياته اليومية » وى إحكام صنع الأشياء الصغيرة والوصول -ا إلى درجة: 
الكال . وهويقبل ما ممليه عليه العرف ف الشكل وف الموضوع شأذنكل 
الحضارات الأرستقراطية » ويتحاشى البدع المفرطة فى الحدة » ويتعلم الحرية 
داخل قيود الذوق والحافظة على القدحم . وقد برع الكريتى فى صسناعة 
القخار » وى قطع الواهر ٠‏ وى حفر مواضع الفصوص فى الدواتم » 
وق اللقّوش البارزة حيث تتاح له الفرصة لإظهار ما طبع عليه من مهارة 
ودقة . وهولابجد صعوبة فى صياغة الذهب والففة ء وتركيب الأحجار 
الكريمة » وصنع أنواع كثيرة من ال#وهرات. وهو يفر على الأختام التى 
يصنعها ليوقع مها الوثائق الرسمية والبطاقات التجارية والصكوك المالية » حفر 
على هذه الأختام كثيراً من مظاهر الحياة العادية مفصاة دقيقة » وكثيراً من 
مناظر كريت الطبيعية » تكنى وحدها لأن نتصور منها ماكانت عليه الحضارة 
اككريقية . وهو يصنع هن البرنز طاسات » وأباريق » وخناجر وسروفاً 
مزدانة بصور النبات والحيوان ومرصعة بالذهب والفضة والعاج والحجارة 
النادرة . وقد خلف لنا فى +ورنيا وزمءيدن » رخم عبث اللصوص مدى 
ثلاثة آلاف عام ؛ كأساً من الفضة مصقواة صقلا فنياً حميلاء كا خلفق 
أماكن متفرقة من الحزيرة » قروناً الشراب ترز هن رووس الآدميين 
أو الحيوان يكاد الإنسان حتى فى هذه الأيام بحس قبا أنفاس المياة . 


ول يمرك شكلا من أشكال الفخار إلا صئءه وبرزق هذه الأشكال كلها 
تقر يباً ففك صنع المزهريات 3 والصحااف 4 والفناجين 3 وأقداح الشراب 4 


هخ" ل 


والمصابيح والحرار والحيوانات والآلحة . وقد كان فى بادئ الأمر » فى 
العهد المينوى الأول » يقنع بتشكيل هذه الآنية بيده » حسب الأتماط القى 
ورتها عن “العصر الحجرى الحديث . وكان يطلما بطبقة زجاجية سمراء 
أو سوداء ويرك النار تلونها مما تشاء من الظلال . ثم عرف ف العهد المينوى 
الأو سط استخدام عجلة الفخرانى ايبلغ ا الذروة فى المهارة » وهو يتطاما 
ف العهد بطبعة زجاجية تماثئل ى تناسقها ورقبا طلاء الحزف . وينشر 
علها فى غير نظام الألوان السوداء والسمراء » والبيضاء » والحمراء ؛ 
والرتقالية » والصفراء » والقرمزية » والحمراء القائية » ويمزجها فيخرج 
مها ظلالا جديدة ؛ وهو يرقق الصاصال ترقيقاً وصل إلى حد الككال ىق 
الآنية الحميلة الراهية الألوان الرقيقة الحدران الى وجدت فى كهف ككارس 
وع:ةوة) على جبل أيدا 103 » والبّى لا يزيد سمك جدرالمها على ماليمتر 
واحد » وقد أفرغ على هذه الآنية كل ماوهب من خصب الحيال : 
وبلغت صناعة الفخار فى كريت ذروة مجدها ببن عاتى 27٠٠١‏ ٠196ق3.م‏ 
وترى الصانع يوقع باسمه على ما يصنع » ويحرص أهل بلاد البحر 
المتوسط على اقتئاء مصنوعاته » وفى العهد المينوى المتأخر يطبق أصول 
الفن إلى أقصى حد على صناعة الفخار الرقيق » فيصنع من عجينة الفخار 
ألواحا ومزهريات زرقاء ففروزجية وآطات متعددة الألوان © ونقوشاً 
لحيوانات حرية تكاد أن تكون هى والحيوانات الحقيقية سواء . وهل 
هناك أدل على هذا من أن إيقئز رأى سرطناً نحرياً من اليناء فظنه 
سرطاناً متحجرا 200 . وق ذلك العهد ترى الفنان يشق الطبيعة ويسره أن 
مثل على آنيته أنشط الحيوانات حركة » وأزهى الأسماك لوتاً » وأرق 
الأزهار أوراقاً » وأحل النبانات شكلا . وهو يمخرج روائع الفن الحالدة 
فى الطور الأول من أطوار العصر اللمينوى المتأخر أمثال مزهرية الملا كين 
ومزهرية الحصادين ؛ فى الأولى يصور القسوة يجميع أشكالها ومواقفها 98 
ألعاب الملااكة » ويضيف إلها صوراً من حياة مصارعى الثيران » وق 


1 يفيو للك 

الثانية يتتبع عنتبى الدقة والإخلاص موكباً لعله موكب الفلاحن يمشون 
يغنون فى عيد » ثم تضعف تقاليد الفخار الكريتى ويضمحل فنه » وينسى 
الصناع منظهم وذوقهم ؛ فتغطى الزخارف المزهريات من أوها إلى آخرها 
فى غير نظام » ويعجز الصناع عن التفكير البطىء والتنفيذ فى صير وأناة » 
ويحل الإهمال والتراخى الاذان ينتحلان اسم الحرية محل الدقة والصقل اللذين 
عهدناهما فى عصر كارس . وليس من حقنا أن نلوم الكريتيين على هذا 
الاضمحلال فهو الموت الذى لا مفر منه والذى لابد أن يلاقيه الفن إذا بلغ 
سن الشيخوخة وخارت قواه » فيستغرق فى سبات مدى ألف عام ء ثم 
يولد من جديد » ويبلغ منتهى الككال فى المزهريات الأنكية . 


وفن النحت من الفنون الصغرى فى كريت » وقلما يرق إلى أكثر *ن 
صنع القاثيل الصغيرة إلا ى النقوش المنخفضة وى قصة ديدلوس . وكثير 
من هذه العاثدل الصغرى فجة لا تخرج عن نمط واحد «جرى به العرف 
وثيت عليه ؛ ويبدو أنها كانت تصنع هن غير مثال نحتذيه . ومن هذه تمثال 
من العاج يمثل لاعباً رياضياً ساعة أن يقفز فى الهواء ؛ ومنها رأس حميل 
ضاع جسمه فى أثناء انتقاله إلينا خلال القرون الطوال . وخير هذه القائيل 
يفوق فى دقة التشريح وق وضوح الحركات كل ما عرفناه من تماثيل اليونان 
قبل أيام ميرون 801:00 . وأغر.ها كلها إة الأفاعى المحفوظة فى متحف 
بُسطن ‏ وهى مئال قوى من العاج والذهب نصمها أنثى ونصفها 
أفعى ؛ وف هذا يعالح امثال آخر الأمر الحسم الآدى بشىء من سعة 
الإدراك والنجاح . ولكنه حين يريد أن بمثل الضمخامة يعمد فى الغالب إلى 
تمثيل الحيوانات ويقتصر على" النقوش البارزة الملونة » كنا نرى ذلك 
ف رأس الثور المحفوظ ى متحف هركيو لانيوم ؛ وق هذا الأثر المدهش 
خرى العيندن الوحشيتين » والمنخارين الناخرين » والفم اللاهث » والاسان 


د لات 

المرتجف ٠»‏ وكل هذه قد بلغت من القوة درجة لن تفوقها بلاد اليونان 
نفسها فى أى عهد من عهودها 0 

وأكثر ما يستلفت النظر فى كريت القدرمة هو تصويرها . ذلك أن النحت 
معتل لا يؤبه له » وما عثر عليه من الفخار قليل معظمه قطع متفرقة » وعمارتها 
كلها أطلال دارسة ؛ ولكن أحمل الفنون كلها ؛: وهو الذى يقع فريسة سهلة 
لعوادى الزمان الذى لا يرحم » قد أبى لنا روائع نستطيع أن ندرسها 
وتستثشر إعجابنا من عصر بلغ من القدم حداً سقط من ذاكرة اليونان 
الأقدمين ؛ وهم الذين لم يبق من تصويرهم على حداثة عهده بالقياس إلى 
تصوير الكريتين صورة واحدة أصيلة . وقد أبقت الزلازل والحروب الى 
دكت القصور فى كريت على مظلم فى جدار هنا وآخمر فى جدار هناك . 
وإذا ما جلنا فى هذه القصور امخربة » وتخطينا أربعين قرناً من الزمان » 
والتقينا بالرجال الذين زينوا حجرات الوك المينويين رأيناهم فى عام 
قبل الميلاد يضعون على الحدران طبقة من احير النى ٠)‏ ومهدمهم 
تفكير هم إلى التصوير على السطح المبلل » فيحركون الفرشاة حركات سريعة 
ينفذ مها اللون إلى الطلاء قبل أن يحف سطحه . وقد استطاعوا محذقهم أن 
ينقلوا إلى أباء القصور المظلمة حمال الحقول المكشوفة الوضاء » فيستنبتون. 
لبن ردقا ؛ وسوسنا » ونرجسا » وبردقوشا . ومامن أحد شاهد هذه 
المناظر ثم قال مع القائلين إن روسو قد أزاح الستار عن الطبيعة . ونرى 
فى متحف هركيولانيوم جامع الزعفران حريصاً على قططف زهره كما صوره 
مصوره فى العصر المينوى الأوسط ؛ ونرى وسطه رفيعاً إلى حد ينفر 
منه الذوق » ها يبدو جسمه طويلا لا يتناسب مع ساقيه » ولكنا.نرى رأسه 
متقن التصوير خالياً من العيوب » ونرى الألوان هادئة والأزهار نضرة كا 
كانت منذ أربعة آلاف عام . وق حاجيا تريادا يزين الرسام تابوتاً برسوم 
لحلائق غريبة نكاد نقول إنها نوبية منهمكة ى طقوس دينية ؟ وخير من 
هذا كله ما زين به أحد الحدران من أشجار مياوجة يدس بها - وإن 


-خ#- 
يخفها عن العين بل يتركها واضحة جلية - قطة متحفزة » تستعد للهجوم 
دون أن يراها أحد على طائر مليل بنفسه ينشنش ريشه فى الشمس . ويصل 
الرسام الكربتى ف العصر المينوى المتأخر إلى ذروة مجده » فكل جدار يغريه 
وكل ثرى يستدعيه » وهو لا ينقش مساكن الملوك وحدها » بل ينقش 
بيوت النبلاء وأثرياء البلاد » ويزينها بما لا يقل عن زينة بيوت عبى . على 
أن نجاحه هذا وكثرة ما ينهال عليه من الطلبات لا يليثئان حيّى يفسدا عليه 
أمره » وسرعان ما يئدى حرصه على أن ينتبى ثما بين يديه إلى قصوره 
عن الارتقاء إلى ما يقرب من الككال فها يصنع » فيفضل الكم على الكيف » 
ويكرر رسوم الأزهار حتى يمل الناظر إلبا من التكرار » ويصور الرجال 
بصور لا وجود لها ق الحياة الواقعية » ويقئع برسم الحطوط اللحارجية » 
وينحط بفنه إلى المستوى الذى يدرك فيه أن هذا الفن قد جاوز مجده الأعلى 
وأنه قد آن أوان موته . ولكن من حقه علينا أن نقول إن التصوير لم يمثل 
الطبيعة بمثل النضارة التى مثلها بها التصوير الكريتى » مع جواز استثناء مصر 
الققدمة وحدها من هذا التعميم . 
وتتضافر الفنون كلها على بناء القصور الكريتية ٠‏ فالقوة السياسية » 
والسيادة التجارية » واليراء » والترف » وما نجمع فى البلاد من رقة وسمو 
فى الذوق » كل هذا يحتم على المهندس » والبانى » والصائع ء والمثال ) 
وصائع الفخار والمعادن » والنجار » والمصور» يتم على هلاء كلهم أن 
مجمعوا ما وهبم الله من حذق ليشيدوا به طائفة من حجرات ملكية » 
ومكانب إدارية » وملاه » وحلبات ألعاب لتكون حور الحياة الكريتية 
ومشاهد رقها وعظمتها . يبنون فى القرن الحادى والعشرين ثم يتهدم بنيانهم 
فى القرن العشرين » فإذا جاء فى القرن السابع عشر لا يكتفون فيه ببناء قصر 
مينوص بل يشيدون كثيراً غيره من الصروح الفخمة ق كنوسس وق نحو 
خسين مديئة أخرى ف الحزيرة المثرية الرخية . ولقد كان عصر الحضارة 
الكريتية من أزهى العصور فى تاريخ العارة . 


كا 5 

وجدير بنا أن نذكر أن الذين شادوا قصر كنوس س كانت تنقصهم وفرة 
مواد البناء والرجال ؛ فالمعادن قليلة فى كريت والرخاء لا وجود له فها عل 
الإطلاق » ومن أجل هذا تراهم يبنون يحجر الحير والحبس » ويستخدمون 
اللمعب فى إنشاء الآر وقة المقامة على الء.د والسقف وجميع الأعمدة الى فوق 
الطابق الآر ضى . وهم يقطعون الكتل الحجرية قطعاً محدداً دقيقاً يستطيعون 
به أن يضعوها فى أماكنها من غير ملاط. و.هذه الأدوات شادوا حول فناء 
أوسط سعته عشرون ألف قدم مربعة ثلاثة أطباق من البناء أو أربعة يرق 
إلا بدرجات حجرية واسعة » و#توى على مالا حصر له من العجراث 
راد للحراسة » وحوانيت ؛ ومعاصر للخمر » ومخازن » ومكاتب 
لتصريف شئون الدولة » ومساكن للخدم » وحجرات للانتظار » وأخرى 
للاستقبال » ومحادع » ومعبد » وجب » وحجرة عرش » « وببو للبلطة 
المزدوجة » » وبالقرب من هذه كلها دار للتمثيل » وقصر صغير ذوحديقة » 
ومقبرة . وف الطابق الأسفل من القصر أقاموا عمد مربعة ضخمة من 
الحجارة » وأما ف الأطباق العليا فقد أقاموها من شب السرو . والغريب 
فى هذه العمد أنها رفيعة من أسافلها ثم تتدرج فى السمك إلى أعالمبا ٠»‏ لتحمل 
السرقف على تيجان ملساء مستديرة أو لتلى بظلاها على جانبها . وق داخل 
هذا القصر وضع بناووه مقعدا حجرياً » مستنداً فى مكان أمين إلى جدار 
حيل النقش » وهذا المقعد الهجرى منحوت نتا بسيطأً ولكنه يشمود بمهارة 
من نحته وحذقه ؛ ويسمى الحمارون المستكشفون هذا المقعد الحجرى عرش 
مينوس » وف وسع كل سائح جوال أن يماس عليه فى تواضع واحتشام 
ويتصور نفسه برهة من الزمان مسيطراً على هذا المقعد الذى يزيد على بضعة 
أشبار . وأ كير الظن أن هذا القصر الفسيح هو قصرالتيه الشبير ( لاببرنث ) 
أو هيكل البلطة المزدوجة ( لبريس طاوءاها ) الذى يعزوه الأقدمون إلى 


ا امد 
ديدلو س والذى خلع اسمه فها بعد على كل شى ءكثير التعاريج سواء كان(*© 
حجرات أو ألفاظاً أو آذان:9) , 

وكأن الذين شادوا مديئنة كنوسس قد أرادوا أن يدخلوا السرورءلى 
النفعيين أهل هذه الأيام الذين مهتمون بأنابيب الياه أكثر من ادتامهم 
بالشعر » فجهزوا القصر بنظام لصرف مائه وفضلاته أرق من كل نظام 
ممائل له فى التاريخ القديم . فقد كانوا يجمعون ف آنوات حجرية الماء الذى 
سيل على سفوح التلال أو يتزل من السماء ويسيرونه فى أسطوانات مجوفة 
إلى حمامات0**) ومراحيفى » ثم ينقاون الفضلات فى أنابيب من الصلصال 
المحروق مصنوعة على أحسن طراز- كل قسم منها طول قطره ست 
بوصات » وطوله ثلاثون بوصة » مزود بشرك لحجز الرواسب » ومنت 
يضرف رفيع يدخل به قى القسم الذى يليه » ويرتبط به ربط محكاً 
.برباط من الأسمتت242© . وربما كان فها جهاز بمد القصر الملكى بالماء 
الساخحد 0 (4) ش 

وقد زين الفنانون فى كتوسس داخل القصر على سعته بأرق وسائل 
البرين . فجملوا بعض الحجرات بالمز هريات والعاثيل الصغرة © وبعضبا 
الآخر بالصور الملونة أو التقوش البارزة» وبعضهابالقوارير الحجرية أو الآنية 


(ه ) ليس ق انا حجرات إلا افاراضا محضاً بطبيعة الحال . وجدديٍ بنا أن نضيف إلى 
هذا أن ما استسرج من نقوش القصر قد نقل كله إلى متحف هركم لانيوم أر غير من 
المتاحض ء وأن كثيرا ما بق منه فى موضعه قد ريم #رميماً مجردا من الذوق . 

(») لم يعد الور ن الآن متفقين على أن الحجوات المربعة اتى عثروا عايها فى أرض 
بعص الحج ات كانت حامات » وحجئهم فى هذا أنها لا منفذ طا وأنها مصنوعة من الحبس 
وه ما يذييبه الماء شين ففيئاً 050 , 

(4) عثر سو 6ههم84 عل أنابيب للصرف ذبية ببنه فى البيت اللا ى المققام فى 
حاجياتريادا » وقّد وصفها بقوله : و نقد أدهشنى أن أرى فى هٍ م من الأيام سقط فيه الما 
مد ارا أن كل وسائل صرف اياه تعمل عملها بمنهى الدقة والإئقان » ولقد رأيت المياء 
فى الباا عات اي يستطيع ال جل أن يسير فها واقفاً عل قدميه . وإفى لأشك فى أن نظاماً آخعر 


الصرف غير هذا النظام قد بق يؤدى عمله بعد أربمة لاف عام من إنشائه ,(' © , 


9-2 8 تعد 


الضخمة » وبعضها بتحف من العاج أو اللحزف أو البرنز » وأقاموا حول 
أحد الحدران طنفآ من حجر الحير عليه ألواح ذات ثلائة حزوز متساوية 
الأبعاد » وأنصاف ورود » ونقشوا حول جدار آخر عدداً من اللوالب على 
سطح طلى تمثل الرخام ؛ وحول جدار ثالث نقشوا صراعاً بن رجل وثور» 
تجلت فيه حميع دقائق الصراع بغاية الوضوح ٠»‏ ونشر المصور اللمينوى فى 
حنيع الأمباء والحجرات كل ما احتواه فنه المبج من أبجاد » فصور لنا ىق 
إحدى حجرات الاستقبال سيدات ف ثياب زرقاء فاجأهن وهن يثرثرن » 
وأبرز معارفهن ٠‏ وأذرعهن الحميلة » وصدورهن ء وأثداءهن الدفيئة ؛ 
وصور على جدار غيره حقولا من الأزورد والنيلوفر وغصون الزيتون » 
وعلى جدار آخر سيدات فق دار المٌثيل » ودلافين تسبح من غير حركة فى 
ما البحر . وخمر من هذه الرسوم الصورة الرائعة الذائعة الصيت » صورة 
الساق المنتصب القامة » والقوى البنية » محمل دهاناً ثمينآً فى وعاء أزرق 
رفيع » وقد حملت وجهة تربيته ويد الفنان » وتدلى شعره فى غديرة سميكة 
على كتفيه الأسمرين وتلألأت الحى فى أذنيه » وحول عنقه وذراعيه 
ومنطقته » وزين ثوبه الغالى بصور جميلة لبعض الأزهار . وما من شك فى 
أن هذا الساق ليس من الرقيق » بل هو شاب من أبناء الأشراف يفخر 
بما نال من شرف خدمة الملك . وحملة القول أن ليس فى مقدور حضارة ما 
أن تتطلب أو تخلق مثل هذا الترف وهذه الزيئة إلا إذا كان قد طال. 
عهدها بالنظام » والثراء » والفراغ » وسلامة الذوق . 


عد 17 4ت 
ع لالت 
سقوط كنوسس 


إذا ما رجعنا إلى ما قبل هذه الحضارة الباهرة نبحث عن أصلها ء 
وجدنا أنفسنا نتقلب بين آسية ومصر . فالكريتيون يبدون من جهة شديدى 
الصلة بالشعوب المنديربية الى تسكن آسية الصغرى ؛ فى هذه البلاد 
كا فى كريت تستخدم ألواح الصلصال للكتابة » وكان فبا الشاقل 
وحدة الموازين . وف كاريا من أعمالها كان يعبد زيوس لبرنديوس 
0065 ةطة] و2 أى زيوس ذو البلطة المزدوجة ولمطها » وفها كان 
الناس يعيدون الأعمدة والثور والعامة » وق فريجيا كانت سيبيل العظيمة 
لشبمبة كل الشبه بالأم الإلحة فى كريت حتى لقد أطلق اليونان على هذه الآم 
أسم ريا سيبيل +0061 868© وعدوا الاثنتين إهة واحدة 01*؟ . 

ومع هذا كله فإِن الشواهد الدالة على أثر مصر فى كريت كثيرة فى كل 
عصر من عصور تارعها . وقد بلغ تشابه الثقافتين فى أول عهدسهما حداً جعل 
بعض العلاء يظنون أن موجة من الهجرة قد حدئت من مصر إلى كريت أيام 
الاضطراب الذى وقع فى عهد ميناذا؛» . فالآنية الحجرية التى كشفت ى 
مكلوس والأسلحة النحاسية الباقية من الطور الأول من العصر المينوى القديم » 
تشبه ما وجد من نوعها ىمقابر الأسر المصرية الأولى شباً يثير العجب » والبلطة 
المزدوجة تظهر على شكل تميمة فى مصر بل يظهر فبا كذلك «كاهن البلطة 
المزدوجة » . ولموازين والمكاييل الكريتية مصرية ى شكلها إن كانت 
أسيوية فى قيمتها ؛ والأسالبب المستخدمة فى النقش على الحجارة 


01 ل 


الكريمة » وف فن اللدزف والتصوير تتشايه فى البلدين نشاماً جعل اسينجلر 
يعتقد أن الحضارة الكريتية ليست إلا فرعا من الحضارة المصرية9؟© , 


ولكننا لن ننهج نهج اسبنجار لأننا لا يجوز لنا أن نتغاضى عن فردية 
الأجزاء فى كلتا الحضارتين ٠‏ فالصفة الكريئية واضحة فى حضارتما كل 
الوضوح مميزة أشد القييز » واسنا نجد ف العالم القدم شيئاً آخر امتاز بالرقة 
ىُْ دقائق العن وبالرشاقة المركزة ف الحياة والفن . ولنسام جدلا بأن الثقاقة 
الكريتية أسيوية فى نشأتها العنصرية » مصرية فى كثير من فنونها » غير أنها 
ق جوفرج وى #لقباعق تضارة نفلاة > اورها كانت انمتن إن ركد 
معد من الضارات شأن جميع البلاد الواقعة ى شرق البحر المتوسط ء 
حيث ورثت كل أمة فنوناً وعقائد وأساليب متائلة متقاربة نشأت من ثقافة 
تنتمى إلى العصر الدجرى الحديث كانت واسعة الانتشار فى تلك البلاد وقامت 
علما حضارتا . 
ومن هذه الحضارة المشيركة أخذتكريت ف شباها وأمدتها بقسط بعد 
نضجها . وبفضل ها ساد النظام فى الحزائر الخاورة لما ودخل نجارها فى 
كل ثغر من ثغورها » ثم استقرت مصنوعاتها وفنوتها فى جزائر سكلديس 
وعمت قبرص ؛ ووصات إلى كاريا وفلسطين92© ٠‏ ثم سارت شلا إلى 
آسية الصغرى والهزائر الناورة لها حتّى بلغت طروادة » واجتازت ف ناحية 
الغرب إيطاليا وصقّلية إلى أسيانيا2؛؟» » وعمت بلاد اليونان حتى تشاليا ٠‏ 
وبفيت فى تراث اليونان عن طريق مسيسيى وتترنز » ويذلك كانت كريت 
فى تاريخ الحضارة الحلقة الأولى ‏ سلسلة الحضارة الأوربية . 
ولسنا نعرف أى طرق.الاضمحلال الكثيرة هى الطريق الى سلكتما كريت 
"امهنا أرالفليا سلكت هه الطرق الكثير ة كلها » فقد اختى ماكانت 
تشتهر به من غابات السرو والآرز ء اشع ثلئا الحزيرة اليوم صخوراً 


١ 1 17‏ ا 

حجرية صماء لاتستطيع الاحتفاظ عياه الأمطار الشتوية0* © . ولعل أهلها هى 
أيضآً قد أسرفوا ى نحديد النسل كما تسرف سائر الحضارات فى عصور 
اضمحلالهاء وتركوا الإكثار للعجزة والضعفاء . ولعل ازدياد التروة والترف 
وما أعقبه من انهماك فى الملذات الحسمية قد أضعف ما ف السكان من حيوية » 
وأضعف إرادتهم فى أن يعيشوا ويدافعوا عن أنفسهم » ذلك أن الأثم تولد 
رواقية وتموت أبيقورية . ولعل اهيار مصر بعد موت إخناتون قد أحدث 
اضطرابآ ى النجارة التى كانت قائمة بن مصر وكريت » وقلل من ثراء 
الملوك المينويين ؛ وغير خاف أن كريت ليس فبها موارد داخلية واسعة » 
وأن 56 إنما يعتمد على التجارة وعلى الأسواق الحارجية لتصريف 
مصنوعاتها » ولذلك أصبحت كإنجائرا فى الوقت الحاضر تعتمد اعتّاداً شديد 
الحطورة على سيطرتها البحرية . وربماكانت الحروب اللحارجية قد قضت على 
الكثير ين من شبانها الأقوياء » وتركت الخزيرة منقسمة مفككة لاتستطيع صد 
الغراة الأجانب . وربماكانت الزلازل قد دكت قصورها » أو أن أهلها قد 

انتقموا لأنفسهم فى ثورة عثيفة ما قاسوه من ظلم واستبداد قرونا طوالا . 
ذلك ما لاتعلمه علم اليققن ؛ وأما الذى لاشك فيه فهو أن قصر فستوس 

قد دمر مرة أخرى فى عام ١46٠‏ » وأن قصر حاجيا تريادا قد التهمته النعران » 
وأن بيوت الأثرياء فى توليسوس قد اختفت من الوجود . وبلوح أن كنوسس 
كانت ف اللحمسين سنة التى تلت ذلك العهد تستمتع بأعظ ما وصلت إليه من 
ثراء » ومن سلطان لا ينازعها فيه منازع فى جميع أنحاء بحر إيجة . وق عام 
6 التهمت النيران قص ركنوسس نفسهء فقد عثر إيقئز ىكل مكان فيه على 
شواهد دالة على اندلاع اللهب الذى لم يقو الأهلون على حصره ‏ من كتل 
خشبية وأعمدة محترقة » وأسرار مسودة » وألواح طينية قد حمدتها حرارة 
النار حتى استعصت عل أنياب الزمان » ولقدكان الدمار شاملا » وكان اختفاء 
للعادن حتى من الحجرات الى غطتها الأنقاض وحمتها من الثيران كاملا » 


ل 1 4 

مما جعل كشرين من العلاء يظنون أن هذا الدمار2*؟ من فعل الغزاة لا من 
عل الزلازل02؟© . ومهما يكن سبب هذه الكارثة فإن الحزيرة قد أحذدت 
مها على غرة » ذلك أن بأما كن الفنانين وحوانيت الصناع شواهد كثيرة على 
أن أصحاءبها كانوا مومكان فى أعماطهم حين حل ا موت مهم ؛ وف هذا الوقت 
عينه دكت قواعد جورنيا ؛ را »؛ وزكرو » وبليكسرو . 

وليس انا أن نظن أن الحضارة الكريتية قد امحت فى يوم وايلة » فقد 
أعيد بناء القصور » ولكلها بنيت متواضعة » وظلت لنتجات كزيت الفنية 
الغلبة على الفن الإيجى جلا أو جيلين من الزمان . وفى منتصف القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد نجد آخر الأمر شخصية كريتية بارزة - هى شخصية 
املك مينوس الى تقص الرواية اليونائية عنها كثيراً من القصص المرعبة . من 
ذلك قولا إن عرائس الملك قد ضايقتمن كيرة الأفاعى والعقارب فى نطفته » 
ولكن زوجته بسفائيه عهامنوهم تخلصت منها بطريقة خفية عجيبة0© ,ع 
وأفلحت فى أن تلد له كثيراً من الأبناء » منهم فيدرا 036063 ( زوجة 
تسيوس وحبيبه هبو أيتوس ) وأريدق عولؤئءة ذات الشعر الأشقر . 
وا أغضب مينوس يوسيدن موؤزهومم سلط هذا الإله على بسفائية هياما 
جنونياً بثور مقدس »ء وأشفق علها ديدلوس ٠‏ وبفضل صلته حمات ى 
ميناثور الرهيب ؛ وسجن مينوس ذلك الحيوان فى التيه الذى شاده ديدلوس 
إطاعة لأمره » ولكنه كان.يسترضيه بالضحايا البشرية من حين إلى حين480© , 

ولعل أظارف من هذه القصة قصة ديدلوس اللخحرافية رغم خاعتها المحزية » 
لأنها تفتتح ملحمة من أعظم الملاحم وأشدها افتخاراً فى التاريخ . فقد مثلته 


(0) إذا سمحت اك اريخ أبى يحددها رجال لآ ثار بتأخير هذا الحريق الكبير ,لى ١16٠‏ 
أو نحوها » أصبح من السبل تفسير هذه الكارثة بأنها من حوادث فتم الآخيين لحزائر بحر 


إيمة » ذلك الفتم الذى كان مقدمة لحصار طروادة . 


عم وات 
الأقاصيص اليو نانية فى قصة أمير أثيى حسد ابن أخيه لمهارته » فمّتله فى ساعة 
من ساعات غضبه » ونى القاتل نفياً أبدياً من بلاد اليونان عقاباً له على قتله . 
فاجأ ديدلوس الطريد إلى قصر مينوس ؛ وأدهش الملك عهارته فى اختراع 
الآلات وغيرها مما لا عهد له به فقربه وجعله كبر ذنانيه ومهندسيه . وكان 
ديدلوس مثالا حاذقاً » وقد استخدمت الأقاصيص اسمه فجعلته رمزاً على 
انتقال فن النحت من الأشكال الحامدة الميتة : إلى صور الأناس الأحياء . 
ومحدئنا القصاصون بأن القائيل الى صنعها كانت شديدة اشبه بالأحياء » 
0 لقد كانت تقف على أقدامها وتمشى إذا لم تشد إلى قواعدها2*"© . ولكن 
ميزورس غضب على ديدلوس حن علم مما كان له من يد فى عشق باسيفائية » 
فحييه هو وابنه إيكاروس وناءقء! قث تية اللابرنثء فا كان من ديداوس 
إلا أن صنع له ولابنه إيكاروس أجنحة استطاعا مها أن يمفزا من فوق الحدران 
ويطيرا فوق البحر المتوسط ٠‏ غير أن إيكاروس لم يأبه بنصيحة أيه 
فاقترب هن الشمدس أكثر مما ينبغى » وأذابت أشعتها الحارة ماعلى 
جناحيه من الشمع فغرق فى البحر » وتلك شخائمة تزدان مها القصة وتكسها 
مغزى أخلاقي؟ : وأصبح فؤاد ديدأوس فارغاً يعد موت ولده 1 
فى صقلية » وبعن؛ فى هذه الحزيرة حضارة عظيمة بعد أن نقل إلها ثقافة 
كربت الصناعية0© و الفنية(-6» . 1 

وأشد من هذه القصة إثارة للشجن قصة تسيوس وأدريدثى . وخلاصتها 


أن مينوس بعد أن انتصر ى حرب على أثينة الناشئة الفتية » فرض على هذه 


(*) يعزو بوسئياس 598129تدو5 أول من و صع أدلة أاسهاحج » إلى ديدلوس كثيراً من 
القاثيل معظمها من الحشب ء كا يعزه إليه نقّغاً على الرخام _مثل أدريدنى وهى ترقص ء ويتول 
إنها كلها كانت موجودة فى القر ن الثافى بما المملار(01) ولم يشك اليونان يوء] من الأيام فى أن 
ديداوس شخص حتيق ؛ وإن تجارب شايمان لتجعانا نتشك حتى فى تشككنا . و ليس أسبل على 
العلماء فى جيل من الأجوال من أن يرفضوا الروايات القدمة » ثم يأق من يعدم جيل آخر 
فيؤيدها أقوى تأييد . 


ل 


المدينة أن ترسل إليه كل نسع سئين جزية هن سبع بنات وسبعة شبان » 
يلتهمها الميناتور » فلا حل الموعد الثالث للوفاء مهذه الحزية المذلة عمل سيوس 
الوسم على أن يكون هو من بين السبعة الشبان » ورضى أبوه الملك إيجيوس 
يذلك على كره منه شديد ؛ وكان ثسيوس قد صهم على قتل الميناتور والقضاء 
بذلك على هذه التضحية المتكررة . وأشفقت أدريدنى على الأمير الأثبنى » 
وأحبته » فأءطته سيفاً مسدوراً وعلمته حيلة بسيْطة هن أن بذك خيطاً 
مطوياً على ذراعه حبن يدخل التبة . وقتل سيوس الميناتور وسار متابعاً 
اليط حتى جاء أدريدتى وأخذها معه حين هرب منكريت . فلا وصلا 
إلى جزيرة نكسوس ووبرولم تزوجها وفاء بوعده » ولكنه غدر ما فأقلع 
هو ورقاقه » من الحزيرة فى أثناء زومها0؟”© . 

وبعد أدريدنى ومينوس تنى كريت من التاريخ وتظل تفية حتى يأى 
ليكورج دونه بو] إلى الحزيرة » ولعل ذلك كان ق القرن السابع قبل 
الميلاد . وثمة شواهد على أن الآخيين قد وصلوا إلا فى أثناء غارتهم 
الطويلة على بلاد اليونانت ق القرنين الرابع عشر والثااث عثير ؛ ولقد 
استوطنها الغزاة الدوريون فى أواخر الألف السنة الثانية قبل الميلاد . 

ويقول كثيرون من الكريتيين وبعض اليونان إن ليكورج وجد فها أمثلة 
يجتذما فى قوانينه » كما وجد صولون أمثلة لقوانينه هو أيضاً وإن لم تبلغ 
من الكثرة مبلغ ماوجده ليكورج . وكانت الطبقات الحائة فى كريت 
بعد أن سيطر الدوريون على الهزيرة » تحيا حياة البساطة والتقشف فى 
الظاهر إن لَم تكن ف الواقع . شأنها فى ذلك شأن أسبارطة . وكان الشبان 
يربون تربية عسكرية » وكان الكبار من الرجال يأ كاون مجتمعين فى أمباء 
كيرى معدة لهذا الغرض0©) . 

(ه) يعد الآثينيون هذا كله تارئأ » وقد ظلوا عدة قرون حتفظون بالسفيتة الى سا 


قبا سيوس من كريت ويرمونها كلا أصيبت أذ » ويتنذونها سفينة مقدسة يرسلون فبا 
الرصل ىكل عام للاحتفال بيد أبلو فى ديلوس . (م دس وس لله م) 


م4 


وكانت البلاد يمكمها مجلس من شيوخ المدينة ويصرف أمورها عشرة 
موكمرون 1556201 يشرون الإفورين عمطمع ق أسبارطة والأركودن 
تع نه ل أثيئة(01) 1 ليس من السبل علينا أن نكم هل أخذت أسبار طة 
ذلك النظام عن كريت أو أخذته كريت عن أسبارطة ؛ وربدا كان النظام 
ف المدينتن نزجة محتومة لظروف متشاءمة ‏ هى الحياة المرعزعة الى كانت 
نحناها طبقة عسكرية أرستقراطية 7 غير أهل البلاد بين أهلها الأقنان 
المعادين لها . ويلوح أن قوانين جورتيانا وودبرنءون المستنيرة نسدا » والتى 
وجدت على جدران تللك المديئة الكريتية » قد وضعت فى بدابة القرن 
الحامس ؛ وليس ببعيد أن تكون هذه القوانين » فى صورة لا أقدم منها ء 
قد أثرت فى المشتر عن اليونان . وكان ثاليتاس وواء1وط7 الكريتى يعلم 
الموسيق فى أسبارطة فى القرن السادس قبل الميلاد » كما كان ديبونس 
ا 00 و سكليس والوء5 المثالان الكر يتان يعلان فنا أر جوس 
ووعبة وشيسيون 5105 . وملاك القول أن الحضارة القديمة كانت تفرغ 
مشتملاتها بعشرات العشرات من القنوات فى الحضارة الحديدة . 
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الباب الك ل 


قبل أجمنون 


امصلالازل 
شليان 

ف عام 1877 ولد فى ألمانيا صبى قدر له أن يكتب يمعوله صفحة من 
أروع صفحات علرالآ ثار ف القرن التاسع عشر . وكان والده مولعاً بالتاريخ 
القدم » فنشأه على حب قصص هومر عن حصار طروادة » وتجوال 
أدسيوس » و ولشد ماركان محرننى أن أسمع منه أن طروادة قد دمرت عن 
آخرها تدميراً تاماً » وأنها محيت من الوجود دون أن تخلف وراءها أثراً 
ددل علبها » 20 . ولما بلغ هتريخ شليمان الثامنة من عمره وفكر ف الأمر 
تفكيراً أو من تفكيره الأول أعلن أنه سهب حياته للكشف عن المدينة 
الفقودة ؛ وف العاشرة من عمره عرض على أبيه قصة لانينية عن حراب 
طروادة . وف عام “187 غادر المدرسة بعد أن حصل فبا علما أرق مما 
تطيقه موارده » واشتغل صبياً عند بدال » وف عام ١84١‏ خرج من ميج 
خادماً على ظهر سفينة نجارية مسافرة إلى أمريكا الحنوبية » وبعد اتى 
عشر يوماً من مغادرة السفينة الميناء غرقت » وظل نحارتها تسع ساعات 
نى قارب صغير تتقاذفهم الأمواج حتى ألقت بم على سواحل هولندة . 
واشتغل هنر بخ كاتباً ؛ وكان يكسب من عمله ماثئة وخمسين ربالا أمريكيا فى 
قلعام » ينفق نصفها فى شراء الكتب ويعيش على نصفها الآخر وعلى أحلامه . 


وأثمر ذكاه وجده تمرتهما الطبيعية ؛ فلما أن بلغ الخامسة والعشرين كان 
تاجراً له مصالح مالية نى ثلاث قارات ؛ ولما بلغ السادسة والثلاثين أحس 
بأنه قد حصل من المال كفايته فاعتزل التجارة ووهب وقته كله لعلم الآثار . 
« لقدكنت وأنا فى غمرة الأعمال التجارية دائم التفكير فى طروادة أو فيا 
قطعته لوالدى من عهد على أن أكشف عن آثارها © »0 © , 

وقد اعتاد فى أثناء اشتغاله بالتجارة أن يتعلم لغة كل بلد يتجر معه » 
وأن يكتب بذه اللغة ما يتصل بأعماله فى مفكرته اليومية 69 . ومهذه 
الطريقة تعلم اللغات الإنجليزية » والفرنسية ©» والذولندية » والأسبانية 2 
والمرتغالية » والإيطالية » والروسية » والسويدية » والبولندية » والعربية . 
ثم ذهب إلى بلاد اليونان ودرس فبا لغة الكلام الحية » وسرعان 
ما أصبح فى مقدوره أن يقرأ اليونانية القديمة والحديثة بنفس السهولة الى 
يقرأ ما الألمانية . فلما تم له ذلك أعلن : ٠‏ إلى لا أستطيع أن أعيش 
بعد الآن نى غير أرض اليونان القديمة »©. . ولا أبت زوجته الروسية أن 
تغادر روسيا أعان فى الصحف رغبته فى الزواج بيونانية » ووصف بغاية 
الدقة كل ما يتطلبه فى هذه الزوجة » ثم اتار فى السابعة والأربعين من مره 
عروساً فى التاسعة عشرة *ن بين الصور الشمسية التى أرسات إليه . ولم يكد 


(ه) وقد كتب شليمان يقول : «واكتى أستطيم تعلم المردات ايونائية بسرعة حصلت 
عل ترحة يونانية حديثة » ايول وقرحدى وقرأتها .ن أوها إلى آشرها ء وقابيات كل كلمة 
بأعتها فى الأصل الغراسى . فلما فرغت ٠ن‏ هذا العمل عرفت على الأقل نصف ما محتويه 
الكعاب من المفردات اليوفائية » وبعد أذ كررت هذه ا'عملية نفسها مرة أخرى عرهها كلها »> 
أو كدت » من غير أن أضيم دقيقة واحدة فى ابحث عن هذه المفردات فى معاج اللغة ... 
أما الت ايوناق ذ أتملم منه إلا علامات الإعراب والأفمال » وم أضم دق المين فى تعلم 
5 اهده لأفى رأيت أن التلاميذ بمد أن يلاقوا امذاب ثمانى سين أو أكثر مها يكدس ن 
فى تعلم قواعد النحو اليوناى » يخرجون من المدرسة وليس نهم من يستطيع أن يكتب عطابآ 
هاالغة اليوئانية اتقدرمة دون أن يرتكب فيه مائة .ن الأغلاط . وهذ! أيقئت أن اطريقة ابى 
ينبعها المدرسون فى تعليم تلك اللغة خاطثة من أوها إلى آرها .. أما أنا فققد تعلمت اللغة اليونانية 
القدرمة كا لو كنت أتعلم لغة من اللغات المية » 


وه 


يرى صاحبة الصورة حتى تزوجها من فوره ©» وتزوجها بطربقة الشراء 
القدديمة دون أن يعنى بععرفة حقيقة أمرها » وطلب إليه أبواها تمن يتتناسب 
مع ما يعرفان من ثرائه . ولا ولدت له زوجته طفاين » لم يرض أن 
يعمدهما إلا إلا مكرهاً » ولكنه كان فى أثناء الاحتفال يضع نسخة من الإلياذة 
فوق رأسهما ويقرأ منها مائة بيت بصوت عال . وسمى هؤلاء الأبناء 
أندروماك » وأحجمنون . وممى خادميه تلامون بوبجهواع7 ؛ ويلويس 
ومواءط » وأطلق على بيته فى أثينة اسم بلروفون ووطاموءعزاع03 . لقد 
كان شلمان شيخا افتان مبومر إلى حد الحئون . 


وف عام 7٠‏ ذهب إلى الأرض امحيطة بطروادة - وهى الطرف 
الشهالى الغربى من آنمية الصغرى - وأصر رغم آراء جميع العياء ىق ذلك 
الوقت على أن طروادة بريام مدفونة نحت التل المسمى حصار لك . واستطاع 
بعد مفاوضات دامت عاماً كاملا أن محصل من الحكومة العمانية على إذن 
بالحفر ى هذا الموقع » واستأجر ثمانين عاملا وبدأ العمل . وكانت زوجته » 
التى نحبه لما يتصف به من شذوذ ونزوات » تشترك معه فى كدحه فق الأرض 
من مطلع الشمس إلى مغيها . وظلت العواصف الثلجية تهب من الشهال 
طوال الشتاء وتقذف الرى فى وجهبما ٠»‏ وكانت الرياح تندفع بقوة من 
ثغرات كوخهما الضعيف فلا يستطيعان أن يحتفظا فيه بمصباح مضىء أثناء 
الليل . « ولم يكن لدينا ما يدفثنا إلا تحمسنا لعملنا العظم ألا وهو كشف 
طروادة و(8) , 

ومر عام كامل دون أن تثمر جهودهما ثمرة ما . ثم أخذت فأس أحد 
العال تكشف ضربة فى إثر ضربة عن وعاء تحاسى كبير » ولا فتح هذا 
الوعاء تكشف عن كنز مدهش مين مكون من تسعة لاف تحفة مختلفة من 
الفضة والذهب . وكان شلمان ماكراً فأخنى الكنز ف لفاعة زوجته » وصرف 
الال على غير انتظار مهم لكى يستريحوا » وأسرع إلى كوخه » وأغلق 


7ه 


عليه الباب » وبسط الكنز القين أمامه على المنضدة » ووصل ما بين كل 
قطعة مته وين فقرة فى شعر هومر ؛ وحلى رأصس زوجته مجوهرة قديمة 
وأرسل إلى أصدقائه ى أوربا يلقهم أنه كشف عن « كنز بريام © + 
لكن أحداً منهم لم يصدقه » وانبمه بعض النقاد بأنه وضع بنفسه الأشياء التى 
كشفها فى المكان الذى استخرجها منه »؛ ورفع الباب العالى فى الوقت نفسه 
قضية عليه يتهمه بالاستيلاء على الذهب من أرض تركية . لكن بعض العلاء 
أمثال فرشاو ب#اواءءذلا » ودوريفلد لاءأمء+ة0 وبرنوف أإناممءن8 هرعوا 
إلى موضع الحفر » وحققوا أقوال شليان » ووصلوا العمل معه حبى 
كشفوا عن طروادة مدفونة بعد طروادة ؛ ول : تبق المشكلة القائمة بعذئذ هل 
كانت هناك طروادة أو لم تكن ع » بل أصبحت محصورة فى أى الطروادات 
التسع.التى كشفت هى التى تطلق علما الإلياذة اسم إليوس . 

وفى عام 18175 اعتزم: شلمان أن يحقق ملحمة هومر من ناحية أخرى - 
وهى أن يثبت أن أحمئون كان هو أيضاً شخصاً حقيقياً . واسترشد فى عمله 
بوصف بوسنياس القديم لبلاد اليونان:©» » فاحتفر أربعا وثلاثين فجوة فى 
ميسيى الواقعة فى شرق البلوبرننز . وقطع عليه الموظفون الأتراك عمله بأن 
طالبوه بنصف الكنوز التى كشفها فى طروادة ؛ ول يشأ هو أن يترلكُ و كنز 
بريام » فى تركيا مختفيآ عن الأنظار » فأرسله سرأ إلى متحف الدولة فى 
برلين » وأدى للباب العالى خمسة أمثال ما طلبه من تعويض » وواصل 
أعمال الحفر فى ميسيى . وكان النجاح فى هذه المرة أيضاً حليفه » ولا أن 
أبصر عماله حملون إليه هياكل بشرية » وفخاراً » وأقنعة ذهبية » أبرق 
إلى ملك اليونان يقول إنه كشف قيرى أتريوس وأحممنون(39©) . 
وق عام 1884 انتقل إلى ريعز 00 واسترشد ق ععمله هنالك 


(») قد طات بوسئياس ببلاد اليونان فى عام 11١‏ م موصغها ق كتابه المسمى 
#أوءج 1ه أى ارحلة 
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أيضا بيوسئياس » وكشف عن القصر العظم وعن الأسوار الضخمة الى 
وصفها هومر9 . 


ولسنا مبالغين إذا قلنا إنه قلما خدم أحد عام الآثار كما خدمه شليان . 
لقد كان هذا الرجل متصفا بعيوب فضائله » ذلك أن حماسته كانت تدفعه إلى 
العجلة والبور فى عمله » قأدى ذلك به إلى إنلاف كثير من الأشياء الى عر 
علها أو خلطها بعضها ببعض لكى يحقق بسرعة الهدف الذى كان يعمل 
لتحقيقه . يضاف إلى هذا أن الملحمتين اللتين كانتا تهديانه فى عمله قد أضلتاه 
فحسب أنه كشف عن كنز بريام فى طروادة » وعن قير أحممنون فى' 
ميسينى . وارتاب العلماء فى أنحاء العام فى تقاريره وظلت متاحف إنجلترا » 
وروسيا » وفرنسا زمناً طويلا لا نصدق أن ماكشفه آثار قديمة محق + 
وكان فى هذه الأثناء يعزى نفسه بما ناله من مكانة عظمى فى عينه هو » 
ويواصل الحفر بشاعة حتى أقعده المرض . ومحير فى آخر أيامه هل يصى 
إلى إله المسيحيين أو إلى زيوس إله اليونان الأقدمين ؛ وكتب إلى ابنه يقول : 
« إلى أحممنون شلمان أحب الأبناء أرسل محياق » وإفى ليسرنى أنك ستدرس 
أفلوطرخس » وأنك فرغت من زنوفون ..... ولف لأدعو أبانا زيوس 
ويلاس أثينة أن مجزياك من الصحة والسعادة ما يعادل جهو دك مائة مر +150©, 
وتوق عام 184٠‏ بعد أن أنهكه الكدح فى الحر والبرد » وقاضى ما قامى 
من عداوة العلهاء » ومن حمى أحلامه الى لم تفارقه فى يوم من الأيام . 


لقد كشف شليان ‏ كا كشف كولمبس - عن عالم أشد غرابة من 
العالم الذى كان يبحث عنه » فلقد كانت هذه الجواهر أقدم ععمثات السنين 
من بريام وهكيبا وطسيهع4] : ولم تكن تلك القبور قبورأتريدا » بلكانت 
أطلال حضارة إنجية قامت فى أرض اليونان الأصلية » قدمة قدم العصر 
المينوى ىق كريت » ولقد حقق شليان » دون أن يعرف » بيت هوراس 


8ت 


الذائع الصيت ١‏ لقد عاش قبل أحممنون كثيرون من الرجال البواسل #06 . 
وكيا توسع دور يفلد » وملر +6!!و84 وتسوئتاس 4356منه75 وأستاتا كس 
26262211 وولدشتين 71 2 وويس مع10/2 ف أعمال ا حفر 2 
أرض ابلويونئز » وواصل غير هم الحفر فى أتكا وق جزائر عوبيه 5عوطبع 
وبؤتيا وزومعم8 » وفوسيس وزءوطم وق شساليا » تكشفت أرض 
اليونان عن بقايا ثقافة قامت فهبا فى أزمنة ما قبل التاريخ . وق هذه الثقافة 
ارتق الناس أيضاً من الهمجية إلى الحضارة بانتقللم من حياة الصيد البدوية 
إلى حياة الاستقرار والأعمال الزراعية » وباستبدال النحاس واليرنز 
لجار ,3 وا يضوله .نم الكتابة والتجارة من وسائل التقدم . إن الحضارة 
على الدوام أقدم مما نتصور » ونحت كل شير من الأرض نطوؤه بأقدامنا عظام 
رجال ونساء عملوا وأحبوا كا نعمل نحن ونحب » وكتبوا الأغانى وصنعوا 
الحميل من الأشياء ؛ ولكن أمعاءهم وحيواتهم نفسها قد ضاعت على مر 
الزمان الذى لا حفل قط بالرجال والنساء . 


)2 وكاد دور يفلد وفرشاو يقثمانه فى أو اشر أيامه بأنه لم يكشف عن بقايا أعمئرن 
بل كشف عن جيل من الناس أقدم منه كثيراً . وبمد أن أظهر ثليمان الشى ء الكثير من الألم 
المبرح تقل قومما قبولا حسناً وصاح قائلا : « ماذا'تة لان ؟ إذن يليس هذا جم أحمن ان » 
وليست هذه حلية ؟ فليكن »© ولنسمه إذن ثلمز #اوسطع5 » وظلرا من ذلك الحين يتحدثوث 
جاسم وشلز ,2359, 


08 سه 


المصرالثا ى 
قصور الملوك 


على تل منخفض طويل » على بعد خمسة أميال شرق أرجوس » وعلى 
بعد مرل واحد فى شيال البحر » كان يقوم ف القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
قصر تيريئز الحصين . ويستطيم الإنسان أن يصل إلى خرائب هذا القصر بعد 
رحلة ممتعة من أرجوس أو نوبليا هذاميولة » ويشهد هذه الحرائب الى تكاد 
تضيع معالمها بن حقول القمح والذرة الحادئة الساكنة . فإذا صعد السائح قليلا 
قوق درجات حجرية باقية من أزمنة ما قبل التاريخ » وقف أمام الحدران 
الضخمة السيكلوبية الى بنيت كا تقول الرواية اليونانية للأمير الأرجومى 
بروتوس وبداءم:5 قبل حرب طروادة بمائتى عام(*) . ولقد كانت المدينة 
حتى فى ذلك الزمن البعيد قدبمة العهد » فقد شادها كا تقول الرواية القديمة 
الأثورة البطل تبريئز بن أرجس ودهجم ذو الائة عبن » والعالم لايزال فى 
طفولته19؟ . وتضيف القصة إلى ذلك أن بروتيوس أهدى الفصر إلى 
يرسيوس الذى حكم تبريئز مع الملكة أندرمدا دمعجرءءنوق الحمراء . 


وكان ارتفاع الأسوار النى نحمى المدينة بن عشرين وحخسن قدماً » وقد 
بلغ من سمكها أن كانت نحتوى ف بعض المواضع على معارض واسعة ذات 
قباب وعقود فها قطع حجرية ضخمة مركبة بعضها فوق بعض وضع أفق ٠١‏ 


(ه) كان اليونانيون يصة ن الصروح يأنها سيكلوبية إذا كانت سب ما يتصوره 
خوالم المولع بالأساطير لا يستايع بناءها إلا المردة الحبابرة أمثال سيكلويس ( أى صاحب 
العين المستديرة ) الأعور الثى كان يكدم بكير هباسترس هناةءوطمع28 ى براكين البحر 
المتوسط . ثم أصبيح هذا الاسم يطلن ى هندسة البناء على الأحجار الى تشاد بلا ملاط وانى 
تننيت نحتاً غير متقن . و ملا ا بيبا بالخصا الوط بالطين . وتضصيف الرواية إلى هذا أن 
هور! س قد جاء بالبنائين المشهورين المسمين سيكلويس من ل ميا هاعلابة . 


اكه 


ولاتزال بعض هذه الحجارة فى أماكنها حتى الآن » والكثير منها يبلغ طوله 
ست أقدام- وعرضه ثلاثا وسمكه مثلها » أما أصغرها فيقول يوستياس ١‏ إنه 
يصعب على اثننن من البغال أن يحركاها من أماكنها 0(0© . وكان ف داخل 
الأسوار » وراء مدخل شيد على تمطكثير من مداخل الحصون فناء واسع 
مرصوف » حوله طائفة من الأعمدة » ومن حول هذه الأعمدة عدد كببر من 
الحجرات شببهة بحجرات كنوسس » مجتمع حول مرو 'فحم تبلغ سعته ألفا 
وثلائة قدم مربعة » أرضه مر صوفة بالأسمنت المطى وسقفه مقام على أربعة . 
عمد بينها موقد . وهنا وجد مبدأ جرت عليه العائر اليونانية مختلف عما كان 
متبعاً فى كريت وهو فصل الحناح الذى تقيم فيه النساء عن حجرات 
الرجال . فقد كانت حجرة الملك وحجرة الملكة متجاورتن و لكلهما - على 
قدر ما نستطيع أن نستدل عليه من آثارهما ‏ منفصلتان إحداها عن الأخرى 
كل الانفصال ولاصلة بينهما من داخلهما . ولم يعثر شلمان هن هدا القصر 
الحصين إلا على أساس الطابق الأرضى » وقواعد الأعمدة » وأجزاء من 
الحدران . وى أسفل التل وجدت بقايا البيوت المقامة من الحجارة أو الآجر» 
والقناطر » وقطعمن الفخار القدم . وفى هذا الموضعكانت مدينة تبريئز فى 
عهد ما قبل التاريخ تتقارب بيوتها لتحمى نفسها تحت أسوار القصر . ذلك 
أنه لا مفر لنا من أن نتصوربلاد اليونان فى عصر اليرنز نحيا حياة غير آمنة 
حول هذه القلاع الإقطاعية وق داخلها . 1 ١‏ 

وعلى بعد عشرة أميال فى شمال هذه المدينة شاد يرسيوس ١‏ إذا أردنا أن 
نصدق قول يوسئياس)7١2‏ مدينة ميسيبى- أعظم عواصم اليونان قبل التاريخ . 
وهنا أيضاً نشأت حول قلعة منيعة مدينة من عدة قرى » تضم عدداً من 
السكان النشيطين زراع » ونجار » وصناع » ورقيق » كانوا سعداء لآنهم 
ليس لم تاريخ . وبعد ستّائة عام من ذلك الوقت وصف هومر ميسينى بأنها 
« مدينة حسنة البناء واسعة الطرقات » موفورة الذهب 2336© . ولقد أب الزمان 


لاله ل 


على أجز اء من هذه الحدران الضخمة رغم ما مر مها. من مئات الأجيال الى 
تكى لتخريب أقوى الصروح ؛ وإن ما بى منها ليشهد برخخص الأيدى العاملة 
وعدم اطمئنان الملوك على أنفسبم فى تلك الأيام . وى ركن من أركان 
السور يوجد باب الأسد الشبير » وهناك فوق أمكفة ضحخمة نحت على 
حجر مثلث الشكل أسدان كيرا أبلاه.| الزمان وحطم رأسهما » وأبق 
على جسمهما ليحرسا وهما صامتان ذلك اللحد العتيد اازائل . وعلى الرابية 
القريبة من هذا الباب ترى أطلال القصر . وى وسعنا أن نفعل هنا ما فعلناه 
ق تيرييز فنتبين فها حجرة العرش » وحجرات امخازن » وحجرة النوم » 
وحجرات الاستقبال . وهنا كانت فى غابر الأيام أرضيات «نقوشة » 
ومداخل ذات عمد » وجدران ذات مظلمات » وسلالم فخمة . 
ال شلمان ؛ بالقرب من باب الأسد فى بقعة ضيقة تحيط 
دائرة من القع الجر يه المسطحة » عن تسعة عشر هيكلا عظمياً ) 
وعن عاديات قيمة تمينة لا يسع من يراها إلا أن يخفر لهذا الهاوى العظظم 
ظنه أن هذه الحفر هى الحجرات الى دفن فبا أبناء .ريوس . كيف لا وقد 
وصف بوسنياس القبور الملكية بأنها 3 فى أطلال ميسينى ؟ 0820© لقد كان 
من بين هذه اهيا كل العظمية عاج رجال علها تيجان من الذهب » وعلى 
عظام وجوهها أقنعة ذهبية ؛ وكان من بها هياكل سيدات لحن تيجان من 
الذهب كن يلبسنها على رؤوسهن الى لم يبق لها وجود . ومن بين ما وجد 
فى هذه المقابر آنية علها رسوم حميلة » وجفان من البرنز » وكأس من 
فضة » ورؤوس من الكهرمان والحمست » وأدوات من المرمر والعاج 
والليزف » وخناجر وسيوف مزخرفة » ولوحة للعب شبمة بالتى وجدت ق 
كنوسس » وكل ما يستطيع أن يتصوره الإنسان من الأدوات مصنوعة من 
الذهب الخالص ‏ أختام وخدواتم » ودباييس » ومشابك » وأقداح » وخرز 
وأساور » ودروع »وآنية للزينة »وأثواب مزركشة بصفائح رفيعة منالذهب(15) 
وليس ثمة شك فق أن هذه الحواهر جواهر ملو ل؛.. وأن هذه العظام عظام ملوك . 
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وقد كشف شليان وغيره من العلماء سفح التل المقابل للسفح الذى 
شيد عليه هذا الحصن »ع تسهة قبور نختلف كل الاختلاف عن «٠‏ القبور 
البئرية ٠‏ . فإذا ما خرج الإنس ن عن الطريق النازل من القلعة دخل عن ينه 
دهليزاً على جانبيه جدران من الحجارة الكبيرة الحيدة القطع . وق آخر 
الدهليز مدخل بسيط كان يزدان فها مضى بعمودين أسطوانين رفيعين من 
الرخام الأخضر محفوظن ف المتحف البريطائى الآن » ومن فوق العمودين 
أسكفة بسيطة من حجرين طول أحدهها ثلاثون قدما ووزنله ١١‏ طن . 
فإِذًا اجتاز السائح هذا المدخل ألبى نفسه تحت قبة ارتفاعها حمسون قدما 
وقطرها خمسون » وجدراتها من الحجارة المنشورة » مقواة بصفائح من 
الرنز نقش علما الورد » وتركب كل طبقة من الحجارة على ما نحتها حتى 
تسد أعلى الطبقات قمة القبة . وقد اعتقد شلهان أن هذا الصرح العجيب 
هو قير أحممئون , ول يتردد فى أن يصف قبة أخرى أصغر من هذه وجدت 
إلى جوارها وكشفتها زوجته بأنها قير كليتمتستر! هنوع ممعايران . وكانت 
كل القبور الى وجدت ف هيسنى والى تشبه خلية النحل فى كثر ها خخالية » 
لأن اللصوص سبقوا علاء الآثار إلها بعدة قرون . 

وهذه الاثار الدارسة شواهد باقية على حضارة كانت قديمة فى أيام 
بركليز قدم شليان إلينا تحن . ويرجع المؤرخون انمحدثون تاريخ المقابر البثرية 
إلى عام ٠٠١‏ ق . م ( أى قبل التاريخ الذى محددونه لأحمنون بأربعاثة 
عام ) , أما المقابر الى فى الحهة الأخرى من التل فبرجع تارخها فى زعمهم 
إلى حوالى عام ١45٠‏ » ولكن تأريخ ما قبل التاريخ عملية بعيدة كل البعد 
عن الدقة . ولسنا نعرف كيف بدأت هذه الحضارة » كما لا نعرف من 
هم أولئنك الأقوام الذين شادوا مدائن فى موضعى ميسيى وتبرياز ؛ بل وى 
«واضع اسبارطة » وأمكلى عداءوهة وإبحينا ومنوعم »© واإليرزيس 


5أؤناء21 »© وقيروينا >2 وأرثومينوس وموعتصممظ):6© ودللبى , 


وأكبر الظن أن هؤلاء الأقوام كانوا كغبره, من الأمم قد أصبحوا خليطاً من 


ةج 


سلالات محتلفة » ورثوا ثقافات متعددة ؛ فلقد كانت بلا د اليونان محتلطة 
دماء أهلها قبل غزو الدورين ٠٠٠١‏ ق . م ) اختلاط دماء سكان إنجلارا 
قبل فتح النورمان . ومبلغ ما نستطع أن لمتدى إليه بظننا أن الميسينين كانوا 
بمتون بصلة القرابة العنصرية للفريجيئن والكارين سكان آسية الصغرى » 
وللمينوين سكان كريت2" . وللأسدين اللذين وجدا فى ميسيى وجهان 
شبهان بآساد أرض اللبرين » ولعل هذه الفكرة القديمة قد انتقلت إلى هذه 
البلاد عن طريق أشور وفريجيا”© . 


وتسمى الرواية التاريمخية الميسينيين باسم « بلاسجى ٠»‏ ذهوداءم ( وربما 
كان معناه أهل البحر ‏ بلاجوس ومهواءم ) » وكانوا يصورونهم كأنهم 
آنون من تراقية وتساليا إلى أنكا والبلويونيز فى زمن يبلغ من القدم حداً جعل 
اليونان يطلقون عليهم اسم السسكان الأصليين » أوتوكتنوى أممهطاطءماناه 
وقد صدق ههيرودوت هذه القصة وقال إن الألهة الأولمبية من أصل بلاسجى 
ولكنه ولا يستطيع أن يقول وهو واثى ماذا كانت لغة البلاسجى ©١(,‏ 
ولسنا نحن أكثر منه علا مها . 


وما من شك فى أن أولئك الأوتوكتنوين قد قدموا فى عصر متأخر إلى 
أرض كانت تزرع من أيام العصر الجر الحديث ؛ ذلك أنه لا يوجد ى 
بلد من بلاد العالم سكان أصليون . وقد غلهم على مر الزمان أقوام آخرون » 
وشاهد ذلك أننا نيحد فى العصور المتأخرة من تاريخ الميسيذيين حوالى عام 
٠‏ ق .م دلائل كثيرة على غزوة نجارية ثقافية » إن لم تكن سياسية 
عسكرية » لأرض البلويونيز » من حاصلاتكريت أو. من مهاجر .291 . 
وحجتنا فى هذا القول أن قصور تبريئز وميسينى قد خططت وزبنت على 
غرار القصور المنوية إذا استثنينا أقسام النساء فى الأولى وهى الى لا نظي رلها 


اك 
فى الثانية . يضاف إلى هذا أن الآنية والأنماط الفنية الكريتية وصلت لل 
[يحينيا وكلسيس ونءلوط© وطيبة » وأن سيدات ميسينى .وإلاهاتها 
قد قلدن الطراز الكريى الساحر فى الملبس والزينة » وأن الفن الذى 
كشف عنه فى القبور البثرية المتأخرة مينوى بلا ريب292© . وجلى أن 
اتصال المنسيئيين يحضارة أرق من حضارتهم كان له فهم أثر حافز قوى » 
وأنه هو الذى رفع ميسيى إلى أرق ما وصلت إليه حضارتبها . 


1/014 


اك - 


افصلا مااث 


الحضارة المسينية 


إن ما لدينا من آثار هذه المضارة أقل من أن مكننا من أن نصورها 
فى صورة واضحة وضوح المضارات الى تتكشف علنها خربات كريت 
أو أشءار هومر . ولكننا نستطيع أن تتمول عنها إن الحياة فى أرض اليونان 
القارية كانت أقرب إلى مرحلة الصيد من الحياة فى كريت »2 وإن ما نجده 
بين بقايا الآثار الميسينية من عظام الظباء ؛ واللحنازير البرية » والمعز » 
والضأن » والآرانب »والكيران » وانهنازير - بل عظام السمك والأصداف 
البحرية ‏ ايدل على أن شهوة الطعام ببن أولثئك الوم قد وصلت إلى 
المرحلة الى يصفها انا هومر» والتى لا تلاثم خصر الكريتيين النحيل ٠‏ 
وتكشف الآثار ى أماكن متفرقة عما بين أساليب الحياة « القديمة » 
ووالحديثة » من تشابه عجيب » فقد ند سهاماً من الحجر الزجاجى 
إلى جانب مثقب برنزى أجوف كان يستعمل فى عمل ثقوب فى الحجارة 
للأوتاد220؟) , 


أما الصناعة فلم تكن متقدمة تقدمها فى كريت » فلسنا تجد ى أرض 
اليونان القارية مراكز صناعية مثل جورنيا . كذلككان نمو التجارة بطيعاً » 
لأن البحار كانت عرضة لغارات القراصنة » وملهمالميسينيون أنفسهم . وكان 
ملوك ميسينى وتبرييز يستخدمون فنانين كريتيين ليحفروا على الأوانى 
واللحواتم » ما كانوا يقومون به من أعمال القرصنة التى يفخرون سها(* © . 
وكانوا يبنون مدنهم قى داخل البلاد ليدفعوا عن أنفسهم شر غيرهم من 
القراصنة » بعدة عن' البحر بعذاً يمكيم من أن يتقوا الغارات المفاجئة » 
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وقريبة منه قربا عكنهم »ن الإسراع إلى سفنهم » وكان موقع مدياتقى 
تيرينز » وميسينى لى الطريق الممتد من خخليج أرجولى إلى برزخ كورنث 
بمكنهما من فرض إتاوات باهظة على التجار ومن القيام بغارات قرصنة 
علهم من حين إلى حين . ولما رأت ميسينى أن كربت قد أثرت من اشتغاها 
بالتجارة المشروعة » أدركت أن القرصنة » كااغمريبة الجمركية وليدتها 
المتحضرة ؛ قد محخنق التجارة خنقاً وتنثر الفاقة فى أوسع نطاق ؛ ولذلاك 
أصلحت أمرها وقبلت أن تتطور القرصنة فتصير نجارة . وما وافى عام 
حتى بلغ أسطوها التجارى من القوة درجة استطاع بها أن ينازع 
كريت سلطاها البحرى ؛ فرفض.ت أن تنقل بضائع ميسينى الذاهية إلى 
إفريقية عن طريق الحزيرة وأرساتها إلى مصر مباشرة ؛ وقد يكون هذا 
العمل" سبباً أو نتيجة لحرب انتبت بتدمير القلاع الكريتية . 

وم تكن الثروة البى أفادتها البلاد من هذه التجارة مصدوبة بثقافة 
تنناسب معها » ونستطيع أن نتبينها فها بى من الا ثار . ونعزو الروايات 
اليوثانية إلى البلاسجين نضل تعلم الحروف الحجائية من التجار الفينيقرين » 
وقد وجدت ف تيرييز وطيبة جرار علها رموز م نحل بعد » ولكن اد 
قط ألواح من الصلصال » أو نقوش » أو وثائق ؛ وأكير الظن أن ميسينى 
حين أرادت أن يتعلم أهلها الكتابة استخدمت فبا مواد سريعة العطب » كا 
فعل الكريتيون ف المرحلة الأخيرة من تاريخهم » ولذلك لم يبق شىء من 
هذه المواد . ونج الميسينيون فى الفن نبج الكريتيين ؛ وقلدوهم قبه. بأمانة 
جعلت علاء الآثار يظنون أنهم كانوا يأتون بكبار الفنائن من كريت » 
ولكن يرد على هذا 7 بعد أن اضمحل الفن الكريتى ازدهر فن 
التصوير أبما ازدهار فى أرض اليونان » فترى النتقوش الى تزدان مها 
أطراف الحدران وحلياتها ترق إلى المرئية الأولى فى الفن وتيق إلى عصر 
ازدهار الحضارة اليونانية ؛) وكذلك يدل ما بق من المظلمات على. 
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إحساس قوى بالحياة والنشاط . وترى ٠‏ النساء اللانى ف المقاصير » من 
كيريات السيدات اللاثى تزدان بأمثالهفن دور المثيل فى هذه الأيام . وفد 
صففن شعرهن وارتدين من الملابس ما يتفق مع أحسن طراز فى الوقت 
الحانير ؛ وهن أقرب إلى الحياة الحقة من « السيدات الراكبات فى العربة » 
اللاثى خرجن للتنزه.فى الحقول آخر النهار وتكلفن الجمود فى ركيتين . 
وخير من سيدات المقاصير منظر « صيد الخنازير البرية » وهو نقش من 
نقوش تبرنز . إن الحتزير والأزهار قد تحكم ى تصويرهما العرف إلى حد 
لايصدقه العقل »والاون القرنفى الغير المعقول قد شوهته بقع أرجوانية وسوداء 
وزرقاء تتفق مع الفط المألوف وقتئذ » والنصف الحللى من اللحتزير. المندفع 
ىجريه يدق تدريجاً حتى يشبه عذراء عالة الحذاءين تسقط من عريشة ق 
قصرها . ولكن المطاردة رغ, هذا مطاردة حقيقية » واللحتزير قد أعياه 
الطراد حتى وصل إلى درجة اليأس » والكلاب تقفز بأقصى سرعتها فى الحواء ؛ 
والرجل » وهو أقوى الوحوش المفترسة عاطفة وأشدها قسوة » واقف 
متأهب يرمه القائل الفتالك"© . ومن حق الإنسان أن يستدل من هذه 
الفاذج على ما كان يستمتع به الميسينيون من حياة نشطة ومن أجسام قوية » 
وماكان لنسائهم من حمال وماكان فى قصورهم من زينة واضحة جميلة . 


وأرق فنون ميسينى كلها ما كان منها على المعادن » ففما بلغت بلاد 
اليونان ما بلغته كريت ء وبلغ من جرأتها فى هذه الناحية أن اتبعت فما 
أشكالها الخاصة وزينتها . وإذا لم يكن شليان قد عتربحق على عظام أحممنون » 
فقد عثر على ما يعادل وزنها فضة وذهباً . عثر على حلى كثيرة الأنواع ؛ 
وبكنيات تدل على الإسراف الشديد » وعلى أزرار ذات رؤوسٌ خليقة بأن 
تكون فى ملابس الملوك » وحجارة كريمة حفرت علها مناظر صيد أو حرب 
أو قرصنة ؛ ورأس بقرة هن الفضة العرانة ا تلان ويخية مق القشلة تلفت :" 
عامها ورود » يتوقع الناظر إا-ها ى أية لحظة من اللحظات أن مخور خوارا 


مدر ع انهه 


محزنا ؛ قد يفسره شلمان » وهو الذى لا يعدم وسيلة لتفسير كل ما يراه » 

بأنه: اسم ميسينى 99 + وأحمل ما وجد فى تبريئز وميسينى من آثار معدنية 
خنجران من اللرنز مرصعان بمريج من الذهب والفضة » ومصفحان 
بالذهب اللو المصةول » وعلهما نقوش تمثل قططأ برية تطارد بطأ » وأساداً 
تطارد فهاداً أو نحارب أنامى 5599© , وأغرب من هذه كلها.الأقنعة الذهبية 
الى كانت على ما يظهر تغطى مها وجوه الموتى من الملوك . ويشبه أحد هذه 
الأقئمة وجه قطة ء وقد دفعت شلهان شهامته إلى أن يعزو هذا القناع 

لأحمنون لا لكليتمنسترا . 


ولكن أروع روائع الفن الميسينى بلاجدال لم يعبر علها فى تبريئز ولاق 
ميسيى » بل عثر علها فى قبر فى ثفيو 15طمه/ا بالقرب من أسبارطة حيث 
كان أحد صغار الأمراء ينافس ملوك الشهال ف التفاخر والعظمة . وقد عثر 
ف ذلك المكان » بين كز آخر من الحلى » على قدحين من الذهب المطروق 
بسيطن فى شكلهما ولكنهما بدل فى صنعهما كل ما يستطيع الفنان النحب لفنه 
العظم أن يبذله فيه من الصبر والإنقان . وتشبه صناعة هذين القدحين أحسن 
الصناعة المينوية » وقد أغرى ذلك بعض العلاء على أن يعزوهها إلى فنان 
كريى عظم بلغ من المئزلة فى كريت ما بلغه تشلينى عند الإيطاليين » ولكننا 
يحزننا أن حرم الثقافة الميسينية أحسن ما خلفت من آثار . نعم إن موضوع 
النقوش التى على . القدحءن - وهو اقتناص ثور وترويضه - يبدومن 
الموضوعات التى اختصت بها كريت » ولكن كثرة هذا المنظر وأمثاله 
محفورة على الحواتم والأختام الميسينية » أو مصورة على جدران الفصور » 
تشهد بأن مصارعة الشران . كانت منتشرة فى أرض اليونان انتشارها فى 
الحزيرة . وقد نقش على أحد القدحين منظر الثور وقد صيد فى شبكة من 
الحبال السميكة » وفتح فاه ومنخريه وهو لا يكاد يستطيع التنفس من شدة 
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#لغضب وفرط التعب » وكلا حاول التخلص من الشرك ضاقت عليه حلقاته ؛ 
وعلى الحانب الآخر ثور ثان يقفز قفزة الرعب والهلع » وثالث باجم غلاماً 
من الرعاة أمسكه بشجاعة نادرة من قرنيه . وعلى القدح الثانى يساق الثور 
اللصيد ؛ فإذا أر دنا القدح رأيناه قد رضى بقيود الحضارة ٠‏ والممك على 
حد قول إيشز فى «وحديث غراى » مع بقرة0") . وقد مضت قرون كثيرة 


بعد ذلك العهد قبل أن يظهر مثل هذا الصنع البديع فى بلاد اليونان . 


ويوجد الميسبى نفسه » كما-توجد معظ مخلفات فنه » ف قبوره » ذلك 
أنه كان يطوى موتاه ويدفنهم فى جرار غير مريحة » وقلا كان يحرق جلتهم 
كا كان يفعل ها فى عصر الأبطال . 


ويستدل من مخلفاته على أنه كان يمن بحياة من نوع ماف الدار الآخرة » 
لأن أدوات ذات قيمة ونفع قد وجدت فى قبوره . وفما عدا هذا فإن الدين 
الميسينى » على قدر ما تكشف لنا من مقدماته » قوى الدلالة على أنه نشأ من 
الدين الكريى أو كان قوى الصلة به » ففيه كا ق كريت ‏ نحد البلطة 
المزدوجة » والعمود المقدس » والعامة الإلهية » وعبادة أم إطة ممثلة فى إله غلام 
لعله ولدها ؛ وهنا أيضاً نجد أربابا صغارا فى صور أفاع . وقد بقيت الآم 
الإهة فى بلاد اليونان خلال كل ما حدث فى ديها من تطور وتغيير » فقد 
جاءت بعد ريا دعط8 الكريتية دمر معاممرءم أم اليونان الحزينة » وبعد 
دمر جاءت العذراء أم الإله . وإذا ما وقف الإنسان اليوم على أطلال ميسينى 
رأى ف القرية الصغيرة القائمة أسفلها كنسة مسيحية متواضعة » لقد ولى. 
عصر الأسبة والفخامة ول تبق إلا البساطة والسلوى . 


وازدهرت ميسينى بعد سقو ط كنوسس كالم تزدهر من قبل » واستخدمت 
الئروة الطائلة المنزايدة التى كانت « لأسرة القبور الثرية » فى تشبيد القصور 


لا 2 


الفخمة على تلال ميسينى وتيريئز » واتخذ الفن الميسينى لنفسه طابعاً خاصا ء 
واستولى على أسواق بحر إيجه » ووصات تجارة أمراء البلاد شرقاً إلى قرص 
وسورية » وجنوباً إلى مصر مارة مجزائر سكلديس » وغرباً إلى أسيانيا: 
مارة بإيطاليا » وشمالا إلى “بر الدانوب محترقة بؤوتيا وتساليا » ولم يقف قف 
سبيلها إلا طروادة . وكيا أن رومة قد استحوذت على حضارة اليونان 
ونشرتها فى أنحاء العالم » كذلك فعلت ميسينى فاستحوذت على ثقافة كريت 
امحتضرة ونشرت الطور الميسينى من أطوار تلك الحضارة قى عالم البحر 
المتوسط كله 


تا القااحد 


بن كريت وأرض اليونان 7٠١‏ جزيرة منثورة فى بحر إيجة فى دائرة 
حول ديلوس » ومن أجل ذلك ميت السكليديس : ومعظ. هذه الحزائر 
صرى قحل » وهى بقايا قم جبال كانت تمتد فى أرض غرق بعضها نحت ماء 
البحر » ولكن بعضها كان غنياً بالرخام أو المعادن إلى حد جعل أهله 
يعملون فى استخراجهما ؛ وأنشأوا فيه حضارة على مر القرون القديمة قبل 
أن يطل علينا التاريخ اليونانى . وقد قامت المدرسة اللريطانية فى أثينة عام 
5 بأعمال الحفر ق أرض ميليوس وو8461 عند فيلا كولى تمه ملواتررزم 
وعثرت على أدوات وأشلجة وفخار مشاءبة شما يثير الدهشة لآ ثار العصور 
الى مرت مما الحضارة المينوية عصراً عصراً ؛ واستطاع الباحئون بفضل 
البحوث التى أجريت في عصرها من الحزائر أن يرسموا صورة جزائر 
السكلديسق عصر ما قبل التاريخ تتفق فى زمنها وصفاتها مع الصورة المستعادة 
التى رسمها المنقبون لكريت » وكانت جزائر السكلديس ضيقة الرقعة لاتزيد 
مساحة أرضها كلها على ألف ميل مربع ء فكانت من هذه الناحية شببة 
ببلاد اليونان عاجزة عن الاجمّاع فى قوة سياسية موحدة ؛ ول يككد يحل 
القرن السابع قبل الميلاد حتى خضعت هذه الحزائر الصغيرة فى حكمها 
وفنوما » بل خضع بعضها فى لغته وكتابته » لسيطرة الكريتيين ؛ ولما أن 
حل الطور الآخير من أطوار الحضارة الكريتية ( 15٠١ ١5.0٠0‏ ) انقطم 
ما تستورده تلك الحزائر من كريت » وولت وجهها شطر ميسيى تستورد 
مها فخارها وأساليها 

وإذا امجهنا نحو الشرق إلى جزائر أسبوراديس وعفهعءوم5 ( أى المتفرقة ) 
ألفينا فى جزيرة رودس ثقافة أخرى فى عصر ما قبل التاريخ من نوع الثقاقات 


ل 5 


الإيجية البسيطة » أما ى قعرص فإن رواسب النحاس الغنية البى 'شتق منها 
اسم الحزيرة قد أفاءت علها قدراً من الثراء دام حتى عصر اليرنز 
( 4.60" ١10)ء‏ ولكن مصنوعانها2*0 ظلت مع ذلك خشنة غير مهذبة 
لا تمتاز فى شىء إلى ما قبل السيطرة الكريتية . وكان أهلها الذين يغلب عليوم 
العنصر الأسيوى يستخدمون كتابة مقطعية شديدة الصلة بالكتابة المينوية » 
ويعبدون إهات تنحدر من إشتار السامية » وهى الى قدر لها أن تصبح 
أفروديتى إفة اليونان22 . ثم نمت صاءة المعادن فى الحزيرة نموا سريعاً بعد 
عام 1٠٠١‏ ؛ وأخذت المناجم النى تمتلكها الدكومة: الملكية تصدر النحاس 
إلى مصرء وكريت »ء وبلاد اليونان ؛ وكان المصنع المقام ى إنكوى 
فوم ماوع يصتع الحناجر الذائعة الصيت » وكان الفخرانيون يدعون ! نيتهم 
الستديرة قى جميع البلاد الممتدة من مصر إلى طروادة . وى القرن 
الأخشاب من الغابات » وأخذ سرو قعرص ينافس أرز لبنان . وى القرن 
الثالث عشر أنشأً المستعمرون السييون المتعمرات التى أضحت فيا بعد 
هدناً يونانية وهى بالوس وو(اووم مدينة أفر وديتى المقدسة » وسسيتيوم 
«سنازت » مسقط رأس الفياسوف زينون » وسلاميس القبرصية التى حط 
ها صولون رحاله فى أثناء تجواله لحل القانون محل الفوضى . 

وعبرت التجارة الميسينية كنا عبر النفوذ الميسينى البحر من قعرص إلى 
صوريا وكاريا » ومنهما انتقلا عن طريق الشواطي؛ والحزائر الأسيوية حق 
وصلا إلى طروادة . وهناك كشفل شلمان ودوريفلد على تل تفصله عن 
البحر ثلائة: أميال عن تسع مدن كل واحده فوق الأخرى كأنما كان لطروادة 
مسع حيوات . 

١‏ فكان فى الطبقة الدنيا بقايا قرية من العصر الحجرى الحديث يصل 
تاريحها إلى عام 9٠٠١‏ ق : م » وقد وجدت فبا جدران من الحجارة غير 


(ه) ثابر على حمعها القائد دى سسنرلا 18ههوع© 1ق ء .هى الآن عحف ظة فى المتحق 
الفى بئيويورك . : 
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المنحوتة بينها طبقات من الطبن » كا وجدت قواقع حلزونية » وقطم 
من العاج المشغول » وأدوات من الحجر الزجاجى » وقطع من الفخار 
الملصقول باليد . 

؟ ‏ ووجدت فوق هذه الآثار أنقاض المدينة الثانية التى اعتقد شلمان 
أن طرواةة موعن .وكانك أسوارها الغتملة لا مقانةامن نهارة عن ” 
كأسوار تيريئز وميسينى » وكان فى أماكن متفرقة منها حصون وفى أركائها 
أبواب ضخمة مزدوجة لا يزال اثنان منها باقين حتى الآن . وهناك أيضاً 
بيوت باقية تعلو نحو أربع أقدام » وقد بنيت من الآجر والشب فوق 
أساس من الحجارة . ويستدل مما عبر عليه فها من فخار مطلى بطلاء أجمر» 
مصنوع على العجلة ولكنه خشن فج ء على أن هذه المدينة كانت قائمة فى 
الفترة المحصورة بين 51٠6١‏ 2 .٠و١‏ على وجه التقريب . وقد حل الرنز 
فها مل الحجر فى صنع الأدوات والأسلحة » وكثرت فبا الل » ولكن 
الغاثيل الصغيرة قبيحة المنظر بدائية الصنع . ويتضح من محلفات هذه المدينة 
الثانية على أن النار قد دمرتها » فآثار الئار كثيرة فها كثرة اقتئع معها شلهان 
بأن هذا كان من عمل يونانى أحمنون . 

( -- ه ) ووجدت من فوق «١‏ المدينة المحروقة » بقايا ثلاث دساكر 
متتالية صغيرة وفقيرة » لا قيمة لها من الناحية الأثرية . 

- وقامت حوالى 17٠١‏ ق . م مدينة أخرى على هذا التل التارى . 
وقد دفعت السرعة والحاسة شلمان إلى أن مخلط عاديات هذه الطبقة 
بعاديات الطبقة الثانية » وأن يصف المديئة السادسة بأنها و مستقر ليدى :(5© 
لا خطر له » ولكن دوريفلد واصل الحفر بعد موت شليان مستعيتآ إلى 
وقت ما بمال شليان نفسه(22© حتى كشف عن مديئة أكير كثير من اممدينة 
الثانية مزدانة بالمبانى الكبيرة مقامة من حجارة مسواة » يحيط مها سور يرتفع 
فوق الأرض ثلاثين قدمآً بقيت له ثلاثة من أبوابه . ووجدت فق أنقاض 


له 8 سمه 


المدينة مزهريات ذات لون واحد أدق صنعاً من المزهريات التى وصفغناها 
من قبل » انا وجدت فها آنية كآ نية أو ركنوس 66885موطء:0 المينية 
2001110 وقطم من الفخار شببة با وجد ف مبسينى إلى حد اعتقد معه 
دوريفلد أنها مستوردة من هذه المدينة الثانية وأنها لذلك معاصرة لأسرة القبور 
البثرية ( ١١٠١ 140٠‏ ق.م) . ويرى معظم العلماء أن هذه المديئة 
السادسة هى طروادة هومر مستندين إلى هذه الآثار وإلى عوامل أخرى أقل 
منها ثباتاً واستقرار00*0© . ويخصون مما ه كنز بريام » الذى ظن شلهان 
أنه عثر عليه فى المديئة الثانية » والملكون من ستة أساور » وطاسين ء 
وتاجين » وعصابتين للرأس ٠‏ وستين قرطاً و ٠٠١‏ قطعة أخرى كلها من 
الذهب0© , و يواكد لنا الموإرخو 5 أن المدينة الثانية قد دمرتها الئار أيضاً 
حوالى عام ١٠٠١‏ ق.م » وتحدد الموارخون اليونان حصار طروادة بالفترة 
راقعة ببن : ١١84 © ١١954‏ ق. .6ل*") , 

وبعد » فن م الطرواديون ؟ تذكر إحدى البرديات المصرية اسم 
الدردنيويين نبمء:وم بين أحلاف الحثيين فى واقعة قادش ( 1247 ) ؛ 
ونحتمل أن يكون هؤلاء م أسلاف الدردنوين أممع لآ وهم ف لغة 
هومر الطرواديون أنفسبهم 277 . والراجح أن هؤلاء الأقوام ينتمون إلى أصل 


() يعتقد الدكتور كارل بلجن »ج81 1مه© .2 مدير أعبال الحفر الى تق م بها 
بعثة جامعة سنستاق ف طروادة ) ذ#ةز وما يمدها ) عل أن مديئة طره اذة السادسة قد دمرث 
حوالى عام ١8.٠‏ ويرجح أن ذلك كله كان بفسل زلزال ء كا يعتقد أن المديئة السابءة قامت 
فوق أنقاض هاه المدينة . وهو يسمى هذه المدينة السابعة طروادة بريام . أما دور يفلد فيسمى 
هذه المدينة طروادة دم 5ب + انظر ماجاء بصحيفة الدراسات اليرئائية عأمع[لو؟ 1ه لعسصعهدهل 
8 العدد السادس والخمسين ص 1895 . 

(ه* ) كانت طروادة السابعة مستقراً صغيراً غير محصن قامت فى ذلك المكان حى أنثا 
)2 الإسكندر الأكير فى عام 84*م طراودة الثامنة تخليداً لذكرى هومر . 0 وشاد 
ألر ومان فى بداية" انداريخ المسيحى إليوم أو طروادة الحديدة :8لذاة سدوهلة الى بقيت إلى 
إلقرث الخامس بمد الميلاد . 


ل لزه 


بلقانى » وأنهم عبروا مضيق الهلسينت ف القرن السادس عشر مع أبناء مومهم 
الفر يجين واستقروا فى وادى بر اسكندر معلمومةء5 الأدن 00 
أما هرودوت فيو حد بين الطروادين والتبكرين ومواعنع1 وهؤلاء ق 
رأى اسطرابون أقوام مورت ارا فى الصقع الذى بنيت فيه طروادة 
فيا يعد80) » ولعل استقرارهم فى ذلك المكان كان بعد سقوط كتوسس 6062 
ولقد كان لكريت وطروادة حيعاً جبل مقدس يسمى جبل أيدا ه جبل 
أيدا ذا الفوارات الكثيرة » الذى يذكره هومر وتنيسن «هوومم7 . ولقد 
تعرض هنا الإقلم فى أوقات مختلفة إلى مواثرات سياسية وجنسسية من 
أرض الحيثيين الواقعة خلفه . وتدل أعمال الحفر فى جملتها على وجود 
حضارة بعضها مينوى » وبعضها ميسينى ٠»‏ وبعضها: أسيوى © وبعضها 
دانوى ووتطسمةه . 


ويصف هومر الطرواديين بأنهم كانوا يتكلمون لغة اليونان ويعبدون 
آلهتهم » ولكن اليونان المتأخرين عن عصر هومر كانوا يقولون إن طروادة 
مدينة -أسيوية » وإن حصارها الذائع الصيت هو أول الأحداث المعروفة 
فى التراع القائم بين الساميين والآريين » وبين الشرق والغرب9 . 


وأهم من مظهر أهلها وجنسهم موقع المديئة المنيع قرب مدخل الهاسينت 
والأراضى الغنية المحيطة بالبحر الأسود . لقد كان هذا الممر الضيق ف التاريخ 
كله ميدانالقتال ببن الإمير اطوريات »وكان<ضار طروادة هو معركة غليبولل 


)22 تر جع الرواية ا'وونانية اعم طروادة إلى البطل الإبونيمى تروس 15808 والدإيلس 
هنال والدلؤمدون 8ه#4سهمعية والدبرياء550) . وهذا مندأ الأمباء ال#تلفة الى تطلق على 
المدينة : ترواس #هه:5 إاليوس هوزز إليوث 080!!! الودم 23 . والبطل الأبونيمى أو الإيونيم 
شخص خرافى فى أغلب الظن » :معزو إليه ماعة سياسية أو اجمّاءية أصلها واسمها . فالدر دانيون 
مثلا يمتقدون أو يدعون أنهم من دردانوس بن ز يوس » ويعزو الدوريونة أصلهم إل دو رس 
:و8 والأيوتيون إلى أيون مهلم جرا . 


لالات 


الحديثة نشيت ق عام ١١944‏ ق .م . وكان السهل القائمة عليه بق درجةة 
لابأس به من الحصب » وكانت الأرض المحاورة له هن . إلشرق عدة. 
بالمعادن العينة ؛ ولكن هذه الثروة وحدها لا بمكن أن تكون سببٍ ثراء. 
طروادة أو هجات اليونان علها . إن أهم من هذا فى رأينا أن موقع المدينة 
كان يمكنها من فرض المكوس على السفن المارة بالفلسبنت » وكانت هى. 
فى الوقت عينه بعيدة عن البحر بعد يجعلها فى مأمن من الحجات البحرية9©. 
وربما كان هذا السبب لاوجه هلن وءزم4] الحمرل :هو الذى جردت 
.من أجله ألف سفينة للهجوم على إليوم . وثمة رأى آآخر يفسر ثراء 
طرؤادة ‏ وربا كان أرجح من الرأى الأول - وهو أن التيارات المائية. 
والرياح الحنوبية فى مضيق الملسينت قد جعلت التجار يفرغون بضائعهم فه 
طروادة ويتقلونها برا إلى داخل البلاد » وأن طروادة قد خصلت من 
المكوس الى تتقاضاها نظير قيامها .هذا العمل على ما تجمع لها من قوة9© .. 
ومهما يكن سبب هذا اللراء فإن تجارة المدينة مت موآ سريعاً كنا يستدل. 
على ذلك من اختلاف المصادر الى تنتمى إلها آ ثارها . فقدكان يأنى إلبه 
من الحزء الحنونى من بحر إيمة النحاس + وزيت الزيتون » والححمر » 
والفخار ؛ ومن بلاد الدانوب وتراقية : الفخار » والكهرمان », والحيل .. 
والسيوف ؛ ومن بلاد الصين النائية أشياء نادرة كحجر اليشب49© . وكانته 
طروادة تستورد من داخل البلاد الحيطة ما خشياً » وفضة ء وذهيآ » 
وحمرا برية » وتصدرها إلى الحارج . 

وكان أهل طروادة و مروضو الحيول » المقيمون فى زهو وخيلاء داخل. 
أسوارهم ؛ يسيطرون على ما حولم من البلاد ويفرضون المكوس على تجار نه 
العرية والبحرية . 

والصورة الى تطالعنا فى الإلياذة عن بريام وبيته هى صورة العظمة 
والعطف الأبوى التى تطالعنا فى أسفار التوراة . فالملك كثيرالزوجات ٠»‏ ولم 
يكن منشأ هذه الكثرة حب المنعة بل كان منشوئها ما يشعر به من تبعة تفرض. 


“لاو 


عليه أن يستمر فى إنجاب الأبناء وزيادة عدده . أما أبناء الملك فيقتصرونه 
على زوجة واحدة » وكلهم حسنو الأخلاق مستقيمون - إذا استثنينا بطبيعة 
الحال باريس المرح الذى كان بعيداً عن حسن اللخلق بعد ألقيادس . وإنه 
هكتور جواعء1] » وهلنوسةلامعا»116! » وترو يلوس وناازه1 لأجدر يا لحب 
من أحممئون المتقلب » وأديسيوس ون»وو 00 الغدار » وأخيل المشاكس » 
وأندروماك عطعوسره,0لممة ويلكسينا دوعءدولوم لا تقلان سحراً وفتنة عن 
هيلن وإفجيذا «دزمععنهمخ ؛ وهكيبا أحسن قليلا من كليتمنسترا . 
والطرواديون فى متهم كا يصورهم أعداوهم يبدون فى نظرنا أقل خداعاً » 
وأكثر وفاء » وأحسن تبذيبآ » من اليونان الذين غلبوهم على أمره, . ولقد 
أحس الفانحون أنفسهم لهذا التفوق ى أواخر أيامهم ؛ ولم يبخل هومر عل 
أهل طروادة بكلمة طيبة ؛ ولم يترك سافو هامه5ك ولا يوربديز شكا فى. 
الناحية الى يريان أنها خديعة بعطفهما وإعجامما ٠‏ 

ولقد كان من دواعى الأسف أن يعترض هذا الشعب طريق بلاد اليونان. 
المتوسعة التى جاءت » رغم عيوما الكثيرة » إلى هذا الإقلم وإللى غيره من. 
أقالم البحر المتوسط فى آخبر الأمر بحضارة أرق من كل الحضارات الى. 
عرفها من قبل . 


الياب اثثالك 


عصر الآ بطال 


١‏ © موري و 
علالاذل 
ا لأخيون 


عثر المنقبون فى بوغاز كوى زن»»! 2دطعم8 على ألواح حثية قليلة يرجع 
عهدها إلى حوالى عام 17# ق . م تصف الأهجافا وبدززططم بأنهم شعب 
لا يقل فى قوته عن الحثيين أنفسهم . وورد ق حل مصرى يرجع إلى حوالى 
عام 177١‏ قى .م أن الأكيواشا #اعوسنونام انضموا إلى غيرهم من 
« شعوب البحر » فى غارة لوبية على مصر » ويصفهم بأنهم عصابات رحل 
« يقاتلون ليشبعوا بطونهم ...290 و . 

والآخرون ا يصفهم هومر قى شعره شعب يتكلم اللغة اليونانية يسكن 
جنولى تساليا0'» » وإذكان هذا الشعب قد أصبح أقوى القبائل اليونانية فإن 
هومر يطلق ابعه على جميع اليونان الذينحاربوا طروادة . ويصف المؤرخون 
والشعراء اليونان» الذين عاشوا فى أيام مجد البلاد الأدنى » الآخيين » كيا يصفون 
البلاسحيين ء بأنهم أهل البلاد الأصليون » وأنهم كانوا يعيشون فها من أقدم 
الأزمئة الى تعبها الذاكرة ؛) وافترضوا من غير ما تردد أن الثقافة الآخية 
التى يصفها هومر كانت هى والتى سميناها ى هذا الكتاب بالثقافة الميسينية 
ثقافة واحدة . وأخذ شليان هذا الرأى ٠»‏ وظل العلاء يأخذون به فترة 
قصيرة من الزمان . 


2 


ثم حدث فى عام ١40١‏ أن جاء رجل إنجليزى عنيد هو سير ولعي 
ردجواى بزدبوعع 5:0 «ذاال/لا م295 وزعزع هذه الثقة العزيزة على نفوس 
العلماء بقوله إن الحضارة الآخية » وإن اتفقت هى والميسينية فى نواح كثيرة » 
تختلف عنها ى تفاصيل هامة : )١(‏ فالحديد لا يكاد يعرف فى الحضارة 
الميسينية أما الآخيون فهم على علم به . (؟) ويذكر هومر أن موق 
الآخرين يحرقون » أما فى تبريئز وميسيبى فهم يدفنون » وهذا بدل على 
اختلاف هؤلاء وأولئك فى عقيدتهم عن الحياة الآخرة . (”) والآلهة 
الأخية هى الاللهة الأولبية » وهذه لاأثر لها قط فى ثقافة ميسينى . ( 4 ) إن 
الاخيين يستعملون سروفاً طويلة » وتروساً مستديرة ودبابيس للصدور 
لال را 2 ببن الآ ثار الميسينية على أدوات مشاءبة لا فى الشكل . 
( 0 ) وبين الشعبين اختلافات كثيرة فى ملابسهم وق تصفيف شعرهم . 
واستلتج ردجواى من هذا أن الميسينيين بلاسجيون » وأنهم كانوا يتكلمون 
اللغة اليونانية » وأن الآخيين « كلت » شقر أومن شعوب أوربا الوسطى 
نزحوا إلى تلك البلاد مخترقين إببروس وتساليا ابتداء من عام ٠٠٠١‏ ق . م ء 
وجاءوا معهم بعبادة زيوس » ثم غزوا البلويونيز حوالى عام ١4٠١‏ » 
واتخذوا اليونانية لغة هم » واتبعوا أساليي الحياة اليونانية » وأفاموا من 
أنفسهم زعماء إقطاعيين يك ن من قصورهم الحصينة البلاسجيين الحاضعن 
لسلطائهم . 


وتلك نظرية تلق بلا شك كثيرا من الضوء على أضل أولئك الفوم حتى 
لو اضطر العلاء إلى إدخال تعديلات جوهرية علا . وثما يئخذ علها أن 
الآداب الونانية لا تذكر قط شيئاً عن غارة آخرة على بلاد اليونان » وأن 
ليس من الكمة أن ترفض نظرة أجمع علبها العلماء بسبب زيادة تدريجية فى 
استعال الحديد » أو تبدل فى أساليب الدفن أو تصفيف الشعر » وف إطالة 


كلاد 


السيوف أو استدارة التروس أو التزين بدباييس مأمونة . وأرجح من هذا 
الرأى أن نفترض » كا كان يفترض كتاب اليوتان الأقدمون » أن الآخيين 
قبياة يونانية انتشرت على أثر الزيادة الطبيعية فى عددها من تساليا لل 
البلوبونئز فى خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر وامتزجت دماوهم 
بدماء البلسجيين - الميسينيين الذين كانوا فى تلك البلاد ‏ وأنهم أصبحوا 
حوالى عام ١78٠‏ ق . م الطبقة الحاكة فبا9©» . وأغلب الظن أنهم هم 
الذين أخذ عنهم البلاسجيون اللغة اليونانية » ولم يأخذوها هم عن 
البلاسجيين . وقد تكون ألفاظ كورنثة :0 وتير يز » وبارنسس ونوووم:وم © 
وأؤلهيبا*© وأمثالها من أسماء الأماكن » قد تكون هذه أصداء للغة كرينية 
بلاسجية ‏ ميسينية0*© . ومهذه الطريقة عيبا » فيا يبدو لنا ».فرض. 
الآخيون آفتهم الحلية والسهاوية على الآلحة ".ب لأرضية الى كان يعبدها 
من قبلهم من الأهلين . أما فيا عدا هذا فليس ثمة فارق واضح بين الثقافة 
الميسينية وذلك الطور الأخير منها » وهو الآخية » الذى نجده فى أشعار هومر . 
ويلوح أن أساليب الحياة عند هؤلاء وأولئك قد ا«مزء.ت وانصهرت حتى 
أمست أساليب واحدة . ثم فحت الحضارة الإيحية ببطء بعد أن جرى هذ 
الامتزاج فى مجراه » وقضى علها الفضاء الأخير فى هزكة طروادة ؛ ومن. 
ذلك الوقت بدأت الحضارة اليونانية . 


)() د ألفاطظ يونانية آخر ى مثل 0 لم #معوانقصزط ( أسرر) ‏ ومموووط 
( التغام ) » 6مشفه ( الخحمر ) ٠‏ مه#1قمهة ( المندل ) ء #وظطلمظ (التحاس ) هوموافط4 
( البحر) ء هه#طرزامس ( الرصاص) ء ومعترطمء2( اننسيم) معصء طرزظ ( يرجه الدفينة ) » 
0ع مره ( الإسفنج ) > #عمهز (الناس ) » 18[طكمتعوطها ( ألتيه ) ع وتم هط لتر 
( الزيثار وهى آآلة موسيقية شبيبة بالقيثارة ) جنهآوير» ( النلى ) » 8هلهم ( تبليل ) . 


العصا لاق 
خرافات الأبطال 


توحى إلينا خرافات عصر الأبطال بأصل الاخيينوبما آل إليه أمرهم : 
وليس من حقنا أن نغفل هذه القصص ٠‏ فهى وإن سادها خيال القتيل وإراهة 
الدماء قد يكون فها من الحتمائق التارمخية أكثر مما نظن » وهى ممتزجة بالشعر 
والسرح والفن اليوناى اميز اجا يمعل فهمها مستحيلا يغير هذه القصص©2*© » 

ونذكر الاتوش الئية اسم ملك يدعي أتارسياس ووبروةز,وام تقول إنه 
ملك الأهرجاءًا فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ؛ وأكير الظن أنه هو 
أتريوس ملك الآخيين0». وتقول الأساطير الونانية إن زيوس أعقب 
تنتالوس وناة7364 ملك فريجيا(#») وإن هذا أعقب يليس ووماء © 
وأعقب بلبس أحممنون » ولا ننى يلبس من وطنه جاء إلى إليس فى غرب 


)٠(‏ برسيوس ... هرفليس ... ميئوس © نسيوس ء جيسن ... إن من المألوف 
فى هذه الأيام أن تعد عؤلاء وغيرهم من أبطال ذلك العصر ... من خلق الأساطير وده . 
أما اليه نان المتأغرون فقد كانوا فى نقد لتواريخ أيامهم الماضية لا يشكون فى أن هؤلاء 
أشخاص حقيقيون حكوا بالفمل فى أرجوس وغيرها من المالك » وقد أخذ كثيرون من النقاد 
الهءثين » بعد أن ظلوا يشكون فى آراء التقاد ايونان زمنا طويلا » أخذ كثيرون من هؤلاء 
التقاد يعود ون إلى رأى اليوثان ويرون أنه هو الرأى الذى يفسر ما لديئا من الشواهد تفسيرآ 
مقبولا ... إن أبطال انقصص « أبطال حقيقيون »؛ شأنهم فى هذا شأن المواضع الحفرافية الى 
كانوا يتحركون فها» . تاريخ أكيمر دج القدم املد الثان ص 408 . وسنفتر ص فى هذا 
الكتاب أن اللدرافات الكبيرة حقيقية فى جوهرها وهمية فى تفاصيلها . 

( هه ) وأغضب تنتالوس الآلمة بأن أفشى أسرارها » وسرق شرابها وطامها » وقدم لها 
بدلا مهما ابئه بليس بعد أن قلعه إربا وغلاه . وأعاد ز يوس جسم بلبس كا كان وجازى 
تنتالوس فى الحم بأن سلط عليه ظمأ شديداً » فوضعه وسط بحيرة ينحمر ماوئها كلما هم بشريه 
وعلق فوق رأسه أغصائاً مثقلة بالفاكهة » تبتعد عته كلا حاول الوروك لها » كا ملق فوقه 
وعلق فوق رأسه أغصاناً مثقلة بالفاكهة » تبتعد حنه كلا حاول الوصول إلها » كا علق فوقه 
صخرة تهدده فى كل وقت يأن تسقط عليه وتهقمه20© . 


لات 


البلوبونيز حوالى ١787“‏ وصم على أن يزوج هبودوميا وذمرهوومم نز ابئة 
أونوماواس وبوجوو0 ملك إليس . ولا تزال القوصرة الشرقية فوق اليكل 
العظم المقام لعومن 3 أولمبيا تقص علينا قصة خطبتهما . وقد كانت عادة 
الملك أن يختير من يتقدمون لخطبة ابنته بأن يتبارى وإياهم فى سباق المركباته 
فإذا سبقه الحطيب تزوج هبودوميا » أما إذا لم يسبقه فإنه يقتل . وحاول 
“كثير من الخاطبس أن يفوزوا مها » ولكنهم خسروا السباق وخسروا حياتهم 
حيعاً ؛ وأراد بليس أن يقلل ما يتعرض له من الأخطار بأد أرثئى 
مريتلرس 5نض)3/ا سائق عربة الملك يزيل المسامر الى تربط عجلاتء 
العربة بقطببا » ووعده بأن يقنسم معه المملكة إذا أفلحت خطتهما . وحدث 
فى أثناء المباراة أن انكسرت عربة الملك وقتل» وتزوج بلبس هبوداميا وحكم 
إيليس ولكنه لم يقتسم مملكته مع مرتيلوس بل ألقاه فى البحر ؛ وصب 
مرتيلوس وهو يغرق' لعنة.على بلبس وعلى حميع أسله . 


وتزوجت ابنة بليس سثئلوس وداعه»5:2 بن برسيوس ملاتك أرجوس 0 
وورث الملك من بعده ابنهما بوريسثيوس وناعةاو عباط ء ولما مات خلفه مه 
أتريوس .. وتزوج أحممنون ومنلوس ودداءم886 ابنا اتريوس كليتمنسترا 
وهلن ابنتى تنداريوس وباهء7920 ملك لاسيدعون وموجمع00عع8] » ولا 
مات أتريوس وتنداريوس اقتسم أحممنون ومنلوس فيا بنْهما بلاد البلوبونيز 
الشرقية بأحعها » وحكاها من عاصمتههما ميسييبى واسبارطة » وسميت تلك 
البلاد بلويوندز أو جزيرة لويس قن رل جدها » بعد أن نسى أحفاده لعنة 
مرتيلوس . 

وكانت بقية بلاد اليونان ى ذلك الوقت تجد فى إنجاب الأبطال » وكانوا 
يعملون فى الغالب فى تشييد المدن . وتقول الرواية الإونانية إن زيوس غضب 
على الحنس البشرى لما كان يقترفه من مظالم لسلط عليه طوفانآ جاتحا لم ينجح منه 
إلا رجل واحد هو ديوكاليون0هنادءناء»0 وزوجته برها وؤجروم ق فلك 


اهلا 


أو صندوق استقر على جيل يارنسس . وتناسلت من هلن معلاعةا بن 
ديوكاليون جنيع القبائل اليونانية واشتق من اسمه هلين ومع اسم هذه 
القبائل مجتمعة . وكان هلن جد أخيوس وناع اعم وأيون | اللذين 
تناسلت منهما القبائل الاخية والأيونية واستقر تا بعد تجوال طويل أولاهما فى 
البلوبونز والثانية فى أتكا . وأنشأ سكريس أحد أبناء أبون بمعونة الإلهة 
أثينا ى موضع كان البلسجيون قد استقروا من قبل على رابية فيه المدينة 
البى ميت فيا بعد باسمها وهى مديئة أثينة20 . وتقول القصة إنه هو الذى. 
نشر الحضارة فى أتكا ٠‏ وسن شريعة الزواج » وحرم التضحية بالأحياء > 


وعلم رعاياه عبادة الآالحة الأولمبية » وخاصة زيوس وأثينا . 


وحكم أبناه سكر يس وأحفاده أثينة وكانوا ملوكا علها . وكان رابع من 
حكمها من نسله إركثروس عدهطاطاءهم5 الذى ألمته المدنية وأقامت له فيا بعد 
هيكلا من أحمل هيا كلها . وجمع حضده سيوس حوالى ١15٠‏ ق م . قرىه 
أنكا الاثنتى عشرة فى وحدة سياسية سعى سكانها فها بعد أيها كانوا بالأثينيين. 
ولعل السبب ف أن امم أثيئة اليونانى ينطق به بصيغة الجمع كا ينطق أيضآ 
اسم طيبة وميسينى هو أنها نشأت ف بداية أمرها من اجتّاع سكان عدة قرى. 
متجاورة . وكان تسيوس هو الذى وهب أثينة النظام والقوة » وقضى على, 
عادة التضحية بأبنائه! قرباناً لمتيوس » وأمن أهلها فى ترحاهم بقتل قاطع 
الطريق بكر ستيس وعاودمعوءم الذى كان يحب أن بمد سيقان أسراه أو يقطغها 
حتى تكون ف طول شريره. وعبدت أثينة .سيوس بعد وفاته واتخلته هو 
أيضاً إها لما . وجاءت المدينة فى عام 41/١‏ ق . م أى'فى عصر التشكك أيام 
بركليز » جاءت بعظام تسيو م من اسكير وض ووجيع5 وأودعتها آ ثاراً مقدسة 


فى هيكل سيوس . 


(-ج ١ح‏ نجه 2) 


د ع ةله 


وقامت فى شمال أثينة فى بؤوتيه 8م80 حاضرة أخرى تنافسها » وكان 
ها مثلها تاريخ مثير للمشاعر » قدر له أن يكون محور المسرحيات اليونانية ف 
عصر البلاد الأدلى . فقد أنشأ الفينيقيون أو الكريتيون » أو كادموس 
فقت أحد أمراء ال مصرين فى أواخر القرن الرابع عشر مدينة طيبة عند 
ملئق الطرق التى تعير بلاد اليونان من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
ابدنوب ؛ وعلم منعتوها أهلها الحروف الحجائية » وقتلوا التنين ( ولعل هذا 
ريز قديم لوباء معد أو فتاك ) الذى كان عنع الأهلين من الانتفاع بماء العين 
الآرية مواع,ه وخرج من أسنان التنين التى غرسها كدموض ف الأرض 
رجال مسلحون أخذوا يقتتلون كما يقتتل اليونان فى عصورهم التاريخية حتى 
م يبق منهم إلا خمسة ؛ وهولاء الحمسة ه, الذين أنشئوا المدينة المالكة » على 
حد قول طيبة نفسها . وكان مركز حكومة المدينة حصناً يدعى كدمية 
#أ#سوومه أقم على ربوة عثر فها فى هذه الأيام على قصر كدموس< © 
وحكم بعد كلمو س م هذا. الحصن نفسه ابنه يوليدوروس 15نه90أ0] 
0 حفيده لبدكوش 360305 ا ْم ابن حفيده لابوس ونزة] وهو الذى 
تله ابنه أوديبوس ( أوديب ) وسمناع0 كا يعرف العالم كله وتزوج أمه , 
ولما مات أوديب تنازع الملك أيناذه كا يتنازع الأمراء على الدوام » وطرد 
إيتوكليز وءاءممع أخاه بولييسيز » فذهب هذا إلى أدر استوس وداوة807 
“ملك أرجوس وأقنعه بالعمل على تنصيبه ملكا . وحاول أدراستوس أن يقوم 
هذه المهمة (حوالى 17١‏ ف .م . ) وشن على أثينة حرب ( الأحلاف ) 
«لسبعة » ثم عاد إلى حر بها مرة أخرى بعد ستة عشر عاماً من ذلك الوقت 
ى حرب الإيجونى تممعامع أو الآبناء السبعة . وق هذه الحرب قتل إتيوكليز 
وبولينيسيز وحرقت طيبة عن آخرها . 


زه ) يرجم المؤرخون تاريخ هذا العصر إل ما بين ٠ 0 ١4٠٠‏ ق. م. وقد عتروا 


يه على كتابة,قليلة بحروف م تحل رموزها بعد ولهلها متفرعة من أصل كريى . 


ذه ااحاند 


وكان بين أشراف طيبة رجل يسمى أمفتر يون ممترماتطامصم مز وج 
عن امرأة فاتنة تدعى ألكمين عمعمءام . وزارها زيوس وأمفتريون غائب 
قْ حرب من اروب واستولدها هرقلز ( هرقل ) عع أو هرقول 
وعابع,2*081 . ول تكن هيرا وع1] 5 أن يؤل الالهة فى عبنهم إلى هذا 
الحد فأرسلت حيتين لإهلاك الوليد فى مهده ؛ ولكن الطفل أمسك كل 
واحدة منهما بأخدى ينديه وخنقهما حميعاً » ومن أجل ذلك معى هر قليز لأنه 
ورث الحد عن هيرا . وحاول لينوس ولاهن1 » أقدم الأسماء فى تاريخ 
الموسيق » أن يعلم الطفل العزف والغناء » ولكن هرقليز لم يعبأ بالموسيق » 
وقتل لينوس بقيثارته . ولما شب الطفل » وأصبح جباراً » شقياً » سمجاً » 
سكيراً » هما تعهد أن يقتل أسداً كان يفتك بقطعان أمفتر يون وثسبيوس . 
وقدم تسبيوس ملك ثسبيا ع:ام786 بيته وبناته الحمسين إلى هرقليز . وقام 
البطل ا تعهد به على أحسن وجه2"2© » فقتل الأسد واتحْذ جلده باس له » 
وتزوج مخارة وروعءةة ابنة كريون «مع© الطبيى وحاول أن نحيا حياة 
مستقرة هادئة » ولكن هيرأ سلطت عليه نوبة من الحنون » فقتل أبناءه 
على غير علم منه . وجاء إلى مهبط الوحى فى دلت يستنصحه ٠‏ فأشير عليه 
بأن يذهب إل تبرييز ويعيش فها ويخدم يورئيوس ملك أرجوس مدى 
اثتى عشر عاماً يصح بعدها إِهاً مخلداً . فصدع بالأمر وقام ليورثسيوس 
بالاثبى عشر عرلا2** الذائعة الصيت . ولما أطلقه الملك عاد إلى طيبة » حيث قام 


(«) ويقول ديودور إن« زيوس ضاءض طول تلك اايلة ثلاثة أضعاف طوها الأصلل ؛ 
وإنه تنبأ الطفل بقرته غير العادية بسبب طور الوقت للذى قضياء فى إتابه ,650 

(*») وخنق الأمد الذى كان يفترس قطعان نيميا ##صعلط » وقتل الأنعى هيدر 
الكثيرة الرؤوس الى أهلكت لرنا هدع ع وقبضن عل ظيبى سريم العدر وجاء به إلى 
يور سثشيوس واءط1وإزرو2 © واقتنص خازيراً برا من جبل يور منثرس قناطأ886 زا 
وجاء به إلى يورمئيوس » وطهر ق يوم واحد اسطبلات أو جياس وكان قبا ددثة لاف 
حور وذاك بأن حول مجرى #رى ألفبوس 65 اماق و ينيوس دلاعودء2 إلى مزاود الثيران » 
واتظر فى إلس حت أقام الألماب الأرلميية » ثم أهلك الطيور الأستمفالية هدالدطصهن5 
خ*انتاكة الى كافت فى أركاديا » وقبض عل اثور المائج الثى كان يعيث فى كريت فاداً ع - 


ايم 


بأعمال كثيرة شاقة » وانضم إلى ركاب السفيتة أرجوس » ونهب طروادة 
فيمن نهبوها » وأعان الآلهة على أن تنتصر على المردة الحبابرة » وفك قيود 
بر وميثيوس وناعطاءدروءط » وأعاد الحياة إلى المع وأاوءعءاة »2 وقتل 
أصدقاءه فى أوقات مّتلفة بطريق الصدفة . واتخذه الناس بعد موته بطلا وإفاً 
وعبدوه . وإذ كان قد أحب فتيات مخطهن الحصر فقّد ادععت كثير هن 
القبائل أنها من نسله0©© . 


واستمر أبناه فى ثرا كيس 5أماء103 ف تساليا » ولكن يور يسئيوس نخدى 
أن عناموه عن عرشه انتقاماً منه ا عاناه. أبوهم على يديه من نصب لاضرورة 
له » فأمر ملك تراكيس أن يخرجهم من بلاد اليونان . وبأ أبناء هرقل إلى 
أثينة » وسير يوريسثيوس إلمهم جيشاً ليقاتلهم ولكاهم «زموا الحيش وقتاوه . 
ولا جاءهم أثريوس على رأس قوة أخرى » عرض هيلوس ودالاو11 أحد 
أبناء هرقل أن يبارز أحد رجال أتريوس مشترطا أنه إذا غلب خصمه استولى 
الهرقايون على مملكة ميسينى » وإذا هزم خرج الهرقليون فلا يعودون قبل 


وحاه فوق ظهره إلى يورسثروس ء وقبض عل خيل ديومديس 66لعهروفط 1 كلة الآدمرين 
وروضباء وتتلى الأمزونبات عن آخرهن ؛ وأنشأ عند مدخل الحر لتومط نتوعين 
بارزين متقابلين هم «عمود هرقول» . ركب على تُورى جريون صملمءع0 و خترق بلاد 
غالة وحباى الألب » و إيطاليا ثم عبر مهما لبحر إلى يورسئيوس »© ووجد تفاحى هير يدس »© 
ثم أمسك بالأرض زم! ما يدل أطلس ؛ ثم نزل إلى هيديس ( الديم ) » وأنجى من المذاب فيها 
تسيوس وأمكلفغوس ونتطمهاةءوق . وكنت هيرا قد عهدت إلى بنات أطلس بالتفاحات الأهبية 
الى أهدتها .اها جائيا و0 ( الأرن ) حين تزوجت زيوس . وكان تنين جبار يمحرس 
التفاحدتين » اللتين تهبان من يأكلهما صفات شبببة بصفات الآطة . 


)5(١‏ يظن دودور أن هذا م البطل الثقاى » العجيب كان مهنساً بدائ,؟ فى عمر 
ما قبل التاريخ.شببهاً بأمبدقليز . ويفهم من المرانات الى تروى عنه أنه طهر اميرن لائية » 
وشق الطرق ى الحبال » وحول مارى الأنهار وأصاح الأراضى البور » وطهر الغايات من 
الوحوش المفتر سة » وجمل أرض اليونان صالحة للكى12١١)‏ وقد تفسر قصة هرتمل على أنه 
كان أبن اقه المموب الذى ير ضى بالعذات حياً فى الملق » ويحينى اموق وينزل إلى المحم ثم 
يصعد إلى اسياء . 


الم سا 


مضى خسين عام يمتلك أبناؤهم بعدها ميسينى 27 . فلا هزم خرج هو وأنباعه 
من البلاد » وبعد حمسن عاماً عاد إلمها جيل جديد من المرقليين . وكانوا 
هم ء لا الدوريون » الذين رفضت مطالهم » ففتحوا ابلويوةر + كا تقول 

الرواية اليونانية » وانتهى بهذا الفتح عصر الأبطال . 

وإذا كاذت قصة بلبس وأبنائه توحى بأن آسية الصغرى هى أصل الآخيين 

فإنا نستطيع أن نتتبع ما آل إليه أمرهم فى قصة ركاب السفينة أرجوس » 

وهذه القصة ككثير غيرها من اللحرافات التى نجمع بين الرواية التارمخية 
والقصص الشعبية عند اليونان تعد من أحسن القصص القديمة لأن فا جميع 

عناصر المغامرة » والارتياد » والحرب » والحب » والغموض » والموت» 

اندجت كلها بعضها ببعض وتكون منها نسسيج غنى خصب صاغ منه 
أبولونيوس الرودبى فى أيام الحضارة المتأغرفة ملحمة جديدة متوسطة 
القيمة بعد أن كاد الكتاب المسرحيون الأثينيون يبلونه ما صاغوه منه من 
مسرحيات . وتبدأ هذه الملحمة بقصة أو ركنوس البيؤوق 8001135 
وبالتضحية الآدمية كنا تبدأ مأساة أحمنون . ذلك أن الملك أثاماس ودمهطاهم 
لا وجد أن بلاده .قد حل ما القحط » عرض أن يقرب ابنه فركسوس 
ونعدلءطط قرباناً للآة . وبلغ الخير عسامع فوكسوس ففر من أركنوس 

بصحبة أخته هلى ع'إء4] بأن طار معها فى ادو على ظهر كبش ذى جزة 

من الذهب . ولكن الكبش لم يكن ثابتا فى طيرانه فسقطت هلى من فوق ' 
ظهره وغرقت فى المضيق الذى سمى فيا بعد الملسبنت . أما فركسوس, 
فوصل سا إل البو وامخذ طريقه إلى كلكيز ونطعاهح عند الطرف الشرق 

من البحر الأسود » وهناك ضحى بالكبش وعلق جزته قرباناً لآريس وم:م 

إله الحرب . وأقام أيتيس وعاءته ملك كلكيز تنيناً لا تغمض له عبن 

ليحرس الهزة » لأن نبوءة فد أوحت إليه أنه سيموت إذا استولي علها 

رجل من غير أهل البلاد ؛ وأراد أن يزيد اطمئناتاً على نفسه فآمر أن يقثل 


6م ا 


كل من يأنى إلى كلكيز من الغرياء . وكانت ابنته ميديا وعلع]م لمحب 
الغرباء والأساليب الغر 5 ؛ وتشفق على أبناء السبيل وتساعدهم على الخروج 
من بلاد أبها سالمين » فأمر أبوها بأن تمنع من الاتصال بالناس ٠‏ ولكنها 
فرت إلى مكان متمدس يجوار البحر وعاشت هناك مكنئية حزينة دائمة 
التفكر ق أمرها حتى عثر علها جيسن 505و[ فى أثناء تجواله على 
شاطئ البحر . 

وقبل عشرين عاماً من ذلك الوقت ( والمؤرخون اليونان يقولون إن 
ذلك كان حوالم ه4١١‏ ) اغتصب يلياس 85راء8 بن يوسيدك م100مومم5 
عرش إسن 8موعه ملك يولكون ودءك( من أعمال تساليا . وأخى 
أصدقاء الملك المخلوع ابنه الطفل جيسن » وشب هذا الطفل ف الغابات حي 
أصبح شابا قوياً شجاعاً . وظهر يوما من الآيام فى السوق يرتدى جلد فهد 
وحمل من السلاح رمحين » وطالب يملك أبيه . ولكنه كان يبلغ هن 
السذاجة مبلغه من القوة . وأقنعه بلياس أن يقوم بعمل شاق يكون تا 
لعرشه ‏ وكان هذا العمل الشاق هو استعادة الحزة الذهبية . فصنع جيسن 
السفينة العظيمة أرجو ( أى السريعة ) ودعا إلى صحبته فى مغامرته أشجع 
شجعان اليونان » فلى الدعوة هرقل ومعه هيلاس وهابر1! رفيقه المحبوب ؛ 
وجاء معهما بليوس ونهاء7 والد أخيل » وتسيوس » وملإجر 6عع 116123 » 
وأرفيوس ودعهمء,ن والعذراء أتلنتا السريعة العدو . ولما دخات السفيئة 
افلسبنت اضطرت إلى الوقوف » ولعلها قد وقفت فق وجهها قوة *ن 
طلروادة لأن هرقل ترك الحملة لينهب المدينة ويقتل ملكها لؤمدون 
133556001 وأيئاءه كلهم عدا بريام . 

ولمااوصل ركاب السفينة أرجو إلى مقصده, بعد أن لاقوا ألوانا منالعذاب 
حذرهم ميديا من الموت الذى ينتظر كل من جاء كلكيز من الغرباء » ولكن 
جيسن أصر على عزمه ورضيت ميديا أن تساعده فى الحصول على الحزة 
إذا وعدها بأن بيأخذها معه إلى تساليا ومحتفظ بها زوجة له حى مماته . 


هلم اه 


وعاهدها على ذلك واستولى بمعونتها على الخزة » وفر مها إلى سفينته ومعه 
ميديا ورجاله . وجرح الكثشرون مهم ولكن ميديا عالحتهم . بالأعشاب 
والحذور . ولما وصل جيسن إلى بولكوس طالب بملكته مرة أخرى » 
وتلكأ بلياس ف إجاية طلبه » فاكان من ميديا إلا أن استعانت بفنون السحر 
فخدعت بنات بلياس وحملتهن على أن يغلين أباهن حتى يموت . وارتاع الناس 
من قواها السحرية فأخرجوها هى وجيسن من بولكوس وحرموه من العرش 
إلى أبد الدهر9"© . ونترك بقية القصة إلى يوربديز. 

إن الأسطورة فى الكثير الغالب قطعة من الحكم الشعبية يخلق منبا الشعر 
أشخاصاً . وكثيراً ما تكون الأسطورة قطعة من التاريخ تضخمت بفضل 
ما.اتصل ا من قصص جديدة على مر السنين . وأكير الظن أن اليونان قد 
حاولوا فى اليل السابق على حصار طروادة التاريخى أن يشقوا طريقهم ف 
الهلسينت ويفتحوا بلاد البحر الأسود للاستعار والنجارة ؛ وقد تكون قصة 
رجال السفينة أرجو ذكريات قديمة لهذا الارتياد التجارى صيغتفى قالب 
المسرحيات ؛ وقد تكون قصة «١‏ الحزة الذهبية » إشارة إلى الحلود الصوفية 
أو الأقمشة الى كانت تستخدم قدعاً فى شهالى آسية الصغرى للحصول على 
ما نحمله النحارى الماثية من قطع ذهبية صغيرة(9© . 

ولقد استقر اليونان فعلا حوالى ذلك الوقت ق جزيرة لمنوس 1.68005 
التى لا تبعد كثيراً عن الملسينت . لكن البحر الأسود لم يكن من البحار 
الصالحة للتجارة والاستعار رخم اسمه المغرى » وقامت طروادة الحصينة 
مرة أخرى بعد أن انتهها هرقل تعترض سبيل من مخاطرون باجتياز المضيق ؛ 
ولكن اليونان لم ينسوا ما فعلوه من قبل وعادوا من جديد يحاولون اجتيازه 
بمائة سفينة بدل. سفينة واحدة » وأهلك الآخيون أنفسهم فى سبل إليون 
ليحرروا الهلسينت . 


كلمب 


افصلا الث 
اللحضارة الهومردة 


ترىكيف نستطيع أن نعيد تصويرحياة بلاد اليونان الآخية ( ١00‏ 
1٠٠‏ ق.م) بالاستناد إلى أقاصيصها ؟ أن أكثر ما نعتمد عليه من 
المصادر فى رسم هذه الصورة هو أشعار هومر » وهو إنسان قد لا يكون 
له وجود » وقد قيلت ملاحمه بعد عصر الآخين بثلائة قرون على أقل تقدير . 
نعم إن علم الآثار قد أدهش الأثريين بأن أثبت أن طروادة » وميسينى » 
وتبرياز ع وكنوسس وغيرها من المدائن التى وصفتها الإلياذة كلها مدن 
حقيقية » كا أدهشهم بالكشف عن حضارة ميسينية تشبه شبباً عجيباً تلك 
الحضارة البى تنشكل من تلقاء نفسها بين أشعار هومر ؛ ومن أجل هذا يتزع 
العياء فى هذه الأيام إلى أن يعدوا بعض الأشخاص المهمين الذين ورد ذكر هم 
فى هذه القصص الخلابة أشخاصاً حقيقيين . لكننا مع هذا لانستطيع أن تقول 
إلى أى حد تعكس قصائد هومر حال العصرالذى كان يعيش فيه الشاعر 
لاالعصر الذى يكتب عنه . إذن فكل الذىفى وسعنا أن نسأل عنه هو: ما هى 
الصورة التى كانت تشتخيلها الرواية اليونانية كا حمعها هومر فى أشعاره عن 
العصرالهومرى ؟ ومهما تكن هذه الصورة فإنا سنحصل منها على صورة من 
بلاد اليونان فى طور الانتقال الظريف من الثقاقة الإيجية إلى <ضارة اليونان ق 
العصور التارمخية . 


١‏ العمال 
إن الصورة الى تنطبع فى أذهائنا عن الآخيين ( أىعن اليونان ىق عصر 
الأبطال ) هى أنهم كانوا أقل حضارة من الميسينيين الذين سبقوهم » 


الام 


وأرق حضارة من الدورين الذين خافرهم » وأهم ما نلاحظ فهم أنهم 
كانواء<سن أجساماً منْ هؤلاء وأو لك » فرجالم طوال القامة أقوياء البنية » 
ونساواهم ذوا تحال بارع فتان يسلب العقول بكل ما فى هذا التعبير من 
معان . والآخيون ينظرون » كا ينظرالرومان الذين عاشوا من بعدهم بألف 
عام » إل الثقافة الأدبية على أنها تدهور وت#نث ٠‏ وهم لا سنخدمون 
الكتابة إلامضطرين ٠‏ ولا يعرفون من الآدب إلا الأغانى الحربية وأناشيد 
الشعراء الحوالين غير المكتوبة . وإذا جاز لنا أن نصدق هومر حق علينا أن 
نقرل إن ز رس ب حقق فى الوتمع الآخى آمال الشاعر الأمريكى الذى 
كتب يقول إنه لوكان إفآ دعل الرجال كلهم أقوياء » والنساء كلهن 
حساناً » ثم جعل نفسه بعد ذلك رجلا. لقد كانت بلاد اليونان الهومرية جنة 
من الحور العين 2190 . وحتى رجالا كانوا على جانب كبير من اللهال » 
كان لم شعر مرسل طويل » ولحى كبيرة ؛ وكانت أعظ هدية يستطيع الرجل 
أن .بدها أن يقص شعر رأسه ويقربه قرباناً أمام كومة الحطب الى نحرق 
علها جئة صديقه20؟ ؛ ولم يكن العرى قد أصبح بعد عادة ى البلاد فكان 
النساء والرجال يغطون أجسامهم برداء مربع يطوونه فوق الكتفين » ويشبكونه 
بدبوس » ويصل إلى قرب الركبتين . وتضيف النساء إلى هذا نقاباً أوحزاماً 
ويضيف الرجال غطاء للحقوين ‏ قدر له أن يتطورٌ على مر الزمن وازدياد 
الاحتشام والكرامة حتى أصبح هو اللباس ثم السر وال ( البنطلون ) . وكان 
الأغنياء يرتدون أثواباً غالية امن كالثوب الذى تقدم به بريام فى ذلة إلى 
أخيل ليفتدى به ولده12© . وكان الرجال حفاة الأقدام والنساء عاريات 
الأذرع » إلا فى خارج الدور فكانوا بحتذون حميعاً صنادل ؛ أما فى داخلها 
فكانوا فى العادة <فاة . وكانوا رجالا ونساء يتحلون بالحواهر » وقد ادهنت 
النساء وادهن باريس «١‏ بالزيت الذى له رانحة الورد40© 6 . 


ترى كيف كان يعيش أولئك الرجال والنساء ؟ يصفهم هومر يأنهم 


خم - 


كانوا يحرثون الأرض ؛ ويشمُون وه, فرحون الأرض السوداء بعد تقليها » 
ويتتبعون بأعينهم فى فخر وخبلاء الحطوط المستقيمة الى خطتها المحاريث : 
ويبذرون القمحويروون الأرض » ويقيمون الحسور ليتقوا مها ففيضان الأنهار 
فى الشتاء('© . ويشعرنا هومربيأس الفلاح الذى قفى الشبور الطوال ق 
كدح مستمر ثم يأنى « التيار الحارف السريع فهدم الحواجز والحسور » 
ولا تستطيع سلسلة الأكوام الطويلة أن تكبح جماحه » أو أسوار البساتئن 
المثمرة حين يفاجئها أن تقف فى سبيله"© وليست أرض البلاد مما يسهل 
فلحها لأن الكثير منها جبال أو مناقع » أو تلال كثيفة الأشجار ؛ وكانت 
الحيوانات: اليرية تباجم القرى » 'فكان الصيد ضرورة قبل أن يصبح رياضة 
وهواية . وكان الأغنياء يعنون بتربية قطعانكبيرة من الماشية » و لضأن » 
واللنازير » والمعز » والحيل » ويروى أن راجلا منهم يسمى إركثونيوس 
5ط نر كان له ثلاثة لاف فرس ولود مع أمهار ها(29) . وكان 
الفقراء بأكاون لم السمك » والبقول » واللحضر أحياناآً » أما المحاربون 
والأغنياء فكان جل اعتادهم على اللدم المشوى الكثير » وكان فطورهم 
لبتم والنييذ . وقد تغذى أديسيوس مع راعى خنازيره يمخنزير صغير 
مشوى » وتعشيا بثلث خنزير عمره خس سنوات ؛ . وكانوا يستعملون عسل 
النحل بدل السكر » ودهن الحبوان بدل الزيد » والكعك المصنوع من الحبه 
بدل الحيز ٠‏ فكانوا يجعلونه رقائق ثم يخعزونه على لوح من الحديد أو على 
حجر محمى » ولم يكن الأكلون يضطجعون ف أثناء تناول الطعام كنا كان 
الأثينبون يفعلون. فها بعد » بل كانو! يجلسون على كراءمى ممتدة على طول 
الحدار لا مصفوفة حول مائدة وسطى. ولم يكونوا يستعملون الشوك أو الملاعق 
أو الفوط إلا ما عسى أن يكون مع الضيوف من مدى ؛ وكنوا يأكلون 
بأيدهم وأصابعهه2© ء وكان شرابهم الرئيسى حتى الفقراء والأطفال هو 
النييذ انفف . 

“وكانت الأرض ملكا للأسرة أو العشيرة لا للفرد : وكان الآب هو الذى. 


ةلمم 


يشرف علها ويصرف شئونها » ولكنه لم يكن من حقه أن يبيعها؟© » وتقول. 
الإلياذة إن مساحات واسعة كانت من .أملاك الملك المشاعة ( الدوين ) ؛ 
وكانت فى واقع الأمر ملكا للمجتمع يستطيم أى إنسان أن يرعى فها ماشيته 4 
ونرى فى الأودية أن هذه الأرض المشاعة قد ا عه 
ملكا للأفراد الأثرياء أو الأقوياء ؛ وذ اختفت الأرض المشاعة فى بلاد 
الرونان القديمة بنفس الطريقة التى احتفت حا فى [نجليرًا الحديئة*؟ , 

وكان ف متمدور الأرض أن تخرج المعادن ؟ا مرج الطعام : ولكن 
الاخيين أهملوا استخراج المعادن واكتفوا باستيراد النحاس » والقصدير ؛ 
والفضة والذهب » ومادة أخرى جديدة عجيبة من أسباب الرف . وهى 
الحديد . فترى كتلة غير مشكلة من الحديد تقدم هدية تميئة فى الألعاب الى 
أقيمت تكرياً لبر وكلوس ونإموء]وم 2507 ويقول عبها أخيل إنه سوف 
يُصنع مها كثير من الأدوات الزراعية . وهو لا يذكر فى هذا المقاء 
شيئاً عن الأسلحة ؛ وكانت لاتزال تصنع من العرنز 2" وتضق الأودينة 

سق الحديد0*» » ولكن هذه الملحمة قد وصلت إلينا : فى أكر الظن من 
عصر متأخر من عصر الإلياذة . 

وكان الحداد أمام كوره والفخرانى أمام عجلته يعملان فى حانوتهما » 
وكان غيرهم من الصناع الذين ورد ذكرهم فى أشعار هومر ‏ كصناع 
السروج » والبنائن » والنجارين » وصناع الآثاث - كان هؤلاء يعملون 
ف منازل من يكلفونهم بعمل لم ؛ ولم يكونوا يعملون للأسواق ؛ أو للبيع . 
أو للكسب ؛ وكانوا يداومون العمل ساعات طوالا » لكلهم كانوا يعملون 
على مهل وليس وراءهم دافع من المنافسة الظاهرة0*© . وكانت الأسرة 
نفسها تقوم بصنع أكثر حاجياتها » فكان كل فرد يعمل بيديه » وكان 


() ووححبين يسى الحداد بلعلة عظيمة أو مقشرا فى الماء البارج ء ان رج منها. 
أو 'منه ع حيس هو اللى يكسب الحديد صلابع 25820 ى 


لد ة هد 


رب الأسرة » بلكان الملك انحل نفسه مثل أديسيوس » يصنع ما يحتاجه 
ييته من سرر وكراسى » وما يازمه هو من أحذية وسروج » وكان - على 
عكس اليونان المتأخرين ‏ يفخر ممهارته فى الأشغال اايدوية . ولقد كانت 
بنى » وهلين » وأندروماك وخادماتهن لا ينقطعن عن الاشتغال بالغزل 
والنسج والتطريز » والأعمال المْزلية . وتبدو هلين وهى تعرض تطريزها 
على تلاك2"3© » أحمل مها وهى تنبختر فوق أسوار طروادة . 


وكان الصناع من الأحرار » ول يكونوا قط من الرقيق كا كانوا عند 
اليونان الأقدمين ؛ وكان من المستطاع عند الحاجة تجنيد الفلاحين للعمل فى 
خدمة الملك : ولكننا لا نسمع قط بالأقنان اللاصقين بالأرض المرتبطين مها ؛ 
ولم يكن الأرقاءكثيرين ؛ ولم تكن مز لهم منحطة » وكان معظ. الرقيق من 
الحوارى خادمات اللمنازل ٠‏ وكانت منزلتهن ق الواقع لا تقل عن منزلة 
خادمات المنازل فى هذه الأيام إذا استثنينا أنبن كن يمشتر ين أو يبعن لأجال 
طوال لا للقيام بأعمال قصيرة غير ثابتة كحلمهن فى هذه الأيام . وكن ف 
بعض الأحيان يعاملن بقوة ووحشية ؛ لككبن فى العادة كن كأعضاء ف 
الأسرة التى يعمان لها ٠‏ يعنى مهن فى مرضهن أو عجزهن أو شيخوختين ؛ 
وكن يرتبطن فى بعض الأحيان بعلاقات الود وانحبة مع رب الأسرة أو ربتها . 
فقد كانت نوسكا معنو نولم تساعد جوارما فى غسل الملابس فى اللبر » 
وتلعب الكرة معهن » وتعاملهن فى جميع الأحوال معاملة الرفيقات'© . 
وإذا ولد الحارية ولد من سيدها كان هذا الولد فى العادة من 
الأحرلر2"" » غير أنه كان ككل إنسان معرض] لأن يكون رقيقاً إذا وقع 
أسيرآ فى الحد ب أو فى غارة القراصنة . وكان هذا أسوأ ما فى الحياة الأخية . 


والمتمع ال مومرى مجتمع ريق > وحتى ١‏ مذلم )ع لاتعدو أن تكون قرى 
تشرف علبا قلاع قائمة فوق التلال المحاورة لحا . وكانت الرسائل تنقل على 
أيدى السعاة أو الرسل » وإذا كانت المسافة طويلة نقلت الرسالة بإشارات 


89 سا 


النار تبعث من إجدى قلل الحبال إلى قلة أخرى59» : وكان النقل البعرى 
تعوقه الحبال اللحالية من الطرق » كا تعوقه المستنتقعات » والمجارى الحالية 
من القناطر . وكان النجارزون يصنعون عربات ذات أر بع عجلات ها 
تروس وأطر من الوشب »ء ولكن معظم البضائع كانت رغم وجود هذه 
العربات تنقل على ظهور البغال أو الرجال ؛ وكانت التجارة البحرية أقل 
اعغقة من التجارة اليرية رغم القراصنة والعواصف ؛ فتّد كانت الموالى 
الطبيعية كثيرة » ولم تكن السفن“ تنقطع عن رئية الأرض إلا ى أثناء 
الرحلة الخطرة التى تدوم أربعة أيام من كريت إلى مصر . وكانت السفن عادة 
"ترسو إلى البر فى الليل وبنام البحارة والمسافرون فى مكان أمين على الأرض . 
وكان الفينيقيون ق العصر الذى نتحدث عنه لايزالون أفضل من اليونان فى 
النجارة والملاحة » وكان اليونان يثأرون لأنفسهم من هذا النقص باحتقار 
التجارة وإيثار القرصنة . 


ولم يكن عند اليونان الهومريين نقود » فكانوا يستخدمون بدل النقود 
المضروبة سباك من الحديد » والعرنز » والذهب ؛ وكان الثور والبقرة : 
يتذذان واسطة لاتبادل . وكانت السبيكة الذهبية الى تزن سبعة وحمسين 
رطلا تسمى تالنت ( من تالنتون أى وزنة©© ) . وكانت المقايضة كثيرة 
رغم ما كان عدم من وسائط متعددة للتبادل » وكانت ثروة الأشخص تقدر 
ا عنده من بضائع وخاصة بما عنده من ماشية لا بما بملك من قطع من 
المعدن أو الورق قد تفقد قرمتها أو يعترما التغيير والتبديل فى أى وقت من 
الأو قات إذا ما بدل الناس عقائدهم الاقتصادية . وق أشعار هومر كنا ى 
الحياة الواقعية أغنياء وفقراء ؛ ذلك بأن امجتمعم أشبه ما يكون بعربة 
مجعجع (*© فى طريق لامستو ولا معبد » ومهما أتقن صنع العربة وتركيما 
فإن بعض ما مله من متاع سوف يرسب ى قاعها ويطفو بعضه الآخر 


(ه ) الحعجمة صوت الرحى رهو أقرب الأموات إلى صوت العرباث عل الطريق 
الغير المعرك . ) امك جم ( 


د الاين 


إلى أعلى يجيا وم ضع الفخرافى آنيته كلها من طينة واحدة كالم 
يصنعها كلها بنفس القوة والحشاشة ؛ ومن أجل هذا لايكاد يسبل عصر 
الكتاب الثانى من كنب الإلياذة حتّى نستمع إلى حرب الطبقاته » وحين 
يستشيط ثرسيتس 106.815 غضباً ويطلق انه فى أحمنون ندرك من 
فورنا أن هذا عرض قددم من أعراض “ذلك الداء المزمن ااوبيل0*© . 

إنا ليخيل إلينا ونحن نقرأ أشعار هومر أننا نعيش فى مجتمع أكثر بدائية 
وأقل خضوعاً للقوانين من امجتمع الذى شهدناه فى كنوسس أو ميسيى . فلقد 
رجعت الثقافة الآخية خطوة إلى الوراء » وكانت مرحلة انتقال بين الحضارة 
الإيجية الزاهرة والعصر المظلم الذى سوف يعقب الفتح الدورى . فالحياة. 
المومرية فقيرة فى الفنون » غنية فى النشاط والعمل ؟ وهى ثقافة ينقصها 
التفكير والتأمل » خفية سطحية » سريعة . وهى أصغر سنآ وأصلب عوداً 
من أن تبتم بالأخلاق أو الفلسفة . أو لعلنا مخطئ ى حكمنا عللبا لأننا نراها 
ف الأزمنة الحادة أو الفوضى التى أعقبت الحرب . 

ولسنا ننكر أننا نشهد فى هذه الثقافة كثيراً من الصفات والمناظر الرقيقة 
الرحيمة » وإنلكه. لترى المحارين أنفسهم كراماً ٠»‏ يعطف يعفهم على يعض » 
كا ترى بين الأب والابن حبا به من العمق قدر ما به من السكم.ن والصمت . 
فها هو ذا أديسوس يقبل روس أفراد أسرته وأكتافهم حينا يعرفونه بعد 
غيابه الطوبل » وها هم أولاء يقبلونه ما يقبلهم 0 . وحين يعلم منلوس وتغام 
هلن أن تلمكس الطفل النبيل ابن أديسيوس المفقود الذى حارب من أجلهم 
حرب الأبطال يبكيان ويتحسران277 . وحتى أحممنون نفسه لا يستعصى عليه 
البكاء فيذرف من الدموع ما يذكر هومر بمجرى ماء يتدفق فو قالصخور © _ 
والصداقة ببن الأبطال قوية متينة » وإن كنا نظن أنه قد يكون ف العلاقة 
أو قل العلاقة الغرامية التى بين أخيل ويتركلوس وخاصة يتركلوس اليسته 


متكاةات 


شى ءامن الصلات الحنسية الشاذة . وهم شديدو السخاء على الأضياف لأن 
« الغرباء والمتسولين أبناء زيوس”29» » والعذارى يغسلن قدىالضيف أو جسمه 
ويدهنه بالأدهان » وربما قدمن له ثياباً غير ثيايه ؛ وهو يجد الطعام والمأوى 
إذا كان فى حاجة إلهما » وقد يتلق المهدايا أيضأ2*© . ومن أقرال هلن 
ذات الحد الأسيل » رض يضع بين يدى تلمكس ثوبآ غالى القن : « هأنذا 
أقدم لاك أما الطفل العزيز هذه الهدية لتذكر بها يدى هلن فى يوم زواجك 
المرتقب من زمن بعيد واتلبسها زوجتك17©: + تلك صورة تكشف لنا عن 
الحنو الإنسالى والشعور الرقيق اللذين تفيان حتّا فى الإاياذة بين نقع الحرب 
وقعقعة السلاح . 

والحرب نفسها لا تول بين البونان وبين حهم القدى للألعاب . 
فالصغار والكبار على السواء يتبارون مبارياتعلى جانب عظم من الحطورة 
والمهارة » تسودها العدالة والفكاهة . ويلعب ختطاب بنلى الداما ويثقاذفون 
الأقراص والحراب » ويلعب ضيوف أديسيوس الفاكهون لعبة القرص 
وألعابآ غريبة هى مزيج من ألعاب الكرة والرقص9 . ولما أحرقت جئة 
بتركلوس بعد وفاته أقيمت بهذه المناسبة حسب العادات الآخية ألعاب كانت 
هى المثل الذى احتذى فى الألعات الأولبية » وكانت تشمل العدو » وقذف 
القرص والحربة » والرى بالسهام » والمصارعة » وسياق المركبات ». 
والمبارزة بالسلاح ؛ وكانت كلها تسودها الروح الرياضية الطيبة » إذا 
استثنينا أنها كانت ممرمة إلا على الطبقات الحا كمة » وأن الآلحة وحدها هى 
التى كان يسمح لها بالغش والمداع 249 , 


رءه) م" أمر ألسنوس #لامماء1ق هلياس وؤزاةة1 ولآردماس 5قدرؤدهة أن يرقصا 
منفردين لآن أحداً من قبل لم يجرئ على أن يراقههما , وأخذ كل منهما فى رده الكرة الحميلة » 
المصبوغة باللون الأرجواف ... وأغذا يلمبان . فكان أوللما يثنى جسمه كله إلى اوراء » ثم 
يقذف الكرة نحو الماهير الى لا يراها ء فرقفز الآخر فى الهواء ويلتقطها مخفة و رشاقة قبل 
أن تلمس قاماه الأرض . وبعد أن مارسا اعبة قذئ الكرة إلى أعللى » يشر عان فى قذنها فيما 
بينهما » وهما فى أثناء ذلك كله يرقصان فوق الأرؤن المثمرة 
(م-س ١‏ يلد ؟١)‏ 


د قكة 


أما الحانب الآخر من الصورة فكان أقل من هذا مدعاة للسرون . 
فنحن نرى أخيل يقدم « امرأة محذق الأشغال اليدوية الحميلة » جائزة للفائر 
فى سباق العربات . ونرى اليل » والكلاب » والشران » والضأن » 
والآدميين يضحى بها على كومة إحراق بتركلوس حتى يكون أه بعد «وته 
ما يبتغيه من حسن الخدمة ومن الطعاه2؛ © + و بحسن أخيل معاماة بريام » 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يجر جسم هكتور المشوه جراً مهيناً <ولء ٠‏ 
كومة الهريق . وكانت الحياة فى نظر الرجل الاخى قليلة القيمة » لا يعد 
سملمها من الأمور الحطيرة » وكانت لحظة من السرور كفيلة بردها إلى *ن. 
قضى عليه بفقدها . وإذا ما غلبت مدينة على أمرها قتل رجاها أو بيعوا بيع 
الرقيق » واتخذت النساء خليلات إن كن حساناً » أو رقيقات إن لم تكن 
كذلك . وكانت القرصنة لا تزال من المهن الخيرمة » وكان الماوك أنفسهم, 
ينظمون حملات مغيرة » تنبب المدن والقرى وتتخذ أهلها عبيداً » ويقول 
توكيديدس فى هذا : «والحق أن هذا العمل أصبح أهم مورد هن موارد 
الرزق لليونان الأولين » ولم تكن هذه المهنة حتى ذلك الوقت مما يجلل 
صاحها العار0*؟2 » » بل كانت تكسبه المحد . وكان فى مقدور الأهم العظيمة 
أن تهاجم الشعوب الضعيفة المحرومة من وسائل الدفاع وتخضعها لسلطانها 
دون أن يعد ذلك منها مالفآ للعدل أو الكرامة » شأنها فى هذا. شأن الم 
القوية ى هذه الأيام . وحين يسأل أديسيوس هل هو تاجر تم بالمكاسب 
الى يسد لها مطامعه2”)؟ يرى فى هذا القول إهانة له ؛ ولكنه يتحدث فى 
زهو وخيلاء عما فعله وهو عائد من طروادة إذ ةل ما كان لديه من الموان 
فنبب مدينة [عروس كنا:هقدك] وملا منها سفينة بالطعام ؛ وكيف صعد ى. 
نبز [يحيقس وبدامنوجءه ( يقصد نيل مصر ) 'لينبب الحقول النضرة ويسوق 
أمامه النساء والأطفال الصغار-ء ويقتل االرجال459© » . وملاك القول .أنه. 
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لم تكن مة مديئة من المدن آمنة من هجوم القراصنة. المفاجئ علبا دون أنه 
تعمل من جانها ما يستفزهم أو ييرر هجومهم . 

ويتصفه الآخيون فضا عن حبم لنهبب والقتل دون أن مخشوا فى 
ذلك تأنيب الضمير » يتصفون فضلا عن هذا بالكذب واللحداع دون حياء ؛ 
فأديسوس لا يكاد ينطق بقول .دون أن يكذب فيه » أو يعمل عملا دون 
يشوبه الغدو . من ذلك أنه لما قيض على دولون 0108© الحاسوس الطروادى 
وعده هو وديوميد 01969 أن يبقيا على حياته إذا أدلى إلبما بما يطلبانه 
من المعلومات » فلا فعل قتلاه80 . ولسنا نتكر أن غير أديسيوس من 
الآخيين لا يضارعونه فى الغدر والحيانة » ولكنهم لا #تنعون عن ذلك 
لأنهم لابريدون أن يغدروا أو يخونوا » بل هم يحسدون أديسيوس 
ويعجبون به » ويرونه أنموذجاً للخلق الطبب ؛ والشاعر الذى يصوره يعده 
بطلا من كل الوجوة » وحتى الإهة أثينا نفسها تثنى عليه لكذبه » وتضيف 
هذه الصفة إلى محاسنه الخاصة الى نحببه إلمها » وتقول له وهى تبتسم وتربت 
عليه بيدها : إن الذى يفؤقك فى حيلك الحتلفة الأنواع لا بد أن يكون 
ماكراً خبيثاً » ولوكان الذى يلقاك إها من الآهة . إنك رجل ماكر فها 
تسديه من نصح »ء لا يقف خداعك وغدرك عند حد ؛ ويلوح أنك 
لا تمتنعم فق بلدك نفسه عن الاحتيال وعن القصص الكاذبة الحادعة الى 
نحها من أعماق قلبك )(5؛) : 

والحق أننا نحن أنفسنا نشعر يل نحو هذا البطل الذى يشبه فى التاريخ 
القديم البطل منشروزن الخراق معودوطءون)ة » فنحن نتبين فيه وى الشعب 
المحد امحتال الذى ينتمى إليه من الصفات ما يستثر الحب ؛ فهو أب لطيف 
رقيق القلب » وهو فى بلده حاكم عادل « لم يس“ لأحد فى أرضه لا بالقول 
ولا بالفعل » . ويقول فيه راعى نخنازيره : « إننى لن أجد بعد اليوم سيداً 
يضارعه فى شفقته مهما بعدت البلاد التى أذهب إلها » حتى لو عدت إلى 


داكأة ب 0 


بيت ألى وأنى !0( . ومن نغبط أديسيوس على « شكله الشبيه بأشكال 
الآنغة الدين » وعلى جنسمه الرياضى ؛ الذى يمكنه وهو ف نحو الحمسين من 
حمره أن يقذف القرص أبعد مما يقذفه أى شاب من شبان الفيشيان 
مواعوعوزع ؛ ونعجب ( بثبات جنانه » و د حككته الشببوة محكة جوف ,602 , 
ولا ينقطع عطفنا عليه وش وق الورك عد ان كليس مو قلارلعل أذ و 
مرة أخرى «٠‏ الدخان ينبعث من أرض وطلهه » » أو حين عرق قل وسط 
ما حيط به من أخطار وآلام بالألفاظ التىكان سبقراط يحب أن يرددها : 
« اصيرى الآن يا نفسبى » لقد قاسيت من قبل ماهو شر من هذا 9*© . وهو 
فى جسمه وعقله رجل من حديد » ولكن كل قطعة فيه مهما صغرت قطعة 
هن إنسان ء وخذا فإنا نعفو عنه ونتجاوز عن سيئاته . 

والحق أن المعابير الحلقية عند الآخرين تختلف عن معايير نا اختلاف فضائل 
الحرب عن فضائل السلم . فالرجل الآختى يعيش ف علم مضطرب » كدر 
جوعان » على كل إنسان فيه أن يعنى محراسة نفسه » وأن يكون على.الدوام 
ممسكا بقوسه ورمحه » قادراً على أن بنظر فى هدوء إلى الدم المراق . وف 
ذلك يقول أديسيوس : ٠‏ إن المعدة الحائعة لا يستطيع أحد أن يخيفها ... ومن 
أجلها صنعت السفن المعوجة وأعدت لتحمل الويل إلى الأعداء فوق البحر 
الهائج المضطرب 026*©. وإذا كان الاخى لايجد إلا القليل من الأمن والسلامة 
.فى بلاده . فإنه لا يرعى شيئاً مهما ى خارجها ؛ ويرى أن من حقه أن 
يفتر س كل ضعيف . وأسمى الفضائل فى رأيه فضيلة الذكاء المقرون بالشجاعة 
.والقسوة » ولفظ الفضيلة ق لغته مشتق من لفظ الرجولة ومن صفة وم,هم 
أو المريخ0*؟ . وليس الرجل الصالح عنده هو الرجل اللطيف المتسامح » 


( » ) عساءالا - ازرجولة ؟ واعءلل صغة أريس أو المريض . 


سالاة - 


الأمن الرزين » المحد الشريف ؛ بل هو الرجل الذى يحارب ببسالة وكفاية ح 
وليس الرجل الطالح هو الذى يدمن الشراب » ويكذب ؛ ويقتل ويغدر » 
بل هو الحبان الغى' أو الضعيف . لقدكان مة نتتشيون قبل نتشه » وقبل 
ثرازمكس ا بزهن طويل » ق فجاجة العالم الأوربى وصلابته ؟ 


 #‏ الرجال والنساء 


كان امجتمع الاحى متمعاً أبوياً استبدادياً » يمتزج به حمال المرأة وغضما 
محنان الأبوة وحبا القوين0*© . وكان الأب من الوجهة النظرية صاحب 
السلطان الأعلى » وكان له أن يتخذ من السرارى ما بشاء0**) » وأن يقدمهن 
لضيوفه » وأن يضع أطفاله على قمم الحبال لعوتوا أو يذبحهم قرباناً للآهة 
الغضاب . وهذه السلطة الأبوية المطلقة لا تستازم حمّا أن يكون امجتمع الذى 
تسوده جتمعاً وحشياً » بل كل ما تعنيه أن هذا المجتمع لم يبلغ نظام الدولة 
فيه مبلغاً يكى حفظ النظام الاجماعى » وأن الأسرة فيه تحتاج فى خلق هذا 
النظام الاجماعى إلى القوى التى 1 لت فيا بعد إلى الدولة حين أممت حو القتل + 
وكلا تقدم التنظم الاجماعى وارتق نقص سلطان الأب » وتفككت وحدة 
الأسرة » ونمت الخرية والفردية . ولد كان الرجل الاخى فى الحياة العملية 
رجلا معقولا فى أغلب الأحوال » يصغى فى صير وأناة إلى فصاحة أهل 
مئزله ويخلص إلى أبنائه . 

وكان مركز المرأة فى نطاق هذا الإطار الأبوى أرق ق بلاد اليونان 

( » ) لدينا آثار تدل على وجود تمع قبل ذلك العهد كانت السيادة فيه للأم . من ذلك 
عا تقوله اارواية الآثينية من أن و الأطفال » قبل سكربس ومه62© لم يكونوا يعر فون آباءم ؛ 
ولنا أن نستنتج من هذا أن الأطفال كانو ينتسبون إلى أمهم , بل إننا نرى ف الأيام الهرمرية 
خفمجا أن الآهة الى كانت تعيدها المدن اليونائية بصفة خاصة كانت نساء : هيرا فى أرجوس » 


وأثينا فى مدينة أثيئة » ومثر وبرسفونى فى إليوميص 818ناف!1 . ولسنا نرى هذه الإلمات تضم 
لله ذكر (666 


(»ه) لقد كان لتسيوس زوجات بلفن من الكثرة درجة لم بحاول معها مؤرخ أن 
هترك لنا [إحصاء طن مرئوتا ب90(4) 


حاخهةات 


ال مومرية منه ق أيام بركليز . فهى تضطلع بدور رئيسى فى القصص واملاحم 
من خطية بلبس لطبوداميا داعم ةوهمم:1ل! إلى رقة إفجينيا وحقد إلكترا > 
فلا الحجاب ولا البيت بانع لها من الحروج » بل نراها تسيرحرة بين الرجال 
والنساء على السواء » وتشترك أحياناً فى مناقشات الرجال الحدية كاشتراك 
هلن مع منلوس وتلمكس . ولم يكن الزعماء الآخيون إذا أرادوا أن 
يستشروا غضب الشعب على طروادة يلجئون إلى المبادئ السياسية أو العنصرية 
أو الديفية » بل كانوا يستثيرونه يجال النساء ؟ ومن أجل ذلك كان وجه 
هلن الحميل هو الحجة التى تذرعوا ما لإثارة حرب تبدف إلى امتلاك الأرض 
و إلى التجارة ؛ واولا المرأة لكان بطل هومر جلفاً فظاً ليس له هدف يعيش 
من أجله » فهى تعلمه شيئاً من الأدب والمثالية ودماثة الأخلاق . 


وكان الشراء طريقة الزواج » وكان العن عادة أثواراً أو ما يساومها يديه 
الحطيب إل والد الفتاة . ومحدثنا الشاعر عن ١‏ العذراء حالبة الماشية2© » . 
ولم يكن الحطيب وحده هو الذى يؤدى تمن العرس » بل كان والدها يئدى 
لها أحياناً بائنة قيمة . وكانت حفلة الزفاف عائلية واجتاعية معاء وكان من 
مظاهرها كثرة الطعام» والرقص » والمرح الذى تنطلق فيه الألسنة . وكانوا 
يسيرون بالعروسين فى وهج المشاعل من حجراتهما ويخترقون مما المدينة 
وسط أغانى العرض العالة <اوكان الشبان ييز فعنوك وغ يدوروف: »وتعاق 
بينهم نغاتالناى والقيثارة2*2  )‏ ألا ما أشبه الليلة بالبارحة . ومتى تزوجت 
لزاه اسع من تورعاتوية ينها ونالجنن التكرم بسدر ما سيعي من الأبناء 
وكان الحب بمعناه الحقيىي أى بوصفه حناباً وشوقاً -يأنى إلى اليونان كما 
يأتى إلى الفرنسيين بعد الزواج لا قبله » فلم يكن هو الشرارة التى تنطلق 
باتصال . جسمين أو تقار .هما ٠.‏ بل كان مرة الاشتراك الطويل فى العناية 


بالبيت وشئونه . وى الزوجة الحومرية من الوفاء بقدر ما ى زوجها 
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هن عدمه » وليس فى أشعار هومر إلا ثلاث زانيات - هن كليتمنسترا ؛ 
وهلن » وأفرديتى ؛ ولكن الصورة الى يرسمها لهن لا تنطبق على المرأ 
العادية » وإن انطبقت على الإلخات فى تلك الأيام : 


وكانث الأسرة المحومرية الى أثرت فها هذه العوامل ( إذا صرفنا النظر 
عن مغالاة الأقاصيص البتى ارحر هن نا هومر ) تظااماً سلما يستر يح 
له الإنسان ويسر منه » أكثر نسائها مهذبات رقيقات وأكثر أطفالها مخلصون 
أوفياء . ولم يكن عمل الأمهات مقصواً على إنجاب الأبناء » بل كن يقمن 
فها بكثشر من الأعمال » فكن يطحن الحب » ويمشطن الصوف » ويغزلن » 
وينسجن » ويطرزن . ولم يكن يمخطن كثيرا لآن مع الملابس لم تكن بحاجة 
إلى الخياطة ء كما كان الطبخ فى العادة من أعمال الرجال . وكن فضلا عن 
هذه الأعمال يلدن الأطفال وير بيهم » ويعالحن ما يصيهم من أذى » ويسوين 
مايقوم بيهم من خصام » ويعلمنهم عادات القبيلة وأثلاقها وتقاليدها 
الموروثة . ولم تكن لد-هم تربية منظمة » ولم يكونوا يتعلمون الكتاية أو الحجاء 
أو النحوء ولم تكن عندهم كتب ؛ فكانت الأسرة والحالة هذه أحسن نظاء 
يرتضيه الصبيان . وكات البنات يتعلمن الفنون المنزلية على حين يتعلم الأولاد 
الصيد والحرب ؛ فكان الولد يدرب على صيد السمك وعلى السباحة » 
وحرث الأرض » ونصب الشراك وترويض الحروانات » وتصويب السهام 
والحراب » وأن يعتى بنفسه فى كل ما يعترضه من الأحداث فى حياته الى 
لم يكن للقوانين فبا السلطان الكامل على الأهلين . وإذا شب أكير أبناء 
الأسرة من الذكور وبلغ سن الرجولة أصبح فى غيبة أبيه رب الأسرة المسئول 
عنها ؛ فإذا تروج جاء بزوجته إلى بيت أبيه . وهكذا تتجدد الأجيال جيلا 
بعد جيل » يتغير فى خلالها أفراد الأسرة على مر الآيام وتبى الآأسرة محتفظة 
هما عدة قرون » تضع فى بوتقة البيت التى ينصهر فبها الأفراد قواعد النظام 
والأخلاق التى لا بد منها لقيام الحكومات على اختلاف أنواعها . 


5 0 


الفنون 


وترك الآخيون إلى التجار والكتبة من أهل الطبقة الدنيا فن- الكتابة الذى 
تلقوه فى أغلب الظن من بلاد اليونان الميسينية » ذلك أنهم كانوا يفضلون 
الدم عن المداد واللحم عن الطين ؛ ولسنا نجد فى أشعار هوم ركلها إلا إشارة 
واحدة للكتابة*» . ونجدها فى سياق فذ واضح الدلالة » وهو أن لوحة 
مطوية تعطى لرسول ويؤمر فها من سوف يتلقاها بأن يقتل حاملها . وإذا 
ما وجد الأخيون وقتاً يقضونه فى مارسة الأادب فإن ذلك لم يكن إلا حين 
بجحدون بن الحروب والغارات فترة من الوقت يركنون فيا إ!) السلم 4 
ووقتئذ يجمع الملك أو الأمير أتباعه خولة. يوم ثم وليمة ويدعو شاعراً 
أو مغنيآ جوالا ينشدهم على قيثارته شعراً ساذجاً بقص أعمال الأبطال من 
أسلافهم الأولين . وكان ذلك شعر الاخيين وتار يهم . ولعل هومر قد أراد 
كنا أراد فيدياس أن ينقش صورته على ملاحمه فأخذ يقص علينا كيف طلب 
اعون ملك القباشانيين أن يحبى أديسيوس بثىء من هذه الأغانى : « ادع 
إلينا المنشد الإلمى دمدوكس 5ال 060 ٠‏ لأن الله قد اختصه دون غيره 
بالمهارة فى الغناء . . . . ثم اقترب الرسول يقود المنشد القدير الذى تحبه إطة 
الشعر أكثر من سائر الناس »؛ فوهيته من نعمتها وسلطت عليه من نقمتها » 
فحرمته قوة البصر ولكلها وهبته نعمة الصوت الحميل )(5© . 


والفن الوحيد الذى يعنى به هومر غير فنه هو طرق الحديد وتشكليه 
فهو لا يذكر شيئاً عن التصوير ولا النحت ولكنه يستجمع كل ما أوتى من 
إهام ليصف الناظر المصورة بالحواهر أو المزركشة على ترس أخيل » 
أو المنقوشة نقشاً بارزاً على دبوس أديسيوس الذى محلى به صدره . وإذا 
تدده صو االقارة كان عحارتها قمر 1 واكم يلق :يكل هذا القن عدر 
من الضوء . فق وسعنا أن نستدل من حديثه على أن المساكن العادية اق 
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ب ١آ١١‏ سه 


عصره كانت تشاد من اللن على أساس من الحجارة » وأرضها من الطين 
المطروق بالأقدام » والذى كان ينظف محكه بأداة خشنة ؛ وكان السقف 
يتخذ من الغاب تعلوه طبقة من الطن لا تميل إلا بالقدر الذى بمكن الأمطار 
من التزول . وكانت الأبواب مفردة أو مزدوجة » وقد تكون ها مزالج 
أو مذاتيح0"© . أما المساكن الى هى أعلى من هذه درجة فكانت جدرانيها 
ورتطل بالحبس الملون » وتزين حافانها أو تنقش » وتعلق علها الأسلحة 
والتروس والنسبج النقوش . ولم يكن فى الدار مطبخ » ولا مدختة » 
ولا نوافذ » وكان فى سقف مهوها الأسط فتحة 0 بعض الدخحان 
المنبعث من الموقد » ونمخرج بقيته من باب الدار » أو تستقر صناجا على 
الحدران . وكانت الهامات من المرافق الى تحتوبا مرت الأغيا :ا خيرم 
فكانوا يقنعون بودا. من اللحشب بدل ايام . وكانوا يتخذون أثائهم من 
الفشب الثقيل » وكثيراً ما كان يصقل ونتحفر فيه أشكال فنية حميلة . وقد 
صنع [ كاليوس لينلبى كرسياً ذا متكأ مطعا بالعاج والمعادن النفيسة » وكذلك 
صنع أديسيوس له ولزوجته سريراً ضخا متينآ قتدار له أن يبى ماثة عام 9 
ومن خصائص هذا العصر أن أهله “يغفلون المياكل ويوجهون كل 
عنابتهم إلى تشييد القصور » بعكس عصر بركليز فإن أهله كانوا «هملون 
القصور ويصرفون جهوده, ف بناء الحياكل . فنحن نسمع عن ١‏ بيت باريس 
ن » الذىشاده ذلك الأمير ععونة أمهر المهندسين فى طروادة2010 » وبقصر 
الملك ألسنوس الفاخر الذى كانت جدرانه من اللرنز ؛ وطنفه من عججين 
الزجاج الأزرق » وأبوابه من الفضة والذهب » إلى غير ذلك من الأوصاف 
الى تصدق على الشعر أكثر مما تصدق على فن العارة . ونسمع كذلك الشى ء 
القايل عن بيت أحممنون الملكى فى ميسيى كا : نسمع الشىه الكثير عن 
قصر أديسيوس فى إثكا . وقد كان لهذا التصر 0 
بالحجارة » ومحيط به سور محصص » ويزدان بالأشجار ومذاود الخال » 
وكومة من الروث الساحن ينام علها أرجوس كلب أديسيوس ق 


ال ا شك 


ضوء الشمس9*؟ . ويؤدى إلى داخل القصر مدخل ذوعمد ينام فيه العبيد 
والزائرون ف كثير من الأحيان » أما داخل القصر نفسه .فكان يحتوى على 
حجرة للاننظار تؤدى إلى مهو أوسط يستند إلى عمد يصل إليه الضوء من قمته 
فى السقفاء وق بعض الأحيان من فتحة أخرى بين طنف البناء وعوارضه 
لتى فوق الأعمدة . وكانت مجامر تحاسية مستقرة على قواعد عالية تضىء البيت 
إضاءة مضطر بة غير مستقرة . وكان نى وسط الهو مدفأة الدار مجتمع الأسرة 
حول نارها المقدسة أثناء الليل للدفء والطرب » وللتحدث عن أخبار 
الحران » وعداد الأطفال » وتقلبات الأيام . 


ه ‏ الدولة 


ترى كيف كان هئلاء الآخيون الأشداء السريعو الاتفعال "محكون ؟ 
لقد كانوا فى السلم تحكمهم الأسرة وفى الأزمات تحكمهم العشيرة . والعشيرة 
جماعة من الناس ينتسبون إلى أصل واحد ويدينون بالطاعة إلى رئيس واحد » 
وحصن هذا الرئيس هو منشأ المدينة ومركزها » حتى إذا ما أصبح سلطانه 
سنة متبعة وشريعة معترفاً مها » تجمعت حول الحصن عشيرة بعد عشيرة 
حتى يتكون من مجموعها مجتمع سياسى من ذوى القرنى . وإذا تطلب الرئيس 
عملا إجماعياً من عشيرته أو مدينته دعا أحرارها الذكور إلى اجتّاع عام 
وعرض علهم اقتراحاً قد يقبلونه وقد يرفضونه » ولكن أعظٍ الأعضاء 
شأناً هم الذين يستطيعون أن يقترحوا تغييره . ولقد كانت هذه الجمعية 
القروية العنصر الدمقراطى الوحيد فى هذا المجتمع الأرستقراطى الإقطاعى » 
وكان أعظم أعضائها فائدة للدو لة أفصحهم لساناً وأقدر 7 على التأثير ف عامة 
الشعب . وإنا لنشهد منذ ذلك الوقت البعيد فى الشيخ نسطور الذى ٠‏ يسيل 
صوته من لسانه أحلى من الشهد590© » » ولى أديسيوس اتخاتل الذى تقع 


( * ) موث أرجوس من فرط الطرب حين يرى سيده بعد أن عاب عته عشير ين هاما . 


كه 1ه يمه 


كلاته « على الناس وقح هشائش الثالج2"9 0 : نشهد فههما بداية ذلك السيل من 
الفصاحة الذى قدر له أن يبلغ فى بلاد اليونان مستوى أرفع مما بلغه فى أية 
حضارة أخرى » والذى قضى ق آخر الأمر على هذه الحضارة القضاء الآخير » 


وإذا تطلب الأمر أن تعمل العشائر مجتمعة فإن رؤساءها يطيعون أوامر 

أقواهم سلطاناً , ويتخذونه ملكا علهم » ويدينون له بالطاعة هم و جيوشهم 

من الأحرار وأتباعهم العبيد . وكان أقرب الرؤساء إلى اللك مسكناً » 

وأكرم مقاماً عنده ؛ يسمون « صحابة الملك ؛ » وهذا هو الاسم الذى أطلق 

0 مقدونية أيام فليب وق معسكر الإسكندر . وكان هؤلاء 
الأعيان يستمتعون فى البول عاناهط أو الخلس محرية القول ومخاطبونه حن 

يوجهون له القول على أنه « الأول بين الأنداد » . ومن هذه الميئات 

اتلفة ‏ الجمعية العامة » ومجلس الأعيان » والملك - نشأت دساتير العالم 

الغرنى الحديث كله على كثرتها واختلاف أنواعها وأسمائها ٠‏ 

وكان للملك سلطان عظم ولكنه ضيق الحدود . فهو ضيق فى الرقعة 

الى يظلها لأن مملكته صغيرة » وهو ضيق فى زمانه لآن الملك معرض لأن 

مخلعه امحلس أو أن ملم استناداً إلى حق سرعان ما اعثر ف به الآخيون وهو 

حق ف ععاء ]ان كرون لفق الملك سلطاناً . وفيا عدا هذا فقد كان 

حكي الملك ورائيً وكانت حدود سلطانه غبر واضحة العالمى . وهو قبل كل 
شىء زعبم عسكرى شديد العناية مجيشه لآنه إذا عدمه تبينت الناس أخطاؤه » 

وهو حرص على أن يكون هذا الخيش حسن العدة » والطعام » والتدريب » 

لديه ذخيرة من السهام المسمومة (4© . والحراب » واللحوذ » والحراميق » 

والرماح » والتروس » والدروعء والعربات الحربية . وهو الحكومة بأحعها 

طلما كان الحيش بحميه » مجمع فى يديه التشريع والتنفيذ والقضاء » وهو 

كاهن الدين الأكير الذى يقرب القرابين ياسم الشعب ؛ أوامره هى هى القانون ٠‏ , 
وأحكامه نهائية لا معمقب لما » ولم يكن لفظ القانون قد وجد بعد2"*0. ومن 
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تحته المحلس الذى جتمع أحياناً ليفصل فى المنازعات الخطيرة وكأنا كان 
هذا المجلس يضع التقاليد التى تسير علها جميع المحاكم فيا بعد » فكان يبحث 
عن السوابق ويحكم على غرارها . وكان للسوابق الغلبة على القانون لآن 
السابقة مستمدة من العادة » والعادة هى الأأخخت الكرى للقانون تنازعه 
سلطانه : على أن امحاكات على أنواعها نادرة ى ا جتمع الهومرى» وقلا 
نسمع فيه عن هيئات عامة للقضاء » بل كان على كل أسرة أن تدفع الأذنى 
عن نفسها وتثأر لنفسها » وكانت أعمال العنف كثيرة تسود اهتمع . 

ولم يكن من عادة الملك أن يجبى الضرائب ليقم ما دعاتم ملكه » بل 
كان يتلتى من حين إلى حين « هدايا ؛ من رعاياه ؛ ولو أنه كان يعتمد على 
هذه الهدايا وحدها لكان ملكا فقيراً بحق » أما مورده الأكير فكان ى 
أغلب الظن مستمداً من الرسوم الى يفرضها على ما ينتزعه جنوده وسفنه من 
الأسلاب ف الير والبحر . ولعل هذا هو السبب من أجله وجد الآخيون 
فى عصر متأخر كالقرق الثالث عشر قبل الميلاد فى مصر وىكريت . فكانوا 
فى مصر قراصنة غير ناجحين وى كريت فاتحين عابرين . ثم نسمع علهم 
فجأة وهم يستيرون غضب الشعب بقصة عن السبى المذل ؛ ويمجمعون بذلك 
قوى القائل حميعها » ويجندون ماثة ألف ممارب » ويبحرون بأسطول ضحم 
منقطع النظر مكون من نحو ألف سفينة ليجربوا حظهم ضد حراب آسية 
على سهول طروادة وتلها ٠‏ 


له - 


عضْلالاع 


حصار طروادة 


ترى هل حوصرت طروادة حق ؟ لسنا نعلم أكثر من أن كل مرخ 
يونانى وكل شاعر يونانى » وأنكل سجل ق معبد يونانى إلا القليل الذى ٠‏ 
لا يستحق الذكر ٠‏ وكل قصة يونانية ‏ من أن هذه كلها تسم بلا جذال 
بأن طروادة حوصرت ؛ وأن علم الآثار قد كشف لنا عن المدينة المخربة 
مضاعفة.عدة مرار ؛ وأن الفصة وأبطالها لا تزال فى هذه الأيام "كا كانت 
في آخر القرن الماضى تعد فى جوهرها قصة صحيحة0© : وقد جاء فى 
نقش مصرى خلفه رمسيس الثالث أن «١‏ الحزائر كانت قلقة مضطربة » 
حوالى ١١95‏ ق . م230 ء وف يلتى إشارة إلى رمسيس ١‏ الذى سقطت 
طروادة فى أيامه0/70 . ويرجع إرتشثتز وعمءطاووادءع العام الإسكندرى 
العظم تاريخ هذا الحصار إلى عام ١١944‏ ق . م مستنداً فى ذلك إل 
الأنساب المتواترة الى نسقها المفرخ - الحغراى هكتيتوس كناعهاهع) 
فى أواخر القرن السادس قبل اللميلاد . 


ويتفق الفرس الأقدمون والفينيقيون مع اليونان فى قوم إن تلك الحرب 
العظمى قد استعرت نارها لأن أربعة من النساء الحسان قد اختطفن عن 
بلادهن . فالمصريون على قوم اختطفوا أيو 10 من أرجوس ع واليوئان 
اختطفوا أوربا 83 من فينيقية وميديا من كلكز وزطءاوح ؛ أليس من 
الإنصاف والحالة هذه أن مختطف باريس'3*)هان 90© ؟ ويأى استسيكورس 


٠ (‏ ) لا حاجة بنا إل القرك بأن هلن كانت ابنة زيوي » فقد اتخذ صورة بعة وأفوى 
ليدا زوجة تنداريرس #ه«معولهعز2 ١ك‏ إسيارطة , 


ل 


فى سنيه الأخمرة بعد أن تاب وأناب ٠‏ كما يأن هيرودوت ويوريدير من 
بعده » أن يعثر فا بأن هلن قد غادرت بلادها إلى طروادة ؛ وكل ما فى 
الأمر أنها ذهبت إلى مصر مكرهة وأقامت فبا اتثنتى عشرة سنة حتى 
جاءها منلرس . ويتساءل هيرودوت قائلا : هل من الناس من يصدق أن 
الطرواديين نحاربون عشر سنن من أجل امرأة واحدة ؟ ويعزو يوربديز 
إرسال الحملة إلى ازدياد السكان فى يلاد اليونان أكثر مما تتحمله مواردها » 
واضطرار أهلها بسبب هذه ازيادة إلى الهجرة والتوسع("© . ألا ما أقدم 
الأسباب الحديثة الى تبرر مها الرغبة فى القوة والسلطان . 


على أنه لا يبعد أن تكون قصة شببة هذه القصة قد استعين ما على جعل 
هذه المغامرة مُستساغة لدى اليونان العادي » وذلك بأن الناس فى حاجة 
إلى الألفاظ الطنانة إذا أريد منهم أن يضحوا بحياتهم . ومهما تكن أسباب 
الحرب الظاهرة » فإن الذى لا شك فيه أن حقبقة أمرها وجوهرها لم تكن 
إلا نزاعاً بين طائفتين تتنازعان السيطرة على مضيق المسبنت والأراضى 
الغنية لنحيطة بالبحر الأسود » وكانت بلاد اليونان بأحعها وغرب آسية 
على بكرة أبها ترى أنها نزاع حامم ؛ واحتشددة أثم اليونان الصغيرة 
لمساعدة أحممنون » كا أرسلت شعوب آسية الصغرى العون بعد اعون 
لطروادة . وكانت الحرب ى حقيقة أمرها بداية الكفاح الذى نجدد ىق 
مراثون وسلاميس ٠»‏ وعند إسوس وأربيلا » وعند تور وغرناطة ١‏ وعند 
لبينتو وقينا ... 

وليس فى وسعنا أن نذكر من أحداث الحرب وما بعدها غير ما يقصه 
علينا الشعراء اليونان ومؤلفو المسرحيات مهم » ونحن نقبل ما يقولون على 
أنه أدب أكثر ما هو تاريخ » وهذا فى حد ذاته ميرر قوى لاعتباره جزء من 
قصة الحضارة . فنحن نعلم أن الحرب بشعة وأن الإلياذة جميلة ٠»‏ وأن الفن 
( إذا عكسنا قول أرسطاطاليس ) قد يحمل الرعب -- ويظهر تبعاً لذلك - 
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بما مخلعه عليه من معنى حميل وشكل ظريف . ولسنا نقصد بقولنا هذا أن 
الإلياذة قد وصلت إلى حد الككال فى شكلها » إذ الحقيقة أن تركيها مهلهل 
عن رامين © أن التعمن فم كاتف تارة رعامض ناز أخرى .0 دان 
عامني لسك خاقة: الى السشي: . خس أن كان كل ستو حل خدنه 
يعوض ما فى مجموعها الكلى من اضطراب » والقصة رغم عيوما الصغرى 
لا تقل فى مستواها عن مسرحيات التاريخ العظمى » ولعلها لا تقل عن 
مستوى التاريخ نفسه . 

(0)1*© نرى اليونان فى مستبل القصيدة وقد قضوا فى حصار طروادة 
تسع سنين دون أن يظفروا بها ؛ وقد غللهم اليأس والحنين إلى الوطن » 
وفتك بم المرض . وقد وقفوا طويلا عند أوليس وفابا0 لأن المرض 
وسكون الريح ف البحر قد حالا بينهم وبين مواصلة السير » وأثار أحممنون 
غضب كلتمنسترا وهيأ السبيل لسوء مصيره بأن ضحى بابنتهما إفجينيا لكى 
هب الريح . وكان اليونان قد وقفوا فى أماكن متفرقة فى طريقهم ليأخذوا 
حاجتهم من الطعام والسرارى ع فأخذ أحممئون الحسناء كريسيس 65ورز:© 
وأخذ أخيل بريسيس البارعة الحمال ؛ ثم يقول عراف إن أيلو بمنع النصر 
عن اليونان لأن أحممنون قد اعتدى على عفاف ابنه كاهنه كريسيز 
وأ زروت . قرد أجمنو ن كر يسيس لبها ولكنه يواسبى نفسه ومخلق ق 
القصة موقفا مثيرة بأن يرغم بريسيس على أن تفارق أخيل وتحل عحل 
كريسيس ف الحيمة الملكية . ويدعو أخيل الجمعية العامة إلى الانعفاد » 
ويشكو إلا أحمنون وهو غاضب ثائر » وينطق بأول كلمة ف الإلياذة 
ويثر الموضوع الذى يتردد فها مراراً وتكراراً ٠»‏ ويقسم أنه لن يمد هو 
أو جنوده بدا لمساعدة اليونان . (5) ثم ننتقل بعدئذ إلى استعراض سفن 
الحيوش المتجمعة وقبائلهم » ثم () نشاهد منلوس المتعجرف يبارز باريس 


ر» ) تثير الأعداد امحصورة بين قوسين إلى كتب الإليادة ء 


رهاس 


مبارزة يراد مها وضع حد للقتال ؛ ويتهادن الحيشان مهادنة المتحفزين » 
ويشترلك بريام مع أحممنون فى تقديم القربان إلى الالحة . ويظفر منلوس 
بباريس ولكن أفرديتى تنقذه ومختطفه فى سحابة ثم تلقيه على فراش زوجته 
بعد أن تعطره وتمسحه بالمساحيق الربانية . وتأمره هلن أن يعود إلى اللقتال 
ولكنه يعرض علبا بدلا من هذا أن «يصرفا الوقت فى الفراش ٠»‏ . 
وتتغلب على هلن شهوتها فتجيبه إلى طلبه ( 4 ) ويعلن أحممنون انتصار 
منلوس » ويلوح أن الحرب قد وضعت أوزارها » ولكن الأآلة تعقد 
مجلساً على جبل أولميس للنشاور فى الأمر ا يتشاور البشر » وتقرر أنها فى 
حاجة إن أن يسفك فوق ما سفك من الدماء . ويقئرع زيوس لمصلحة السلم 
ولكنه يسحب صوته وينقلب مرتاعا: حين توحه زوجته هيرا خخطاما إليه » 
وتقترح أن تسمح لزيوس بأن يدك ميسينى وأرجوس واسبارطة دكا إذا 
وافق على تدمير طروادة : ويبدأ القتال من جديد وبلك عدد كثر من 
الرجال تمرق أجسامهم السهام ,أو الحراب أو السيوف « ويم الظلام 
على أعينهم 0 

(0) وتشترك الألهة فى هذه اللعبة المرحة لعبة التقتيل والتقطيع » فتنقذ 
. حربة ديوميد. فى جسم أريس إله الحرب الرهيب » ويصبح صبحة كأنها 
صادرة من تسعة آلاف رجل » ويسرع إلى زيوس ليبثه شكواه . 

(5) وتعقب ذلك فترة يودع فها هكتر البطل الطروادى زوجته أندرمكا 
وداعاً حار قبل عودته إلى القتال . وتخاطبه بصوت رقيق قائلة : 9 حبيى » إن 
بسالتك ستئدى إلى هلا كلك ؛ إنك لاترحم طفلك ولا ترحنى » أنا التى سأ كون 
عما قريب أرملة » لقد قتل ألى وأبى وإخوقى حميعاً » ولكنك أنت يا هكتر 
أبى وأى » وأنت زوج شبابى » فأشفق على" إذن وأقم هنا فى البرج» . فيرد عليها 
بقوله : و إنى أ حق العلم أن مآ ل طروادة هو السقوط » وأرى بعين الحيال 
أحزان إخوانى وأحزان الملك ؛ غير أنى لا أحزن من أجلهم ؛ أما الذى يكاد 
يزلزل كياق فهو أن أراك أسيرة رقيقة فى أرجوس ؛ ولكنى مع هذا لن أحجم 


0ل 1 اك 


عن القتال212) ) ويصرخ ابنه الطفل أسنيانا كس »ادلة زوق »2 الذى قدر له 
أن يلقيه اليونان للتصرون من فوق أسوار المدينة بعد قليل فيسةقط على 
الأرض جنة هامدة» يصرخ مرتاعاً حين يبصرالريش يتاوج فى خوذة أبيه » 
فبرفع البطل خوذته حى يستطيع أن يضححلك » ويبكى ويصلى للطفل الحائر 
المندهش . ثم يتخذ طريقه إلى المعركة . 7 ) ويبارز أجاكس «وزةم ملك 
سلاميس . ويستميت البطلان فى القتال ثم يفترقان فى المساء بعد أن يتبادلا 
الثناء والهدايا . يانها من زهرة مجاملة تسبح فى بحر من الدماء . (8 ) وبعد 
أن يقضى الطرواديون يوماً كاملا يتنقلون فيه من نصر إلى نصر بأمر هكتر 
امحاربون بالكف عن القتال ليستريحو' . 


هك ٠.‏ خطب فيم هكتر وحياه الطرواديون بأعلى أصو!هم وصفقو! 
له بأكفهم . ثم رفعوا الندر عن جيادهم خرببة والعرق يتصبب من أجسامهم 
وعضل كل مبهم جواديه بانسيور بجوار عريته » وجاء من المدينة باليران 
والضأن ابسن وقدم هكترلم النبيذ وهو عخاطهم بأعذب الألفاظ وأرقها .. 
وجاءهم بالحب من البيوت ٠‏ وجمع الرجال وقود النار » وحمل ذرا'ء لرانحة 
الذكية من السهل إلى السماء » وسهر من كالوا على جانى الميدان الليل الطويل 
يملأ الأمل صدور هم ٠‏ وأوقدوا فار المراقبة » وعلا لحب النيران الكثيرة 
الى أوقدها الطرواديون مروضو الحيول مجوار إليوم بين السفن السود 
ونمر زنثوس ولاطاممة 78 » وتلذلأت تلذلئ النجوم حول آية ألليل » فكان 
منظراً من أعجب المناظر ؛ وسكنت الر.ح » ولاحت قم الحبال والرواوس» 
وظهرت الحلوات التى بين الحبال . وبدت السماء الواسطةٌ ذات الخلال ) 
وتلألأت نجومها الى مخطتها الصر على قلب الراعى الذى أضتاه النتصب . 
وق هذه الأثناء كانت خيل القتال المتعة تلولك القمح والشعسير الأأييض 
بالقرب من مركباتما تنتظر مقدم الفجر فوق عرشه الحميل9*؟ . 


(4) ويشير نسطور ملك بيلوس الإيلية على أخمنون أن يرد بريسيس 


ها١١‎ 


إلى أخيل » ويحيبه أححممئون إلى طلبه » ويعد أخيل بأن يعطبه نصف بلاد 
اليونان إذا انضم ا المحاصرين » ولكن أخيل يضل غاضياً . 
)٠١(‏ وبفاجئ أديسيوس وديوميد معسكر الطرواديين مهحمة فى أثناء اللبل 
يفتلان فما اثنى عشر من روؤساء العشائر . ( ١١‏ ) ويقود أحممنون جنده 
ويسسل فق لقتال ويُجرح ثم بسحب امن الميدان . ( 17 ) وياتف الأعداء 
حول أديسيوس فيقاتلهم قتال الأسود » ويشق له أجاكس ومنلوس الطريق 
وينجيانه ليقاسى فا بعد حياة مريرة (117- ١7"‏ ) ويتقدم الطرواديون إلى 
الأسوار الى أقامها اليونات حول معسكرهم . (14 ) فتتزعج هيرا وتصمم 
على إنقاذ اليونان » فتدهن بالزيت وتتعطر وتلبس أفخر الثياب . وتتمنطق 
بمنطقة أفرديتى المقوية » وتغوى زيوس فيضاجعها » وبعمد بوسيدن ى 
هذه الأثناء إلى مساعدة اليونان على رد الطرواديين (16 ) وتظل المرب 
سجالا فيصل الطرواديون إلى سفن اليونان » وهنا تصل حماسة الشاعر ذروتمها 
وهو يقصعلينا كيف كان اليونان حاربون مستيئسين وهم ينراجعون تراجعاً 
سيوادى مهم إلى الهلاك . 


(17) ويقنع يتركلوس حبيب أخيل هذا الطبل فيسمح له بأن يقود 
جنوده نحاربة طروادة . ويقتله هكتر بيده ه7١‏ ) وحارب أجاكس حرياً 
شديدة فوق جثة الشاب القتيل . ( 18 ) ويسمع أخيل بموت بتركلوس 
فيصم آخخر الأمر على القتال » وتقنع أمه الإلحة ؛يتيس الحد د الإلمى 
هفستوس 5ن5)0و©36تامء1! بأن يصنع له أسلحة جديدة ودرعاً سابغة ضكمة . 
إلحلةق ويتصالح أخيل مع أحمنون » )٠١(‏ ويقاتل إينياس ويوشك أن يقتله 
لولا أن بوشيدن ينقذه ليتخذ منه فرجيل موضوعاً لشعره. (1؟) ويقتل أخيل 
عددا كبراً من الطرواديين ويقذف م إلى الححى مودعين يخطب يتحدث 
فها عن نسهم . وتواصل الآلمة القنال : فتقذف أثينا أريس محجر بطر 
أرضاً وتحاول أفر ديتى وهى فى زى جندى أن نة1.ه» فتضمرمبا أثينا ضر بة عل 


١١١ا‏ سه 


صدرها الحميل تلقها على الأرض . وتصفع هيرا أرتميس على أذنها » 
أما بوسيدن وأبلو فيكتفيان بحرب الألفاظ . (؟7) ويولى الطر ديرت 
الأدبار من أخيل عدا هكتر وحده ؛ ويشير بريام وهكيبا على هكثر أن 
يبئى وراء أسوار المدينة ولكنه يرفض مشورتهما » حتى إذا تقدم أخيل نحوه 
ولى الأدبار فجأة ؛ ويطارده أخيل حول أسوار طروادة ويطوف مما ثلاث 
مراث ؛ ثم يقف هكثر لبلاق عدوه فيخر صريعا . ْ 


(7) وق ختام هذه المسرحية تحرق جنة ببركلوس بالمراسم الفخمة ؛ 
ويضحى أخيل من أجله بعدد كبير من الماشية » وبائنى عشر من أسرى 
الطروادين وبشعره هو الطويل . ويقم اليونان الألعاب تكرياً له 
و (5؟) بحر أحيل جنة هكثر خلف مركبته ثلاث مرات حول كومة 
الحريق . ويقبل بريام بموكبه وحزنه يرجو أن يسمح له يجثة ولده » 
ويرق قلب أخيل له » وبرضى بعقد هدنة تدوم النى عشر يوماً » ويسمح 
لاملك الشيخ بأن يأخذ جثة ولده بعد تطهير ها ودهبها بالزيت ٠»‏ ويعود ما 
إلى طروادة . ١‏ 1 


-١١5ل-‎ 


لقصل ل/ اسل 
. العودة إلى الوطن 
وهنا تتم القصيدة العظيمة خاتمة فجائية » كأن الشاعر قد قام بنصيبه , 
من القصة العامة ورأى من واجبه أن يرك ما بت منها ينشده شاعر غيره »© 
وتقص الأداب بعدئذ كيف رى باريس أخيل وهو واقف إلى جانب المعركة 
بسهم اخترق مرئخرة قدمه ء وهو ابخزء الوحيد من جسمه الذى تؤثر فيه 
السهام » فأرداه قتيلا » وكيف سقّطت طروادة آخر الأمر نتيجة لخدعة 
الحصان الحشى . 
وكان النصر الذى أحرزه المنتصرون سبباً فى هزيمتهم » فعادوا منبكن 
محزونين إلى أوطائهم بعد حنين إلها طويل . ونحطم كثير من السفن الى 
أقلتهم » وارتطم بعضها بشواطئ البلاد الأجنبية وأنشأ من فها مستعمرات 
يونانية فى آسية وجزائر بحر إيجة وإيطاليا9؟ : ولا أقبلت هلن « الإلهة ببن 
النساء » على منلوس يجلال حالما الحادى عاد حبا إلى قلبه وكان قد أقسم 
أن يقتلها حين يظفر بها » وسره أن يعود مها إلى اسبارطة لتكون ملكته فبا © 
ولا عاد أحمنون إلى ميسيى « عانق أرقن بلاده وقبلها وذرفت عينه اللدمع 
السخين 2*7 » ولكن كلتمنسترا تروجت ابن عمه إجسئس وأجلسته علٍ, 
العرش » فلما أن دحل أحممنون القصر قتلا . 
وأدعى إلى الأبى من هذا عودة أديسيوسش » وأكير ظئنا أن شاعراً آخر 


- 


غير هومر قد قص قصته فى ملحمة أقل قوة وبطولة من الإلياذة0©© » 


١(‏ ) وأكير طن أن أداس القصة الى ثروي ديه كن لا 2 | الشدئق لإتار ضؤية 
من الإاياذة . ذلك أن اجلورة الملاحم أو اغرب اللحول لى لامثمرهه 5 ,-:ه سمن مودقه 
أقدم يقينا من قصضة طروادة :ا ولك يكاد ماو مهلي أدب سن أداب لآم كلها(*1)- 


"1س 


ولكبا أسلس منها وأرق وأحمل ؛ وتقول الأديسة إن أديسيوس تحطمتسفينته 
على شاحل جزيرة أجيجيا دذمرج0 » وهى جزيرة مسحورة شببة مجزيرة 
تميق ااأطق2 2 محكها ملكة إلهة تدعى كليسو مومبراوع ؛ شغفها حا 
فاستبقته عندها ثمانى سنين بحن فها أشد الحنن إلى زوجته.بنلى وابنه تلمكس 
اللذين ينتظرانه فى إثكا على أحر من الحمر . 

وتقنم أثينة زيوس بأن يأمر كلبسو بإطلاق سراح أديسيوس » وتطير 
الإلهة إلى تلمكس وتستمع إلى قصته الساذجة وتعطف عليه » فتعرفكيف 
أقبل أمراء إثكا والحزائر الخاضعة لا على ينللى يتوددون الها ويسعون إلى 
يزواجها ليظفروا بعد ذلك الزواج بعرش إنكا » وكيف يعيشون فى قصف 
ومرح فى قصر أديسيوس ويستمتعون خراته (7 ) ويأمر تلمكس اللحطاب 
يأن يعودوا إلى ديارهم ولكنهم يسخرون من شبابه » فيخرج سراً على 
ظهر سفينة يبحث عن أبيه ؟ وتحزن ينلى لبعد زوجها وابنها » وتستمهل 
خاطبها بأن تعدمم آنا ستتزوج واحداً منهم بعد أن تم نسيج غزها » ولكلها 
تقض منه ف الليل ما تعمله بالنهار ( ) ويزور تلمكس نسطور فق يبلس 
و(4) منلوس فى اسيارطة ولكن أحدا منهما لا يستطيع أن يدله على مكان 
أبيه . ويرسم الشاعر صورة جذابة لحلن وقد استقرت فى بيتها خاضعة 
ولكنها لا تزال تستمتع يجالها الربانى ء» وقد غفر لما زوجها نخطاياها 
من زمن بعيد » وتقول [نها حن. سقطت طروادة كانت قد سئمت المقام 
فى المديئة©» _ 


عه بأديسيوس اليوئان هز بءينه ستوحى ©8نا8]8' وستدباد » وريئن روزو » وإثك أرحث 
هءفدة طعووع , لما الأماكن الواردة فى القصيدة ذهى ءن الأسرار المحيرة للعقرل الى لا يحد 
أسمابا ما يتضون فيه أوقات فراغهم ., 

( * )-رتقول الرواية اليونانية إن مواطنها قد اتخذوها بعد موجا إطة لم وعبدوها » 
ركان من المقائد الشائعة فى بلاد اليونان أن الآلحة تعاقب من يستطيلون فى عرغها . بل إِنْهم قد 
أعارو! إل أن هومر نفسه ما أصيب بالعمى لأنه تغى بالفرية اقائلة بأن هأن قرت إل طروادة 
يدل أن يقول إنها اختطفت وحلت إلى مصر رفم إرادتا99© 


-١١5 


( ه) وهنا يدخخل أدرسيوس القصة لأول مرة . فقد كان « يجاس على 
ساحل جزيرة كلبسو » وقد جف الدمع من عينيه وغاض ماء حيائه الحلوة 
من شدة حزنه: وحنيئه إلى وطنه . نعم إنه كان يقذى ليله فى الكهوف الحوفاء 
نضطجعاً على الرغي منه يجواركليسو » ينام وهو كاره مجوار الخورية المشتاقة» 
ولكنه كان يقضى النبار جالساً على ألصخور والرمال » يبكى ويتوجع وينظر 
إلى البحر المضطرب82"؟ 4 وتسترقيه كليسو ليلة أخرى تأمره بعدها أن نصيم 


رمثاً ويبحر فيه منفردا . 


( ) ويكافحأديسيوس البحركفاحا طويلاثم ينزل فى أرض فيشيا الحرافية 
( ولعلها كرصيرا كورفو داءه© - وعبرع:م© ) حرث تعير عايه العذراء 
نوسكا 22ع1وداة/( وتأخذ إلى قصر أبها الملك ألسنوس » وتعدق اافتاة البطل 
الحرىء المفتول الءضلاث » وتفضى بسرها إلى أترامها فتقول هن : « استمعن 
إلى" أيتها الءذارى ذوات الأذرع الحميلة البيضاء . . . لقدكان هذا الرجل 
يبدولى منذ قليل غير وسيم » أما الآن فهوى نظرى كالآلحة التى تستقرفى السهاء 
الواسعة . ألا ليت رجلا كهذا يصبح لى زوجاآ ٠‏ يقيم هنا » ألا ليته يرذى 
أن يقم هنا معى2950 ي 5 (؟7 - م2 ويعجب ألسنوس بأديسيوس أشد 
الإعجاب فيعرض عايه ان يزوجه نوسكا . ويعتذر أديسرومى ولكنه يمره 
أن يقص: عليه قصة عودته من طروادة . 

)1١(‏ فيقول املك إن سفته قد دفعتها الرياحعن طريقها إلى أرض 
أكلة ( اللوطس ) . وإن هؤلاء قدموا لرجاله فاكهة الاوطس الحاوة 
فنسى الكثيرون مهم أوطائهم وحنينهم إلما حتى لم يحد أديسيوس بد 
من أن ير مهم على العودة إلى سفنهم . وساروا من هنا إلى أرضى السيكاوبين 
الحبابرة العور 4 الذين لو يقوموت بعحل ولاعغضعون لقانون 2 ريعيشونت 
ف جزة تكثر فها الحروب والفاكهة البرية . ووقعوا فى كهف السيكاوب 


- ا١هد‎ 


:بايفيمس 5نام#طامررامط فأكل عدداً مهم » وأنقذ أديسيوس من بق بأن 
أنام الوحش الحبار بعد أن أسكره » ثم حرق بالنار عينه الوحيدة : ( )1٠١‏ 
ثم ركب الحوالون البحر مرة أبدرى وأوغلوا فيه حتى وصلوا إلى أرض 
اللستر مجونين 15 »2 وكان هولاء أيضاً من أكلة اللحو 1 
البشرية فلم تنج مهم إلا سفيئة أديسيوس . ووصل هو ومن كان معه فى + 
السفينة إلى جزيرة إننيا وءمعه حيث أغوت سرس ععحءنح الإلحة الحميلة 
الغدارة معظم رفاقه بغنائها الحميل فدخلوا كهفها » ثم خدرتهم ومسختهم 
فصاروا خنازير . وأوشك أديسيرس أن يذمحها » ولكنه غير رأيه ورضىي 
بحها » ثم عاد هو ورفاقه إلى صورتهم البشرية وأقاموا مع سرس سنة 
كاملة . )١١(‏ أبحروا بعدها مرة أخرى ووصلوا إلى أرض يغشاها الظلام 
السرمدى تبين م أنها مدخل الجحيم 0 هيدس 111065 ) © وفما نحدثه 
أديسيوس إلى أطياف أحممنون وأخيل ووالدته . /( 1 ) ثم واصلوا سيرهم 
ومروا- نجزريرة السير ينات وضع 51 © وهناك أنجى أديسيوس رجاله من 
أغانين المغوبة بأن وضع شمعاً فى آذانهم . ثم تحطمت سفينته فى مضيق 
صلا ورروم5 وكر بديس 08:96018© (مسينا ؟) ولم ينج ممن كانوا فبا إلا هو 
وحده ء ,وقد تجا ليعيش تسع سنين أخرئ: ى جزيرة كليسو . 

( 1 ) ويتأئر ألسنوس بقصة أديسيوس و تدفعه شفقته عليه فيأمر رجاله 
أن ينقلوه بحرا إلى [15 » على أن يعصبوا عينيه لثلا يعرف مكان أرضهم 
الحنيئة ويدل الناس علا . وى نكا تقود الإلحة أثينة السائح الحوال إلى 
كوخ يوميوس إداءة هاج راعى خنازيره . )١4(‏ ويستقبله الراعى ويكرمه 
كراماً حاتمياً » وإن كان لايعرفه . )١6(‏ وتقود أثينة تلمكس إلى هذا 
الكوح نفسه 15 ) ويكشف أديسيوس عن نفسه لولده . (17) ويبكيان 
كلاهما ٠‏ وينتحبان محر قة وبأعلى صوتهما »© ويفضى الوالد لولده بخدعة 
يقعل ا حميع الذين تقدموا لحطبة ز وجته . 
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(21--18) ويدخل القصرق زى متسول » ويرى اللخاطبين يأكلون 
ويتمتعون بماله » وتغى مراجل الغضب فى صدره حين يعلم أنهم يضاجعون 
خادماته بالليل وإن كانوا يغازلون ينلى بالنهار . ( 3١4‏ ) ومحتقره 
الخاطبون ومهينونه ولكنه يرد أذاه بقوته وصيره . ( 7١‏ ) وكان الخاطبون 
وقتئذ قد كشفوا حلة النسيج الى خدعتهم بها ينلى » وأرعموها على أن 
تفرغ منه » وتوافق على أن تتزوج من يستطيع م منهم أن يشد وتر قوس 
أدسيوين المعلق على أحد جدران القصر » وير منه بسهم عر من فتحات 
اثنتى عشرة بلطة مصفوفة فى ضف واحد . ويحاولون جميعاً أن يفعلوا هذا 
ولكنهم لا يفلحون » ويطلب أديسيوس أن تنحاح له الفرصة ليجرب حظه 
ويفلح فيا أخفقوا فيه . ( 71 ) ثم لق عن نفسه القناع ويكشف عن حقيقة 
أمره وهو غضبان أسف ؛ ريصوب سهامه إلى صدور الحاطبين ويقتلهم 
حميعاً ععونة تلمكس » ويوميس » وأثينا . (9؟) ويلق صعوبة شديدة فى 
إقناح ينلى أنه هو أديسيوس » ذلك أن من أصعب الأمور أن تتخلى امرأة 
عن عشرين نخاطباً من أجل زوج واحد. ( 5؟ ) ويواجه هجات أبناء 
الحاطبين » ويستل سخاتم صدورهم ويستعيد ملكه . 

وق هذه الأثناء كانت أشد ال نى فى القصص اليونانى تجحرى فى مجراها 
ذلك أن أ رستيز 8765165 ابن أخمنون كان وقتئذ قد بلغ رشده » وأثارت أخته 
إلكترا ؟: ثرته فأخحذا بثأر أبهما وقتلإأمهما وعشيقها . وقضى رستيز بعدئذ سنين 
كه ة يضرب فى الأرض وهوذاهب العقل حتى جلس آآخر الأمر على عرش 
أرجوس - ميسيى (حوالى عام /1151 ق . م) » وضم بعدئذ اسبارطة إلى 
ملكه (*). ولكن بيت يلويس 5ومواع أخذبعداعتلاثه العرش فى الاضمحلال» 


( * ) عثرالير 5 إبشعز فى قبر ميسيتى فى بؤوتيا على نوش مغورة تمثل كهلا يهاجم 
مثالا لأف الول وشايا باجم رجلا أكبر منه سنا وامر أة . ويرى أن هذه اقوش تشير إل © 


ا97١ؤ‏ هه 


ولعل هذا الاضمحلال قد بدأ من أيام أحمنون نفسه » وكان هذا الزءيم 
قد اتخذ الحرب وسيلة لضم شتات ملك كان وقنئذ ينغرط عقده . غير أن 

انتصاره كان الضر بة القاضية عليه لأن من كان معه من الز عماء لم يعد منْهم 

إلا القليل » وشت كثير من المالك عصا الطاعة وخرجت على كثثربن يمن 

لم يصحبوه من الزعماء . ولم يكد ينتهى العهد الذى بدأ يحصار طروادة حتى 

كانت قوة الآخين قد أنبكت ونضب معن الحراة من جسم أبناء بلويس » 

وأخذ الشعب يترقب فى صير وأناة ظهور أسرة جديدة . 1 


س أدييوس وأرستيز . وإذكان يعزو هأه التقوش إلى حوالى عام ١45٠‏ ق.م. فإنه هرجم 


تاريخ أديسيوس وأرستيز بناء على هذا إلى عصر يسيق بمائتى عام امسر الذ . سددناء فى اللتن 
إلى هاتين الشخسيتين تحديداً لا نجزم يصحته . 
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لعصل ساون 
فتح الدوربين 

اجتاحت بلاد اليونان حوالى عام ١١١4‏ موجة جديدة من الهجرة 
أو الغزو متدفقة من الثشمال القلق المضطرب النازع إلى التوسع ؛ فقد انزلق 
أو سار إلى البلوبونيز » أو تدفق علها » شعب ذو روح حربية ؛؟ طويل 
القامات مستدير الرؤئوس » معدوم الصلة بالأدب» بعد أن اخترق إليريا 
ونس ليا وعير خليج كور نثة عند نويكتوصس2014مناول( » ومضيق كورنثة 
عندكورنثه نفسها » واستولى على البلاد وقضى على الحضارة الميسينية قضاء 
يكاد يكون تامآً . وكل ما نقوله عن أصلهم وعن الطريق الذى سلكوه لايرف 
إلى أكثر من, الحدس والتخمين . أما أخلافقهم وأثرهم ف البلاد التى فتحوها 
فإن علمنا عما يرق إلى مرتبة اليقين . لقد كانوا لا يزالون فى مرحلة الرعى 
والصيد ؛ وكانوا من حين إلى حين يستقرون لفلح الأرض » ولكن جل 
اعيّادهم كان على ماشيتهم » وكانت حاجة هذه الماشية إلى المرعى الحديد 
سبباً ى كثرة ننقلهم وعدم استقرارهم . وكان الشىء الوحيد الموفور عندهم 
وفرة لم يسمع مها عند غبره, هو الحديد ؛ ومن أجل ذلك كانوا هم رسل 
الثقافة الحلستانبة0©© إلى بلاد اليونان ؛ وكانت صلابة أسيافهم وشدة بأسهم 
صبباً ى تفوقهم على الآخيين والكريتيين » وف قسوة قلو-هم ويطشهم الشديد» 
وكان الآخيون والكريتيون وفتئذ يستخدمون أسلحة من اللرنز. والراجح 
أنهم تدفقوا من الغرب والشرق". من إليس ومجارا » على ممالك البلويونيز 
المتفرقة الصغيرة وذبحوا بسيوفهم طبقاتها الحاكمة » وانمحذوا من بى 


( « ) مديئة فى المْسا أطلق اسمها عل الفترة الأولى من الحديد فى أوربا لكثرة ما كشف 
فها من الآثار المصبوعة منه . 


ب 114اسه 


من الميسينيين أرقاء . ودمرت النبران ميسينى وتتريئز وأضحت أرجوس 
عاصمة جزيرة بلويس وظلت كذااك ماثامن من السندن . واستولى الغزاة ى 
برذخ كورشة على أكروكورنثوس ولاطام,رمعمعم وهى قمة عالية 
تشرف على ما حوها وتسيطر عليه » وشادوا حوفا مدينة كورئثة 
الدورية(:8© . وفر أمامهم من ببّى حياً من الدوريين » فلجأ بعضهم إلى 
جبال البلوبونيز الشمالية » وبعضهم إلى أنكا » وعير يعضهم البحر إلى 
الجزائر وإلى سواحل آسية . واقتقى الفائنحون أثرهم إلى أتكا ولكنهم صدوا 
عنها ؛ وجاءوا فى أثرهم إلى كريت'*»2 » ودمروا ما بى من كنوسس 
لدميراً تاماً ؟؛ واستولوا على ميلوس وثيرا وءء1] وكوس 0686© »© ونيدس 
ونةألم ورودس . وكان اللخراب أثمل وأتم ق جميع أتماء البلويونيز 
ودربت حيث ازدهرت الثقافة المسينية أكر من ازدهارها ف غير هما 
من الأصقاع . 

وهذه الكارئة الحتامية الى وقعب؛ ف العصر السابق للحضارة الإيجية هى 
المعروفة لدى الموئرخين الحدثين باسم الفتح الدورى » والى تسمها الرواية 
اليونانية « عودة الحرقليين » . ذلك أن الظافرين لم يقنعوا بأن يسموا 
انتصارهم هذا غلبة أقوام همج على شعب متحضر » بل قالوا إن ما حدث 
فى واقع الأمر هو أن أبناء هرقل ومن تناسلوا من أبنائه حيل بيهم وبين 
حقهم المشروع ف العودة إلى البلوبونيز » فانئزعوا هذا الحق بقوة سواعدهم 
وبطولهم . ولسنا نعرف ما فق هذا القول من الحقائق التاريحية وما فيه من 
الأساطير الديلوماسية الى يقصد مها تصوير هذا الفتح الدموى ى صورة 
حق مقدس . وإنا ليصعب علينا أن نعتقد أن الدوريين قد برعوا ى 
الكذب هذه البراعة كلها فى شباب العالم . وقد تكون القصتان كلتاهما 
حيحتين وهو ما لم يسلم به المحاجون : فقد يكون الدوربون غزاة فاتحين 
من الشهال يقودهم أبناء هرقل وحفدته . 
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ومهما يكن مظهر هذا الفتح فإن ما ترتب عليه من الأثر هو أنه عاق 
تقدم بلاد اليونان وتماءها زمنآً طويلا » وأصاءما بمحنة شديدة . ففد ظلته 
أحوالها السياسية مضطربة قرنين ن كاملين » وكان كل رجل فها حمل 
السلاح لأنه بات غير مطمئن على حياته ؛ وزادت أعمال العنف زيادة 
مطردة فعطلت أعمال الزراعة والتجارة البرية والبحرية » واشتعلت نيرانه 
الحرب وعلا سعيرها ٠‏ وازداد - الفقر شدة وانتشاراً ؛ وأصبحت الحياة 
قلقة مضطربة لأن الأسر أخذت تنتقل من إقلم إلى إقلم طلا للأمن 
والسل299 . ويسمى هزيود 0ونزو!] هذا العصر عصر الحديد » ويأسف 
على فساده واتحطاطه عن العصور الحميلة الى سبقته » وكان كثير من 
اليونان يعتقدون أن « كشف الحديد قد أضر بالإنسان2229 ٠‏ ؛ واضمحلته 
الفنون وأهمل التصوير » وقنع المثالون بنحت الماثيل الصغيرة الملونة ؟ 
وانحطت صناعة الفخار لأن الصناع غفلوا عما كان متاز به فن ميسينى 
وكريت من نزعة طيعية حيوية » فاتبعوا « طرازاً هنلسياً » لا حاة فيه > 
ظل يسيطر على فن الحرف اليونانى حملة قرون . 

ولكن الحسارة لم محل بكل شىء » فقد امتزج العنصر اللحديد بالقدهم 
امتزاجاً سريعاً فى خارج لكونيا 8:همءه] وامتزاجاً بطيثاً فى داخلها » على 
الرغم من تصمم الغزاة الدوريين على أن يحتفظوا بدمائهم نقية طاهرة من 
دماء الأهلين المغلوبين ٠‏ وعلى الرغم من الكراهية العنصرية بين الدوريين 
والأيونيين » وهى الكراهية الى اصطبغت مما بلاد اليونان على بكرة أبها ‏ 
ولعل امتزاج دم الآخيين والدوريين القوى النشيط يدم الشعوب الى هى 
أقدم من هذين 0 2 ا ل د لعل 
هذا كان ذا أثر حافز منشط . ومهما يكن هذا الامتزاج من أثر فإن النترجة 
البائية التى أسفر عنها بعد قرنين من الزمان هى نشأة شعب جديف 
مختلف عن الشعوب التى كانت تعيشى من قبل ى تلك البلاد > 
امعزجت فبها دماء عناصر و البحر اللتوسط » و و الألبى » و ه الشمالىك 
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-ا١5١‎ 


( النوردى ) ٠‏ والعناصر الأسيوية امتزاجاً أدى إلى كثشر من القلق 
والاضطراب . 

كذلك لم تمح الاضارة الميسرنية من الوجود . فقد يتقيت الحباة كامنة 
طوال قرون العنف والفوضى ى بعض عناصر التراث الإيجى ‏ كطرائق 
الحكم والنظام الاجماعى » وعناصر الصناعات اليدوية والفنية ٠‏ وأساليب 
التجارة وطرقها » وأشكال العبادة وأدواتما0؛*© » والمهارة فى صنع الحزف 
والنقش ٠‏ وفن طلاء الاظلمات » وأساليب الزينة وطرز العمارة . ويعتقد 
اليونان أن النظر الكريتية قد التقلت إلى اسبارطة0*”؟ » وقد ظلت الجمعية 
الآخية ءعنصراً أساسياً فى بلاد اليونان الدمقر اطية . وأكير الظن أن تصمم 
الهياكل الدورية قد أخخذ عن الإسينيين 6*9 . بعد أن خلعت عليه الروح 
الدورية حرية وتناسقاً وقوة . وانتعشت التقاليد الفنية انتعاشاً بطيئاً فرفعت 
كورنثة وطيبة وسكيون 5165008 وأرجوس إل الهقسة. فنية. مبكرة لاسي 
بالنوضة الأوربية الى أعقبت العصور الوسطى » وجعلت الفن والغناء يبتسهان 
فى اسيارطة العنيدة نفما » حيناً من الدهر ؛ وظلت هذه التقاليد تبعث الحياة 
ف الشعر الغنانى طوال هذا العصر المظلم الذى لا تاريخ له » وحلها معهم 
البلاسجيون والآخيون » والأبونيون » واليناويون النفيون فى هبرمم إلى 
جرائر بحر إيجة وإلى آسية هرباً من الغزاة الفانحن » وأعانت المان ال 
أقامها المستعمر ون على أن تفوق أمهاتها فى الآداب والفنون . ولما جاء المنفيون 
إلى الحزائر وإلى أيونيا وجدوا بقايا الحضارة الإيجية فاستولوا علمها راستعانوا 
مها . فقد احتفظ عصر الرنزر بشىء من المهارة والنضارة القديمتين فى المدن 
القديمة مهذه الدزائر » لأنها كانت أقل اضطراباً من مدن القارة الأوربية » 
وهناك فى هذه الأرض الأسيوية بدأت بعدئذ يقظة اليونان الحديدة . 

وبعض هذا الاتصال بين مس ثقافات - الكرشة والمسينية والآخية » 
والدوزية والشرقية ‏ الشباب من جديد ى حضارة بدأ يدب فها ديب 
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الفناء »ء حضارة فقدت رقتها ى أرض القارة بفعل الحرب وانبب » 
وأصبحت حضارة منحلة مخنثة فى كريت لا ركنت إليه عبقرية أهلها من 
ترف . وقد احتاج امتزاج .السلالات والأساليب قروناً عدة حتى استقر 
بض الاستقرار » ولكنه أعان على خلق ماى التفكير اليونانى والحضارة 
اليونانية من تنوع » ومرونة » ودقة منقطعة النظير . وليس من حقنا أن نتظطر 
إلى الثقافة اليونائية على أنها وميض لاح فجأة » وبطريقة غير عادية » ى 
بحر مظلم من الحمجية ‏ بل إن علينا أن ننظر إليها على أنها عملية بطيئة كدرة 
أدت إلى خلق شعب غنى غتى” يكاد أن يكون مفرطاً فى تنوع دمائه وى 
ذكرياته » تحيط به وتتحداه » وتعلمه » جموع سمجية ء وإمبراطوريات 
قوية وحضارات قديمة + 


كنا ئائان 
نبضة بلاى اليونان 
عن ٠66١‏ إل ١م54‏ ق.م. 


أهم الحوادث ق الكتاب الثالى 
مرتبة حسب تواريحها 


ملحوظة : كل التواريخ السابقة لعام ١٠م؛‏ عدا «لالا تواريخ غير غير مؤكدة . إذا ذكر 
اسم مكان فير مصحوب بوصف آغر دل ذكره عل تاريخ استيطانه الأول كا تذكى ء ا وأياته 
التار مية المأثورة : 
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طاايس فيلدون ميايتس » ألكمان الشاعر فى اسسيارطة 6 لمضسة 
فن الاحت . 

الحرب المقدسة الأولى . 

شرائع صولون فى أثينة . 

عصر الحكاء السبعة » نشأة الحلف الأمفكتيونى » والأرفية .» الميكل. 
الثانى لآراميس ف إفس ءن . 

الأنماب اليينية و البرزغية الأولى » تمائيل الأ كرو بولس وأيلو 

أكراجاس ٠»‏ إيدرب"الامومي » صاحب المرافات المامورة . 

الألعاب التيمية الأول . 

فلارس طاغهة فى أكراجاس ؛ استسيكورس المميرى الشاصر فى 
اتكسمندر نيلسرت ميليتس 5 

الألعاب الأثينية الحامعة الأول . 

حكومة الطافية بيسستراتس الأولى ‏ 

كروسس اليدى يضم آيونها . 

قرطاجة تستولىل على صقلية وقورسقة . 

إميوريوم ( اسبائيا ) » .+0 إيليا ( إيطالياً ) . 

حكومة الطافية بيسستر انس الثانية 

فارس تخضم أيونيا . 

أتكسمينس فيلسوف ميلس . 

هي ناكس شاعر إفسوس . 


ب و1 


لضا 


- ملاع 


١“‏ ب 


يولكرائس طاغوة سامرس ؛ ثيودورس ففان ساموس ؛ أنكريونه 
شاعر تيوس , 

ثبسيس يوطد قواعد القّثيل فى أثينة . 

ثيجنيس ثاى ممارا . 

الفيلسرف فيثةافورس فى كروتانا . 

هبواس طاغية أثيئة . 

بده يكل الألمبيوم ى أثينة . 

سمئيدس شاعر كيرس . 

مؤأمرة هر مدووس وار ستوجيتون . 

فرينكرس الممثل الأثيى . 

كر وتوا يدمر سيبارس . 

كليسثنيز هوسع نطاق الدمقر اطية فى أثينة . 

هكتيوس جغر الى ميليتس , 

أيوئيا تثور ؛ مسرحية إيسكلس الأولى . 

اليونان الأيرئبوت عرقرن سرديس . 

الفرس يغلبوث الأبونيين فى لادى , 

شمستكايز حاكم ( أرخون ) فى أثينة . 

مرئون ؛ هيكل أنيا فى إيجنيا . 

أرستيديز حاى ( أرخون ) ؛ ماكة ملتيادس . 

ثيرون طافية ى أكرجاس . 

اخثيار الأرضوئيين بالقرعة لأول مرة . 

جولون طاغية ىق سرقوسة , 

إفكارمس يوطد دعائتم الملهاة فى سرقوسة . 

نق أر ستيديز . 

معارك أرتمِيسووم ؛ وترهوبيل » وسلاميس » وشضيرا أجلاداس_ 
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معركتا بلائية ومكالى , 


الباب الراربع 
اسسارطة 
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عصلالارل 
البيئة الخرطة ببللاد اليونات 


لندظر إلى خريطة للعالح القدم ونطلع فها على ججران بلاد اليوناك 
القدمة » ونعنى ببلاد اليونان أو هلاس جميع البلاد التى كان يسكلها فى الزمن 
القدم شعوب تتكلم اللغة اليونانية . 


ولنبدأ بالنظر إلى الأصقاع التى دخل منها إلى تلك البلاد كثير من 
الغزاة - فوق تلال إيبروس وعلى طول وديانها . وما من شك فق أن 
أسلاف اليونان قد أقاموا فى تلك الأماكن كثيراً من السنين » لأنهم أنشأوا 
ف ددونا هومه0ه0 مزاراً لزيوس إله السهاء المرعد . ولقد ظل اليونان حتى 
القرن الحامس يتلقون الوحى فى هذا المكان ويقرأون ماتريده الالهة ى 
غليان المراجل أو حفيف أوراق البلوطة المقدسة(2© . ويخترق نهر أكرون 
الحزء الحنونى من إببروس » وسط أخاديد بلغت من الظلمة والعمق درجة 
جعلت شعراء اليونان يصفوتما بأنما مدخل الححم أو أنها هى الححم نفسها . 
وكان معظم أهل إبروس ق أيام هومر يتكلمون الاغة اللونانية ويتبعون 
الأساليب اليونانية » ثم طغت علهم موجات جديدة من المج أهل الشمال 
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وإلى شمال إبيروس على ساحل البحر الأدرياوى تقع إليريا دنبرناا » 
وكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه بلاداً قليلة أنسكان أهلها من الرعاة 
يبيعون الماشية والعبيد بملح الطعام0؟ . وعلى هذا الساحل عند إيدمنوس 
15 ( وهى ديركيوم #انااطءةز] الرومانية ودرزو الخالية ) 
أنزل قيصر جنوده وهو يطارد بمبى . وعلى الحانب الآخر من البحر الأدرياوى 
اغتصب اليونان الكو اسل | لو من القبائل المستوطنة هناك . وأدخلوا 
الحضارة فى إيطاليا » ( وقد عادت تلك القبائل ى آخر الأمر فا كتسحتهم 
وابتلعت معهم بلادهم الأصلية وضمت بلادهم إلى [مبراطورية لم يسبق لها 
مثيل فى تاريخ العام ) . وكان من وراء جبال الألب الغاليون » الذين أخلصوا 
الود فها بعد لمساليا ( مرسيليا) ؛ وى الطرف الغرلى مز البحر المتوسط 
نقع أسبانيا » وكانت قد نمدنت إلى حد ما عل بيك الفيليقين والئر جين 
حين أنشأ اليونان فى عام ٠6ه‏ مستعمرتهم الوجلة فى إميريوم ( أمبورياس 
5ة مم8 ) . وكانت قر طاجنة الإمير اطورية تقع على ساحل أفر يقية أمام 
صقلية تنسلط علها وتهبددها » وقد اختط هذه المديئة ديدو 1100 والفينيقيون » 
وتقول الرواية إن ذلك كان فى عام 8١‏ . ولم تكن وقت إنشائها قرية 
صغيرة بل كانت مدينة عامرة يبلغ سكانها 7٠١,٠٠١‏ نسمة » محتكر نجارة 
البحر المتوسط الغربى وتسيطر على يتكا » وهبو وممف4 وثلهاثة بلدة أخرى 
فى أفريقية » ومناجم غنية » ومستعمرات فى صقلية » وسردينية » وأسبانيا ) 
وقد قدر لهذه الحاضرة ذات الثروة الطائلة أن تقود الكفاح ضد اليونان من 
ناحية الغرب » كا قدر لبلاد الفرس أن تقوده من ناحية الشرق . 

وإلى شرق هذه المدينة على ساحل أفريقية كانت تقع مدينة قورينة 
اليونانية » وى مؤخرتها بلاد للوبيين امجهولة » وإلى شرقها مصر . وكان 
معظ اليونان يعتقدون أن عناصر كثيرة من حضارتهم قد جاءتهم من مصر . 
وتعزو قصصهم نشأة كثير من المدن اليونانية إلى رجال من أمثال كدموس 
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«نتونق ودانوس «نادهو0 جاموا من مصر أو نقلوا الحضارة المصرية 
إلى بلاد اليونان عن طريق فيفيقية وكريت7© . وقد انتعثت التجارة المصرية 
وبعث الفن المصرى من جديد فى عهد الملوك الساويين ( 557 15ه ) » 
وفتحت الثغور الواقعة على نهر النيل لتستقبل التجارة اليونانية لأول مرة 
فى التاريخ . وزار مصر كثيرون من عظاء اليونان المشهورين - أمثال 
طاليس » وفيثاغورس » وصولون » وأفلاطون » ودمقريطس » فأعجبوا 
أشد إعجاب بعظم حضارتها وقدمها ؛ ولم يجدوا فها برابرة همجا كالذين 
كانوا يحدونهم فى الأقطار الأخرى » بل وجدوا فبا أقواماً كانت هم 
حضارة ناضجة » وفنون راقبة » قبل سقوط طروادة بألنى عام . وكان مما 
قاله أحد الكهنة اللمصريين لصولون : «إنكم أنبا اليونان لاتزالون أطفالا » 
ثرثارين » مغرورين » لا تعرفون شيئاً عن الماضى . ولما أخذ هكتيوس الميلتى 
يزدهى على الكهنة المصريين ويقول لم إن ى وسعه أن يذكر لم سلسلة نسبه 
الى تنتبى بعد خمسة عشر جيلا إلى أحد الآفة » أطلدوه فى هيا كلهم على 
ه54 كمثالا لكبار الكهنة كل منهم ابن الذى قبله ويتكون من مجموعهم 
ه" جيلا تبدأ من العهد الذنى كان فيه الآلمة محكمون الأرض9" . وكان 
علاء اليونان أمثال هيرودوت وأفلوطرخس يرون أن العقيدة الأرفية القائلة 
بأن الخلق يحاسبون بعد موتهم على ما قدموا من خير وشر فى حياتهم » 
وأن الاحتفالات النى كانت تقام لبعث دمتر ويرسفوف ف إلءوسيس ؛ مأخوذة 
كلها عن عبادة إيزيس وأوزريس المصريين . وأكير الظن أن طاليس 
الميليتى تعلم الهندسة النظرية ىق مصر » وأن روكوس 5ناء5006 
وثيودورس الساموسيين قد عرفا فبها فن صب الأنية المحوفة المرئرية » 
وق مصر ازداد مهارة فى صناعة الفخار والنسبج وطرق المعادن والحفر 
على العاج0"؟ . وعن المصريين والأشوريين والفينيقين والحثيين أخذ 
المثالون اليونان طراز تمائيلهم الأول - وجوهها المستوية » وعيوتبة 
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المائلة » وأيدها المقبوضة ؛ وأطرافها المعتدلة المتصلبة(*© . وقد وجد مهندسو 
البونان بعض إفامهم الفنى ء الذى أوحى إلهم بالعمد النمحززة وبالطراز 
الدورى » عمد سقارة » وبنى حسن » كما وجدوا بعضة الآخرق بقايا 
ميسينى اليونانية(» . وكا أن بلاد اليونان قد تعلمت فى شباءها من مصر 
واعترفت لها بالفضل ٠‏ فإنها حين خخارت قواها ماتت فى أحضان مصرإذا 
جاز هذا التعبير » فقد مزج تف الإسكندرية فلسفتها ؛ وطقوسها الدينية » 
وآغتها ينظائرها فى مصر وبلاد الهود حتى تبعث ونحيا حياة جديدة ى 
وومة وق المسيحية . 

وكان أثر ؤنيقية فى اليونان لا يزيد عليه إلا أثر مصر نفسسبا . فقد 
كان تجار صور وصيدا المغامرون وسيلة طوافة لنقل الثقافة » ونشرواق 
جميع أقالم البحر المتوسط علوم مصر والشرق الأدنى » وصنعاتهما » 
وفنونهما . وطقومبما الدينية . ولقد بز الفينيقون اليونان ق صنم السفن 
ولعل اليونان قد أخذوا هذه الصناعة عنهم ؛ وعلموهم كذلك أساليب قى 
طرق المعادن » والنسيج والصباغة خيراً من أساأيمهه90) » وقد اشتركوا مم 
كريت وآسية الصغرى فق نقل الصورة السامية للحروف الحجائية إلى بلاد 
اليونان بعد تمائها وتطورها فى مصر واليونان وسوريا : وأخذت بلاد اليونان 
عن بابل نظام موازيها ومكاييلها("9؟ ؛ وساعنها المائية ومزولبا"؟ ع 
ووحدات العملة المتداولة فها » وهى الأبولاهمه والمينا وهنم ء والتالنت 
( الوزنة )230 وقواعد علم انلك »و لانه» وسجلاته » وحسابه » ونظامها 
الستينى الذى يقضى بتقسم السنة والدائرة والزوايا الأربع القائمة التى تتقابل 
فى مركزها إلى 50" جزءاً ؛ وتقسم كل درجة إلى ٠١‏ دقيقة وكل دقيقة 
من هذه الستين إلى ٠٠‏ ثانية 3 ولعل معر فة طاليس بعلم الفلاك عند المصريين 
0 (ه)انظر تمثال كاريز «»مهطات ابخالس اللى عثر عليه فى ميليتس والحفوظ فى 


العف البريطاق » أو رأس كلروبس هاطه»1© الذى صنعه بليميدس 8012806868 و الحقوظ 
فق متحف دلق . 
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والبابليين هى التى أمكنته أن يتنبا بكسوف الشمس2©"0 » ولعل هزبود قد 
. أخذكعن بابل فكرته القائلة إن الفوضى والعاء أصل الأشياء جميعها ؛ وإن 
قصة إشتار وتموز لنشبه قصتى أفرديتى وأدنيس ودمتر وبرسفونى شباً يدعو 
إلى الظن بأن الأولى هى الأصل الذى أخذت عنه القصتان الأخريان . 

وكان بالقرب من الطرف الشرق للمحيط التجارى الذى يضم أجزاء 
العالم القدم كله آخر أعداء اليونان ونعنى بهم الفرس . ولقد كانت حضارة 
بلادهم من بعض نواحها - وإن كانت نواحى قليلة - أرق من حضارة 
بلاد اليونان المعاصرة ها . فلقد أخرجت إلى العالى طرازاً من الرجل المهذب 
أرق وأظراف من الرجل اليونانى فى كل ناحية من النواحى عدا حدة الذهن 
والتعلم » كما أنشأت نظاماً للإدارة الإممراطورية يفوق بلا جدال ذلك 
النظام الذى كانت تتزعمه أثينة واسبارطة ٠‏ ولم يكن ينقصه إلا حرص 27 
اليونان على الحرية . ولققد أخذ اليونان الأيونيون عن أشور قدراً من المهارة 
فى صنع تماثيل الحيوان » كنا أخذوا عنهم فى صناعة النحت المبكرة ميلهم 
إلى ضخامة القاثيل واستواء ما علها من الملبس » وأساليب الزينة فى الأطناف 
والقوالب » وى طراز النقش البارز فى بعض الأحيان » كما نشاهد ذلك 
فى لوحة أرستيون الحميلة(1١2‏ . وكانت لليديا علاقات وثيقة بأيونيا » وكانتث 
سرديس عاصمتها الزاهرة بمثابة البيت التجارى الذى تصى فيه المناجر والأفكار 
المتبادلة بين بلاد النبرين والمدن اليونانية المنتشرة على الساحل . وقد اقتنضت 
الأعمال -التجارية الواسعة قيام المصارف ٠‏ واضطرت الحكومة الليدية إلى 
إصدارعملة مضمونة من الدولة فى عام 78٠‏ . وممرعان ما حاكى اليونان 
هذا العمل الحليل ذا الفائدة العظمى للتجارة » وأدخلوا عليه ضروب 
الإصلاح والتحسين ٠‏ وكان له من الاثار التى لا تقل فى خطرها وسعتها 
عن استخدام الهروف الحجائية . وكان أثر قريجيا فى بلاد اليونان أقدم من 
هذه: الآ ثار السابقة . وأدل على حذق القريجيين . فقد دخلت سيبيى أمها 
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الإلهة من أول الأمر إلى دين اليونان » وأضحت موسي الناى وما يصحها 
من تبتك هى ١‏ الطراز القفربجى » الشائع بين عامة الشعب » والذى أقلق 
بال رجال الأخلاق البونان . وعبرت هذه الموسيق العنيفة مضيق الهلسينت 
من فريجيا إلى تراقية » واستخدمت فى طوس ديونيسس . وكان إله اللحمر 
أهم ما أهدته تراقية إلى بلاد اليونان » ولكن مدينة” تراقية هى أبدرا 
المتأغرقة أرادت أن تعوض بلاد اليونان عما أصاءها مهذه الحدية فأهدت إلبها 
ثلاثة من فلاسفتها- هم ليوسيس وناممأءنا# 1 ودمقر يطس 1005ؤ1ء0»ع6 5 
وبروتجراس 8:00:85 . وتراقية هى الى انتقلت منها طقوس ربات 
الشعر إلى بلاد اليونان » ولقد كان واضعو فن الموسيق اليونانية نصف 
الحرافين أرفيوفن » وموسايوس 8158605 وثاميريس 78881905 ا 
مغنين وشعراء تراقيين . 

وننتقل بعد من تراقية نحو الحنوب إلى مقدونية » وبذلك نكون قد 
أتممنا دراسة كل مامحيط ببلاد اليونان من حضارات . ومقدونية بلاد 
جميلة المناظر الطبيعية » كانت أرضها فى الزمن القديم غنية بالمعادن » وسهوها 
الخصبة تنتج الفاكهة والحب » وجبالها تنش أقواماً صلاباً قدر لم فيا بعد 
أن يفتحوا بلاد اليونات . وكان سكان الحبال والفلاحون من أهلها من 
عناصر محختلطة ٠‏ أسها الإليريون والتراقيون » وربما كانت لهم صلات ى 
الدم بالدوريين الذين فتحوا البلوبونز . وكان حكامها الأشراف يدعون 
أنهم من نسل اليونان ( ومن أبناء هرقل نفسه ) » وكانوا يتكلمون لهجة 
يونانية ٠.‏ وكانت عاصمئهم الأول إدسا ووومعلوع تقع فوق هضبة واسعة 
يبن السهول الممتدة إلى إيبروس وسلاسل الخحبال التى تصل إلى بحر 
إيحة . وكان إلى الشرق منها مدينة بلا اام التى أضحت فيا بعد عاصمة 
فليب والإسكندر ؛ وبالقرب من البحر مدينة بدنا » الى هزم فبا 
الرومان المقدونين الفانحين وكسيو! بعد هذه المزبمة دق نقل حضارة اليونان 
إلى العالم الغرنى . ١‏ 
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تلك إذن هى البيئة التى كانت محيط ببلاد اليونان ٠‏ حضارات كحضارة 
مصر وكريت وبلاد النبرين أهدت العناصر الفنية فى الصناعة » والعلوم » 
والفن » فاستحالت على أيدى اليونان إلى أزهى صورة ف التاريخ ؛ 
وإمبراطوريات كبلاد فارس وقرطاجنة توتثر فيا منافسة التجارة اليونانية » 
وينضم بعضها إلى بعض نحاربة اليونان وجعلها ولاية خاضعة لسلطائها غير 
قادرة على أذاها ؛ وإلى الشمال حموع حربية التزعة » تتكائر دون تفكير ى 
العواقب » وتتنقل ق قلق واضطراب ٠»‏ وتعبر بعد زمن قد يقصر وقد 
يطول الحواجز الحبلية القائمة بينها وبين بلاد اليونان ٠‏ وتفعل ببا ما فعله 
الدوربون من قبل فتمزق ما سماه شيشرون الإطار اليونائى الموشى به الثوب 
الممجى0*0) ع2 وتدمر حضارة لا تفقه لها معبى . وقلما كانت هذه الأم 
امحيطة ببلاد اليونان تعنى بما كان يعده اليونان جوهر الحياة وأغلى ما فها ألا 
وهو الحرية ‏ حرية الحياة والتفكير » والقول والعمل . وكان كل شعب من 
هذه الشعوب »2 عدا الفينيقين » برزح تحت حكم الطغاة المستبدين 3 ويسلم 
أرواح بنيه إلى الدرافات والأوهام » ولا يعرف إلا القليل من بواعث الحرية 
أو الحياة العقلية . وهذا هو السبب الذى حدا باليونان إلى أن يطلقوا عليهم 
بلا تمييز ينهم اسم البربروى نمعدطءهة أى الممج ؛ فال همجى فى اعتقادهم 
هو الذى لا يرضى بالاعتقاد دون تفكير » والذى يعيش مسلوب الحرية . 
ثم تننازع الفكرتان -- صوفية الشرق وعقلية الغرب ‏ آخر الأمر جسم 
يلاد اليونان وروحها ٠‏ فتنتصر العقلية ى عهد بركليز » كا انتصرت ق 
عهد قبصر ء وليو العاشر ء وفردريك ؛ ولكن الصوفية كانت نعود على 
الدوام . وتبادل النصر بين هائين الفلسفتين المكئلة كلتاهما للأخخرى هو الذى 
تتكون منه أهم المراحل فى قصة الحضارة الغربية . 
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فصل نما 
أر تسو ددر 


وأخذت بلاد اليونان الصغيرة تمد رقعتها داخل هذه الدائرة من الأمم 
المحيطة ا حتى لم يكد يبى جزء من شاطئ البحر المتوسط لم يعمسره 
أبئاركها . ذلك أن اليد الهزيلة التى مدت أصابعها الرفيعة إلى البحر نحو المنئوب 
لم تكن إلا جزءاً صغيرا من بلاد اليونان التى يعنينا تاريخها فى هذا الكتاب ؛ 
فقد انتشر اليونان » الذين لا تصدهم عن غرضهم عقبات مهما قويت فى 
أثناء تطورهم وتائهم » فىكل جزيرة من جزائر بحر إيجة » وإل كريت 
وقبرص ٠‏ وإلى مصر وفلسطين » وسوريا » وما بين اللهرين ٠»‏ وأسية 
الصغرى » وإلى نحر مرمرة والبحر الأسود ‏ وإلى شواطئ محر إبجة وشبه 
الحزيرة الممتدة منه » وإلى إيطاليا » وغالة » وصقلية » وإلى شمال أفريقية . 
وقد أنشأوا فى هذه الأقالم حمبعها دول مدن مستقلة متفرقة ولكها يونانية » 
تتكلم اللغة اليونانية وتعبد الآلمة اليونانية »وتكتب الآداب اليونانية وتقرؤها » 
ونقوم بنصيها فى تقدم العلوم والفلسفة اليونانية » وتمارس الدمقراطية على 
الطريقة اليونانية الأرستقرابمية . وه, حين هاجروا من بلاد اليوئان لم يتركوا 
موطنهم الأصلى وراءهم ؛ بل حملوه معهم , حتى أرضه نفسبا » أينًا ذهيوا » 
وقد جعلوا حوض البحر المتوسط بحيرة يونانية ومركزاً للعالم » ودام على 
هذا الوضع قراية ألف عام . 

وأصعب ما يواجه مؤرخ الحضارة اليونائية القديمة ويثبط همته هو أن 
يالف من هذه الأعضاء المتفرقة فى جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة 


-1- 
وقصة متصلة الأجزاء(*© . وسنحاول أن نفعل هذا بتلك الطريقة الشيقة 
طريقة الطواف فى رحلة هذه الأجزاء . وسنضع أمامنا فى خلال هذه الرحلة 
خريطة » لا تكلفنا غير قليل من اللحيال » وسننتقل من مدينة إلى مدينة ى 
العالم اليونانى » وندرس فى كل مركز من هذه المراكز حياة الأهلين قبل 
الحرب الفارسية - أساليهم الاقتصادية والحكومية » ونشاط علمائهم 
وفلاسفتهم ؛ وما أنشدوه من الشعر وما أنتجوه من الفنون(**© . ولسنا 
نتكر أن فى هذه الطريقة عيوباً كثثرة : فالتتابع الحغرانى لن يتفق كل الاتفاق 
مع السياق التاريخى » وسنضطر فى هذه الرحلة إلىأن نقفز منقرن إلى قرن ومن 
جزيرة إلى جزيرة » وسنجد أنفسنا نتحدث إلى طاليس وأنكسمندر قبل أن 
نصغى إلى هومر وهزيود . ولكننا لايضيرنا قط أن نرى الإلياذة وما فها 
من فحش فى ضوء التشكك الأيونى » أو أن نستمع إلى شكاية هزيود الشديد 
بعد أن زار المستعمرات الأيونية التى جاء منها والده المهبوك . وسنحيط 
بعض الإحاطة » حين نصل فى آنخحر رحلتنا إلى أثينة » بالنواحى الكثيرة 
الاختلاف لتلك الحضارة الى ورثها والتى حافظت علا ببسالة فى مرئون . 
وإذا بدأنا رحلتنا من أرجوس حيث أقام الدوريون المنتصرون حكهم » 
وجدنا أنفسنا فى إقلم يونانى خالص: فى سبل غير مسرف فى خصبه » ومدينة 
صغيرة مهوشة النظام » ذات بيوت صغيرة من الجر والحص » وهيكل 
( © ) و إن كتابة تاريخ بلاد اليه نان فى كل عصر من عصورهء إلا القليل النادر منها 
من غير أن يتشتت اهبّامنا عمل من أصعب الأعمال ... ذلك أنه لا توجد وحدة دائمة متصلة 
أر مركز ثابت تستطيع أن مخضع له أعمال الدول ايرنائية المتمددة وأهدافها » بيورى 8057 
من كتاب « الاؤرخون اليونان الأقدمون » . 
(ه«ه ) سئقص التاريخ الممارى لأمدث اليونائية الصغرى فى هذه الفصول ( الكتاب 


للثاف ) حبى وفاة الإسكندر ( 80# ) ء وذلك لكى فتحاتى العودة «راراً كثيرة إلى 
المكان ال اد . 


١0‏ ب 


على تلها » وملهى ف اخواء الطلق على سفح ذلك التل » وقصور متواضعة 
فى أماكن مها متفرقة » وأزقة ضيقة » وشوارع غير مرصوفة » وعلى بعد 
منها البكر الحميل الحذاب المصطرب الأمواج . ذلك أن بلاد اليونان إتما 
تتكون من جبال وحار ؛ والمناظر الحميلة الفخمة عادية فها مألوفة إلى حد 
يجعل اليونان لايعنون بذكر ذلك المهال فى كتهم وإن كان يستحوذ على 
قلوهم ويوحى إلى عمول, ٠‏ وشتاء البلاد بارد مطيرء وصيفها حار جاف » 
وأهلها يزرعون فى الحريف ويحصدون ف الربيع ؛ والمطر فا نعمة وبركة » 
وزيوس مرسل المطر إله الآمة . وأنهارها قصيرة ضحلة » تتحول إلى سيول 
جارفة فى فصل الشتاء » ونجف حتى تظهر الخصياء فى قيعاما فى حر 
الصف . ولقد كان على طول الشاطى* اليونانى ماثة مدينة فى حجم " رجوس 
وشبببة مها ؛ وألف مدينة أخرى تشبها ولكنبا أقل حجماً منها » وكلها ذات 
سيادة تغار على سيادتها » يفصل كل واحدة عن الأخرى مابينها *ن 
خخصام شديد أو مياه خطرة » أو تلال عدية المسالك . 


ويعزو أهل أرجوس منشأ مدينتهم إلى أرجن البيلاسجى » البطل ذى 
المائة العين ٠‏ كنا يعزون ازدهارها الأول إلى رجل مصرى يدعى دا'وس 
60 قدم إلمها على رأس ماعة من ةا الدنائيين ) 2 وعلم الأهلين طريقة 
إرواء حقولم من الآبار. وليس من حقنا أن نسخر من هذه الأسماء الحيالية ؛ 
فقد كان اليونان يفض لون أن تنتبى بالأساطير تلك التواريخ الطويلة الى تنتبى 
عندنا نحن إلى الحهل والغموض . وقد أصبحت أرجوس » نحت حكر, تمنوسش 
أحد الحرقليين الذين عادوا إلبها » أقوى المدن اليونائية بأمعها » وأخضعت 
لسطاممها تيريئز » وميسيى وحميع الأراضى المحيطة مها . واسةولى على زمام 
احكم فنها حوالى عام ٠‏ أحد أولئك أممومين 2 الذين أصبح حكهم 
الطراز المأاوف فى كيريات المدن اليونانية طوال القرنن الاذين أعقبا ذلك 
العهد . ولعل هذا الطاغية المسمى فيدون وووزعروم قد استولى على الحكر » 


غ18 
كا استولى عليه آمثاله من الطغاة » بأن تزعم طبقة التجار الآخذة قوتها فى 
الازدياد بعد أن ضموا إلهم العامة مو'قتاً ليسبل علهم الوصول إلى غرضهم - 
وهو مقاومة سلطان الأشراف ملاك الأراضى . ولما هددت إيدروس وآئينة 
مفية بلي 5 حفط :1د 2ل. م.اعدتها واستر ا أي انها المقس .زو اشعما يدر" 
ظر ييه المرازين رحكاييل البايلية ‏ ولعله أخجذها عن الفينيقين كما أستحكب 
بطام النقد الليدى الذى تضمته الدولة . وأنشأ دار الضرب فى [مثديئة 
وأضحت , السلاحف ؛ ( أى قطع النقد المنقوش علا رمز اللحزيرة ) 
أون عملة رسمية فى بلاد أليونان القارية2©22 . 


وكا ن حكم فيدون الاستبدادى المستنير بدأية عصر من الرخاء جاء إلى 
أرجرس وما حوها بكثير من الفنون حتى كال موسيقبو أرجوس أشهر 
الموسيقيين و فى بلاد اليونان كلها فى القرن السادس قبل الميلاد2392 » ومن 
هؤلاء لاسرس ون.2] المهرميوق (»مونس:36) الذى اشتهر ببن الشعراه 
الغنائرين فى عصره » والذى أخذ عنه بندار ,ووم21 مهارته فى هذا الضرب 
من الشعر وف أنامه 5 أساس مدرسة النحت الأرجوسية الى آهدت 
إل :ف اليونان ببعسس كما أهدت إلا قواعدها الفنية ؛ روجد المثيل 
مرا له اق ثلث الدينةُ حيث أنشئت له دار نحتوى على عشرين أل 
مقعد ؛ وشاد المهندسون فها هيكلا لميرا » الى كانت تحب أرجؤس » 
وتخصبا بعبادنبا » وتعدها العروس الإفة التى تتجدد بكارتها فى كل عاء(008) 
كن ما أصاب حلفاء فيدون من ضعف وفساد ‏ هما نقمة الملكية ‏ بالإضافة 
إلى الحروب المتعاقبة الطوال مع اسبارطه » أوهن أرجوس » واضطرها 
إلى أن تتخلى عن زعامة البلويونيز إلى السدعونيين 1860365001885 » 
وهى اليوم بلدة هادئة نتتى معالمها بين ما حيط مها من حقول » ولا تذاكر 
إلا قليلا عن مجدها الغابر » وتفخر بأن أهلها لم .بجروها قط ى أثناء 
تارعمها الحافل الطويل . 
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افر ثااث 
لكونيا 

ى جنوب أرجوس » وعلى مسافة بعيدة من البحرء يشاهد السائح قلل 
سلاسل جبال البر نون 00ن:وم » وهى قلل جميلة المنظر و لكن أجملمنها فى العين 
نهر يوروتاس 138ه6ناع الذى مجرى بيئها وبين سلسلة تيجتوس ف الغرب» وه 
أكثر منها ارتفاعاً وأشد قتاماً وتكلل أعلاها الثلوج . وفى الوادى المعرض 
لفعل الزلازل يمتد « نجويف لسديمون » » وهو سهل منبسط نحميه التلال من 
حميع جوانبه بحيث لا تحتاج حاضرته اسبارطة إلى أسوار نحمها . وكانت 
اسبارطة ١‏ المبعترة » فى ذروة مجدها تتكون من خمس قرى منضمة بعضها إلى 
بعض يعمرها حوالى سبعين ألف نسمة . أما اليوم فهى قرية صغيرة لايزيد 
سكانها على أربعة لاف » ولا يكاد يبق شىء حتى فى متحفها الصغير » 

من تلك المدينة التى حككت فيا مضى بلاد اليونان وكانت سبباً ى خراما . 


١‏ - توسع اسبارطة 

ولقد سيطر الدوريون من هذا المدصن الطبيعى المنيع على جنوي البلوبونيز 
واستعبدوه . وكان هؤؤلاء الشماليون ذوو الشعر المرسل الطويل » الذين قوت 
حياة الحبال أجسامهم وضرستهم الحروب » كان هؤلاء الأقوام يرون أن 
الحياة إما فتح أو استر قاق ولا ثالث لها . وكانت الحر بعملهم المألوف يحصلون 
مها على رزقهم الشريف فى ظنهم » 15 كان غير الدورين من أهل البلاد الذين 
أضعفهم اشتغالهم بالزراعة وطوك عهدي باللم فى حاجة ملحة إلى سادة 
حوارت أمم وم ريسيطرون عاعهم ١‏ وكات أو!. مذ :لله ملرك اسوارطة ؛ الذرين 

1 


لنا سد( شمو 
عه ١‏ 


سا١4ه‎ 


يدعون أنهم من سلالة الحرقليين الذبن وفدوا إلى البلاد منذ عام 4ءأن 
أخضعوا سكان لكونيا الأصلين ثم هاحموا مسينيا 846551518 . وكانت تلك 
الأراضى الممتدة فى الطرف الحنونى الغربى من البلوبونيز مستوية وخصبة إذا 
قيست إلى سائر أجزاء شبه الحزيرة » وتقوم بحرتما قبائل هادئةمسالمة . ويقص 
مهبط الوحى فى دلنى ليستشيره فى الوسائل التى يستطيع بها أن مبسزم 
الاسبارطين » وكيف آمره أبلو أن بضحى بعذراء بحرى فى عروقها دمه 
الملكى » وكيف قتل ابنته هو وخسر الحرب132 ( وربما كان سيب خخسرانه 
أنه كان مخطناً فى اعتقاده أنه قتل اينته )» وكيف قاد أرست ينس وع0 »1150م 
الشجاع الميسينيين بعد جيلين *ن ذلك ااوقت فى :ورة جامحة على حكاءهم 
الفاتمين 4 وكيف ظلت مدنهم نسع سنين صابرة على جوم والخصار ولكن 


علينا بوسئياس كيف ذهب أرستودعموس ويومهلوئوءج ملاك مسينيا إلى 


الإسبارطيين ظفروا مهم آخر الأمرء فأخضعوا الميسينيين وفرضوا عاممم جزية 
سنوية تعادل نصف محصولات,م » وساقوا نصف عددم وضموم إلى أقنان 
هيلوت هإوإم21 : 

والصدورة الى ترتسم فى عخيلتنا المجتمع اللكونى قبل ليقورغ نتكون » 
؟ا تتكون بعض الصور الملونة القدبمة » من ثلاث طبقات » العليا منبا هى 
طبقة السادة الدوريين » ويعيش معظهم فى اسبارطه على منتتجات المقول 
التى يملكونها فى الريف والتى يحرثما لم الميلوتيون ( الأرقاء ) . وكان بين 
هاتين الطبقتين من الوجهة الاجماعية » ومحيط ممما من الوجهة الحنرافية » 
طبقة الريشيسسيان أععملع5 ( الساكنين حولم » » وهم قوم أحرار 
يسكنون فى مائة قرية أو على وم لكونيا » أو يشتغلون بالتجار أو الصناعة 
فى المدن » يؤدون الضرائب ومخدمون ف الحيش ولكنهم لا نصيب لم 
فى حكم البلاد » وليس لم حق الزواج هن الطبقة الحااكة . وكانت 
أحط الطبقات وأكثرها عدداً طبقة الحيلوتيين » وقد سموا بهذا الاسم 
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على حد قول استرابون - نسبة إلى مدينة هيلوس » وكان أهلها من أول من 
استعبدهم الاسبارطيون3'"؟. وقد استطاعت اسبارطة بالغزو السافر لسكان 
لكونيا من غير الدورين أو باستبراد أسرى الحرب أن نجعل لكونيا بلاداً 
يعمرها نحو ٠٠٠١‏ ر 114 من الحيلوتين » ١٠٠ر ١7١‏ من البريئيسيين ٠٠٠‏ رام 
رجل وامرأة وطفل من طبقة المواطنين2*0١©‏ م 

وكان الهيلوئيون يتمتعون مجميع الحريات الى يستمتع مها أقنان الإقطاع 
فى العصور الوسطى » فكان للواحد منهم أن يتزوج كيف شاء » وأن يكون له 
أبناء لا متم بعددهم أو ما سوف يرول إليه أمرهم » ويستغل الأرض بطريقته 
هو » ويعيش فى قريته مع جدرته ء لا يقلقه مالك أرضه الغائب عنها » ما دام 
يؤدى إلى هذا المالك بانتظام إيجارها الذى حددته لحا الحكومة . وكان هذا 
الفن مرتبطاً بالأرض ولكن مالكها لم يكن فى مقدوره أن يبيعه أو يبيعها 
وكان فى بعض الخحالات يوادى خدمات منزلية فى المدينة ؛ وكان ينتظر منه أن 
يقوم على نخدمة سرده فى الحرب » وأن يحارب دفاعاً عن الدولة إذا ما طلب 
إلبه أن يحارب من أجلها » فإذا أبلى فى الحرب بلاء حسناً فقد ينال حريته . 
ولم تكن حاله الاقتصادية فى الظروف العادية أسوأ من حال المزارعين 
القرويين فى سائر أجزاء اليونان الحارجة عن أتكا » أو الفعلة غير المهرة فى 
مديئة من المدن الحديثة . وكان مما مخف عنه عبء الحياة مسكنه الذى 
يعلكه » وعمله النوع » وما حوله من حقول وأشجار هادئة توانسه وتعينه 
على عيشه ؛ ولكنه كان من الناحية الأخرى معرضاً على الدوام لأن تطبق 
عليه القوانين العسكرية » وأن تفرض عليه رقابة الشرطة السرية تقتله ى 
أية لحظة من غير سيب أو محا كة . 

وكان الساذج فى لكونيا كما كان فى غيرها من بلاد العام يوئدى الحزية إلى 
الشاطر الماكر : وتلك عادة لها ماض قديم مبجل ومستقيل مرشر يطول البقاء . 


2 »© ) هله الأرقام بطبيعة الحال ظدية كلها ء تستند إلى إشاراتث قليلة وفروض كثيراة 5 
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وسبب ذلك أن طببات الحياة فى أكثر الحضارات تأتى بها وتنظم تصريفها 
عملية البيع والشراء الحادثة السوية : فالشاطر الما كر محملنا على أن ندفم ى 
الكثاليات التى لا يتيسر مضاعفتها وفى الحدمات الى يؤدما لنا أكثر مما 
يستطيع الساذج أن محصل عليه ى نظير ما ينتجه من الضرورات التى يسبل 
إنتاجها وتعويض ما يستهلك مها . أما. فى لكونيا فقد توصل بعضيم إلى 
تركيز الثروة فى أيدهم بوسائل بادية للعين منفرة » ملأت قلوب الهيلوتيين 
غيظاً بلغ من الشدة حداً جعل اسبارطة فى كل عام تقريباً مهددة بالثورات 
الى تعرض كيان الدولة لأشد الأخطار . 


؟ - عصر اسيارطة الذهى 

كانت اسبارطة فى هذا الماضى الغامض قبل أن يأنها ليفورغ مدينة 
كسائر المدن اليونانية ازدهر فما الفن والأغانى كا لم يزدهرا قط بعد أيامه . 
وكانت الموسيى أكثر الفنون انتشارآً فها وهى قديمة فا قدم السكان 
أنفسهم » ذلك ألنا مهما أوغلنا فى القدم نجد الونان يغنون . وإذ كان 
تاريخ اسبارطة لا تنقطع منه الحروب فإن موسيقاها قد اصطبغت بالصبغة 
العسكرية - وكان أسلوببا هوه الأسلوب الدورى, البسيعا القوى . أما 
غيره من الأساليب الموسيقية فلم يكن يثبط فحسب » بل انكل خروج عن 
هذا المط الدورى يعاقب عله القانون ؛ وحتى تريندر نفسه +06وومعغ»7 » 
وهو الذى أححمد بأغانيه فتنة قامت فى المدينة » قد حكم عليه 
الإفوريون*© بغرامة وسمعرت قيثارته فى جدار لأنه جرؤ' على أن يزيد على 
أوتاوها وترا جديداً لتنسجم نغاتها مع صوته ؛ ولم يسمح لتيموثيوس 
وناعطاوص 11 فق عهد آآخر من عهودها بأن يشترك فى المبارياته 


سما السام 


( ه ) طبقة المكام الاسبارطين . 


١4#‏ ل 


الاسبارطية إلا بعد أن نزع بأمر الإفوريين ما أضافه من الأوتار الشائنة 
المرذولة على قيثارة تريندر وكان قد زاد هذه الأوتار من سبعة إل 
أحد عشر 250 ' 

وقد وجد فى اسبارطة ٠‏ كا وجد فى إنجلترا » مؤلفون عظام ىق 
الموسيق » حين كانت تستورد هؤلاء المؤلفين من خارجها ؛ فقد استدعيت 
حوالى عام 50٠١‏ تربندر من لسبس بأمر الوحى فى دلقى » حسب زعمهم » 
ليعد مباراة فى الغناء الماعى فى الاحتفال بعيد كرنيا ز#ممه© . وكذلك 
استدعى “اليتاس وجاعاةط7 من كريت حوالى عام ٠‏ كا استدعى بعد ذلك 
بقليل ثر تيرس 191615 » وألككان موصعم »2 وبلمنستوسو5ناة9086اأ50. 
وقد وجه هولاء معظ جهودهم لوضع ألحان وطنية وتدريب الفرق على 
إنشادها . وقليا كانت الموسيق تعلم للأفراد من الاسبار طيين(4؟) فقد بلغت 
الروح الشيوعية فها » ما بلغت ق روسيا الثورية » من القوة درجة جعلت 
الموسيى تزع فيها نزعة جماعية » وكانت اللاعات فها تتبارى ق إقامة 
حفلات الغناء والرقص الفخمة . وأتاحت هذه الأغانى الماعية للاسبارطين 
فرصة أخرى للتدريب ولتنظم اللمماهير » لأن كل صوت ف الغناء كان 
خاضعاً للرئيس . ولم يشذ الملوك أنفسهم عن هذا الحضوع » فقد حدث ق 
احتفال اليا دنثيا ونطاوءونر4م أن غنى الملك أجلسوس فى ازمان والمكان 
الاذين عينهما له رئيس الفرقة . وكان الاسبارطيون على بكرة» أبهم » 
كبيرهم وصغيرهم » رجاهم ونساوهم » يشتركون أثناء الاحتفال بعيد 
أبلمنوبدياة ديمع ورت فق ارين رياضية جماعية ورقص متناسق وغناء . 
وما من شلك فى أن هذه المناسبات كانت باعثاً قوياً للشعور الوطنى » ومصرفة 
ينصرف فيه ما يتأجج فى الصدور من هذا الشعور . 

وكان تريندر أى ه مطرب الناس » أحد أولئك الشعراء الموسيقين 
النامين الذين بدأ مهم عصر ليسيوس اليد فى الحيل الذى سبق سافو . وتعزو 
إل» الرواية اللأثورة اختراع أناشيد الشراب المعروفة باسم اسكوليا #أامء» 
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وزيادة أوتار القيئارة من أربعة إلى سبعة ؛ ولكن القيئارة ذات السبعة 
الأونار كانت » 'كنا سبق القول » قديمة قدم ميتوس ٠‏ ٠أ>.‏ الظن أن الناس 
كانوا يتغنون بفضائل الحمر فى شباب العالم الذى جر عليه النسسيان ذيله » 
والذى لا شك فيه أن تريندر قد ذاع صيته فى لسبوس وعرف فها بأنه 
ملف المقطوعات الغنائية الموسيقية ومغنها . ولا أن قئل رجلا فى مشاجرة » 
ننى من هذه المدينة ورأى من مصلحته أن يقبسل دعوة جاءته من اسبارطة 
بالذهاب إلها . ,يلوح أنه أقام فا ؛ بقية أيام حياته يعلم الموسيق ويدرب الفرق 
الغنائية . ويقال لنا إنه قضى محبه فى مجلس شراب : فبيها هو يغنى - ولعله 
كان يغى النغمة التى أضافها فى أعلى السلم الموسيق ‏ قذفه أحد السامعين 
بتيئة » فدخلت ى فه ؛ وق قصبته الرئوية » فسدت مسالك التنفس » 
وقضت عليه وهو فى نشوة الغناء © . 

وواصل ترتيوس عمل تريندر فى اسبارطة فى أثناء ادرب الميسينية 
الثائية ؛ وقد جاءها من أفدنا ووىؤرامم ‏ وقد تكون فى لسيدمون » وقد 
تكون وهو الأرجح فى أنكا . والذى لا شك فيه أن الأثينيين كانوا يروون 

فكاهة قديمة عن الأسبارطيين » وهى أنهم حين”كانت الدائرة تدرر علهم 

فى الحرب الثانية أنجام من افزعة الماحقة معلم أتكى أعرج أيقظث أغانيه 
الاسبارطيين الحاملين وبعثت فى قلومم الشجاعة فائتصروا بذلك على 
أعدائبه20 . وجلى أنه كان ينشد أغانيه فى المجتمعات العامة بمصاحبة 
الناى » وهو يعمل لتبديل الموت الحرنى بالمحد الذى محسد عليه . وقد جاء 
فى إحدى القطع الباقية من أغانيه : 5 أل أن يموت الرجل الشجاع فى 
الصف الأول من اهاهدين فى سبيل أوطانهم ؛ ألا فليئبت كل إنسان فى 
مكانه واقفاً على قدميه لا يتزحزح عن موقفه + وليعض على نواجذ» . 
وليضم كل إيسان اديه إل دم زميله » ولتتلاحق الدروع » ولتختلط الرياش 
المياوجة » واللدوذ المتلاطمة ء وليتقدم المقاتلون متلاصقين كالبنيان 
المر صوص » ثتلاق فى معمعان القتال نصّال .سيوفهم وأسنة رماحهه”7, . ويقول 


د همع١‏ سه 


ليونداس ملك اسيارطة إن ترتيوس « كان رجلا بارعا ى إثارة حمية 
الشاب2(0") , 


وغنى ألكدال لأهل ذلك الحيل نفسه ء وكان صديقاً لتر تيوس ومنافساً 
له » ولكن غناءه كان أكثر تنوعاً من غناء صديقه وأقرب منه إلى مطالب 
هذه الحياة الدنيا . وكان موطنه الأصلى ليديا البعيدة . ويقول بعضهم إنه 
كان عبداً ولكن اللسديمونيين رحبوا به لآنهم لم يكونوا قد تعلموا كراهية 
الأجنى النى أصبحت فيا بعد جزءاً من قانون ليقورغ . ولو أنه قد 
عاصر الاسيارطيين المتأخرين لرأوا فى مدانحه فى الحب والطعام وتعداده 
لأصناف اللحمور اللكر نية مسبة لم . وتصفه الرواية التارمخية بأنه أشد 
الأقدمين شرهاً وشغفاً بالنساء . وهو يول فى إحدى أغانيه إنه كان سعيد 
الحظ لأنه ل يبق فى سرايس » وإلا الحبت نصيتاه وأصبح من كهنة سيبيل » 
بل جاء اسبارطة حيث يستطيع أن يحب يكامل حريته حبيبته مجالستر اتا 
13 ذات الشعر الذهبى(*© . وبه تبدأ أسرة الشعراء العشاق الى 
نتهى بأنكريون » وهوحامل ا الشعراء الغنائيين » الذين اختارهم 
النقاد الإسكندريون ووصفو م بأ نهم أحسن شعراء بلاد اليو نان القدعة0*© . 
ولقد كان ى وسعه أن يكتب ترانم وتبهاليل » وخريات وغزلا » وكان 
أحب شىء إلى الاسبارطيين ما وضعه من المقطوعات لتغنها البنات مجتمعات . 
وإنا لنجد فى هذه الأغانى من حين إلى حين قطعاً تكشن لنا عن قوة الشعور 
الخديالى الى هى جوهر الشعر وأساسه 0 
لق إستر ال اتوم قلل الحبال ومسايلها » وشعابيها » وخنواتقها » 


والزواحف الى رج من الأرض السوداء 5 والوحوش ا لبى تعر بص عل 


)2 أكان , ألسيوس 5 »اق ء سفو ء أسدسيكورس 6٠‏ إيكس ء أنكريون 3 


سمئيدس اع يندار » بكليدس . 
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سفوح التلال » وثول النحل » والحيوانات المهولة ى قاع البحر 
الأرجوانى » استغرقت كلها فى النوم » ومعها أسراب الطيور الجنحة0*» ()© , 
ولنا أن نستنتج من وجود هؤلاء الشعراء أن الاسبارطين لم يكونوا 
اسبارطين على الدوام » وأنهم لم يكونوا فى القرن السابق لليقررغ أقل 
شغفا بالشعر والفنون الحميلة من سائر اليونان ؛ ولقد أضحت الأغانى 
الماعية من الحواص الوثيقة الصلة مهم ؛ ولا أن أراد كتاب 0 
الأثينيون أن يكتبوا أغاني جماعية لمسرحياتهم ولم يروا بدا من أن يكتبوها 
باللهجة الدورية » مع أنهم كتبوا الحوار باللهجة الأتيكية . وليس من السهل 
علينا أن نول أى الفنون الأخرى قد ازدهرت فى لسديمون فى تلك الأيام » 
أبام الهدوء والاطمئنان » لأن الاسيارطيين أنفسهم قد غفلوا عن تأربخ تلك 
الأيام والاحتفاظ بتاريخها إن كانوا قد سجلوه ؛ ولكنا نستطيع أن نقول إن 
الفخار واليرنز اللكونيين قد اشتهرا فى القرن السابع » وإن الفنون الصغرى 
قد أخرجت كثيراً من الكياليات التى تستمتع ها الأقلية المحظوظة . لكن هذه 
انبضة القصيرة الأجل قضت علها الهروب المسينية . فقد وزعت الأراضى 
المفتوحة على الاسيارطيين » وكاد عدد الأقنان أن يتضاعف نتيجة 
لهذا التوزيع . وكيف يستطيع ثلاثون ألف من المواطنين أن يخضعوا على 
الدوام أربعة أمنالم من البرئيسين وسبعة أمثاهم من ايلوتيين ؟ إنهم 


(«) عا أشبه هذه الأغنية ه بأغنرة الخائل اليل © لحيته . كأن إحساماً واحدا قد حم 
بين شاعرين دين أمدها والآخر '“مصة وعشرون قرنا من الزمان : 
فوقت قلل انتلال كلها 
ساد السلسكون الآن 
وق أعالى الأشجار جميعها 
لا تكاد سس مع 
إلى لقص | هب . 
إن الطيور فائمة بين الأغسان » 
على رسلك » إنك أنت الآخر 
لن تلبث ححتى تتدتريم مثلها 


18409- 
لا يستطيعون ذلك إلا إذا نفضوا أيدمهم من ممارسة الفنون ومناصرتها > 
وجعاوا من كل اسبارطى جندياً شاكى السلاح مستعدا على الدوام لقمع 
الثورات أو السير إلى ميدان القتال . ولد بلغوا هذه الغاية بنفضل دستور 
ليقورغ » ولكن هذا الدستور نفسه قد أخرج اسبارطة هن تاريخ 

الحضارة بكافة معانها اللهم إلا معناها السياسى وحده . 


* - ليقورغ 

يعتقد الموارخون اليونان اعتقادا لا يقبل الحدل أن ليقورغ هو واضع 
شرائع اسبارطة » كما يعتقدون أن ح<صار طروادة وقتل أحممنون من الحقائق 
التاريخية المسلم بصحتها . وكا أن العلاء المحدثين قد ظلوا مائة عام كاملة 
ينكرون وجود طروادة وأحممنون » فإنهم اليوم يترددون فى الاعتراف بأن 
ليقورغ شخص واقعى كان له وجود ف التاريخ . وتمختلف التواريخ الى 
بحددها له من يمن بوجوده منهم ما ببن 400 » 5٠٠١‏ ق . م ؛ وكيف يستطيع 
رجل واحد أن يبتدع أعجب وأبغض طائقة من الشرائع فى التاريخ كله ثم 
لا يفرضها فق سنين قليلة على شعب خخاضع مغلوب فحسب بل يفرضها كذلك 
على الطبقة الحا كة ذات الئزعة العسكرية صاحبة الإرادة القوية2© ؟ ولكننا 
رغ, هذا إذا رفضنا رواية يأحذ مها حميم الموؤرخخين اليونان اعتّاداً منا على 
هذه الأسباب : نكون متجدن على الحقيقة والتاريخ . لقد كان القرن السابع 
قبل الميلاد عصر المؤرخين الأفراد ‏ زلوكس وناءنا»21 فى لكريس الإيطالية 
( حوالى 56١‏ ) » ودريكو معهء6 ف أثينة (16) » وكرانداس 2)00088© 
فى قطانا يصقلية ( حوالى 71١‏ ) - دع عنك كشف بوشع لشرائع مومى ى 
هيكل أورشلم ( حوالى 57١‏ ) . ولعل ادق فى الحالات السالفة الذكر أن 
هذه الشرائع لم تكن من وضع رجل بعينه بل كانت طائقة من العادات 


١48 


نسقت وصيغت - حتى صارت قوانين معيئة محددة » ميت من قبيل التيسير 
ياسم الرجل الذى حمعها وقنها وأبرز ها فى معظم الأحيان فى صورة شرائع 
مكتوبة0*©» . وسوف نسجل فى هذا الكتاب الرواية المتواترة كما وصلت 
إلينا على أن نذكر مع ذلك أنها فى أغلب الظن مجسيد وتصوير لعملية طويلة 
تطورت فها العادات حتى صارت قوانين على يد عدد كبير من المؤلفين 
دأبو على العمل كثيراً من السنين . 

ويقول هيرودوت 2 إن ليقورغ تم املك كاريلوس 5ننواأتوط> 
ملك اسبارطة ووليه » تلنى من الوحى فى دلنى بعض مراسم » يصفها البعض 
بأنها قوانئن ليقورغ نفسها » ويصفها البعض الآخر بأنها تصديق ربائى 
على القوانين الى اقترحها هو . ويبدو أن المشرعن قد أحسوا أن آمن طريقة 
لتغيير بعض العادات القائمة أو إدخال عادات جديدة هى أن يعرضوا 
مجرتو فى الحالين على أنه أوامر من عند الله ؛ ولم تكن هذه أول مرة 
أقامت الدولة قواعدها فى السماء . وتضيف الرواية إلى هذا أن ليقورغ 
سافر إلى كريت » وأعجب بنظمها » واعتزم أن يدخل بعضها فى لكونيا(*» م 
وقبل الملوك ومعظم النبلاء إصلاحاته على مضض لأنهم رأوا أن لا بد لهم منها 
إذا أرادوا أن يضمنوا لأنفسهم السلامة والطمأنينة ؛ ولكن أحد الشبان 
الأشراف » واسمه الككندر » قاوم هذا الإصلاح مقاومة شديدة عنيفة وفقأ 
إحدى عي المشترع نفسه . ويق ص أفلوطر خس هذهالقصة بأسلوبهالسلس الساحرم 

ولم يشبط هذا العمل عزيمة ليقورغ أو يضعف همته » بل سكت وكشف 
لمواطنيه عن وجهه المشوه وعينه المفقوءة . واستولى عللهم الحجل والملع من 
هذا المنظر فجاءوه بألكمندر إيعاقبه على فعلته . . . . فشكر لم ليتورغ 
ما فعلوا » وصرفهم عن آخرهم » ولم يستبق منهم إلا الكمندر » ثم أخذه معه 


( » ) ويقال 1غ ليقورغ قد تهى التاس عن كتابة قوائنه . 
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إلى متزله » ولم يقل له كلمة 'ابية أو يوقع عليه أى عقاب » بل -.. أمره 
أن يقن فى خدمته وقت الطعام . وكان الشاب ذا علق كريم فقام بكل 
ما كان يؤمر أن يقوم به دون أن يتذمر أو بتململ » .وبذلك أتيحت له / 
الفرصة لآن يعيش مع لبقورغ فيلاحظ نبه فضلا عن رقته وهدوء 
طباعه استقامة لا عهد له مها ». وجداً وصيراً على العمل » وأصبح الشاب 
من أشد الناس إعجاباً به وقد كان من قبل من ألد أعدائه » وقال لأصدقائه 
وأقاربه إن ليقورغ لم يكن ذلك الرجل التككد السب الطباع كنا كانوا 
يظنون » بل إنه دون غيره الرجل الظريف الرقيق الحاشية فى العالم كله . 

ولماأتم ليقورغ قوانينه » أخذ على الأهلين عهداً (: ولعل هذه 
زيادة خرافية زيدت على قصته ) ألا يبدلوا فى القانون شيئاً قبل أن يعود 
إلهم . ثم سافر إلى دلنى ؛ واعنزل العالم » وحرم على نفسه الطغام حتى 
مات « ظنا منه أن الواجب يقضى على السياسى أن يجمل موته إذا استطاع , 
عملا يخدم به الدولة9؟ » . 


- دستور لسديهدئيا 


وإذا أردنا أن نتحدد بالضبط إصلاحات ليقورغ » وجدنا الروايات 
التاريخية مضطربة متناقضة » حتى ليصعب علينا أن نقول أى عناصر القوانن 
الاسبارطية سبقت ليقورغ ٠‏ وأمها من وضعه هو أو من وضع الحيل 
الذى كان يعيش فيه » وأنها أضيفت إلبا بعد أيامه . فأما أفلوطرخس 
ويليدوس280© في كدان لنا أن ليقورغ أعاد تقسم أراضى لكونيا ثلاثين 
ألف قسم متساوية ووزعها على المواطنين ؛ وأما توكيديدس299 فيفهم من 
أقواله أن تقسها من هذا النوع لم محدث قط » ولعل الذى حدث فعملا أن 
الأملاك القدعة لم تمس وإتما وزعت الأراضى التى استولوا علبها حديثا 
توزيعاً متساوياً . وألغى ليقورغ ( أو واضعو الدستور المنسوب.إليه ) » 
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كا فعل كليسثتيز السكيونى وكليسئنيز الأثينى » نظام المجتمع اللكونى القائم 
على صلة القرابة » واستبدل به أقساماً جغرافية » ومبذا نحطم سلطان الأسر 
القديمة » وأنثىئ' نظام أرستقراطى واسع النطاق . وأراد ليقورغ أن 
يمنع هذه الألحركية مالكة الأرض من أن تقضى علبها طبقات التجار 
ونحوها الى كانت تسير سيرآ حثيثآً نحو مركز الزعامة فى أرجوس » 
وسكيون » وكورتثة » ومجارا » وأثينة » فحرم على المواطنين أن يشتغلوا 
بالصناعة » أو التجارة » ومنع استيراد الفضة والذهب » وأمر ألا يستخدم 
فى ساك العملة غير الذهب وحده . ذلك بأنه قد وطد العزم على أن يتفرغ 

الاسبارطيون ( المواطنون ملاك اللأرض ) إلى شثون الحكم والحرب . 


وكان مما يفخر به المحافظون الأقدمون2'» أن دستور ليقورغ قد 
دام عهدا طويلا لأن أنظمة الحكم الثلاثة : الملكبة » والأرستقراطية » 
والدمقراطية قد «جتمعت كلها فيه » واجتمعتث بنسب تمنع طغيان أى عنصر 
مها على العنصرين الباقيين. . من ذلك أن الملكية الاسبارطية كانت ف الواقع 
ملكية ثنائية » فقد كان فها ملكان يحكمان معاً وينحدران من المرقلين 
الغزاة . ولعل هذا النظام الغريب كان تراضيا بين أسرتين متنافستين لأمهما 
تنتميان إلى أصل واحد » أو لعله كان وسيلة للاستفادة مما للملكية من 
مزايا نفسانية فى المحافظة على النظام الاجماعى والعزة القومية مع نجنب 
استبدادها وطفغيانها . وكانت سلطة الملكن سلطة محددة غير مطلقة : فكانا 
يقومان بتقريب القرابن الى يتطلها دين الدولة » وي رأسان الحيئة الفضائية » 
ويقودان الحجيش فى الحرب ٠‏ وكانا فى جميع أعماهما خاضعن لمجلس 
الشيوخ » وأخذا بعد معركة بلانية يفقدان سلطالهما شيثاً فشيثاً ويتولاها 
الإفوروت . 

أما العناصر الأرستقراطية ذات السلطان الأكير فى الدولة فكان مقرها 
فى مجلس الشيوخ أو الحروسيا . وكانت الحروسيا بمعناها الحرى 
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.وحقيقة أمرها ماعة من الرجال كبار السن ؛ وكان الذين تقل أعمار هم عن 
ممتين عاما يءدون فى العادة غير ناضجين لمناقشة شثون الدولة فى هذا املس . 
وبحدد أفلوطرخس عدد أعضاء المجلس بعانية وعشرين عضواً ويروى عن 
طريقة انتخاءهم رواية لا يصدقها العقل » فيقول إنه إذا خلا مكان فى المجلس 
كان يطلب إلى من يتقدمون للئه أن بمروا صامتين واحداً بعد واحد أمام 
الجمعية » فن حيته منهم بأعلى الأصوات وأطوا أعلن انتخابه0© . وربما 
كانت هذء الطريقة فى رأمم طريقة واقعية مختصرة للإجراءات الدمقراطية 
الطويلة الكاملة . واسنا نعرف أى المواطنين كانوا هم الصالحين هذا 
.الانتخاب » وأكير الظن أن الذين يصلحون كانوا هم « الممويئوى » 
أى الأنداد والذين ممتلكون أرض لكوننا وثددموا فى الحجيش » وجاءوا 
بنصيهم من الطعام إلى المائدة العامة0؟؟ . وكان مجلس الشيوخ هو الذى 
يقترح القوانين » وكان هو المحكمة العايا التى تفصل فى الحراكم الكيرى » 
وهو الذى يضع' أسس السياسة العامة للدولة . 

وكانت الجمعية » الأيلا وااعمم » هى العنصر الدمقراطى الذى ارتضته 
اسيارطة ف حكومتها . ويلوح أن جميع المواطنين الذكور كانوا يقبلون فبا 
مى بلغوا سن الثلاثين ؛ وكان عدد من عكن اختيارهم أعضاء فيها 0ممن 
بن مكان أسبارطة البالغ عددهم ل" . وكانت مجتمع فى كل يوم من 
الأيام الى يكون فما القمر بدراً » وتعرض علبا حميع المسائل العامة ذات 
الأهمية الكيرى » ولا يسن قاتون إلا إذا وافقت عليه . على أن الأدى حدث 
بالفعل أن القوائن الى أضيفت إلى دستور ليقورغ كانت قلة لا تستحق 
الذكر » وهكذا لم يكن للجمعية إلا أن تقبلها أو ترفضها دون أن يكون ها 
حق تعديلها . فهى فى جوهرها الاجماع الهومرى العام القدم تستمع فى رهبة 
إلى آراء الزعماء والكبار أو إلى الملكن قائدى الحيش . وكانت الأيلا من 
الوجهة النظرية مصدر السلطات وصاحبة السيادة » ولكن تعديلا أدخل على 
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الدستور بعد ليقورغ جعل نجلس الشيوخ حق تغيير قرار الجمعية إذا رأى 
أنها انؤذت قراراً « معوجاً2© » ولا أن طلب مفكر سباق لعصره إلى 
ليقورغ أن ينشى' دولة دمقراطية أجابه المشرع بقوله : « ابدأ أمها الصديق 
بإنشائها فى أسرتك19© » . 

وكان شيشرون يشبه الإفورين ( المشرفين ) الحمسة بالتربوونين فى 
رومة لآن الجمعية هى الى كاتنت تمختارهم فى كل عام » ولكهم فى 
الواقع كانوا أكثر شها بالقناصل الرومان لآنهم كانت لم سلطة إدارية 
لايقف فى سبيلها إلا معارضة مجلس الشيوخ . وكانت وظيفة الإيفور 
قائمة قبل ليقورغ » ولكلها مع ذلك لم يرد لا ذكر فها وصل إلينا 
من أنباء عن شرائعه . ولم يكد بمضى ٠ن‏ القرن السادس إلا نصفه حنى 
أضحت سلطة الإفورين مساوية لسلطة الملكين ؛ ثم أصرحوا فى واقع الأمر 
أصحاب السلطة العلبا بعد الحرب الفارسية » فكانوا يستقلبون ااسفراء , 
ويفصلون فى النازعات القضائية » ويقودون ايوش ؛ ويوجهورن أععال 
الملوك ء ويعاقبون الملوك أنفسهم أو ييرئونهم من التهم التى توجه إلمهم . 

أما تنفيذ أوامر الحكومة فكان بتولاه الحيش أو الشرطة . وقد جرت 
عادة الإفورين بأن يسلحوا بعض الشبان الاسبارطيين » ويتعخءوهم شرطة 
سرية ( كريتيا دأعامبو»ا ) ليتجسسوا على الناس » وكان لهي حق قتل الهليوت.ين 
عمحض إرادنبه0*© . وكانت هذه الهيئة تستخدم فى أوقات لم يكن ينتظر 
أن تستخدم فبا » بل إنها كانت تستخدم للتخلص من المليوتيين إذا كان 
سادتهم يرونهم رجالا قادرين شى بأسهم » وإن كانوا قد دافعوا عن 
الدولة فى الحرب دفاع الأبطال . ويةول عنْهم تركيديدس النزيه بعد ثمان 
سنين من حرب اليلوبونيز : 


صدر إعلان يدعو الهلبوتيين لآن مختاروا من بيهم من يقولون إنهم 
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قد أظهروا تفوقهم فى قتال الأعداء لكى ينالوا حريتهم ؛ وكان الغرض. 
الحقيى من هذه الدعوة هو اختبارهم » لآن أول من يتقدمون للمطالبة 
بحريتهم كانوا فى رأى الداعين أعز هم نفسا وأكثر هم استعداداً للعصيان . 
واختير مبذه الطريقة ألفان منهم وضعت على رؤومهم التيجان » وطافوا 
بالهياكل مغتبطين بحريئهم الحديدة » ولكن الاسبارطيين ما لبثوا أن تخلصوا 
منهم جميعاً ؛ ولم يعترف أحد قط كيف هلك كل فرد من أفراده © . 

وكان الحيش عماد السلطة بى اسبارطة ومناط فخرها » لأنها وجدت ق, 
شجاعته » ونظامه » ومهارته » أمنها ومثلها الأعلى . وكان كل مواطن 
يدرب تدريباً حربياً » وكان عرضة لأن يدعى إلى الخدمة العسكرية فها بين 
العشرين والستين من عمره . وبفضل هذا التدريب القابى نشأت يليت 
69 لووط الاسبارطية وهى فرق المشاة المأراصة الثقيلة . قاذفات الحراب » 
والمكونة من المواطنين » التى كانت تقذف الرعب فى قلوب الأثينين 
أنفسهم » ولم يكد يقهرها عدو حتى انتصر علها إبامينتداس فى 
85ههممع ف لكثرا وباءنع! . وكان هذا الحجيش هو انحور الذى 
صاغت اسبارطة حوله قانونها الأخلاق . فالطيبة فى اسبارطة هى أنه 
تكون قوياً شجاعاً ؛ والموت فى ميدان القتال هو أعظم الشرف ومنتبى 
السعادة ؛ والحياة بعد الجزعة هى العار الذى لابمجى والذى لاتغتفره الآم 
نفسها لابنها الحندى . وكانت الآم تودع ابنها الحندى الذاه ب إلى حومة الوغى 
يقولما : « عد بدرعك أو محمولا عليه » . وكان الفرار بالدرع الثقيل 
أمراً مستحيلا . 


- القانون الاسبارطى 


إن تدريب الناس على مثل أعلى متعب للجسم وخاصة إذا كان كالذى 
يدرب عليه الاسيارطيون » يحتم أخذهم من أيام مولدهم وتعويدهم أشد النظم 
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وأعظمها صرامة . وكانت الحطوة الأولى هى تقوية النسل بأقسى الطرق . فلم 
يكن كل ما يفرض على الطفل هو أن يواجه ما لأبيه من حق قتله » بل كان 
يوت به فضلا عن ذلك أمام مجلس من مجالس الدولة مكونة من ٠فتشين‏ » 
فإذا ظهر أن الطفل مشوه ألى به من فوق جرف فق جبل تيجيتس ليلى 
<تفه على الصخور القائمة فى أسفله19؟© . وكان ثمة وسيلة أخرى للتخلص 
من ضعاف الأطفال نشأت من العادة انى جرى علها الاسيارطيون وهى 
تعويد أطفاهم تحمل المشاق والتعرض محُتلف الحواء(8؛) : وكان يطلب إلى 
الر.جال والنساء أن مهتموا بصحة من يريدون أن ين وجوهم وبأخلاقهم 
وحبى الملك أركداموس 5دم 8,103 نفسه قد فرضت عليه غرامة لأنه 
تزوج بامرأة ضئيله الجسه0ة»؟ , وكان الأزواج يشجعون على أن يعيروا 
زوجاتهم إلى رجال ذوى قوة ممتازة غير عادية حتى يكثر بذلك الأطفال 
الأقرياء ؛ وكان ينتظر من الأزواج الذين أنبكهم المرض أوأعجزتهم 
الشيخوخة أن يدعوا الشبانليعينو هم على تكوي نأسر قوية . ويقولونأفلوط رخس 
« إن ليقورغ كات يسخر من الغيرة ومن احتكار الأزواج ويقول إن من 
أسخف الأشياء أن يعنى الناس يكلامهم وخيلهم ٠‏ فيبذلوا جهدمم ومالم 
ليحصلوا منها على سلالات جيدة ٠‏ ثم تراهم مع ذلك يبقون زوجامم قف 
معزل ليختصوا مبن فق إنحاب الأبناء » وقد يكونون ناقصى العقل أو ضعفاء 
أو مرضى » . والأقدمون كلهم مجمعون على أن الذكور من الاسيارطيين 
كانوا أقوى أجساماً وأحمل وجوهاآ من سائر رجال اليونان » وأن نساءهم 
كن أصح وأحمل من سائر نساء تلك البلاد(2"© . 

وأغلب الظن أن هذه النتيجة يرجع أكترها إلى التدريب 
لا إلى العناية بالنسل . وق ذلك يقول توكيديدس على لسان الملك 
أركداموس : « قلما يكون بمة فرق » ( يعتى وقت المولد على ما نظن ) 
« بين الرجل والرّجل . ولكن الذىيتفوق فى آخر الأمر هوالذى ينشأ فى أقسى 
مدرسة 601(6 . وكان الولد الاسيارطى يوئخذ من أسرته فى السابعة من عمره 
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لتتكفل الدولة بتربيته ؛ فكان يسلك فى فرقة عسكرية .هى فى الوقسم نفسه 
فصل مدرسى نحت إشراف يبدو نوموس 50:008ه0زوط أو قم على الأولاد : 
وكان أقدر الأولاد وأشجعهم فكل فصل ينصب عريفاً علهم ؟ ويطلب إلى 
سائر الأولاد أن يطيعوه » وأن مضعوا لما عساه أن يفرضه علهم من عقاب» 
وأن محاولوا أن يجاروه أو أن يتفوقوا عليه فى الأعمال الشاقة وى حسن 
النظام . ولم يكن هدفهم من هه الغربية هو الحسم الرياضى والمهارة ف الألعاب 
كنا كان هدف الأثينيين » بل كان هذا الهدف هو الشجاعة الحربية والقيمة 
العسكرية . وكانوا يقومون بالألعاب وهم عراة على أعين الكبار والعشاق من 
الرجال و النساء. وكان هم الكبارمنالرجال أن يثيروا الشحناء بين الأو لاد فرادى 
وجماعات » ليختيروا بذا ما لدمهم من قوة وجلد ويدربوهم علبهما ؛ فإذا 
ما جبنوا لدظة جللهم العار أيامً طوالا . وكان يطلب إلى الاسبارطيين حميعاً 
أن يتحماوا الألم ويقاسوا الصعاب » وأن يصيروا على المصائب وهم صامتون 
لايتذمرون. وكان عدد من الشبان مختارن كل عام أمام مذبح أرئميس 
أرئيا ونطا:0 ؤزص6ام وتلهب أجسامهم بالسياط حبى نخضب دماؤهم 
الحجارة2*9 . وإذا بلغ الولد الثانية عشرة من عمره منعت عنه ملابسه 
السفل » ولم يسمح له إلا ينوب واحد طوال أيام السنة . ول يكن يستحم 
كثيراً كغلان الأثينيين » لأن الماء والأدهان تجعل الجسم لين رخخوآ » أما 
المواء البارد والتراب النظيف فيجعلانه صلبا شديد المقاومة . وكان ينام ف 
العراء صمفاً وشتاء » على فراش من الأسل يقطع من شاطئْ يوروتاس . 
وكان يعيش حى الثلاثين من عمره فى التكنات مع فرقته » ولا يعرف 
وسائل الراحة المازلية . 

وكان يتعلم القراءة والكتابة » ولكنه لا يكاد يتعلم منهما ما يكنى لآن 
يرجه من سلك الأميين » وقلا كانت الكتب نيحد فى اسيارطة من يشتر مها ”© 
وكان الناشرون قلة كالمشترين . ويقول أفلوطرخس إن ليقورغ كان يرغب 
ألا يتعلم الأطفال قوانينه بطريق الكتابة » بل يب أن يتلقوها مشافهة و بطريق 
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الاران علها فى شبامهم بعناية من يرشدهم ويضرب لم المثل بنفسه . وكان 
يرى أن توم الأخلاق بتع ويدهم إياها دون أن عسوا هم بذاك خير من 
الاعهاد على الإقناع بالحجج النظرية ؛ وأن التعللم الصحبح هو خير أساليب» 
الحكم » على أن يكون هذا التعلم خلقيا أكثر منه عقلياً » لأن الحاق أعظم 
ختطراً من العقل . وكان الشاب الاسبارطى يدرب على الاعتدال فى الذراب » 
وكانوا يرعحمون بع المليوتيين على الإفراط فيه حدى يرى الشبان ما قد 
يتردى فيه النخدور من حراقات 6617 ٠‏ وكان يعلم أن يستعد للحر ب بأن ينطلق 
فى الحقول يجد طعامه بنفسه أو يموت جوعاً إذا لم يجده » وكانو يجيزون 
له السرقة فى هذه الأحوال » فإذا قبض عليه وهو يسرق عوقب بالحلد(*"©. 
وإذا كان حسن السلوك سمح لك أن محضر اجمّاع المؤاطنين العام » وكان 
ينتظر منه أن يعنى بالاسماع إلى ما يقال فيه حبى بم مشاكل الدو لة و يتعلم 
فن الحديث الظريف . فإذا تخطى صعاب الشباب يشرف وبلغ سن الثلاثين 
منح كل ما لاحواطن من حقوق ء وألتقيت عليه حميع ما يلتى على المواطن 
من تبعات » وأجيز له أن مجلس لتناول الطعام مع دن هم أكير منه . 
وكانت البنت أيضآ خاضعة لقيود تفرضها الدولة وإن كانت تتركها 
لتربى فى منزل أبومها . فكان يطلب إلا أن تقوم ببعض الألعاب العنيفة 
- كالجرىء» والمصارعة » ورب القرص »؛ وإطلاق السهام من القوس - لكى 
تصبح قوية البنية » صحيحة الحسى » صالحة فى يسر للأمومة الكاملة . وكان 
عليها أن تسير عارية فى أثناء الرقصات والمواكب العامة » ولو كانت فى 
حضرة الشبان لككى محذزها ذلك إلى أن تعنى مجسمها العناية الواجبة » 
ولكن "كفن اناس ”وم تسلو عل إزاقا ميد وق كلك يفول 
أفلوطر مس وهوالرجل الشديد الحرص على الأخلاق : «ولم يكن ممة 
شىء يستحى منه قى عرى الفتيات » فقد كان الوقار شعارهن » وكان 
الفجور أبعد الصفات علبن . وكن وهن يرقصن يغنين الأغانى'' 
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فى مدح من أظهروا الشجاعة فى الحرب . ويصبن اللعنات على من يجين . 
ولم يكن_الاسبار طبون يضيعون جهودهم ووقتهم فى تربية البنات تربية عقّلية . 

أما الحب فكان يسمح للشاب أن ينغمس فيه وأن بحب الذكور والإناث 
دون ما تحرج ؛ فقد كان لكل صبى تقريباً حبيب بين من هر أكبر منه من 
الرجال » وكان ينتظر من هذا الحديب أن يواصل تعليمه » وأن يجزيه الصبى 
عن هذا حباً وطاعة . وكثر ا ما استحال هذا النفع المتبادل صداقة عاطفية 
قوية تبعث فى نفس الفتى والرجل ضروب البسالة فى الدرب7 ©©. وكان 
يسمح لاشبان بالكثر من ادربة قبل الزواجء ولذلك كانت الدعارة الرسمية 
نادرة الوجود وكان النسرى لا ياى تشجيعاً”!”). ولم نسمع عن وجود 
هاكل لأفرديتى فى لسديمون كلها » اللهم إلا هيكلا واحداً » وحتى ى 
هذا امكل قد مثلت الإلهة وعلها نقاب وق يدها سيف » وق قدمما 
أفلال. + كنا تر بتلك إل ما فى زواج انقب من فق وطيشن + ولق 
ضوع الحب الحرب » وإلى إشراف الدولة إشرافاً قوياً على الزواج . 

وحددت الدولة أنسب سن للزواج سن الثلاثين لارجال والعشرين 
للفساء . وكانت العزوبة فى اسبارطة جريمة » وكان العزاب خرمون حق 
الانتخاب وحق مشاهدة المواكب العامة الى يرقص فهها الفتيان والفتيات عرايا ؛ 
ويقول أفلوطرخس إن العزاب أنفسهم كانوا يرون على أن يمدوا بين 
الهاهير عرايا صيفاً وشتاء ينشدون نشيداً فحواه أنهم يقاسون هذا العقاب 
العادل جزاء لى على مخالفة قوانين البلاد . وكان الذين يصرون على عدم 
الزواج عرضة لأن تهاحمهم فى أى وقت من الأوقات جماعات من النساء 
يؤذينهم أشد الأذى. ولم يكن العار الذى يلحق بمن يتزوجون ولا يلدون 
ليقل كثيراً عن العار الذى يلحت العزاب ؛ وكان المفهوم أن من لا أبناء لهم 
من الرجال غير خليقين بذلك الإجلال الدينى الذى يقدمه الشبان الاسبارطيون 
من هم أكر 2 000 , 
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وكان الوالدان هما اللذين ينظان زواج أبنائهما » دون أن يكون لابيع 
والشراء أثر فى هذا التنظم ؛ فإذا ما اتفقا على الزواج كان ينتظر من 
العريس أن ينتزع عروسه من بيت أببها قوة واقتداراً » كما كان ينتظر 
منها أن تقاوم هذا الانتزاع » وكان اللفظ الذى يعير به عن الزواج هو 
لفظ هريدزين 210 مقط أى الاغتصاب”5*© . فإِذا ترك هذا التنظم 
بعض الكبار بلا زواج » جاز حشر عدد من الرجال فى حجرة مظلمة 
ومعهم عدد مساو لم من البنات » ثم يترك هؤلاء وأولئك ليختار كل 
رجل شريكة حياته فى الظلام02؟ ؛ ذلك أن الاسبارطيين كانوا يعتقدون 
أن هذا الاختيار لم يكن فيه من العمى أكثر مما نى الحب . وقد كان من 
المألوف أن تببى العروس مع أبومها وقتآما» وأن يبى العريس فى تكناته 
لا يزور زوجته إلا خلسة . ويقول أفلوطرخس إنهما كانا يعيشان على «ذا 
النحو أزمنآً طويلا حتى لقد كان بعضهم ينجب من زوجته أطفالا قبل أن 
يرى وجهها ى ضوء الهار » . فإذا ما أوشكا أن يكونا أبوين سمح لما بأن 
ينشئا بيع . وكان الحب ينشأ بعد الزواج لا قبله » ويلوح أن الحب بين 
الزوج وزوجته. لم يكن فى اسبارطة أقل منه فى سائر الحضارات22© . 
وكان الاشبارطيون يفخرون بأن الزنا لا وجود له بينهم » وقد يكونون 
على حق فى هذا الفخر . » لأنهم كانوا يتمتعون قبل الزواج بقسط كبير ٠ن‏ 
الحرية » وكان الكثيرون من الأزواج يقباون أن يشترك معهم غيرهم 
وخخاصة إخوتهم فى زوجائهم2"9 . وكان الطلاق نادراً وقد عوقب 
ليسندر 5066ووبر] القائد الاسبارطى لأنه هجر زوجته وأراد أن يزوج 
أآخر ىّ أحل منها )2 , 
وكان مركز المرأة بصفة عامة فى اسبارطة خيراً «نه فى أى مجتمع يونائى. 
آخرء فقد احتفظت فها أكثر من سائر المدن الإونانية بمكاتتها الهومرية 
العالية وبالمزايا التى بقيت ها من أيام المتمم القديم الذنى كان الأبتاء فيه 
يفسبون إلى أمهاتهم... وف ذلك يقول أفاوطرخس إن النساء الاسبار طيات كن 
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يمتزن « بالحرأة والرجولة » وبالتشامخ على أزواجهن ... وكن يتحدثن 
بصراحة حتى فى أهم الأمور » ؛ وكان من حقهن أن يرثن ويررثن » وقد 
آلت لن على مر الوقت نصف الأملالك الثابتة ى اسيارطة بفضل ماكان لهن 
من سيطرة قوية على الرجال'؟ . وكن يعشن فى بووتهن عيشة الثرف 
والحرية » على حين كان الرجال يقاسون أهوال الحروب الكثيرة أو يطعمن 
الطعام البسيط مع سائر الرفاق . 


ذلك أن الدستور الاسبارطى كان يفرض على كل رجل من سن الثلاثين 
إلى الستين أن يتناول وجبته اليومية الرئيسية فى مطعم عام كبير » وكان 
الطعام فيه بسيطا فى نوعه وأقل قليلا فى كيته مما يلزم للشخص العادى. وكانت 
هذه القلة فى الطعام متعمدة يقصد بها المشترع كا يقول أفلوطر خس 
أن يعودهم الصير على ما يلاقونه تى الحرب من حرمان » وأن يحول بينهم 
وببن ما ينشأ فى هود السلم من تدهور وانحطاط ؛ فكان يحرم علميم أن 
يقضوا حياتهم ف البيوت ٠»‏ ينامون على الفراش الوثير ويطعمون الطعام 
الشهى » يسل.ون أنفسهم إلى أيدى التجار والطهاة » يتخمونهم فى أركان الدور 
كما يتخمون الحيوانات الشرهة » فلا يفسدون بذلك عقوم فحسب بل يفسدون 
أجسامهم كذلك » فإذا ما اتحطت قواهم بسبب الانهماك والإفراط » 
أصبحوا فى حاجة إل النوم الطويل والاستحام بالماء الساخن والتحرر ٠ن‏ 
العمل ؛ وجملة القول أنهم يصبحون لا يعنون بعمل شىء ولا يشرفن على 
شى ء كأنهم مصابون بعلة دائمة لا يبرءون منها0"0© ؛ . وكانوا يحصلون على 
المواد اللازمة لهذه الوجبة العامة بأن يطلب إلى كل شخص أن يقدم فى فئرات 
معينة إلى النادى الذى يطعم فيه بيات محددة من الحبوب وغبرها من الطعام ؛ 
فإذا لم يقدمها حرم من حقوق المواطنين . 

وكانت هذه البساطة فى المأكل والمشرب » وكان هذا التفشف ف المعيشة » 
اللذان يدرب علببما الشاب الاسبارطى بمتدان فى القرون الأولى بعد وضع 
القانون إلى ما بعد سن الشباب . ولذلك كانت البدانة نادرة فى لسديمون ؛ نعم 
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.إنهم لم يسنوا قانونا بحدد حجم المعدة » ولكن إذا كبر بطن الرجل كيرا 
معيباً » كان عرضة لأن تزؤنبه الحكومة علنا على هذا الكير أو أن تنفيه من 
نيا . ولم يكن .فى اسبارطة إلا القليل من السكر واللهو المنتشرين فى 
أثينة ؛ وكان ثمة فروق حقيقية فى الثروات ولكلها كانت فروقاً خخفية ؛ فقد 
كان الأغنياء والفقراء يلبسون الثياب البسيطة نفسها ‏ وهى قميص من الصوف 
يتدلى من الكتفين من غير تظاهر يمال أو اختيار شكل معين له ؛ وكان 
الإإكفار من الثر 75 المنقو 5 من أصعب الأمور » وكان ادخار نقو د حديدية 
تبلغ فيمتها نحو ماثة ريال أمريكى يتطلب صندوقا كبيراً » لم يكن نقل 
هذا القدر من المال يحتاج إلى أقل من ثورين2©040 » بيد أن الطمع الإنسانى 
لم يكن معدوما » وكان يجد له منفذاً فى الفساد الرسمى » ذلك أنه كان من 
المستطاع شراء الإفورين » وأعضاء مجلس الشيوخ » والرسل » وقواد الحيش» 
والملوك بأتمان تتفق مع مكانتهم0*"© . ولما أن عرض سفير من جزيرة ساموس 
صضحافة الذهرية ف اسبارطة حتم الملك كليومنيس الأول استدعاءه منها لثلا يفسد 
«مواطنوه بهذا المثل الأجنى 2" . 
وكان نظام الحكم الاسبار على ؛ الحوف الأهلينٍ من هذه العدوى » غير. 
كريم فى معاملة الأ:جانب إلى حد ل يسبق له مثيل . فقلا كان الأجانب يرحب 
مهم ف البلاد » وكانوا يفهمون عادة أن زياراتهم يحب ألا تطول » فإذا 
طالت فوق ما يجب مهم رجال الشرطة إلى حدود البلاد . وكان بحوم على 
الاسبارطيين أنفسوم أن مخرجوا من بلادهم إلا بإذن من الحكومة ؛ كما كان 
يقلل من تشوفهم بتعويدهم العزلة المتعجرفة التى لا يحلمون معها أن فى وسع 
غير هم من الأثم أن تعلمهم شيئاً "١١‏ ؛ وكان لايد هذا النظام أن يكون غير 
كريم إلى هذا الحد ليحمى بذلك نفسه ؛ لأن رعاً نبب من هذا العالى الحرم 
علهم » عالم الحرية » والثرف ٠»‏ والآداب » والفنون » قد تدك هذا 
0 0 العجيب الذى كان ثلثا الشعب فيه من الأقنان وكل السادة 
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ترى أى طراز من الرجال وأى نوع من الحضارة أنتجهما هذا القاز ن ؟ 
:فأما الرجال فكانوا أقوياء الأجسام ألفوا المشاق والحرمان . وقد قال عنهم 
احد السيبارين و16ن:ة6ل5 المرقين إن الاسبارطيين ١‏ لا بمدحون على 
استعدادهم للموت فى ميدان القتال لأن موتهم هذا ينج.هم من كثير من العمل 
الشاق ومن الحياة البائسة 00"© . وكانت صعة الجسم من الفضائل الرئيسية ى 
اسبارطة » كنا كان المرض جر بمة فها ؛ وما من شك فى أن أفلاطون قد سره 
أن يجحد بلادا خخالية من الدواء ومن الدمقراطية . وكان الاسبارطى شجاعاً ؛ 
وما من أحد من الناس غير الرومان يضارعه فى ثبات جنانه وثى انتصاره 
فى الحروب ؛ وليس أدل على ذلك من أن بلاد اليونان كلها لم تكد تصدق 
ان الاسبارطيين قد استسلموا لأعدائهم فى اسفكتيريا 5ذعءدم5 ؛ ذلك 
أنه لم يسمع عنهم من قبل أنهم لم يحاربوا إلى آخر رجل فهم » وحتى الحندى 
الاسبارطى العادى كان يفضل الانتحار على الحياة بعد المزيمة 220 . ولما أن 
وصلت إلى آذان الإفورين أنباء هزيمة الاسبارطيين المنكرة فى لوكتر وماءنعا 
وكانت هزة ما حقه اختتم مها قٌْ واقع الأمر تاريخ اسبارطة - وكانوا 
وقتئذ على رأس الألعاب الحمنوبودية » لم ينطقوا بكلمة واحدة . وكل 
ما فعلوه أن أضافوا إلى سجل الموتى المقدسين الذين نالوا شرف الموت ق 
الألعاب أسماء القتلى الحدد . وكان من الصفات العادية الى يتصف بها كل 
مواطن اسبارطى ٠»‏ والى كان يكتب عنبها الأثينيون ولكنهم قلا كانوا 
تحلون مها » كان من هذه الصفات ضبط النفس » والاعتدال » والمدوء 
والثبات فى السراء والضراء . 

وإذ كانت إطاعة القانون فضيلة فقد كان الاسبارطى يفوق فى هذه 
.الفضيلة سائر الناس . وى ذلك يقول الطبيب دمراتوس ونائةئقصعط 


1 
الحشيارشاى : ١‏ إن اللسديمونين ء وإنكانوا أحراراً » ليسوا أحر/راً فى 
كل شىء » لأن القانون سيدهم الأعلى » عخافونه أكثر مما يخافك شعبلك ,980 , 
وقل أن نجد شعباً غير هم - مع جواز استثناء الرومان والبهود فى العصور الوسطى 
كان احير امه لقوانينه سبباً ى قوته . وقد ظلت اسبارطة مائتى عام على الأقل 
تزداد قوة على قوة نحت دستور ليقورغ » وهى وإن عجزت عن فتح أرجوس. 
وأركاديا » قد أقنعت حميع البلوبونيزين أن يقبلوا زعامتها لحلف البلويونيز الذى 
ساد بفضله السلام ى جزيرة بلويس ما يقرب من قرنين كاملين (50ه - 
٠#اق‏ . م) . وكانت بلاد اليونان على بكرة أبها تعجب يجيش اسبارطة 
وحكومتها » وتنطلع إلى معوتها فى ثل عروش الطغاة الظالمين . ويحدثنا 
أكسانوفون عن « الدهشة الى عرتنى حين لاحظت أول مرة موقع اسبارطة 
الفذ بن دول اليونان » وعدد سكانها القليلين بالنسبة لغيرها من الدول » 
وقوة شعبها ومنزلته العالية بالرغم من هذه القلة . وقد حيرنى تعليل قوة هذا 
الشعب ومئزلة هذه الدولة » ولم تزل هذه الحيرة إلا حين فكرت فق أنظمة 
الاسبارطيين العجيية 22*06 . ولم يكن أكسانوفون يمل من الثناء على أساليبه 
الاسبارطيين » كنا لم يكن أفلاطون وأفلوطرخس علان من الثناء علهم . 
ولاحاجة إلى القول بأن اسبارطة هى الى وجد فبا أفلاطون الخطوط الرئيسية 
لمدينته الفاضلة » الى طمس معالمها بعض الثىء إغفاله العجيب امثل العليا . 
ولقد كان كثيرون من المفكرين اليونان يعمدون إلى تمجيد نظام اسبارطة 
وشرائعها يعد أن ملوا ما فى الدهقراطية من امحطاط وفوضى وأوجسوا ى 
أنفسهم خيفة منهما؛ . 
والحق أنهم كانوا يستطيعون الثناء على اسبارطة لآنهم لم يضطروا إلله 
المعيشة فبها » ولم يروا عن كثب ما فى أخلاق الاسبارطيين من أنانية » 
وبرود » وقسوة ء ول يتيينوا ممن يروهم من الصفوة ابى التقوا مها منبم 4 
أو من الأبطال الذين بمجدو:هم عن بعد » أن الشرائع الاسبارطية كانت رج 
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جنوداً بواسل ولا شىء غير الحنود » وأنها جعلت قوة الحسم وحشية 
مرذولة لآنها أماتت الكفايات العقلية كاها تقريباً . ذلك أنه لما أصبح لهذا 
القانون المقام الأول ف البلاد أصاب الموت فجاءة جميع الفنون التى ازدهرت 
قبل سيادته » فلم نعد نسمع بعدئذ عن شعراء أو مثالين » أو بنائين ف 
اسبارطة بعد عام ٠هه‏ ق . م6©*0ء ولم يب فها إلا الرقص الجماعى 
والموسيق لأن فبهما يمكن أن يتجلى النظام الاسبارطى وآن يمختنى الفرد ويضيع 
ف المجموع . ولقد كان أثر حرمان الاسبارطيين أن يتجروا مع العالم 
ومنعهم من الأسفار » وجهلهم بعلوم بلاد اليونان وآدامها وفلسفتها الآخذة 
فى الظهور والعاء » أن أصبحوا أمة من الحنود المشاة المدرعين الثقال » 
لا ترق عقليتهم فوق مستوى الذين قضوا فى هذه الحندية حياتهم كلها 0 
ولقد كان الرحالة اليونان يعجبون من هذه البسيطة الحالية من الرونق 
والباء » ومن هذا القدر الضئيل المقيد من الحرية » وهذه النحافظة الشديدة 
على كل عادة وكل خرافة » وف الشجاعة التى كانت موضع الإجلال » 
وذلك النظام الصارم ٠‏ وهذا الحلق النبيل » وذاك الغرض الدنىء الذى 
لا يؤدى إلى غاية . وعلى بعد لا يزيد على مسيرة يوم واحد على ظهور 
الحياد كان الأثينيون يشيدون من آلاف المظالم والأخخطاء صرح حضارة 
واسعة المدى » قوية فى أعمالها » تتقبل كل فكرة جديدة » حريصة على 
الاتصال بالعالم » متسامحة » متنوعة » معمّدة » مترفة » مبتدعة » متشككة » 
واسعة الحيال » شعرية » مشاغبة » حرة . لقد كان ما بين أثينة واسبارطة 
من التناقض هو الذى صبغ التاريخ اليونائى بصبغته المعروفة ورمم 
خطوطه الرئيسية . 


( «) لقد زين جتاداس وه4ه018 هيكل أثينة بصفائح البرنز البديعة الصام » وشاد 
باتكليز #عاعرط)ه8 الجنيزى عرثاً فخياً لأياو ى أمكل مواعترسية كا شاد ثيودورس الساموسى 
جرأكيرآ لمدينة أسهارطة ؛ وبعد هذا لا نكاد نسمع شيئاً عن الفن الامبارطى حي عل يد 
فائين من غخارجها . 


- 18س 


ولقد قضى ضيق أفق اسبارطة فى آخخر الأمر على مالا من قوة نفسية » 
ذلك أن نفسيتها قد اتحطت حتى صارت ترتضى كل وسيلة توادى إلى غرض 
اسبارطى » وبلغ من ذلتها فى آخخر الأمر للغزاة أن باعت للفرس تلك الحريات 
التى كسبها بلاد اليونان فى مراثون . لقد استحوذت علبا التزعة العسكرية 
وجعلاها سوط عذاب للحرانها بعد أن كانت قى مكان الشرف مها » ولا 
أن سقطت » عجبت الأثم كلها من سقوطها » ولكن مامن أمة حزنتها . 
ولا نكاد اليوم نيحد ببن الأنقاض القليلة الباقية من هذه العاصمة القديمة نقشاً 
واحدأ أوعمودا ملتى على الأرض يعلن للعالم أن اليونان كانوا فى يوم من 
الأيام يسكنون فى هذا المكان . 


58س 


لاك 
الذول المنسة 


يعمتد وادى تبر يوروتس وهإومباع فق شمال اسيارطة إلى جبال أركاديا 
المتجمعة بعد أن يحتاز حدود لكونيا . ولو أن هذه الحبال كانت أقل مما هى 
خطورة لكانت أكير مما هى حمالا . ويلوح أنها لم ترحب بالطرق الضيقة الى 
حتت فى منحدراتها الصخرية » وأنها تهدد بقتامها كل من يحاول الاعتداء 
على هذه الملاجئ الأركادية النعزلة ؛ فلا غرابة والحالة هذه إذا ضل فها 
الفاتحون الدوريون والاسبارطيون وتركوا أركادية 'ا تركوا إليس وآخيا 
للسلالات الآخية والبلاسجية . ويعبر السائح فى أماكن متفرقة من هذا 
الإقلم على سبل أو هضبة » “ما يحد فيه مدناً جديدة زاهرة "كديئة تريبوليس 
وأامم178 »2 أو بقَايا مدن قدبجمة كدائن روس 1ه 2 
ومجالوبوليس وزاوممادعج886 > وتيجيا وعهم1 .2 ومتتينيا وعمنامةكظا 
حيث انتصر أباميننداس ولاق حتفه . ولكنها فى معظ. أجزائها أرض يسكها 
فلاحون ورعاة متفرقون يعتمدون على «وارد مزعزعة غير ثابتة » ويعيشون 
مم وماشيتهم على هذه التلال الضنيئة ؛ ومع أن هذه المدائن قد استيقظطت 
بعد مرثون لتستقبل الحضارة والفن » فإن من الصعب أن نسلكها فى قصة 
الحضارة قبل الحرب الفارسية . وى هذه الغاببات ذات الأشجار العمودية 
كان بجول الإله يان فى وقت من الأوقات . 

ويلتق نهر يوروتس فى أركاديا الحنوبية بنبر آخر أوسع منه شبرة وهو 
نبر ألفيوس وداءاماه . وهذا النهر يشق طريقه شقاً سريعاً خلال سلاسل. 
الحبال البر هازية سوأووطءوم » م يشى ببطء حى يدخل سهول إليس » 


لاس 


ويرشد السائح إلى أولبيا . ومحدثنا بوزنياس بأن الإليانيين9”؟© . كانوا من 
“صل إيولى أو بلاسجى جاءوا إلى إيتوليا بعد أن عيروا الخليج . وكان أول 
ملوكهم إيثليوس ودذاطاعم والد إندميوث موا برلمع الذى أغوى حماله 
القمر(*» فأعمضت عينيه وأرسلت عليه نعاساً سرمدياً » وما زالت تضاجعه 
على مهل حتى ولدت منه مائة بنت . وى هذا المكان الذى يلتى فيه مهبر 
ألفيوس بهر كلاديوس ودءلواكح المقبل من الشيال كانت المدينة المقدسة 
للعالم اليونانى كله ؛ وقد بلغ من قدسيها أن الحرب قلا أزعجتها » ومن 
أجل ذلك نعم الإيليون و«هناع بتاريخ استبدلوا فيه الألعاب بالحروب . 
وى الزاوية المحصورة بن النهرين كانت الألتيس :ناه أو التخوم المباركة 
لمر زيوس الأولمى . وكانت موجات الغزاة المتتابعة نحط رحالها فى هذا 
المكان لتعبده » "كا كان مندوبون عن هرلاء الغزاة يعودون إليه فيا بعد 
فى مواسم معينة ليسألوه العون ويغنوا مزاره بالنذور . وظلت ثروة هيكلى 
زيوس وهيرا وشهرتهما تزدادان جيلا بعد جيل حى انتصر اليونان على 
الفرس فحشد أكابر المهندسين والمثالين اليونان ليعيدوا بناء الحيكلين ويزينوهما 
وينفقوا فى سبيل ذلك الأموال الطائلة اعترافاً مما كان لما من فضل فى هذا 
النصر . ويرجع تاريخ هيكل هيرا إلى عام ٠٠٠١‏ ق8.م » وآثاره أقدم 
ما بتى من آثار الهياكل ف بلاد اليو نان حميعها . وقد بقى من هذه الآثار 
أجزاء من ستة وثلاثين عموداً ررق تا دورياً تشبد بأن هذه العمد 
قد أقيمت المرة بعد المرة » وأنها كانت تقام بأشكال مختلفة . ولا جدال 
فى أنها صنعت فى أول الأمر من الحشب . وكان جذع من أحدها وهو من 
شجر البلوط لا يزال قاتما حين أقبل بوزنياس على ذلك المكان »+ وبيده 
كراسته » فى أيام الأنطونيين .. 

وإذا :ما غادر الإنسان أولمبيا مر بموضع إيليس العاصمة القديمة ودخل 


( ه ) القمر فى القصة مؤنث وقد احتفظنا به كذلك ححى يستقيم المعى . 


١9807‏ ب 


آخيا الى فر إلها بعض الآخيين بعد أن استولى الدوريون على أرجوس . 
وميسيى » وهى شببة بأركاديا فى ألما بلاد جبلية برعى على منحدراتها الرعاة 
الصابرون قطعان الماشية » ويصعدون إلى أعلاها أو يئز لون إلى أسفلها ى 
فصول السنة ال#تلفة . ولا يزال ثعر يراس القدمم قائما مزدهراً حتّى الآن 
على الساحل الغرنى ؛ وهذا الثغر هو الذى قال يوزنياس عن نسائه إمهن 
« ضهنا عدد الر جال ؛ وإنهن وفيات لأفرديى إنكان فى النساء وفاء ه29 , 
وكاذ :. هناك عدة مدن أخرى >تشدة فى غير نظام على طول خليجكورنثة - 
إجيوم «نانومه ‏ وهليس عءناء0) ء وإجيرا ومزوءهم » ويلينى عمعلاعم > 
وقد كادت كلها تصبح نسياً منسياً ولكنها كانت فق غابر الأزمان تعج بالرجال 
-والنساء والأطفال » وما من أحد مهم إلا كان مركز العام . 


ساق[ سه 


الفصلا/ئ] سل 
كور نئة 


وبعد أن مخترق السائح عدداً آخر قليلا من الخبال يعو إلى سكيون 
مستقر الدوريين . وق هذه المدينة علم رجل يدعى أونجراس 2285معهط),0 
العالم فى سنة 71/8 حيلة ظل يلجأ إلها فيا بعد ذلك من القرون . فقد قاله 
افلاحين إنهم من نسل البلاسجيين أو الآخيين على حين أن الأشراف 
المالكين للأرض والذين يستغلونهم من نسل الغزاة الدوريين ؛ ثم أخذ يستثير 
نعرة غير المالكن العنصرية » وتزعمهم فى ثورة موفقة » ونصب نفسه 
حاكا بأمره عليم » ووضع السلطة فى أيدى طبقتى الصناع والتجار*؟ . 
وأصبحت سكيون فى عهد خليفتيه العظيمين ميرون 189608 وكليسئتز مدينة 
يشتغل نصف أهلها بالصناعة » واشهرت بأحذيها وفخارها » وإن كانت 
لاتزال تسمى باسم ما ينمو فها من الحبار . 

وإلى شرقها تقوم المدينة الى كان موقعها الحغراى والاقتصادى خليقاً 
بأن يجعلها أغنى بلاد اليونان وأرقاها ثقافة . تلك هى مدينة كورثثة + 
وكان موقعها على الخليج المسمى بامعها ما نحسدها عليه سائر المدن اليونانية ؛ 
فقد كان فى مقدورها أن تغلق باب الطريق الترى الموصل إلى البلوبونيز» 
وفى وسعها أن تيسر أسباب التجارة اليرية بين شمالى بلاد اليونان وجنوبها » 
أوأن تفرض علبا ما تشاء من الإتاوات . وكان لها موان وسفن على خليجى 
ساروس وكورنئثة . وقد أنشأت بن هذين البحرين « مزلقاً اسفن » 


( ه ) وحكذا قنل كان ده مولن #سنفاتنةتصوء2 عاانصوت ى عام ١46‏ نقد سرض 
الغاليين من فوق دكته فى المقهى على طرد الأشراف الألمان . 


1١54 


( ديولكوس وه»011 ) - أى طريقاً خشبياً نجر عليه السفن نحو أر بع ةأميال فوق 
الأرض على اسطوانات » ورنحت من وراء ذلك كثيرا من الأموال0*© . 
وكانطاقلعةمنيعة تدعى أ كر وكور نثسؤناط!10«معوعق8 وهى قلة من قللالحبال 
يبلغ ارتفاعها ألى قدم » ويغذها بالماء نبع لا ينضب معينه أبدا . وقد وصف نا 
استرابون المنظر الذى تقع عليه عبن من يشرف على هذا المكان من القلعة » 
والمدينة مبسوطة على سطحين مدرجين من محتها » والملهى المقام فى المواء 
الطلق والحمامات العامة العظيمة » والسوق ذات العمد » والطياكل البراقة » 
والأسوار التى تصد عنها الأعداء والتى تمتد إلى ميناء لكيوم منعواءء ] عل 
الحليح الشهالى . وكان على قمة الحبل نفسها هيكل لأفرديتى وكأنما أقم ليرمز 
إلى صناعة من أهم صناعات المدينة902© . 

وكان لكورئثة تاريخ ير.جع فى قدمه إلى الأيام الميسينية » واشتهرت 
المديئة فى أيام هومر نفسه بعروتها الطائلة2410 . وكان يحكمها بعد الفتح الدورى 
ملوك » م تولى حكمها الأشراف تسيطر علهم أسرة البكيادى هوا وزطء81 
ثم حدث فمها ما حدث فى أر.جوس » وسكيونء ومجارا » وأثينة » ولسيوس» 
وميليتس » وساموس » وصقلية » وى كل مكان راجت فيه التجارة 
اليونانية » وهو استيلاء طبقة النجار ورجال الأعمال على السلطة السياسية 
بالثوره أو الدسائس . وهذا هو المعنى الحقيق الذى يجب أن يفهم من قيام 
حكومات ه الطغيان » أو الدكتاتورية فى بلاد اليونانى القر نالسابع قبل الميلاد . 
فنى عام 188 استولى سيسيلوس على مقاليد الحكم » وكان قد نذر أن مخص 
زيوس بتروة كورئثة كلها إذا ما وصل إلى غرضه » فاءا تم له الأمرفرض 


( » ) وكان هذا المزلق طرية] يرحب به التجار و يفضلونه على المياه الصاخبة القريبة من 
رأس ماليا 3818168 ألتى تعترض الطريق الذاهب إلى ابفزء الغرفف من البحر المتوسط . 
وكان الطريق المشبى يقوى ل حمل المفن التجارية المألوفة فى أيام اليونان . ولقد ذقل أغسطس 
أسطوله على هذا الطريق وهو يطارد أنطوئيوس وكليوبطره » بعد معركة أكتيوم »© ونقل 
أسطول يونافى بهذء الطريقة نفمها فى عام 7840© م . وقد وضع برهندر فى أيامه مشروعاً 
حفر القناة الى تصل الهليجين » ولكن مهندسيه رأوا هذا العمل فوق طاتتهم(09 


لأا سه 


على حيم أملاك المدينة ضريبة سنوية قدرها عثيرة فى المائة من قيمتها » 
ووهب ما مجمع منها للهيكل » فلم عمض إلا عشر سنين حتى كان قد وق 
بنذره وأبى ثروة المديئة كما كانت من قبل9*© . وقد وضع بحكمه امحبب 
المستنير الذى دام ثلاثين عاماً أساس رخاء كورنثة9© . 

وكان حكم ولده القامبى بريندر أطول حكم للطغاة فى تاريخ اليونان 
(ه؟ 5‏ ومه ). وقد أقر فيه الآمن والنظام » ومنم استغلال الناس 
بعضهم بعضاً » وشجع الأعمال التجارية والصناعية » وناصر الآداب 
والفنون » وجعل كورثثة زمنا ما أولى المدائن اليونانية » ونشط النجارة 
بسك عملة رسمية2؛9» » "ا نشط الصناعة بخفض الضرائب المفرضة علبها » 
وحل مشكلة التعطل بإقامة طائفة من البالى العامة وإنشاء المستعمرات فى 
خارج البلاد ؛ وحى صغار رجال الأعمال مس منافسة الشركات الكرى 
بتحديد عدد الأرقاء الذين يجوز للرجل الواحد أن يستخدمهم فى أعاله » 
وحرم استير ادهم بعد «نذا التحديد065 ,ع وأنجى الأغنياء مما عندهم من 
الذهب الزائد على حاجهم بأن أرجمهم على الاشتراك بذههم فى صنع 
تمثال ذههى لتزدان به المدينة ؛ ثم دعا النساء ذوات المال فى كورنثة إلى 
حفلة كترى » جردهن فها من أثوامين الغالية وحلبن القبلة ء ثم 
أمرهن بالعودة إلى بيوتبن بعد أن أمم حالمن . وقد خلقت له أعماله هذه 
أعداء كثيرين أقوياء ؛ فلم يكن يجرؤ على الحروج دون حرس كبير ) 
وكان للحوفه وعزلته نكداً قاسياً . وأراد أن محمى نفسه من الثورات 
فعمل بالنصيحة الخفية الى أشار لها عليه زعيله الطاغية تراسييولس 
الميليتى » وهى أن يقطع « الفينة بعد الفينة أطول ما فى الحقل0© من 
سنابل(*) » . وأخذت سراريه يوجهن الهم إلى زوجته » حتى أثرن 
غضبه عاءها » تألقاها فى نوبة من نوبات هذا الغضب من فوق 
القصر ؛ وكانت حاملا فماتت من شدة الصدمة » فها كان منه إلا أن 


(ه ) يريد بلك آنه كان يعدم أقوي رجال ادولة ( المترجم ) . قارن ذتك بأعمال 
و التطهير . الى تحدث من أن إلى آن فى روسيا الشيوعية ه46١‏ -#8 . 


 ؤالإ‎ 


حرق السرارى ونى ابنه ليكفرون ممعطممءع« ١‏ إلى كرسيرا نح لأنه 
حزن على أمه حزناً م يرطق معه أن يتحدث إلى أبيه ٠‏ ولا أن قتل الكرسير يون 
ليكفرون قبض بريندر على ثلهائة شاب من أشراف الأسر وأرسلهم إلى 
لشن رام ملك ليديا ليتخذهم خصياناً » ولكن السفينة الى أقلهم 
مرت بساموس » فا كان من أهلها إلا أن أطلقوا سراح الشبان متحدين 
بعملهم هذا بريندر غير عابتين بغضبه . وعمر هذا الطاغية طويلا وعده 
البعض بعد مرته من السرعة الكراء في بلاد اليونان القدعمة99؟ , 


وثل الاسبارطيون بعد جيل من وفاته عرش الطغاة ى كورئثة » 
رأقامرا مكانبم حكم الأشراف - ولم يكن ذاك لآن اسبارطة تعشق الحرية » 
بل لآنها كانت تفضل طيقة الملاك على طبقات رجال الأعمال . بد أن ثروة 
كورنثة كانت تقوم على التجارة يعينها من حين إلى حين أتباع أفرديى 
والألعاب الميلينية الى كانت نقام فى برزخ كورنثة . وكانت العاهرات 
كثيرات فى المدينة إلى حد جعل اليونان يطلقون اسم كورنثيازوماى 
20584 نطاو نو على العهر نفسه (298 . وكان من العادات المتبعة فى كور نثة 
أن تخصص إلى هيكل أفرديى نساء يحترفن فيه الدعارة ويأئين .أجورهن 
إلى الكهنة . وقد وصل إلى علمنا أن رجلا يدعى أكسانوفون ( وهو غير 
أكسانوفون قائد العثمرة الآ لاف) وعد الإلحة سين محظية إذا أعانته على النصر 
فى الألعاب الأومبية . ويشير بندار الشاعر التتى إلى هذا النذر وهو يشيد 
ذا النصر دون حياء أو اشمئزاز(ة8؟ . ويقول استرايون إن هيكل أفرديتى 
قد بلغ من الثروة أن كان له أكثر من ألف عيد من عبيد الحياكل » 
ومحاظ وهههن الرجال والنساء للهيكل ؛ وبفضل أولئك النسوة ازدحمت المديئة 
بالناس وعظمت ثروثها ؛ من ذلك أن قادة السفن كانوا ينفقون أمواهم ى 
المدينة بلا حساب ©6:. وكانت المديئة تشكر هن حسن صنيعهن وتنظر إلى 
« أولتك السيدات الكريمات » نظرتها إلى المحسنن للشعب . وى ذلك يقول 


ذأ مده فدمار سم 


]لاا 


مؤلف قديم نقل عنه أثيزوس #نالاقه»8]0 : «١‏ من العادات القديمة فى 
كورنثة » كلا أرادت المدينة أن توجه دعاء إلى أفر ديى ...»أن تستعين 
بأكير عدد مستطاع من المحاظى ليشتركن فى هذا الدعاء » . وكان لحؤلاء 
امحاظى عيد دينى خاص ممن هو عيد الأفرديزيا 11513 مءامه تفلن به 
احتفالا فخا محوطاً بضروب التقى والصلاح*" . وقد ندد القديس بولس ى 
رسالته الأولى إلى الكورنثيين 2*9 بأولئك النسوة اللاثى ظلان عمارسن حر فمن 
فى المدينة إلى أيامه . 


وكان يسكن ؟ورنثة قف عام 48١‏ قم خسون ألما ءن المواطنين 
وثلاثون ألفا من الأرقاء » وهذه النسبة بين الأحرار والعبيد عالية عاوا غير 
مألو ف ف المدن اليونانية40"© . وكان اقتناص اللذة والذهب هر جميع الطبقات » 
يستنفد كل جهودم فلا يبقى منها ما ينفقونه فى الأدب والفنون إلا القايل . 
نم إننا نسمع ف القرن الثامن عشر عن شاعر يدعى يوملوس 5نا76دسع 
ولكن الأدب اليونانى قلما يزدان بأسماء كورئثية . وكان بريندر يرحب 
بالشعراء ى بلاطه واستقدم أريون ووم من لسروس لبنظم شئون الموسيقى 
فى كورنثة . واشبهر فخار المدينة وبرنزها فى القرن الثامن ؛ وكان من 
يعملون فى طلاء مزهريانما فى القرن السادس أرق أهل هذا الفن فى بلاد 
اليونان كلها . ومحدثنا إوزنياس عن صندوق عظم من خشب الأرز اختفى 
فيه سيسيلوس وداءومبرح من اللكياديين وحفر فيه الفنانون نقوشاً ظريفة 
ورصعوه بالعاج والذهب*"© . والراجح أن عصر بريندر هو الذى أقامت 
فيه كورنثة لأبلو هيكلا دوريا اشْمهر بأعمدته السبعة المدوت كل راحد مها 
من حجر واحد . ولا تزال خمسة من هذه الأعمدة قائمة إلى يومنا هذا توحى 
بأن كورنثة قد تكون أحبت الال فى أكثر من صورة واحدة. ولربما كان 
الدهر والمصادفات قد ظلما هذه المدينة فلم يوفياها حمّها من الشكر لأن 
تاريخها دونه رجال لا يدينون لها بولاء ولا يعترفون ها بفضل » ولو أتيح 
للماضى أنيطلع على ما كتب عنه ى صحف المؤ رخن لعجب ممايرى أشد العجب . 


الات 


لعصلا ساو 
ارا 


لم تكن عجارا أقل حباً للذهب من كورناة » وكانت التجارة عماد ثروة 
الأولى كاكانت عماد ثروة الثانية » لكلها تاف عنها فى أنهبا كان لها شاعر 
عظم نحا تللك المدينة القديمة فشعره » كأن ٠١‏ قام فبا من الثورات ه, 
بعينها النوراتالنى قامتقى بلادنا . وكانت المدينة تقع عند مدخل البلوبونيز 
نفسه » وكان لها مرفا على كلا الهليجين » ومن أجل هذا كان موقعها 
يمكنها من أن تساوم الحيوش المغيرة على تلك البلاد » وتفرض المكوس على 
التجارة ؟؛ وقد أضافت إلى هذه التجارة صناعة لانسيج ٠زدهرة‏ يشتغل سما 
رجال ونساء كانوا يسمون بلغة تلك الأيام الصادقة عبيداً . وقد بلغت 
المدينة أوج ازدهارها فى القرنين السابع والسادس حينكانت تنازع كورتثة 
تجارة المرزخ ؛ وهذا هو العهد الذى أنشأت فيه مستعمرات لها كانت 
يمثابة محطات تجاربة انتشرتما بين بيز نطية على البسفور حتى مجارا هبليا 
35اط زا تمعقع علا فى صقلية » وازدادت الثروة فالمدينة زيادة مطردة ؛ 
ولكنها تجمعت فى أيدى طائفة قليلة برعت فى حمعها وبقيت حمهرة الشعب 
مكوتة من أقنان معدمين بين أقلية موفورة الثراء »68 يستمعون إلى الدعاة 
الذين يمنونهم بعيش أرخى وحياة أنم من عيشهم وحاتهم . وى عام :> 
ترر ثياجيئز ومع هدء70 أن يصبح طاغية فها » فأخذ يتملق الفقراء ويندد 
بالأغنياء » ثم قاد ماهير الذوغاء الجياع إلى مراعى الأغنياء أصحاب الأنعام » 
و أفلح فى حل العامة على أن يوئلفوا له حرساً خاصاً » فلا تألف ضاعف 
عدده » واستعان به على إسقاط الحكومة القائمة0© . وحكم ثياجيئز مجارا 


.عه جبس يا 


ل 5لا١!ا‏ ل 


نحو ثلاثين عاماً حرر فى أثنائها الآقنان » وأذل الأقوياء » وناصر الفنون ء 
ولكن أغنياء المدينة أنزلوه عن العرش حوالى عام 7٠١‏ ؛ ثم قامت ثورة 
ثالثة أعادت الدمقراطية الشعبية » وصادرت أءلاك زعماء طبقة الأشراف » 
واستولت على بوت الأغنياء » وألغت الديون » وأصدرت قراراً يحم 
على أصعاب الأموال أن يردوا إلى المدينين ما استولوا عليه هن فوائد عن 


مث 


قروضهم 
وكان ثيوجنز وزمووءط1 حياً خلال هذه الثورات كلها » وقد وصفها 

فى قصائد مليئة حقداً تصلح لأن تكون وصذا لحرب الطبقات عند فى هذه 
الأيام . ويقول عن نفسه ( وهو مرجعنا الوحيد فى هذا الموضوع ) إنه من 
أبناء أسرة قدعة شريفة . وما من شك فى أنه قد نشأ نشأة منعمة راضية » 
لأنه كان مرشداً » وفيلسوفاً » وعاشقاً لشاب يدعى سير نس 05ا1 الات 
أصبح فيا بعد زعمم حزب الأشراف ؛ وهو يسدى سيرنس هذا كثيراً من 
لنصح » ولا يطلب إليه فى نظير هذا إلا أن بحبه . وهو يشكو الصد ا 
بشكو سائر الغبين » وأحمل ما بى من قصائده قصيدة يذكر فبها سير نس 
بأنة الخ لق ممه الاتشس برعي + ْ 

هأنذا قد جعات لك 00 تطير مهما 

توق النجر والأرفن_ اللنين للا ار لمات 

وسيتردد اسمث على أأسنة الكثير بن 3 

وستكون رفيقاً هم فى مآدهم وفى مرحهم . 

وسيأمرك الشبان الذين محبونك أن 

تطر مهم بالناى الفضغض ذى الصوت الشجى ؛ 

وإذا ما ذهيت إلى أطباق الترى المظامة » 

إلى مستقر الموتى الذى يبعث الأسى فى القاوب » 

ذلن ينقطع اتصالك بالمهد والشرف 

بل سوف نجول فى الآفاق إسماً مخلداً » 


ه/7/اآا د 


سيرنس ء يتردد فى بحار بلاد اليونان وسواحلها » 
يعير البحر المحدب من جزيرة إلى جزيرة 
ولن تكون فى حاجة إلى الخيل ؛ بل سوف تنطلق بخفة 
تحملك ربات الشعر ذوات التاج البنفسجي . 
وسيولع بذكرك كل من يولع يالغناء » 
أجل » لقد. جعلت لك جناحين » ول أل منك 
فى نظير هذا إلا السخرية الثى تتلظى كالنار بين أضاعى 50 
وهو ينذر سبرنس بأن مظالم الأشراف قد توقد نيران الثورة فيقوك 
إن اللمالى حبالى » وستلد عما قريب 
من ينتقمون طذا الفساد الطويل الأمد . 
إن العامة ليظهرون حتى الآن ممظهر الاعتدال » 
ولكن سادتهم فاسدون ععى العيون . 
وحكم النفوس النبيلة . » الباسلة العالية » 
م تعرض السلام والانسجام للخطر فى يوم من الأيام 2 
أما التشامخ والغطرسة والادعاء الكاذب 
من ذوى العقول الصغيرة » والضعف والوقاحة » 
واغتصاب العدالة و الحن والقانون » 
والعبث مما بالحيلة والطمع والكبرياء » 
أما هذا كله فهو الطريق الذى سيؤدى بنا إلى الحراب . 
و<ذار أن نحلم يا سيرنس 
( وإن بدت الدولة هادئة غير مضطربة ) 
أن ستكون الدولة فى مستقبلها متمتعة بالسلام والأمن ؛ 
بل سيعقب هذا الهدوء الظاهر » 


1ك 
عاجلا كان ذاك أو آجله » الدم المراق و الزاع 00 , 

وشبت نار الثررة فعلا ؛ وكان ثيوجنيز من بين من نفتهم الدمقراطية 
المنتصرة من البلاد وصودرت أملاكه . فرك زوجته وأطفاله فى رعاية بعض 
أصدقائه » وأخذ يتنقل من دولة إلى دولة ‏ من عوبية » إلى طيبة » إل, 
اسبارطة ٠‏ إلى صقلية ؛ وكان يحد فها بادى" الأمر الطعام والحفاوة جرّاء 
له على شعره ؛ ثم حل به بعدئذ'ما لم يتعوده من ضنك شديد . وأنطقه 
غيظه بتاك الأسئلة يوجهها إلى زيوس » وما أشبها بالأسئلة التى يوجهها 
أيوب إلى بوه : 

طونى لك يا جوف يا ذا الول والطول ! إن أنظر إلى العام وأنا 
مندهش غاية الدهشة ٠‏ متحير من أساليبك فيه . . . يا عجباً كيف ينطيق 
فعلك فيه على إدراكك للحق والباطل إذا كنت توزع نعمك على الصالح 
والطالح على حد سواء ؟ وإذن فكيف يعرف الناس كنه شرائعك أو يدركون 
معناها ؟2©0020 , 

ويصب جام غضبه على زعماء الدمقراطية ويرجو زيوس الإله 
الذى مخى على الناس طرائقه أن ينعم عليه بشرب دمائهم 2١9‏ . وهو 
يشبه مجارا بسفينة استبدل ' بقائدها ملاحون عاجزون لا يعرفون قيمة 
النظام فى العمل9١©2‏ م وتلك على ما نعام هى أول مرة يستخدم فها هذا 
التشبيه . ويقول إن بعض الناس أقدر من غيرهم بفطرتهم © وإن 
الأرستقراطية فى صورة من الصور نظام لا بد منه ؛ وهكذا نرى أن 
الناس فى ذلك العهد القدىم قد تبينوا أن الأغلبية لا نحكم قط . وهو يستخدم 
لفظ الأخبار زهطاوهة نوط معنى الأشراف » ولفظ: الأشرارأو الأراذل 
أو المنتحطان أهعاهعا ذهط بمعنى السوقة . ويقول إنهذه الفروةالمتأصلة لمكن 

(ه ) إن نسبة هذه القسيدة والتصائد الى سير د ذكرها فيما بعد إلى فترات معينة فى ححياة 


تيو جتيز فى مض ٠‏ 


للا لس 


استئصالما ؛ و وإن الرجل الشرير لا يمكن أن يصبح صالخا مهما 
علمته »2*١؟. ‏ وقد يكون كل الذى يعنيه بقوله هذا أنه ما من تعلم 
يستطيع أن يجعل السوق أرستةراطياً » وهو ككل المحافظن الخلّص حرص 
أشد الحرص على نقاء النسل ويقول ٠‏ إن ما فى العالم من شرور ليس ناشئاً من 
ششره الأخيار بل من سوء اختيارهم لأزواجهم ومن ضعف لخصببهم0'"© ) . 
وهو يدبر مع سبرنس ثورة جديدة مقاومة للثورة السابقة ؛ ومن رأيه 

أن الإنسان » وإن أقسم من الولاء الحكومة الحديدة » يجوز له أن يغتال 
الحاكم المستبد الظالم ؟ ويتعهد بأن يعمل مع رفاقه حتى ينتقموا لأنفسهم من 
أعدائهم أشد انتقام . لكنه بعد أن قضى ف الى والعزلة كثيرا من السنين 
يرشو موظفاً من الموظفين لمكنه من العودة إلى مجارا 2109 . ثم تشمتز نفسه 
من نفاقه هذا وينشد أبياتاً من الشعر يعير فبها عن يأسه ؛ وهى أبيات يكررها 
مئات من اليونان : 

لبس ق العالم نعمة 

أحسن من ألا يولد الإنسان أولا يرى الشمس ! 

ويلها أن يدركه الموت عاجلا 

وبدفن نحت أطباق الثرى 0090© . 

وتراه فى آخر حياته فى مجارا رجلا طاعناً فى السن مهثها » وقد أخذ 

على نفسه ألا يكتب شيئاً فى السياسة ليضمن بذلك سلامته . ويجله سلواه ى 
المحمر وق زوجة صالحة (2005 , وبحاول جهده أن يتعلم أخيراً أن كل شىء 
طبيعى ممكن أن يغتفر . 

تعلم » ياسير نس ؛ تعلم أن تكون هادئ العقل ؛ 

ووفق بين مزاجك وبين الحنس البشرى والطبيعة البشرية » 


-ملاا - 


وخذ تلك الطبيعة كنا نجدها » 

فهى مزيج من العناصرفيه الطيب وى الحبيث - 
هكذا خلقنا كلنا » وليس فى الإمكان أبدع مما كان . 
فخير الناس لا يلون من لنقص » ومن بى منهم 
حين يراد الانتفاع مهم لا يقاون عن خيارهم . 
ولو أن الأمركان على عكس هذا 


لا أمكن أن تسير شئون العا30124© ! 


-4/ااط- 


إغصلرساع 
إيجينا وإبدورس 


لقد رفعت الزلازل أو خلفت وراءها فى عرض اللحيج الممتد من مجارا 
إلى كورنثةجزيرة من أقدم الحزائرالمنافمة لهاتين اللمدتين فى الصناعة والتجارة » 
وهى جزيرة إبحينا حيث نشأت ف أيام ميسينى مدينة عامرة كشف فى مقابرها 
"كيات كبيرة من الذهب7١223‏ . وقد وجد القائمون الدوريون أرض الحزيرة 
جدباء مستعصية على الزراعة ولكنها جد صالحة للتجارة . ولما غزا الفرس 
بلاد اليونان لم تكن فى الحزيرة إلا أرستقراطية من التجار الحريصن على أن 
ببيعوا المزهريات الرائعة والآنية البرنزية التى يصنعونها فى حوانيتهم » ليشتروا 
مها العبيد الذين كانوا يستوردون منهم عدداً كبيرا ليعملوا فى المصانع » 
أو ليبيعوها لامدن اليونانية . وقد قدر أرسطو حوالى عام 86٠‏ ق 5م سكان 
إيجينا بنصف مليون منهم ٠٠٠ر 47٠‏ دن العبيد22729 . وى هذه المدينة وسكت 
أول عملة يونانية » وبقيت الموازين والمكايبل الإيمينية هى الموازين والمكاييل 
الرسمية ق بلاد اليونان إلى أيام الفتح الرومائى . 

ولقد عرف أن هذه البيئة التجارية بمكن أن تتحول من الاههام بالتراء 
إلى الاههام يالفن حين كشف أحد الرحالة فى عام ١941١‏ فى كومة من 
امخلفات المائيل الهميلة القوية الى كانت تزدان مها فى وقت من الأوقات 
قوصرة هيكل أنفئيا دعدامق . أما الميكل نفسه فقد بق منه اثنان وعشرون 
من الأعمدة الدورية حمل فوقها ءوارضبا . وأكير الظن أن أهل إيجينا قد 


1840ل 


سَادوا هذا المعبد قبيل الحرب الفارسية » وذلك لأن فى القاثيل شواهد كثيرة 
من الطرزز نصف الشرق العتيق وإن كانت هندسة البناء من الطراز ليوناق . 
غير أننا لا نستطيع أن نجرم مهذا 5 فر بما كان الميكل قد شيد يعد سلاميس لأن 
القائيل التى تصور الإيجينيين مزمرن الطرواديين قد تكون مجرد رمز للتزاع 
الدائم بين بلاد اليونان والشرق » وإلى النصر الذى أحرزه الأسطول اليونائى 
من عهد قريب على مرأى من إمجيئا فى سلاميس » وقد أمدت الحزيرة الصغيرة 
ذلاء. الأسطو ل بثلاين سفيئة منح اليونان إحداها بعد النصر الحائرة الأولى 
من جوائز الشجاعة . 


ويستطيع السائح بعد رحلة بحرية ممتعة أن ينتقل من إيجينا إلى إيدورس » 
وهى الآلن قرية لا يزيد سكانها على خمسة نسمة » ولكنها كانت فى وقت 
من الأوقات من نهر أشهر المدن فى بلاد اليونان ؛ فقّد كان فبا » أو على الأصح 
على بعد عشرة أميال منها » فى أخدود ضيق بين أعلى الحبال وبين شبه 
جزيرة أرجوس » الموطن الرئيسى لأسكلبيوس و5دةمماءوه إله الشفاء 
وبطله . وقد خخاطبه أبلو نفسهعلىلسان الوحى فى دنفى بقوله : « أى اسكلبيوس 
يا من ولدت لتكون مصدر السرور للخلق أجمعين » يا وليد الحب يا من 
أنجبتنك لى كورونيس الحميلة عند إبدورس الصخرية ,2119 . ولقد بلغ من 
شفام إسكبيوس من الكثرة حداً جعل بلوتو إله الححم يشكو إلى زيوس 
فى أمره » ولم يدر ما يفعل بالحذس البشرىإذا لم يكن آم الموت » فأرسل 
على أسكلبيوس صاعقة أهلكبه(؛"» . لكن الناس امخذوه إهاً منقذآ 
وعبدوه فى تساليا أولا ثم فى بلاد اليونان يعدئذ » وشادوا له فى إيدورس 
أعظم تماثيله » وهناك أنشأ الكهنة الأطباء » الذين سموا على اسمه 
بالأسكلبياويين » مصحة اشتهرت ف بلاد اليونان حميعها بنجاحها فى علاج 
الأمراض 3 وأصب<ت إيدورس فيا بول أورديس 5 نه اليونان » يج 


1111 
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إلما الناس من حميع بلاد البحر المنوسط » ينشدون فا نعمة الصحّة الى 
يعدها اليونان أعظم النعم حميعها . وكانوا ينامون فى الحيكل »© ويتبعون بدقة 
النظام الذى يفرض علهم ٠‏ ويسجلون شفاءهم الذى يعتقدون أنه من 
المعجزات الإلهية على ألواح من الحجر لا تزال باقية فى أماكن متفرقة ببن 
خربات الأيكة المقدسة . ومن الآأجور واهدايا الى كانت مجمع من هؤلاء 
المرضى شادت إيدورس دار تمثيلها وملعبها » ؤلا تزال متناعدهما ومرامهما 
باقية إلى اليوم بالقرب من التلال المحاورة لما ؛ وقباءبا المرفوعة على العمد 
والى تعد بقاياها المحفوظة فى متحف المدينة الصغير من أروع قطم الرخام 
المنقوش فى بلاد اليونان . ويذهب اليوم أمثال هلاء المرضى إلى تنوس ' 
5 قى السكلديس حيث يعالحهم قساوسة الكنيسة اليونانية20192 كنا كان 
قساوسة أسكلبيوس يعاللحون أسلافهم منذ ألفى عام وخسمائة . أما القلّة 
القئمة البى كان أهل إبدورس يقربون علبا القرابين إلى زيوس وهيرا فقد 
أضحت الآن جبل سانت الياس ووزاع .584 المقدس . إن الآلة موت ولكن 
التقى والصلاح مخلدان . 


وليس أعظى ما تحرص العلاء على مشاهدته ق إيدورس هو خرائب 
أسكلبيوم الى سويت بالأرض . نالمكان كثير الأشجار وليس ق وسم 
السائح أن :يرى الملهى الكامل الذى جاء لمشاهدئه حبى يصل إلى منعطف اق 
الطريق يبسطه أمامه عند سفح الحبل على هيثة مروحة ضخمة من الحجارة . 
ولقد شاده بوليكليتوس الأصغر فى القرن الرايع قبل الميلاد » ولكنه 
لايزال باقيا إلى اليوم » ويكاد يكون كاملالم ينقص منه شىء . وإذا 
وقف السائح فى وسط المرقص ( الأركستر :066565 ) وهو مككان رحب 
مستدير مرصوف بالحجارة » وأبصر أمامه آربع آلاف مقعد ى صفوف 
متراصة يعلو بعضها وراء بعض »ء وقد نظمث تنظما رائعا محيث يكون كل 
مقعد منها مواجها له » وإذا ما تتبع ينظراته الممرات المتشعبة الى ترتفع ارتفاعا 


-950لما هه 


سريعا ىق خطوط مستقيمة من المسرح إلى سفح الحبل من ورائه » ونحدث 
بصوت خافت إلى أصدقائه الحالسين على أبعد المقاعد وأعلاها على مسافة 
ماثنى قدم منه » وأيقن أن كل كلمة نطق بها قد سمعها هرؤلاء الأصدقاء 
وفهموها ء إذ ما فعل هذا تمثلت له إيدورس فى أيام عزها ورخائها » 
وصور له خياله الجموع الخائلة مقبلة حرة مرحة من كل مدينة ومزار 
لتستمع إلى يوربديز » وسرى فى نفسه إحساس » أقوى من أن يعبر عنه 
بلسانه » محياة المواء الطلق الهجة الى كان يستمتع بها اليونان الأقدمون م 


الباساكاس 


أثنة 


مص لالازل 
بؤوتية هزيود 

0 الطربق فى شرق مجارا ‏ فيتجه جنوبا إلى أثينة وثمالا إلى 
. والطريق الثهالى جبل وعر يؤدى بالمسافر إلى مرتفعات جبل سيئر ون 
7ه6ءوطانن »2 وإذا نظر المسافر نحو الغرب رأى من بعيد جبل ير سس 
555 . ومن وراء هذا الخبل تقوم مر تفعات أقل منه» ومن بعدها 
بتبسط مهل بؤوتية الحصيب . وعند سفح التل تقوم بلائبة حيث أفنى 
حائة ألف من اليونان ثلائة ألف من الفرس . وإلى غرما قليلا نيحد 
أوكترا وراعنم] حيث كسب أبامينتداس أو ل نصر عظم له على 
الاسبارطيين . وإلى غرب لوكترا يقليل يرتفع جب لهليكون ممءزاءكط ١1لا‏ 
معوطن ربات الشعر « وهبكرين الحيية » الى تغتى لها كيتس 1205 » 
وهى الينبوع الذائع الصيت ؛ يفبوع الحواد الذنى تكد لنا الأساطير أنه 
تبع منه الماء حين ضرب بجسوس وداووو.ع الحواد امجنح الأرض بقدمه 
وهو يصعد إلى السماء(١؟‏ . وإلى ثمال هذا النبع مباشرة تقوم مدينة تسبيا 
القى لا ينقطم التزاع بينها وبين طيبة » وبالقرب منها يوجد النبع الذى أبصر 
قيه تارسس نباله ‏ أو خيال أخته الميتة التى كان يحبا على ما جاء فى 

قصة أخرى©2 . 
وف بلدة أسكرا هوه الصغيرة بالقرب من ثسبيا كان يعيش ويكدح 
الشاعر هزيود الذى لا يعلو عنه فى ححب اليونان الأقدمين إلا هومر وحده : 
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وتقول الرواية المتواترة إن هذا الشاعر ولد فى عام 8545 وتوق فى عام 

الالاء ولكن بعض العلاء المحدثين يوخرون تاريخه إلى حوالى 9599© » 

وأكير ظننا أنه عاش قبل التاريخ الأخير بمائة عام29؟© . وكان مولده فى 

سيمى عوبرج من أعمال إيوليا فى آسية الصغرى» ولكن والده حاقت يه 
الفاقة فها فهاجر إلى أسكرا التى يصفها هزيود يأنها و بائسة ف الشتاء » 

لا تطاق فى الصيف » وليس فها خير فى وقت من الأوقات 60 كعظم 
الأماكن التى يعيش فا الناس . وبينا كان هزيود الغلام الراعى والعامل 
فى المزرعة يسير وراء قطعانه على سفوح جبال هليكون صاعداً ئارة ونازلا 
تارة أخرى خيل إليه أن ربات الشعر قد نفثت فى جسمه روح الشعر فأخق 
يكتبه ويغنيه ويكسب الحوائز فى المباريات الموسبقية29 ٠»‏ ويقول البعضى 

إنه فاز على هومر نفسه(" , 


وإذ كان ككل شاب يونانى مولعاً بعجائب الأساطر » فقد كتب(*6# 
أنساباً للآلهة عندنا منها ألف بيت غث تسرذ أسر الأرباب وملوكهم » وهى 
أنساب لاغنى عنها فى الدين كما أن أنساب الملوك لا غبى عنما فى التاريخ ‏ 
وقد تغى فى بادئ الأمر بربات الشعر نفسها لأنها كانت جاراته على تل 
هليكون إذا جاز القول بأن الآمدَ يجحاورون الآدمين » وقد صور له ختياك 
الشباب أنه يكاد يراها « ترقص بأقدامها الدقيقة ؛ على سفح الحبل > 
و «تغسل جلدها الرقيق » فى المبكرين27 . ثم وصف بعدئذ مواد العل 
لا خلقه ‏ فأخذ يقص علينا كيف ولد إله من إله حتى ضاق أولميس 
بالآلحة . ويقول إنه فى بادئ الأمر عماء ثم « كانت بعدئذ الأرض العريضة 
الصدر المقر الثابت الأمين بلتميع الآالهة المخلدين »؛ وكان الالمة فى الدين اليوناقى 
بعيشون إما على ظهر الأرضأو فى باطنها » وهم على الدوام قريبون من الناس. 


(» ) هذا ماكات يعتقده ميم الكتاب الأقدمين ما عدا بعضل الأدباء البؤوتيين من عاثوا 
فى القرن الثانى بعد الميلاد ع وهؤلاء يرتابون فى أن هزيود هو مؤاض هذه لأنساب + 


دوما- 


ثم جاء بعدئذ طرطروس 728005 إله العالم السفلى ثم جاء بعده إروس 6708 
أو الدب أحل الآاهة »كلهم 27 . وولد للعاء 06و الظلمة والليل وولد 
لهذين الأثير :5:06 والنبار ؛ وولدت الأرض الحبال والسماء ؛ وولد من 
اقتران السهاء والآر ض الأقيانو س نام ةع أى البحر . والمؤلفون الإنجليز 
يبدمون هذه الأسماء بالحروف الكبيرة واواامءت ولكن هذه الحروف لم يكن 
لا وجود ف اللغة اليونازة أيام هزيود ء ومبلغ علمنا أنه لم يكن يقصد هذا 
كله أكثر من أن العالم فى بادئ الأمر كان عماء » ثم نشأت الأرض وماق 
باطنها » والليل والهار والبحار ؛ وأن الشبوة هى الى أوجدت كل شىء 
ولعل هزيود كان فياسوفاً ألم الشعر فأخود مجسد المعانى اللحردة وينشى' مها 
شعراً ؛ وقد للحأ إمبدقليز إلى تلك الأساليب نفسها بعد ماثة عام أو مائتين 
فى صقلية(2© . وليس بين هذا القصص الديى وبين فلسفة الأيونيين الطبيعية 
إلا خطوة واحدة . 


ويكثر فى أساطير هزيود الهولات والدماء وهو لا يتحرج من أن يعزو 
إلى الآلحة أفحش الصلات الحنسية . وقد نشأ من تزاوج السماء ( أورانوس ) 
والأرض ( جى أوجيا ) جنس من الحبايرة (111206) لبعضهم خسون رأساً 
وهاثة يد . ولم يكن أورانوس يحهم فقذف بهم إلى طرطروس الظلمة . ولكن 
الأرض ساءها هذا فعرضت علهم أن يقتلوا أباهم . وقام كرونس أحد 
الحبابرة مهذه المهنة . فابتبجت و جى الضخمة بهذا العمل وأخفته فى كين ؛ 
ووضعت فى يده منجلا » مثلم الأسنان » وأوحت إليه بالحطة الى يسير 
علها ام جاء السماء الواسع وأحضر معه الليل (ذتااع6) » وكان السماء 
حباً وإهاً فاحتضن الأرض وامتد حوها ى حميع الحهات » . فلما رأى 
كرونس ذلك بر قضيب أبيه وألى بالاحم المقطوع فى الم » ونشأت من نقط 


للاء الى سقطت على الأرض آلمة الانتقام (ووؤمسع) ؟؛ وعن الزبد اذى 
١-١‏ محلد ١‏ ) 


هما - 


تكون حول اللحم وهو طاف فوق الماء نشأت أفرديتى200*0 . واستولل 
الحبابرة على أولمبس » وأنزلوا أورانوس ( السهاء) عن عرشه ورفعوا عليه 
كرونس . وتزوج كرونس بأخته ريا هط » ولكن أبويه الأرض والسماء 
كانا قد تنبا بأن أحد أبنائه سيقتله » فابتلعهم كرنس حميعاً ما عدا زيوس » 
الذى ولدته ريا مرا ى كريت . فلا شب زيوس تخلع كرونس وأرتمه على أن 
مخرج أولاده من بطنه . وأعاد الحبابرة إلى باطن الأرض قوة واقتدارً29 . 


هذه هى الطريقة الى ولدت بها الآغمة وهذه هى أساليهم كنا جاء قأقوال 
هزيود . وهنا جد قصة يروميثيوس البعيد النظر » جالب النار ؛ ونجد 
كذلك فجور الالة الكثير الممل » وهوالفجور الذى استطاع به كشر من اليونان 
أن يصلوا بأنساهم إلى هوئلاء الآفة - ولم يكن الإنسان ليظن أن الشعر الذى 
يروى هذا الفجور سيكون شعراً ثملا خالياً من الروعة إلى هذا الحد . ولسنا 
نعرف كم من هذه الأساطير كانت هى القصص الشعبى الذى نشأ فى ثقافة بدائية 
تكاد أن تكون مجية » وكم منها من تأليف هزيود نفسه » ولسنا نجد فى 
دف هومر الطيبة إلا القليل من هذه الأساطير . ولربماكان بعض الفساد 
الذى عمرت فيه هذه القصص المة جبل ل فى أيام النقد الفاسنى والتطور 
الأخلاق ربا كان هذا البعض من خيال شاعر أسكرا القائم النكد . 

ويئزل هزيود فى القصيدة الوحيدة الى لا بجادل أحد فى أنها من شعره 
من قلل أولمبس إلى السهول فيكتب شعراً زراعياً قوياً فى وصف حياة 
الفلاح . وتلك هى قصيدة الأعمال والأيام وهى عتاب طويل ونصيحة 
إلى أخيه برسيوس » وقد صوره فها بصورة غريبة تحمل على الظن بأن هذا 
الأخ لايعدو أن يكون تجسيداً أدبا لمعى تخيله الشاعر . وهو يقول فى مطلع 


4106 ه ) والفظ مشتق من أفروس وهءطوه الزيد . أما المقطع الآخير فى اكلمة‎ ١ 
. فلا يعرف أصله عل وجه انتحقيق‎ 


لامآ - 


القصيدة : « والآن سأنحدث إليك أها الأخ الأبله برسيوس ولا أبغى مر 
حديى إلا ادر لك0."© » . ويقول نا هزيود إن برسيوس هذا قد خدعه 
واغتصب منه بعض ميراثه ؛ ثم محدئنا بعد هذا الاغتصاب حديثاً هو أول 
موءظة معروفة فى التاريخ تصف فضيلة الحد وكرامته » وتقول إن الشرف 
والكدح أوفر كرامة وأدل على الحكة من الرذيلة والترف واللحمول : 
« إن من أيسر الأمور لك أن تار الرذيلة وأن تار منها أكداساً مكدسة ؛ 
لأن الطريق إلها معبد ومقامها جد قريب . ولكن الالحة انخلدين قد أقاموا 
فى سبيل الفضيلة عرق الكدح ٠‏ وجعلوا الطريق المؤدى إلها طويلا وعراً . 
شاقاً فى بداية الأمر » ولكنك إذا وصلت إلى أعلاه وجدته سبلا حق رغم 
ما لقيت فيه من المشقة قبل29*0 » . ثم يضع الشاعر قواعد لأعمال الزراعة 
الحدية » ومحدد خير أيام الحرث والغرس والحصاد » ويصوغ أقواله فى 
أمئال فجة صقلها فرجيل فيا بعد فى شعر بلغ حد الكمال . وهو محذر 
برسيوس من عاقبة الإفراط فى الشراب صيفاً ومن نخفيف الملابس شتاء . 
وبصور شتاء بؤوتية القابى فيقول عنه إن رحه زمهرير تسلخ جلد الحؤذر» 
والبحار والأنهار تضطرب مياهها بفعل ريح الشمال » والغابات تنوح وأشجار 
الصنوبر تتساقط » والحيوانات « ترهب الثلج الأبيض » » وتأوى خخائفة 
إلى حظائرها ومذادرها(27© » وما أدفأ الكوخ الحسن البناء فى ذلك الوقت » 
فهو الحزاء الأخير للكدح بشجاعة وفطنة ! ففيه لا تنقطع الأعمال المنزلية 
مهما اشتدت العواصف ء وفيه تكون الزوجة نهم العون حقاً » فهى خير 
عوض للرجل مما سببته له من متاعب كثيرة . 

ولا يستطيع هزيود أن يقطع برأى فى الزوجات » وما من شك فى أنه 
كان أءزب أو أرمل » لأن من كانت له زوجة حية لا يتحدث عن المرأة 
هذا الغل الشديد . نعم إن الشاعر يبأ فى آخر القطعة الياقية من قصيدته ثبتآً 
بأسماء الناء كله شهامة ومروءة » ويعيد على مامعنا قصص تلك الأيام الى 
كان عدد البطلات فها لا يقل عن عدد الأبطال وحين كانت كثرة الآأرباب 
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من النساء . ولكنه يذكر فى كتاببه الكبيرين ف اغتباط الحاقد الشامت أن 
معظ الشرور الى فى العالم من فعل بندورا الحسناء » وأن زيوس لما غضب 
على بروميثيوس5نا#6 !6706 حين سرق النار من السماء أمر الالمة أن مخلق 
المرأة لتكون هدية يونانية إلى الرجل : ١‏ فأمر هفستوس ودؤوهامء4] أن 
مزج من فوره التراب بالماء وأن مهب المزيج صوت الرجل وقوته » وأن 
مجعل وجه الفتاة المسناء يلا كوجه الالحات واللدات . ثم أمر أثينا أن 
تعلمها كيف تنسج الاش المثين » وآمر أفرديى الذهبية أن تنشر حول 
رأسها الرشاقة » والشبوة الملحة » والقاق الذى يتلف الأعضاء » ولكنه أمر 
الرسول هرمس أن عنحها عقلا كعقل الكلاب وأخلاقاً كلها ختل ودهاء 
وأطاعوا كلهم زيوس ... ووضع رسول الألهة تى جوفها صوتا جذاباً ؛ 
ومعى هذه المرأة بندورا لآن كل الساكنن فى البيوت الأومبية قد أهدوا إلبا 
هدية لتوذى بها الرجال المبدعين9"" » . ١‏ 

م يقدم زيوس بندورا إلى إعيئيوس 15و مزمع ؛ وقد حذره أخوه 
بروميثيوس من قبول هدايا الالحة » ولكنه رغم هذا التدذير يشعر بأنه 
لا حرج عليه من أن مخضع للجال هذه المرة . وكان بيروميثيوس قد ترك 
مع [عيثيوس صندوقاً خفياً عجيباً وأوصاه ألا يفتحه بحال من الأحوال . 
وغلب على بندورا حب الاستطلاع فذتحت الصندوق فطار منه عثشرة 7 للاف 
شر أخذت تنغص على الناس حياتهم » ولم يبق فيه إلا الأمل وحده . ومن 
بندورا » كا يقول هزيود ء» نشأ جنس النساء الرقيقات » ومنها نشأت 
صلالة مؤذية » وتسكن طوائف النساء الشديدات الأذى مع الرجال وهن 
لا يعنهم على الفقر المدقع بل بعنّهم على التخمة ؛ وببذه الطريفة وهب 
زيوس الرجال نساء ليكن مصدر الشر والآذى2"220© » . 

ثم يقول الشاعر المذبذب بعدئذ فى حسرة ولوعة إن العزوبة لا تقل 
شرا عن الزواج لأن الشيخوخة مع العزلة شقاء أمعا شقاء » ولأن أملاك 
من لا ولد له نعود بعد موته إلى عشيرته » وهذا فإن من مصلحة الرجل أن 
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ينوج - وإن كان عليه ألا يتزوج قبل سن الثلائين » وءن مصلحته أن 
يكون له أولاد ‏ وإن كان من الواجب ألا يكون له أكثر من ولد واحد » 
حتى لا تنقسم ثروته بعد موته . 

« إذا مها توج النضج فخر رجولتك » فخد بيدك إلى بيتك زوجة 
راضية ؛ وخير سن الزواج هى سن الثلاثين » فلا تنقص منها كثمراً ولا تزد 
علمها كيرا ؛ .. واخترها عذراء حتّى تطبع الأخلاق الطاهرة صدرها 
بطابع الحب القائم على الحكة والعقل . واتكن الحدية التى تهدى إليك فتاة 
من جعرتك معروفة لك ؛ ولتكن حذراً غاية الحذر لثلا تسبىء الاختيار 
ذكون ميرك بللميع رن ياكتونة ولاه ونير ما تهبه الحكمة الإلطية 
للإنسان امرأة حميلة فاضلة ؛ وشر ما يصيب الإنسان زوجة صغيرة تقضى 
كل وقتها فى الطعام والشراب . إن هذه المرأة لتحرق بغير نار متقدة 
جسملك الذى أنهكته المتاعب : وتشعل النار فى عظامك القوية التى فى داخل 
جسمك » وتسبب للك الشيخوخعة وأنت لا تزال فى عنفوان الشباب2*0 » , 

ويقول هزيود إن الى البشرى عاش على وجه الأرض قبل سقوط 
الإنسان على هذا النحو مئات من السنين يرسل فى حلل السعادة . ذلك بأن 
الآلحة قد خلقت أولا فى أيام كرونس ( ستورينا ى شعر فرجبل ) جيلا 
ذهبياً كانوا كالاهة بعيشون بلا كدح ولاقلق ؛ تنتج لم الأرض من 
نفسها الطعام » وتغذى يكلئها قطعانهم الكثيرة ء ويقضون كثيراً من الأيام 
فرحين مسرورين لا تدركهم الشيخوخة » حتى إذا أقبل علهم الموت آخر 
الأمر كان كأنه نوم خال من الآلام والأحلام . ثم خلق الآلغة فى نزوة 
من نزواتهم القدسية جيلا فضيا أحط منزلة من الحيل الأول » يحتاج أفراده 
فى نموم إلى ماثة عام » فإذا ل هذا المّو عاشوا معذبين زمنا قليلا 
يدركهم بعده الموت . ثم خلق زيوس جيبلا نحاسياً » رجالا أعضاؤم 
وأسلحتهم وبيوتهم من النحاس » شن بعضهم على بعض كثيراً من الحروب 
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حتى «سلط علبم الموت الأسود فغادروا ضياء الشمس اللامعة » , ثم عاود 
زيوس التجربة وخاق جيل الأبطال الذين حاربوا فى طيبة وطروادة ؛ ولا 
مات أو لثلك الرجال « سكنوا بأر واحهم اللخالية من الم فى جزائر الأبرار» » 
وجاء من بعدهم شر الناس كلهم » اللبلل الحديدى » وهم خاق أدنياء 
فاسدون فقراء لا يعرفون النظام ٠‏ يكد<ون باأنهار ويقاسون الشدائد 
والأهوال بالايل ؛ لا يوقر أبناراهم آباءهم ٠‏ يعصون الآلمة ويبخاون عامهم » 
كسالى مشاغبون » بحارب بعضهم بعضاً ٠‏ يرشون ويرتشون » لا يثق 
بعضهم يبعض »© ويفترى بعضهم على بعض »© ويطأون بأقدامهم وجوه 
الفقراء منهم . ويقول هزيود فى حسرة : « ألا يتتى لم أولد فى هذا العهد 
بل ولدت قبله أو بعده ! » وهو يتمنى أن يعجل زيوس بدفن هذا اليل 
الحديدى فى باطن الأرض7*" 


هذا هو اللاهوت التار يعى الذى يفسر به هزيود ما فى زمانه من ثقر 
وظام . وقد كان يرى هذه الششرور بعينيه ويلمسها بيديه ؛ ولكن الشاعر 
لم يكن يشك فى أن الماضى الذى هلأه أبطالا وآطة كان أبلى وأحل عن 
هذا الحيل ؛ واسنا نرتاب فى أن الناس لم يكونوا على الدوام فقراء «عذبين 
أذلاء كنا كان ار زراع الذين ن عرفهم ف بووتية . وهو لابءرف أن أخطاء 
الطبقة الى ينتمى [امها قد أثرت فى نظرته » وأن آراءه فى الحياة والعحل 
والنساء والرجال آراء ضيقة » أرضية » تكاد أن تكون تبارية . وما أبعد 
ذه الصورة من صورة أعمال الناس التى تطالانا فى شعر هوهر » وهى 
صورة إن كان فبا الإجرام والفزع فإن فما أيضاً العفامة والأبل ! لقد 
كان دومر شاعراً » يعرف أن وهضة من الال حو آلافا من الاطايا ؛ 
أما هزيرود فكان فلاحا يصعب عليه ٠١‏ تتكلذه الروجة » ويغضبسءن وثاحة 
النساء اللاثى يجاسن حول المائدة مع أزواجون©2 . ويكشف لنا هزيود فى 
صراحة فظة عا كان فى انيم الروناتى القديم هن اغطاط قبيح ‏ عن الأقر المدتع 


الذى كان يعانيه رقيق الأرض وصغار الزراع الذين ن يقوم على دواعديم بجد 
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الأشراف والملوك وعبث الحروب . وكان هومر يتغنى بالأبطال والأمراء 
للأشراف من الرجال والنساء » أما «زيود فلم يكن يعرف أمراء » بل كان 
يتغنى فى قصائده بالسوقة من الرجال ويوأكم بين نغاته وبين موضوعه . 
فنحن نستمع فى شعره إلى قعقعة ثورات الفلاحين التى أنتجت فى أتكا من 
بعد إصلاحات صولون وطغيان بيسسير انس0) . 


لقد كانت الأرض فق بؤوتية » كنا كانت ف البلويونيز » فى حوزة نبلاء 
غائبين عنها يقيمون فى المان أو بالقرب منها . وقد شيدت أكثر المدن رخخاء 
وازدهاراً نحو بحرة كسيس 5815م3© » وهى الآن جافة ولكنها كانت 
فها مضى تمد بالماء شبكة معقدة من قنوات الرى وأنفاقه . وقد غزت هذا 
الإقلم المغرى اللدذاب فى أواخر عصر «ومر شعوب اشتق اسمهم من جبل 
بيئون 80607 فى إببروس الذى أقاموا بيوتهم بالقرب منه . وقد استولوا 
على قيرونيا 2زهممعدن ( وبقرما قضى فليب على حرية اليونان ) » وطيبة 
عاصمتهم فى مستقبل الأيام » ثم استولرا أخيراً على أركنوس العاصمة المينياوية 
القديمة . وقد انضوت هذه المدن وغيرها فى أيام اليونان الأقدمين نحت لواء 
طيبة فى اتحاد بووق يصرف ثشثونه العامة رجال من أهل هذا الحنف يختارون 
فى كل عام » ومحتفل أهله مجتمعين فق كورونية 00508628 بعيد 
الجامعة البؤوتية . 


وكان من عادة الأثيننين أن يسخروا من البؤوتيين ويتهدوهم بأنهم 
أغبياء ويعزوا بلادة ذهنهم إلى إفراطهم فى الأكل وإلى جو بلادهم الكثير 
الضيات والأمطار كاكان الفر نسيون يعيروت الإتجليز سواء سورء. وقد 
( * ) ولا يذكر التاريخ شيئأ عن موت هزيود » ولكن الأقاصيص تقول إنه وهو ى 
من الثلاثين أغوى المذراء كايميى #هعوبرل© ؛ وإن أخاها قثله وألق ينه فى البحر ؛ وإن 


اكليديى مات منه بابه الشاءر المسائى امتسيكور روس قناومطةزوع)5 وهو الشاع, الذى و لد مع 
ذلك قَ صقاية 5 
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يكون فى هذا الوصف واتعديل بعض الصدق » لأن البؤوتيين يضطلعون ف 
تاريخ اليونان بدور لا ترتاح له النفوس . من ذلك أن طيبة مثلا قد ساعدت 
الغزاة الفرس » وظلت شوكة فى جانب أثينة مئات السنين . ولكننا نضع فى 
الكفة الأخرى كفة الحسنات ‏ أبطال بلاتية الشجعان الأوفياء » ونضع 
هزيود الكادح المثابر » وبندار الذى بلغ السماكين » وأباميننداس الأبى 
الشريف النفس » وفلوطرخس الحبيب إلى النفوس . ومن واجبئا أن نكون 

على حذر فلا نرى منافيى أثينة يأعمن الأثينيين . 
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اعص للا 
دلى 

بعد أن يغادر الإنسان قيرونيا مدينة أفلوطرخس يصعد وهو يعرض حياته 

الخطر فوق اتى عشر ميلا يلتتى عند آخرها بفوقيس وزعه«م » ثم يصل 
عند سفح جبل يارنسس نفسه إلى دلفى مدينة اليونان المقدسة . وعلى بعد 
ألف قدم من نحتها ينبسط مهل كريسيا وعوونح الذى تتلألاً فيه بأوراقها 
الفضية عشرة آلاف شجرة زيتونة ؛ وعلى بعد حسمائة قدم أخرى نحت 
هذا السهل بمند فى الأرض جون صغبر منخليج كورنثة » تمر فيه السفن وهى 
مقبلة من بعيد » تتهادى فى بطء وصمت فوق الياه الساكنة الخداعة . ومن 
وراء الحون سلاسل أخرى من الحبال تكسوها عند مغيب الشمس حلة 
أرجوانية . وعند منعطف ى الطريق يلتقى السائح بنبع كستاليا وزاواوو© ف 
خائق بين الصخور العمودية . وتروى القصص أن أهل دلفى ألقوا يسوب 
مووعم من فوق هذه الصخور المرتفعة ( وأضافوا بقولم هذا خرافة أخرى 
إلى خرافاته ) ؛ كما يروى التاريخ أن فلوميلوس ونااع:وائط8 الفوق وهزءعممم 
طارد اللكريين المهزمين من فوق هذه الصخور فى الحرب المقدسة0*» 
الثانية2"؟ . ومن فوقها قمتا برنسس التوأمتان حيث سكنت ربات الشعر 
بعد أن ملت المقام فى جبل هلكدّن . ول يكن اليونان الذين ينسلقرن مئات 
(«) اقد أوقد اليونان نار حربين مقدستين بسبب مطالب هيكل أيلو أولاخما من هوه 

إلى مه وفيا ةنم الدوثان الحنو بيون على ماكان يفرضه أهل سرا #طءءت اهاور تلهيكل من 
إناوات باهظة على الحجاج المارين بثغرهم ى طريةهم إلى دلى ؛ وكانت الحرب الثافية بين عاى 
م 745 .فيا هزم جيش حلف يرثانى بقيادة فليب المقدوفى الفوقيين الذين استولوا 


على دانى ونهبوا أموال الميكل . وأدت الحرب الأولى إلى إبلان حياد ذلنى و إل 1امة الألماب 
للييئية ويوزطاوم »© أما الثانية فكانت عاتبها أن حت مقدوئية بلاد اليونان . 
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الأميال فوق الصخور الوعرة ليقفوا على قمة اللحبل - متزنن على لسان بارز 
من الصخر بين المرتفعات التى يكسوها الضباب من جهة والبحر الذى 
تسطع عليه الشمس من جهة أخرى » وبحيط مهم من جميع الحهات جمال 
الطبيعة وأهوالها لم يكن هؤلاء اليونان يشكنون فى أن من نحت هذه الصخور 
إله رهيب . وكثيراً مازازلت الأرض فى هذا المكان وقذفت الرعب ىق 
قاوب الفرس اللهابين » ومن بعدهم بمائة عام فى قلوب الفوقيين الهاببن » 
و بعد مائة عام أخرى فى قلوب الغالبيين النهابين ؛ وكانت الزلازل فى اعتقاد 
اليونان من فءل الإله يحمى مها قراره . وكان العباد المتدينون يؤْمون هذا المكان 
من أقدم الأزمنة التى تتحدث عنها التواريخ اليونانية ليجدوا فى الرياح الى 
تمبب بين الأخاديد » أو الغازات الى تنبعث من باطن الأرض » صوت 
إفهم واد . وكانت الصخرة العظيمة » التى تكاد تسد الفتحة البى تنبعث 
منها الغازات » وسط بلاد اليونات كلها فى اعتقاد الأهلين »؛ ومن ثم كانت 
هى سرة العالم أو أمفالوسه ومنوطمصه كا كانوا هم سموم! . 

وقد شادوا فوق هذه السرة مذابحهم لحى أمهم الأرض ف الآيام القدمة » 
ثم لأيلو مالكها الأزهر فا بعد . وكانت تحرس الأخدود فى الزمن القدم 
أفعى رهيبة فتصد عنه الرجال ؛ حتى قتلها فيبوس وباع600 بسهم وأصبح 
هو أيلو البيثين الذى يعبد فى هذا الضريح . ولما أن دمرت النران ى 
عام 44ه هيكلا قدعاً أعاد بناءه الأشراف الألكيونيون المنفيون من أئينة 
بأموال اكتتبت مها بلاد اليونان كلها وبأموالم هم » وجعلوا له واجهة من 
الرخام . وأحاطوه برواق دورى الطراز ء وأقاموه من الداخل على أعمدة 
أيونية . وقاما رأت بلاد اليونان ضرا مثله «ن قبل . وكان طريق مقدس 
ملتف حول الحبل يودى إلى المزار » ويزدان فق كل خطوة بالقاثيل 
والأروةة واللزاتات أى الحياكل الصغيرة الى أقامها عند مومه المقدسة 
وف أواييا » ودلفى » وديلوس المدن اليونانية ) لتودع فبا أمواها أو لتكون 
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هبات منها إلى الإله . وقد أقاء.ت كورنثة وسكسبون خزائن من هذا النوع فى 
دلنى ؛ وأقامت مثلها فيا بعد أثينة » وطيبة » وسير ينى » وأقامت أحسن 
منها نيدوس 51015 © وسفنوس 8005م51 . وق وسطها كلها شيد ملهى مواجه 
لحبل برنسس ليذكر الناس أن المَثِيلٍ, كان فى اليونان أصلا من الأصول 
الدين . وكان يعلو فوق هذه كلها ملعب يمارس فيه اليونان أحب الشعائر 
الهم وهى عبادة الصحة » والشجاعة ء والحمال » والشباب . 


وف وسعنا أن نتخيل منظر هذا المكان فى عيد أيلو » فنصور لأنفسنا 
الحجاج المتحمسين بز حمون الطريق الموصل إلى المدينة المقدسة ؛ وتخغص وممم 
وبصخهم وضجيجهم الزل والحيام التى أقيمت على عجل لتأومهم © وهم 
يمرون ق حذر وارتياب ببن الحوانيت التى يعرض فبما التجار الماكرون 
بضاعتهم » ثم يصعدون فى مواكب دينية أو حاجين إلى هيكل أبلو يطلبون 
إليه الرضوان » ويقربون إليه القرابين أو الضحايا ء» ويرتلون الأناشيد ؛ 
أو يتلون الأدعية والصلوات ء ويجلسون خاشعين ف الملهى » ثم بصعدون 
فى خطى ثقيلة متعبة تبلغ الحسمائه عدا ليشهدوا الألعاب البيثية أو ليتطلعوا ف 
دهشة إلى البحر والحبال . لقد كانت الحياة يوماً من الأيام تسر على هذا 
النبج الملىء بالحمية والحياسة . 


5و١‏ ب 


53 ١ 
اعصاا نالك‎ 
الدول الصغرى‎ 

كان الأهلون فى الحزء الغرنى من أرض اليونان الأصلية يعيشون قانعين 
بحياتهم الريفية الحادئة طوال تاريخ اليونان القددم ولا يزالون كذاك حتى 
اليوم . لقد كان الناس فى لكريس ونىعه] ٠»‏ وإيتوليا وذاماعه » وأكرنانيا 
هنمهدوءة ع٠‏ واينيانيا دزمدزمعم ٠»‏ لشدة قرهم من الحقائق البدائية 
الواقعية » وبعدهم عن تيار الحركة والتجارة الحارف » لا يجدون متسعاً 
من الوقت » وليست م المهارة الكافية » للاشتغال بالأدب أو الفلسفة 
أو الفن ؛ إن الملعب والملهى العزيزين على أتكا لم يدا لما مواطناً فى هذا 
المكان » وكانت اليا كل نفسها أضرحة قروية لايجملها الفن ولا تثشر العاطفة 
القومية . وكانت تقوم فى فترات طويلة مدائن متواضعة مثل أمفسا دووذطم:.ه 
ق لكر يبس 0 أو نويكتوس دساءةمنوولح الإيولية » أو كادون ومنل براح 
الصغيرة حيث صاد مليجر :عجةءا816 فى يوم من الأيام الحسز ير العرى مع 
أطلنطا ورووزوج(*؟ . وعلى الساحل الغرنى بالقرب من كليدون 
تقوم مسولنجيون ومنعهدهاهووء84 أو مسولنجى ذهوولوووء14ة حيث 
( » ) دمر خئنزير برى حقول كليدون فائيرى له مليجو أبن مايكها إنيرس . ودبر 
أمر صيده مستعيناً بشورس » وكامتر ء ويلكس » ونسطور » وجيسن ء و أطلنطا ذاث الوجه 
الحميل والمطو السريم . وقتل الانزير عدداً من الأبطال ولكن أطلنطا صادته و«ليجر قتله . 
وتزاح الحاطبون على أطايطا فى بها نى أركاديا » قوافقت على أن تتزوج من يسبقها مْهم 
واشترطت أن تقل كل من لايتط. أن يسبقها . واستطاع هيرءيئيسن 06868 مممزل3ة أن 
يسبقها بأن ألى فى طريقها وهو بعدو النفاحات الثلاث الى أصطتها إياه أفرديتى من المسير ديه 
1م16 2 فرتفت أطلتطا لتأغذها وخسرث الرهان . وق وسع ألقارى' أن يطلع على 


يب مليجر الى لأطلئطا وموته المنجع فى قصيدة سواريرن عوعسطستع5 المياة و أطلئسا فى 
كيلدرن 2058© هط هاهدلعاةق .. 
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حارب ماركو بوزارس 8022205 م:3لة وفتل بيرن 0 ١»‏ ونجرى 
بين أكرانيا وإيتوليا أعظم نهر فى بلاد اليونات ‏ تبر أكلوس الذع. 
اتخذه اليونان ذوو الحيال الحصب إلا لم وعبدوه واسرضوه بالصلاة 
والضحايا . وبالقرب من منابعه فى ايروس «دءامع ينبع نبر أس ركيوس 
5نا»اءعم58 » وبالقرب من شاطئيه فى دولة إينيانيا وزموذوعه الصغيرة كان 
يعيش الآخيون فى العصر السابق لعصر هومر © هم وقبيلة صغيرة تسمى 
هلرئز وهو الامم الذى سمى به اليونان كلهم أنفسهم طوعاً لحكم العادة التى 
لا تخضع لغير الموى . وى انجاه الشرق يقع ممر ترموييل المعروف ياسم 
«الأبواب الحارة . . . » بسبب عيونه الكيريتية الساخنة وممره الضيق المتيع 
الممتد من الشهال إلى الحنوب بين الحبال والحليج المالى ]#ان0 عنلوكة ؛ وبعد 
أن يصعد الإنسان جبل أثريس وبرءط؛0 ومخترق آخيا ثروتيس 4مءوطعم 
5ناوطط] ينحدر إلى مهول تساليا العظيمة . 


وفبها عند فرسالس و5دالةوءةم أبادت جنود قيصر المتعبة قوات بى ؛ 
وليس ف بلاد اليونان كلها إقلم آخر أوفر من تساليا زرعاً » أو أقوى منها 
خيولا » أو أفقر فنونآً . وتجحرى فها الأنبار من جميع الجهات » ويصب كلها 
فى نهر ينيوس فتكون فها تربة غرينية خصبة تمتد من حدود الإقلم الحنوبية 
إلى سفوح السلاسل الثمالية . ويشق نهر بنيوس طريقه خلال هذه الحبال 
مخترقاً تساليا إلى حر تراقية » وينحت بين قم أسا دودم وأولميبس وادى 
الى ( القطع ) حيث نحيط باللهر الغضوب من يع الحهات حور وعرة 
تمتد على شاطثيه مدى أربعة أميال » وتعلو عن ماء ابر نهو ألف من الأقدام . 
وقد قامت على طول البر فى الزمن القدم مدن كثيرة - فيرى » وكرانون » 
وفركا » ولاريسا » وجيرتون » وإلاتيا(*» » كان يحكمها أمراء إقطاعيون 


زع ) ممبعط8 ممقصمم) روعاء؟ ,هؤتقها رممارر0 ,وعنوات 
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يعيشون من كدح رقيق الأرض . وهنا فى أقصى الشهال يعلو جبل أولمبس 
أعلى قلل البلاد ومواطن الالمة الأولبية . وعلى سفوحه الثمالية والشرقية تقوم 
يبريا وزعنط الى كانت موطن ربات الشعر قبل التقالهن إلى هليكون0*© . 
وإلى الحنوب » على طول الخليج » تمتد مجنيزيا حيث تتجمع الحبال من 
أسن ووون إلى بليوك موزاعم 

وتد جزيرة عوبية العظيمة وعوطرع مقابلة لسواحل اليونان القارية 
بن الحلجان الداخلية ومياه حر إبحة الحارجية » مبتدئة ىق عرض 
المضيق على بعد أميال قليلة من مجنمزيا ؛ وترتكز على شبه جزيرة ق 
كليس تكاد تصلها ببؤوتية . والعمود الفقرى للجزيرة سلسلة جبلية 
هى امتداد لأوليس ٠‏ وبليون » وأثريس وتتبى مجزائر سكلديس . 
وقد بلغت سهولها الساحلية درجة من الحصب واليراء أغرت مها الآيونيين 
القادمين من أنكا فى أيام غزو الدوريين ؛ وأدت إلى فتحها على يد الأثينيين 
فى عام 005 فى . م » وكانت حجة أثينة الى تذرعت لبا لهذا الفتح 
آنا إذا حوصرت عند يريوس عاتت جوعاً إن لم تصلها حبوب 
عوبية بية . وكانت رواسب النحاس والحديد وأجراف الأصداف مصدر 

ثراء كلسيس والأصل الذى اشتق منه اسمها . وقد ظلت وقتا ما أهم مراكز 
الصناعات المعدنية فى بلاد اليونان » واشتهبرت بسيوفها الى لا تضارعها 
قط سيوف أخرى »2 وبزرهرباتها المرنزية التى بلغت أعلى درجة من 
الإتقان . ومما ساعد على انتعاش تجارة الحزيرة أن استخدمت فها نقود 
من أقدم التقود اليونانية » رابك زج هن كلميتن وكانك امد ثراء 
أهلها وحافزاً لم إلى إنشاء مستعمرات نجارية فى تراقية وإيطالية وصقلية . 
وكاد نظام الموازين والمكاييل العوبى أن يعم بلاد اليونان كلها » كما أضحت 
حروف كلسيس الهجائية الى أخذتها رومة عن كونى الإيطالية مستعمرة 


(») وهى الى وردت فى نصيدة الكستدر يوب الهكرمة الى يمضمنها البيتان الآثيان : 
إن العلم القليل يعرضض للأخطار 
فإما أن ترتوى مله وإما ألا تمس النبع الهيرى(54) 
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عوبية » كما أضحت هذه المروفافى صورتها اللاتينية هى الحروف لهجائية 
لأوربا الحديثة . وعلى بعد أميال قايلة من جنوب كاسيس كانت مدينة إرثريا 
منافستها القدمة خيث أنشا مندموس دباسء806,60 أحد تلاءيف أفلاطون 
مدرسة للفلسفة ؛ وفيا عدا هذا فإن إرتريا وكلسيس دك 668 كلتتهما 
لا يظهر أسماهما و اضحن ق تاريخ الفكرأو الفن الونائيين . 

ومن كلسيس يعبر المسافر على جدير قام مكان المعير الحشبى الذى أنشى* 
عام 0١‏ ق .م مضيق يورروسشس و5لامل نع عائداً إلى بوؤوئية . وعلى بعد 
يضعة آميال إلى الحنوب على الساحل البؤوق تقع بلدة أويس الصغيرة حيث 
ضحى أححممنون بابنته للآنغة . وكانت تعيش فى هذا الإقلم فى يوم مس الأيام 
قبيلة خاملة الذكر هى قبيلة الحرايس التى أرسلت مع العوبيين حماعة من أهلها 
أنشئوا مستعمرة كوى بالقرب هن نابلى » واشتق الرومان من اسم هذه 
القبيلة الاسم الذى أطلقو ه على من قابلهم من الليليئين فسموهم الحراكى 
( الإغريق)0*؟ . ومن أجل هذا أطلق العام كله على هلاس 11159 اسما لم 
يسم أملها بلادهم به فى يوم من الآيام*؟ . وإلى جنوب أويس تقوم تنجارا 
ل كا التى سيت شاعر مها كورنا دمونءه© الخحائزة من يندار حوالى عام 
٠دق.م‏ . والتى صنع خرافوها ق القرئين الخامس والرابع قبل المبلاد 
عر العاثيل الصغيرة فى التاريخ . وبعدخسة أميال أتخرى إلى الحنوب يدخل 
السائح أتكا » وى وسعنا إذا وقفنا على قلل جبال يارنيس أن نبصرتلال أثينة . 


(ه) وقد فيل العرب جم ما يشبه هذا فاشةنوا من اءم الأيرئيين اسما أطلقوه عل حميع 
اخيلينيين فسموه, اليونان أو الوونائيين  .‏ (المترجم) 


و١:7‏ مه 


١‏ -ماحول أثيئة 

إن الحو نفسه ى هذا الإقلم حتاف عنه قى الإقلم السابق ‏ فهو هذا 
نظيف » بارد » مضىء ؟؛ وكل سنة هنا تحتوى على ثلمائة يوم ذات شمس 
م.اطعة . وإذا قدم الإنسان إليه تذكر من فوره وصف شيشرون ١‏ هواء 
أثيئة الصافى الذى يقال إنه كان له أكر الأثر فى حدة عقول أهل أتكا "© » . 
ويسقط المطر فى أتكا فى الحريف والثتاء » وقاما يسةط فى الصيف 
والضباب نار فهها » ويسقط الااج فى أثينة مرة واحدة ف العام تقر يا » 
ويسقط أريع مرات أوخساً كل عام على قم الحبال اخخرطة مها(؟©. والصيف 
هنا حار ولكنه جاف يطاق ؟ وكانت الأراضى المنخفضة ف الزمن القدم 
ذات مناقع تنتشر فها الملاريا فتقال من ملاءمة الحواء لاصحة(*" . وتربة 
أتكا فقيرة » والصخور الصلبة قريبة من سطح الأرض ف كل مكان تقريباً » 
وهذا القرب يجعل الزراعة كفاحاً شاقاً للحصول على أبسط ضرورات 
الحياة0*© ؛ ولولا التجارة الى تتطلب كثيراً من المغامرة » وزراعة الزيتوذ 
والكرم التى تتطلب كثيراً .ن الصير » لا أمكن قيام الحضارة فى أتكا . 


وأكثر ما يدهش له الإنسان أن تقوم «دن كتيرة فى هذه الشبه الحزيرة 
القاحلة ؛ فهى تطالع الإنسان فى كل مرف على الساحل » وق كل واد 


(*) يقول توكيذيدس إن « أتكا نجت 'ققر تربها منذ أقدم الأزمان من الانقسامات 


الداخلية ( ؟ ) والفزو الأجتبيى ٠‏ . 


لوه 

بين التلال » فقد استقر فى أتكا شعب نشيط مغامر إبان العصر الحجرى 
الحديث أو قبله » وأكرم وفادة القادمين عليه من الأبوانفن بت وهم هر ب- 
من البلاسجيين الميسينيين والاخين9؟ ‏ الفارين من بوتية والبلويوننز أمام 
المهاجرين والغزاة الشمالين 3 وتزوج منهم وتزوجوا منه . وم يكن هولاء 
القادمون فاتحمن من الأجانب ٠‏ يستغلون أهل البلاد الأولين » بل كانوا 
سلالة محتلطة من شعوب البحر المتوسط » متوسطى القامة » مر البشرة » 
ورثوا من طريق مباشر دم الحضارة الهيلينية وثقافتها » وكانوا يعتزون 
بنشأتها وصفاتها الأصاية(5© » ب يصدون عن قدسها القوبى » الأكريوليس » 
الدوربين نصف الهمج الحديى العهد بالثقافة اليونانية 220 , 

وكان نظامهم الاجماعى هم تمداً من صلة الدم هذه ؛ فكانت كل أسرة 
تنتمى إلى قبيلة من القبائل يدعى أفرادها أنهم من نسل بطل مقدس واحد » 
ويعيدون إلا واحداً » ويشتركرن فى حفلات دينية واحدة » وهم أركون 
( حاكم ) واحد وخازن على المال واحد » ويملكون مجتمعين بعض الأراضى 
العامة » ويستمتعون نهى التزاوج والتوارث » ويقبلون ما تفرضه عللهم 
واجبات التعاون » والثأر » والدماع » ويوارون التراب آخر الآمر فى مدافن 
القبيلة . وكانت كل قبيلة من قبائل أنكا الأربع تتألف من ثلاثة بطون » 
وكل بطن من ثلاث أفخاذ وكل فخذ من ثلاثين من آباء الأسر أو ه230 . 
وكان تقسم المجتمع الأتيكى هذا التقسم القائم على صلة القربى مما يسر تنظيمه 
الحرنى وتعبئته العسكرية » كنا أنه ساعد على قيام طبقة أرستقراطية من 
الأسر القديمة اضطر كليسئنيز بسدب وجودها إلى إعادة توزيع القبائل قبل أن 
يستطيع اقامة نظام دمقراطى ف البلاد . 

وينلب على الظن أن كل بلدة أو قرية كانت فى الأصل موطن بطن 


من البطون وكانت تسمى أحياناً باسم هذا البطن أو باسم الإله أو البطل الذى 
(1-ج -(١‏ بججدءم) 


# #7 سه 

تعبده » وكانت هذه هى الحال فى أثينة نفسها . وإذا أقبل ااسائح على أنكا 
من بؤوتية الشرقية التى أولا بأوروبوس ودامم.0 وانطبعت فى ذهنه صورة 
غير حيلة هذا الإقلم » لآن أوروبوس كانت بلدة قائمة عند تومه يرتاع 
ها السائح ارتياعه من أية بلدة مثلها فى هذه الأيام . ويصفها ديكى آركوسر, 
#ناطاء:62)2 :0 حرالى عام ٠٠‏ ف . م بقوله إن « أوروبوس معششش للبائعين 
احتالين . وموظفو المهارك فى هذا البلد شرهون شرهاً لا يدانيه شره سواه ؛ 
وخستهم متأصلة فى لحمهم وعظامهم . ومعظم أهله أغلاظ 2 شرسو الطباع » 
لأنهم أطاحوا برؤوس المؤدبين الظرفاء من الأهلين :"2 . وإذا انجه 
السائح من أوروبوس نحو الحنوب التقى فى الزمن القديم بسلسلة من البلدان 
المتقاربة ؛ رامنوس ونامةة؟ » أفدنا غطوقف ١‏ دسليا دزعاع)غ0 ( وهى 
مكان ذو موقع حرنى حصين اشتهر فى حرب الباويونئز ) » وأكارى 
عتمعةةءة ( موطن ديسبوبوليس ؤذاوم»ة016 داعية السلام الشثرس ق 
مسرحيات أر ستفندز ) » ومراثون » ويرورونيا هاومءنة,8 . ول الميكل 
العظم الذى كان قائماً فى هذه المدينة الأخيرة نصب تمثال أرتميس الذى 
جاء به أرستيز وإفيجينيا من كرستيز 8:50056© فى طوروس ؤلءناة1 » 
وكان بحج إليه كل أربعة أعوام كل من يستطيع الحج إليه من أهل أتكا 
ليشتركوا ى حفلات التقى والدعارة المعروفة باسم برورونيا أو عييد 
أر تميس 629 . وبعد هذا يلتقى السائح بير اسيه ©2أوه8 وثوركوس 78:15 » 
5 يدخل إقلم لوريوم دافمساها الذى تستخرج الفضة من مناحمه » والذى 
كان عظم الشأن فى تاربخ أثينة الاقتصادى والحربى ؛ ثم يلنقى فى طرف شبه 
الجزيرة بسونيوم دونه الى شيد على أطرافها هيكل حميل .بتدى به 
الملاحون ويوفون فيه بنذورهم إلى بوسيدن . وعلى الساحل الغربى ( لآن 
نصف أرض أتكا سواحل » واممها نفسه «شتقق من أكتيكى ماذا»اه أى أرض 
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السواحل ) » يمر المسافر بأنافلستوس كلا لإاامدهة ويصل إلى جزيرة سلاميس 
وزصرةاد5 2*0 موطن إجاكس ويوريديز » ومن بعدها إلى إلوسيس المدينة 
القدسة لدمتر وطقومما انحفية » ثم يعود آخخر الآمر الى ببريس ( بيريه ) 
كنع . وإلى هذا المرفاً الأممن » الذى ظل مهملا حى كشف مستكلز 
فائدته العظيمة » صارت السفن فيا بعد تنقل حميع غلات عام البحر المتوسط 
لتستخدمها أثينة فيا يعود علما بالمافعة أو اللذة . وكان جدب تربة أتكا » 
ورب أعزانا كلها من شاط ليحر + ووفرة المؤاق اأضافة: + تمان هذا 
كله حافزا لأهل أنكا للاشتغال بالتجارة ؛ وقد كسبوا بفضل شجاعتهم 
رقوة ابتكارهم أسواق محر إيحه ؛ ومن هذه الإمبراطورية التجارية العظيمة 
نشأت ثروة أثينة » وقوتها » وثقافتها » فى عصر بركليز. 


؟ - أثينة فى عهدها الأجركى 


لم تكن هذه البادان ميطة بأثينة فحسب ء بل كانت أجزاء منها 
كذلك . وقد سبق القول كيف حمم ثيسوس ع شما يعتقد اليوئنان » 
الأهلن فى نظام سيامبى واحد وجعل للم عاصمة واحدة(**) . ونشأت أثيئة 
ثم نمت على بعد خسة أميال من يريس بين معشش من التلال » متوس 
كاعد وما ويتلكرس كناءزلقنمع2 ويارنس وعم,وط © حول الحصن 
الميسيى القدم وكان جيع ملاك الأراضى ق أتكا م مواطتها ‏ وكانت 
أقدم الأسرء وأكثرها أملاكا حى الى تحفط التوازن بين دوى السلطان 
فى البلاد ؛ فقد رضوا بقيام اللكية حين كان اضطراب الأمن مبدد 

(- ) وأكبر الطن أأن الفرذيقبين هم الذين أطلقوا علا هذا الاسم المشدق من شالام أى 
ااي ؛ ومنه أيفا مالم اللخ . 

ز(ءء) تحدد أأرراية زمن هذه الحادثة بالقرت الثالث عقر قبل الملاد » ولكن امحاد 
أتكا كلها تحت سلطان أثينة لا مك أن يكرن قد تم قبل عام 7٠٠‏ » وذلك لآن نشيه ستر 


و المومرى » آلذى وضم حوالى ذلك الوقت حين 'يتحداث عن إليوسيس يقول إنها كانت 
لاتزال تحت حكم ملك خاص بها(2© 


01 ا 


اللاد » ولا أن عاد إلا الهدوء والاستقرار عادوا م أبضاً إلى الاستمساك 
بسيطر 6م الإقطاعية وبالحكوهة المركزية ؛ ولا مات الملك كادروس 
وناملة© ميتة الأبطال مضحياً بنفسه لصد الاوريين الغزاة(*© أعلنوا ( كما 
تروى القصة المتوائرة ) أن أحدا من الناس لا يصلح خليفة له » واستيداوا 
بالملك أركونا ( حاكما) مختار ليتولى السلطة «دى الحياة . وفى عام هلا 
حددوا مدة الأركونية يعشر سنن ثم أنقصوها إلى سنة واحدة فى عام 
54# . وف هذه السنئة الأخيرة قسموا سلطة صاحب هذا المنصب بان تسعة 
أركونيين » أركون سميت السنة باسمه ليستطيءوا بذلك تأريخ الحوادث 2 
وأركون يسمى ملكا ولكنه لم يكن إلاارئيس دين الدولة ؛ وأركون يتولل 
قيادة الحند وستة مشر ععن . وحدث هنا ما حدث فى اسبارطة ورومة ء 
فلم يكن القضاء على الملكية نصراً للعامة أو خطوة مقصودة نحو الدمقراطية » 
بل كان بمثل عودة الإقطاعيين إلى السيادة » ويكرر ماكان محدث فى التاربخ 
كله من قيام السلطة المركزية تارة وغير المركزية تارة أخرى . وبفضل 
هذه الثورة امجزأة جرد منصب الملك من كل ماكان له من سلطان » 
واقتصرعمل من ,تولاه على الكهانة دون غيرها من الأعمال . ولقد بقيت 
لفظة ملك ف الدستور الأثينى حتى آخخر تاريخ المديئة القديم ٠‏ ولكن حقيقة 
الملكية لم تعد إلها قط . إن الدساتير قد تبدل أويقضى عاما من ذوى 
السلطة العليا دون أن يناهم من ا ذلك عقاب ما إذا تركت أسواوءها 
دون غير . 

وظل « الحا كون الشريفو المحتد © (5طعء,وج0)]1 للعئدمل2) يحكون 
أنكا زمناً يكاد يبلغ خسة قرون . وكان أهل البلاد أيام حكلهم مقسمين 
خمس طبقات سياسية : طبقة الفرسان (وءمم:ه) الذين يملكون اللويل(**» 


(ه ) والراجج أنها حادثة خرافية ترجمها الرواية التاريخية إلى عام ٠١54‏ ق . م . 
(»ء) وكانتث هذه وقئذ مدز 6 الر جل الشر يف األهذب 6 كانت الحال عند الغر سان 
الرومان وعااناو» و الفرتسيين #ععذافة عمطت رالإنجايز ومواووهه . 


#ة# سه 


والذين يستطيعون أن يكونوا فرقة الفرسان فى الحيش » وذوى الثيران 
(نة؛نهس»2) الذين يملك كل منهم ثورين والذين يستطيعون أن يسلحوا 
أنفسوم ليكونوا من فرق المشاة الثقيلة » وطبقة العال المأجورين 6و6ا#ط© 
الذين كانوا يؤلفون فرق المشاة اللدفيفة . وكانت الطائفتان الأوليان وحدهها 
هما الاتين ممسبان فى عداد المواطنين ؛ والفرسان وحدهم هم الذين يمكن 
اختيارهم أركونين أو قضاة أو كهنة . وكان الأركونون بعد أن يتموا مدة 
تولهم منصهم يصبحون » إذا لم يرتكبوا فضائح تلوث سمعتهم » يكم 
منصهم القديم أعضاء فى اابول عاناهط أو اماس الذى كان يجتمع فى نسم 
المساء العلل على الأريوياجوس وناعقمةمة أو تل أريس و»,م » رحتارون 
الأركونين » ويكون الدولة . وقد حدد مجلس شيوخ الأريوباجرسبى ى 
عهد الملكية نفسها سلطان الملوك ؛ فلا قامت الحكومة الألحركية كان له مثل 
ما لنظره فى رومة من سعة النفوذ وعظم السلطان2)0 , 


وكان السكان ينقسمون من الوجهة الاقتصادية ثلاثة أقام كذلك . 
كان على رأسهم الأشراف الكر يمو الختد و0ننومدع الذين كانوا يعيشون 
عيشة مترفة بالنسبة إلى غبرهم من الماعات » ويقيمون ف المدن بينا يقوم 
العبيد والعال المأجورون بزراعة أملاكهم ف الريف » أو التجار باستغلال 
الأموال الى اقترضوها .هم وأداء جزء غير يسير من الأرباح إلهم . 
ويلى هؤلاء فى الثروة العال العموميون (زمهنائمع4) أى أرباب المهن » 
والصناع » والتجار » والعال الأحرار . ولما فتح الاستعار أسواقاً جديدة 
للتجارة » ونحررت هذه التجارة بعد سك العملة » كان سلطان هذه الطبقة 
المتزايد هو القوة الفعالة الثى أنالم! فى عهد صولون ويسستراتس نصيآً من 
ا حكم ؛ ورفعتها ق عهد كليسثنز وبركليز إلى ذروة السلطان . وكان معظم 
العمال أحرار؟ً لأن العبيد كانوا فى ذلك العهد لا يزالون أقلية حتى بين 
الطبقات الدنيا01؟؟ . وكان أفقر الأهلين عمال الأرض (نمع:مءع) » وهم 


لا ك١‏ - 


الزراع الصغار الذين ينتزعون القوت من اليربة .الضنينة ومن شره المرابين. 
والأشراف ٠‏ وليس لم من عزاء إلا اتباهى بأنهم يملكون قطعة 
من الأرض . 


وكان بعض هئلاء الزراع بملكون فى أيامهم الحالية أراضى واسعة » 
ولكن زوجاتهم كن أكثر خصوبة من أرضهم » فتقسمت هذه الأرض م 
تقسمت بين أبنائهم وأحفادهم على مر الأجيال . وكان امتلاك العشائر 
أو الأسر الأبوية للأرض يزول زوالا سريعاً » كما كانت الأسوار 
والحنادق والحواجز تشير إلى الأملاك الفردية وما يصحها من غبرة 
وتحاسد . . وكا صغرت مساحة الأراضى التى بملكها الأفراد وأضحت. 
الحياة الريفية مزعزعة غير مأمونة باع كثيرون من الفلاحين أرضهم ‏ 
رغم ها كان يوقع على الذين يبيعونها من عقاب وما يمحرمون بدببه من 
حقوق ‏ ونزحوا إلى أثينة أو غيرها من المدن الصغرى ليشتغلوا فبها تحاراً 
أو صناعاً أو فعلة . وأصبح غير هم » ممن عجزوا عن تحمل لتزامات 
الملكية » مستأجر ين أضياع الأشر اف أمبوسعاءءط 2 أو عاملين فمها لقاء. 
نصيب من غلتهال9© . وظل غيرهم فى أرضهم يكافحون » يقر ضون المال. 
بربا فاحش وير هنون أرضهم ضماناً لما اقترضوه » ولكهم عجزوا عن 
الوفاء بديونهم وألفوا أنفسهم لاصقين بالأرض يلزمهم بذلك دائتوهم 
ويعملون فها عمل الرقيق الإقطاعيين . وكان الدائن المرهونة إليه الأرض 
يعد مالك الأرض الحقيق حتى يسترد ماله من دين » وكان يضع علها 
لوحا من الحجر يعلن فيه هذه الملكية52». وتضاءلت الملكيات الصغيرة 
على توالى الأيام » وقل عدد الملاك » واتسعت الأملاك الكبيرة . ويقول 
أرسطاطاليس فى هذا : و وأصبحت كل الأراضى ملكا لعدد قليل من الناس> 
وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبناؤهم لأن يباعوا بيع الرقيق » لا نى داخل 
البلاد فحسب بل فى تخارجها أيضاً » : إذا عجزوا عن أداء إيجار الأرض » أو 
الوفاء بما علهم من ديون2*2 . وألحقت التجارة الحارجية واستبدال النقود 
بالمقايضة ضرراً آخر بالأهلين » لآن منافسة مواد الطعام المستوردة منخارج 


ل 75# له 


البلاد أبقت أثمان محصولامهم منخفضة » , على حن أن ما كان عليهم أن 
يؤدوه تمنآ للسلع المصنوعة التى كانوا مضطرين إلى شرائها كانت محدده 
عوامل لاسلطان هم علها ؛ وظلت هذه الأثمان تزداد على توالى السنين . 
وإذا ما أجدبت ايلاد عاماً حل اللخراب بكثير بن من الرراع وهلك بعضهم 
جوعاً . وبلغ الضنك ى أتكا درجة رحب معها الأهلون بالحرب وعدوها 
نعمة وبركة » فقد توادى إلى كسب أرض جديدة » وستؤدى حتّا إلى 
قلة الأفواه الى تنطلب الطعام0)© . 

وف هذه الأثناء كانت الطبقات الوسطى من أهل المدن الى لا يقف 
فى وجهها القانون تنزل بالعال الأحرار الفقر والضنك » وتستيدل مهم 
الرقيق شيئاً فشيئً © . وبلغ الحهد العضلى من الرخص حداً أصبح .معه 
كل القادرين على ابتياعه يترفعون عن العمل بأيدمهم . وصار العمل 
اليدوى غلا وعبودية » ومهنة غير جديرة بالأحرار » وأخذ ملاك 
الأرض ء لغيرتمهم من ثراء التجار المتزابد » يببعون فى خارج البلاد 
الحبوب التى يحتاجها مستأجرو أرضهم طعاما لم ؛ وانتهوا آخر الأمر ببيع 
الأثينيين أنفسهم تطبيقا لقانون الديون29*» . 

وأمل الناس وفت ما أن تعالج تشريعات دراكون معد هذه الشرور. 
فقد كلف هذا المشترع تسموثييتى »106:01 -والى عام 55١‏ بأن 
يسن القوانين الكفيلة بإعادة النظام إلى أنتكا » وأن يسجلها كتابة لأول مرة. 
فى تاريخ اليونان . ومبلغ علمنا أن أهم ما نجده من تقدم فى قوانينه هو 
أنه وسع إلى حد ما دائرة من لم اللحدق فى أن يمّختاروا أركونين حتى شملت 
كثيرين من الأغنياء المحدثين » وأحل القانون محل الغصب والانتقام » 
وأصبح مجلس الشيوخ الأريوباجوسى بعدئذ صاحب الحق ف النظر ىف 
جميع جراتم القتى . وكان هذا التشريع الأخير إصلاحاً أساسياً تقدمياً ؛ 
ولكته لما أراد أن ينفذه » بل لا أراد أن يقنم ذوى الثراء بقبوله ويأنه 
أقسى من كل ما يستطيعون فرضه من ,ثأر وانتقام » لما أراد هذا وذاك 


لاح - 


١ضطر‏ أن يضمن قوانينه صنوفاً من العقاب القاسى الشديد . ولا أن حلت 
شرائع صولون محل معظم قوانينه هو » كان كل ما يذكره الناس به هو 
خمروب القسوة والعقاب لا قوانينه نفسها . والحقيقة أن دراكون قد جمع قى 
شرائعه ما كان فى نظام الإقطاع من عادات قاسية مهوشة خالية من النظام » 
ولكنه لم يفعل شيئا لإنقاذ المدينين من الاسترقاق ٠»‏ أو يقلل من استغلال 
الأقرياء للضعفاء ؟ ومع أنه قد وسع دائرة ٠ن‏ طم حقوق سياسية بعض 
التوسيع » فإنه ترك لطبقة كرام الحتد ( اليويبرد ) السيطرة التامة على دور 
القضاء » كا ترك لهم الحق فى أن يفسروا كا يرون كل ما عمس مصالحهم 
من القوانئن ونةط اللحلاف2»419 . وقد ضمنت شرائعه لأسحاب الأملاك 
حماية أكثر مما كان لم من قبل ؛ فكانت السرقات الصغيرة ٠‏ بل اامراخى 
فى العمل » يعاقب علهما حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية » ويعاقب 
علمهما غير المواطنين0*© بالإعدام0*© . 

وبينا كان القرن السابع عشر قبل الميلاد يقرب من نبايته » كان 
حقد الفقراء المعدمين عديمى النصير على الأغنياء المتمتعمن بماية القانون قد 
أوشك أن يقذف بأثينة فى أتون الفورةة .. ذلك أن -المساراة. ليست نظام 
طبيعياً » وحيث تطلق الحرية للكفاية وللدهاء فلابد من أن تنشأ الفوارق 
وتبقى حتى تقفى على نفسها فى الفقر الشامل 3 تؤدى إليه الحرب 
الاجماعية والذى لا بميز ببن من كان فى الأصل غنياً ومن ن كان فقير؟ ؛ 
وقصارى القول أن الحرية والمساواة ليستا رفيقن متلازمين بل عدوين 
متباغضين . وتجمع الُروة يبدأ بأن يكون نظاماً محتوماً » ثم ينتهى بأن 
يكون نظاماً مهلكا مبيداً . وق ذلك يقول أفلوطرخحس : إن التفاوت فى الثراء 
بين الأغنياء والفقراء قد بلغ غايته » حتى بدا أن المدينة قد أضحت ىق 
حال مخذى مغبتها » وأن ليس ممة وسيلة ننجها هن الاضطراب . . . إلا 
سلطة استبدادية 6»450 . ورأى الفقراء أن حالم تز 0 سوعاً عاماً بعد عام » 


( ه) و كان الأى يسرق كرنية يمازى يما يحازى به من يقتل أمه أو يبك حرمة 
الفبى و صولون لأفارطر خس . 


اهل لات 

فزمام الحكم والحيش فى أيدى سادتهم » والحاكر الفاسدة المرئشية تقفو 

فى كل نزاع فى غير مصلحتب 69 فأخذوا يتحدثون عن الثورة العنيفة » 
وعن توزيع اللروة توزيعاً يمخالف ما هو قائْم وقتئذ مخالفة تامة(248 . فلا عجز 
الأغنياء عن #صيل ما لم من ديون قانونية » وأغضهم تحدى الفقراء للم 
وتهديدهم بالاعتداء على أمو اهم المدخرة وأملاكهم(5)© » بلأوا إلى القواننن 
القديعة واستعدوا لماية أنفسهم بالقوة من الغوغاء » بعد أن بدا لم أن هوالاء 
لامهددون أمو الم فحسب » بل مهددون فوق ذلك النظام القائم كله » والد ين » 


والحضارة بقضها وقضيضها . 


*"' -الثورة الصولونية 


قد يبدو عبجيباً بعيداً عن المعقول أن يقوم فى هذا الدرك الذى تدهورت 
إليه شئون أثينة والذى يتكرر كثيراً فى ناريخ الأمم » نقول قد يبدو عجيباً 
أن يقوم رجل يستطيع بغير عنف أو خطب قاسية مريرة أن يقنع الأغنياء 
والفتراء على السواء بأن يسووا أمورهم فيا بينهم تسوية لم تحل دون الفوضى 
الاجماعية فحسب بل أقامت فوق ذلك نظاما سياسياً واقتصاديا جدياءاً خيراً 
من النظام السابق » بق ما بقيت أثينة مدينة مستقلة . ألا إن ثورة زاون 
السلمية لمن المعجزات التارخية التى تبعث الشجاعة والأمل فى النفوس ! 


كان والد صولون من الأشراف الكرام المحتد » ومن أرفعهم بيت » 
وأنقام دما » ينتهبى نسبه إلى الملاك كدروس » بل إنه كان يتبع نسبه إلى 
يوسيدن نفسه . وكانت أمه ابنة عم بيسستراتس الطاغية الذى خرق دستور 
صولون فى أول الأمر ثم عاد بعدئذ فثوت دعائمه . وقد انغمس صولون ق 
شبابه فها كان ينغمس فيه أهل زمانه : فكان يقرض الشعر ويتغنى بملاذ 
د الصداقة اليونائية0:2» ؛ ع وفعل مافعله ترتاتوس 5نا©8ا:لا1 فأثار حماسة 


ا كك 

الناس بشعره ودفعهم إلى فتح سلاميس70© . ثم صلحت أخلاقه فى سن 
الكهولة صلاحاً يتناسب تناسباً عكسياً مع شعره » فأصبحت أشعاره فائرة 
ونصاتحه جيدة . انظر مثلا إلى قوله فى أشعاره ٠:‏ إنالكشر ين من الناسأغنياء » 
ولكابم لايستحقون هذا الغنى » على حين أن من هم خير منهم يقاسون آلام 
الفاقة . ولكنا لن نستبدل حال هثلاء الأغنياء محالنا » لآن ميز تنا باقدة 
دائة » أما ميزتهم فإنها تنتقل من إنسان إلى إنسان » » وثروة الغنى « ليست 
أعظم من ثروة من لا بملك إلا معدته ورثتيه وقدميه » وهى الأعضاء التى 
تأتيه بالسرور ولا تأتيه بالألم ؛ وليست خيراً من محاسن الفتى أو الفتاة 
أو نضرة شبابه أو شبامها ٠‏ أو من وجود ينسجم مع صروف الأيام2؟© ٠‏ , 
ولما حدث فى أثينة شقاق وانقسام بق هو على الحياد » وكان ذلك لحسن 
الحظ قبل أن تقرر الششرائع المعزوة له أن هذه الحيطة جرعة59© » ولكنه لم 
يتردد قط فى التشهير بالوسائل ابى سلكها الأغنياء لإذلال الفقراء » ودفع 
إلى أخضان الفاقة(4"© . وإذا كان لنا أن نأخذ بأقوال أفلوطرخس فإن والد 
صولون قد «١‏ بدد ثروته فى التصدق على الناس والإحسان إأمم » ٠‏ واشتغل 
صولون بالتجارة وأصبح من التجار الناجدين ذا «صالح كثيرة فى أقطار 
بعيدة » أكسبته خيرة واسعة وأمكنته هن الأسفار والتنقل فى بلاد بعيدة » 
وكان يسير ف عمله على المبادئ التى يدعو إلمها قٌْ قوله ٠‏ واشمر بين جميع 
طبقات الناس بالاستقامة . وكان لا يزال صغير السن نسبياً ‏ فى الرابعة 
والأربعين أو الخامسة والأربعين ‏ حين أقبل عليه فى عام 044 ممثار الطبقات 
الوسطى يدءونه إلى قبول ترشيحهم إياه ليكون أركونا بالاسم ووم نزمومع؛ » 
على أن بمنح ساطة مطاتة لإخاد نار حرب الطبقات » ووضع دستور جديد 


أليلاد » وإعادة الاستشرار إلى الدولة . ووافقت الطبقات العليا على هذا 


5١١‏ سه 


الاختيار وهى كارهة » وكان الباعث لا على الموافقة ثقمتها بأن رجلا مثله 
من أصعاب المال لا بد أن يكون رجلا محافظا . 


وكانت أعماله الأولى أعمالا بسيطة ولكنها كانت من قبيل الإصلاحات 
الاقتصادية الشاملة ؛ وقد خخيب آمال المتطر فين بإحجامه عن إعادة تقسمم 
الأراضى . ولو أنه فعل هذا لأدى ذلك إلى الحرب الأهلية وإلى الفوضى 
النى تدوم جيلا كاملا» وإلى عودة الفوارق مسرعة ٠»‏ ولكن صولون 
استطاع بفضل قانونه الشهير قانون السيسكثا «دأعطاطاءوواع5 أو ؛ رفع 
الأعباء » أن يلغى كما يقول أرسطاطاليس ه حميع الديون القائمة سواء أكانت 
للأفراد أم للدولة2**0 » » وهكذا حرر أرافى أنكا من جميع الرهون 
بجرة قلم ؛ هذا إلى أنه أطلق سراح حميع من استرقوا أو التصقوا بالأرض » 
وكل من ببعوا رقيقاً فى خارج البلاد وطاب إلهم أن يعودوا إلى مواطنهم » 
وحرم مثل هذا الاسترقاق فى المستقبل . وخليق بنا أن نذ كر من خصائص 
الحلق فى هذا المقام أن بعض أصدقاء صولون قد عرفوا ما يعر مه من إلغاء 
الديون فاشتروا أراخى واسعة مرتبنة ثم احتفظوا ما فها بعد من غير أن 
يوادوا ما علها من رهون ؛ ومحدثنا أرسطاطاليس بأسلوب تمكمى بأن هذا 
كان منشأ ثروات طائلة كثيرة العدد « ظن الئاس »6 فيا بعد 0 أنبا ترجع 
إلى أزمنة لا يذكرها الناس لقدم عهدها 2*7 » . وقال بعض الناس إن 
صولون قد تغاضى عن هذا العمل وإنه استفاد منه » حتى تبين بعدئذ أنه 
وهو الدائن الكبير قد خسر بقانونه الثبىء الكثير 2*2 . واحتج الأغنياء بأن 
هذا التشريع كان فى حقيقة الأمر مصادرة لأموالم ٠‏ ولكنه أصم أذنيه عن 
مماع احتجاجهم ؛ ولم تمض عشرة أعوام على صدوره حتى أجمع الناس ؛ 
أوكادوا يجمءون » على أنه أنجى أنتكا من الثأورة0"© , 

وئمة إصلاح آخر من إصلاحات صولون لا نستطيع أن نتحدث عنه 
حديئاً يقينيآ واضحاً . وفيه يقول أرسطاطاليس إن صولون قد «٠‏ استبدل 
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بالنقرد الفيدونية « 158م50»100  »‏ أى التنقود الأجنبية الى كانت مستعملة 
فى أنكا حتى ذلك الوقت  ١‏ نظام عوبية النقدى على نطاق وأسع و.جعل 
قيمة المينا همنم0© مائة درخحخة بعد أن كانت هن قبل سبعين0© , 
ويقول أفلوطرخس فى بيانه عن هدا الإصلاح » وهو أونى من بيان 
أرسطاطليس » إن صولون جمل اللمينا تصرف عائة درحمة يعد “ن كانت 
ثلاثاً وسبعين ٠»‏ وهذا أصبحت قيمة القطع البى تدفم أقل مما كانت قبل 
وإن كان عددها واحداً » وكان ى هذا نفع كبير للذين يريدون أن يرفوا 
بديونهم » ولم يكن فيه خسارة على الدائنين 27 » . إن أفلوطرخس الظريف 
الكريم وحده هوالذى استطاع أن يمد 00 لتضحم العملة ينقذ مما المدينين 
دون أن يلحق الضرر بالدائين ‏ إلا هذا 0 الوحيد وهو أن نصف 
العمى فى بعض الخالات خير بلا ريب من العمى كله2**0 , 


وكان أبتى من هذه الإصلاحات الاقتصادية تلك القرارات التاريخية 
الى أنشى* مقتضاها دستور صولون . وقد قدم لما صواون بعفو عام 


أطلق به سراح كل من سجن » وأعاد إلى البلاد كل من نى هلها حرام 


سياسية إذا لم تكن هذه الحراثم هى محاولة اغتصاب «تماليد الحكم فق البلاد . 


ثم واصل عمله بأن ألغى إلغاء صريحاً أو ضمنيا ا ؛ إلا أنه 
أب منها عل القانون الخاص يعقّاب الفتلة 525 'وقد طبقت قوانن صولون 


(*) انظر قيمة العلمة الأثزة فى الفصل ثالث من الباب اغافى عشر من هذا كعاب . 

(9ه) فمر جروت 0016 وغيره قول أفلوطرخس إن عار لوث تكرت الله مقذان 
07 من قيمتها فتيمر لمر للملاك لذين كانوا م م أنشدهم مديئين وحرموا من فوائد الرهون 
الى كانوا يعتمدون عليها للوفاء ,ما علييم من التزمات . غير أن هذا أتتفسخم او أنه قد حصل 
لكان ضربة 5ذية شديدة الوقع عل الماك المين أقرضوا ااجار أموالا ؛ وإذا كان قد أفاد 
علئفة ما فهى طائفة التجار لا طائعة الملاك أو الفلاحين الذين ألغى من قبل ما عل أبلاكهم من 
رهوث . ولعل صولون لم يفكر قط فق تخفيض قيمة العماة » بل كل ما فخله هو أنه أراد ” 
يسةيدل بالمعيار التقدى الذى وجد أذه ييسر التواره مم يلاد اليلويوديز ممياراً آخر بيسر الأجمال 
الغا رية مع أسواق أيو ذيا الغنرة المطردة الاتساع والئى كان معيار النقد العوبى مستعيلا فيب32591), 
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على جميع السكان الأحرار بلا نمييز بينهم ؛ فأصبح الأغنياء والفقراء على 
السواء مقيدين بقيود واحدة تفرض علهم عقوبات واحدة . وإذ كان 
صولون قد عرف أنه لم يستطع تنفيذ إصلاحاته إلا بمعونة طبةّتى التجار 
والصناع » ورغبة منه فى أن يجعل لم حظاً فى حكومة البلاد ع فقد قسم 
سكان أتكا أربع مجمؤعات على أساس ثروتمم : الأولى أصعاب الحمسمائة 
بشل اعبطون00*) وهم الذين يصل دخلهم السنوى إلى خسمائة مكيال من 
ِ شنيف » والثانية هم الى 
و»مم1! الذين يتراوح دخلهم بن ثلمائة وحسمائة بشل . والثالثة جماعة 
الزوجتاى 1هاأهداء2 الذين يراوح دخلهم ببن مائتين وثلهائة » والرابعة 
جماعة الثيتى 65ا»ط وتشمل غير هؤلاء كلهم من الأحرار . وكانت مظاهر 
الشرف والتكريم تتناسب مع ما يؤْدى من الضرائب فلا يستمتع إنسان بالأولى 
دون أن يتحمل عبء الثانيه ؛ يضاف إلى هذا أن الضرائب التى تؤدمبها 
الطبقة الأولى كانت تفرض على ما يعادل دخلها السنوى اثنى عشر مرة ؛ 
والطبقة الثانية على ما يعادل دخلها عشر مرات » والثالثة على ما يعادل 


الخاصلات أو ما يعادها زومءلء5وأوم»60)3م 


دخلها خس مرات فقط ؛ أى أن ضريبة الأملاك كانت فى واقع الأمر 
ضريبة دخل تصاعدية(*"2 , أما الطبقة الرابعة فكانت معفاة من الضرائب 
المقررة ( المباشرة ) . وكانت الطبقة الأولى وحدها هى الى يمكن اختيار 
رجاا إلى الأركونية وإلى قيادة الحيش ؛ أما الطبقة الثانية فكان من حقها 
أن مختار أفرادها إلى المناصب وإلى فرق الفرسان قى الخدش » وكانت 
الطبقة الثالثة تختص بالعمل فى فرق المشاة الثقيلة ؛ وأما الرابعة فكان يطلب 
إلا أن تمد الدولة بالحنود اعاديين . وقد أضعف هذا التقسم الفذ نظام 


(ه ) البعل مكيال إنجليزى يعادل ثمانية جالونات . 
(ه») كان المدمنس ه6013 الممادل ليشل ونصف تقريباً - يمد مساو يا ف 
قيدته التقدية الدرهة . 
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القرابة الذى كانت تعتمد عليه قوة الألحاركية ؛ وأحل محله مبدأ جديداً هو 
مبدأ و المقراسيه ب0ه»0م1؟ » ٠‏ أى حكم ذوى الشرف أو لزلة » 
وبحدده صراحة مالم من ثروة تفرض علبا الضرائب . وكان حكم 
« بلوتوقراطى ( يتولاه المثرون ) ٠‏ شبيه هذا الحكم منتشرا خلال القرن 
السادس كله وبعض القرن الحامس فق معظم المستعمرات اليونانية . 

وقد أبق دستور صولون على رأس الدولة مجلس الشيوخ القدم مجلس 
الأريومجوس ٠»‏ بعد أن جرده من بعض ما كان له من سلطان وما كان 
يمتاز به من عزلة ٠‏ وبعد أن أصبح مفتوح الآبواب ل4ميع أفراد الطبفة 
الأولى » ولكنه ظل مع ذلك صاحب السلطة العليا المهيمن على سلوك الناس 
وعلى موظفى الدولة2") . ثم أنشأ بولا عاددوط أو مجلساً جديداً مؤلفاً من 
أريعائة عضو إلى مجلس الشيوخ ف السلطة تحْتار له كل طبقة من الطبقات 
الأربع مائة عضو . وكان هذا المحلس يمتار حميع الأعمال التى تعرض على 
الجمعية ويبحثها ويعدها ٠‏ ووضع صولون فى مئنزلة أدنى من هذا النظام 
الألحركى الأعلى الذى استر ضى به الأقوياء » أنظمة دمقراطية فى أساسها » 
ولعله كان مدفوعاً إلى ذلك محسن النية ورغبة العمل على خير الطبقات 
الدنيا . فقد أعاد إلى الحياة الإكليزيا وزوعاماء! ( الجمعية ) القديمة الى 
كانت قائمة فى أيام هومر ودعا كل المواطنين إلى الاشتراك فى مناقشاتها . 
وكانت هذه المعية تار كل عام من بين ذوى الحمسمائة بشل الأركونين 
الذين كاتوا حتّى ذلك الوقت يعينون من قبل مجلس الأريويجوس ؛ 
وكان من حقها أن تستجوب هؤلاء الموظفين فى أى وقتاء وتتهمهم » 
وتعاقهم ؛ وإذا ما انقضت مدة تولهم مناصهم » كانت تيحث ق 
مسلكهم فى السنة التى تولوا العمل فها » وكان لا إذا شاءت أن 
تحرمهم حقهم فى أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ . وأهم من هذا 
الحق ؛ وإذلم يبد وقتئذ كذلك ٠‏ مساواة الطبقات الدنيا للطبقات العليا ف 
حق الاختيار بالقرعة إلى اطيليائيا 8ع48ا6ط » وهى هيئة من خمسة آلاف 
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من المحافين تتألف منهم أنواع امحاكم النى تنظر فى حميع القضايا عدا قضايا 
القتل والحيانة » والتى يصح أن ترفع إلمها الشكاوى من أعمال الحكام على 
اختلاف أنواءها . ويقول أرسطاطاليس فى هما : « يظن البعض أن 
صولون قد تعمد إدخال الغموض على قوانينه لمكن العامة من استخدام 
سلطتهم القضائية لتقوية نفوذهه السياسى » ؛ ذلك أنه «دلما كان الحلاف ينهم 
وبين الحكام لا يمكن تسويته بتطبيق حرفية القانون » فقد كان علمهم أن 
يعرضوا جميع منازعاتهم على القضاة » وكان هؤلاء إلى حد ما سادة 
القوانين250 » كنا يقول أفلوطرخس نفسه . وقد كان حق الاستئناف 
إلى امحاكم الشعبية الإسفين الذى وسع نطاق الدمقراطية الأثينية » كنا كان 
حصنها الحصين فى مستقبل الأيام . 

وأضاف صولون إلى هذا التشريع الأسابى » وهو أهم ما فى تاريخ 
أثينة من تشريعات ٠‏ طائفة أخرى من الشرائع امختلفة يقصد ما معالحة 
مشاكل الوقت الى لم تكن لها مثل ما للمسائل الأساسية السابقة من خطر . 
وكان أول ما فعله أن جعل الثروة الفردية التى قررنها العادات قبل معترفاً 
مها قانوناً . وإذا كان للرجل أولاد كان عليه أن يقسم ثروته بينهم قبل وفاته + 
فإذا ل يكن له أولاد كان له أن يوصى لأى إنسان بأملاكه الى كانت 
تئول حتى ذلك الوقت ومن تلقاء نفسها لقبيلته8© . فبقوانين صواون بدأ 
حق الوصية وقانوتها . وإذ كان هو من رجال الأعمال فقد أراد أن يشجع 
التجارة والصناعة بمنح حق المواطنية الجميع الأجانب الذين محذقون حرفة ما 
والذين يأتون مع أسرم ليفيموا بصفة دائمة فى أثينة . وحرم تصدير 
الغلات الزراعية عدا زيت الزيتون » وكان يرجو بهذا أن نحول الناس من 
إنتاج المحصولات الزراعية الزائدة على الحاجة إلى الاشتغال بالصناعة . 
وسن قانوناً يقضى :أن الولد غير ملزم بمساعدة أبيه إذا كان هذا الأب 
نَم يعلمه حرفة خاصة(550) . ويرجع الفضل فيا نالته الصناعات من تشريف 
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عظم ومكانة سامية إلى صولون - لا إلى من جاء بعده من الأثينيين . 

ولم جم صولون عن النشريع فى ذلك الميدان الحطر. ميدان الأخلاق . 
والآداب العامة . فد كان يعد الإصرار على البطالة جرعة » ولم يكن 
يسمح للرجل الذى يعيش عيشة الدعارة واللفجور أن يتقدم إلى الجمعية 
بطلب2©"7 ء وجعل البغاء قانونياً وفرض على البغاة ضريبة » وأنشأ واخير 
عامة » مرخصة هن قبل الدواة وخاضعة لرقابها . وشاد هيكلا لأفردييى 
بندموس من إيراد هذه المواخير . وقد تغنى بمدحه رجل من معاصريه 
يدين بما يدين به لككى ءا ارخ الأب رلندى المعروف فقال : 
«مر.حباً باك يا صولون ! لقّد ابتعت المومسات لخر المدنية » ولوقاية أخلاق 
المديئة الغاصة بالشبان الأشداء » ولولا تشربعك الحكم » لضايق هؤلاء 
الشبان فضايات النساء ونشروا فى المديئة الفساد والاضطرابت؟ ٠‏ . 
وفرض غرامة قدرها مائة درحمة على من يعتدى على عرض امرأة حرة » 
وهى عقوبة أقل كثيراً ثما فى قوائين دراكون . ولكنه أباح لمى بمسك 
برجل زان هتلبس مجرعته أن يقتله لساعته . وحدد بائنات العرائس 
ومهورهن لرغبته فى أن يكون الباعث على الزواج هو الحب المتبادل 
بين الزوجين والرغبة فى النسل وتربية الأولاد » ونهى النساء عن أن 
يكون طن من اللابس أكثر من ثلاث حلل » وكان فى ثقته بقدرته 
على تنفيذ قانونه شبهاً بالأطفال فى ثقتهم بقدرتهم على تنفيذ أوامرهم 
ونواههم . ولقد طلب إليه أن يسن قانوناً يضيق به على العزاب » ولكنه 
لم جب هذا الطلب وقال فى تيرير عدم إجابته إن « الزوجة عبء ثقبل 
الحمل 9" ؛ . وقد جعل اغتياب الموتى جريمة » وكذاك كان اغتياب الأحياء 
قْ المياكل والنحاكم ؛ ومكائب الموظفين العموميين » وف ساحات الألعاب ؛ 
ولكنه حبى هو نفسه لم يستطع أن بسك ألسنة اناس ف أثينة حيث كانت 
الغسة والشمة تبدوان 15 تبدوان عندنا الآن من مستلزمات الدمقراطية 
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وقد قرر أن الذين يبون على الحياد فى أوقات الفئن يفقدون حقهم بوصف 
كونمهم مواطنين » وذلك لآنه كان يرى أن عدم اهام الحمهور بالشئون 
العامة يؤْدى إلى خراب الدولة . وحرم الاحتفالات الذخمة » والقرابين 
الكثيرة النفقة » والندب الطويل ى الحنائز + وحدد مقدار ما يدفن مع 
الأموات من متاع » وسن ذلك التقمانون العادل الذى ظل مصدراً ليسالة 
الأثينيين أجيالا طويلة وهو القانون الذى فرض على الحكومة تربية أبناء من 
يقتلون فى الحرب وتعليمهم على نفقتها . 

وأضاف صولون إلى كل شريعة من شرائعه عقوبات كانت أخف من 
عقوبات دراكون ولكنها مع ذلك صارمة » وجعل من حق كل مواطن 
أن يقاضى أى شخص يرى أنه ارتكب جرعة ما . وأراد أن يعرف الناس 
قوانينه حق المعرفة وأن يطيعوها ويلتزموا العمل بها فكتها فى ساحة 
الأركون الدينى ( أركون باسايوس ) على ملفات أو .نشورات خشبية تدار 
وتقرأ . ولم يداع كما ادعى ليقورغ ومينوس ». وجورانى ونحوما » 
أن إها ما قد أنزل عليه هذه الشرائع ؛ وهذا العمل فى حد ذاته مما يكشف 
عن مزاج ذلك العصر ومزاج المديئة ومزاج صولون نفسه . ولما طلب إليه 
أن يجعل نفسه حاكا بأمره مدى الحياة أنى وقال إن الدكتاتورية ««مقام 
حميل حقا » ولكن ليس ثمة طريق للنزول منه9"© » . وكان المتطرفون 
ينتقدونه لأنه لم يسو بين الناس فى الملك وف السلطان » وامحافظون ينددون 
به لأنه منح العامة الحقوق السياسية وأجلسهم فوق منصة القضاء ؛ بل إن 
صديقه أنكرسيس وأةعطعةوه ؛ الحكم السكوذى صاحب الأطوار. الشاذة » 
قد سخر من دستوره الحديد وقال فى ذلك إن الحكماء قد أصبدوا 
يئرافعون » والحمتى يحكون . وأضاف إلى ذلك قوله إنه لا يمكن أن 
تقوم بين الناس عدالة دائمة لآن فى وسع الأقوياء والمهرة أن وروا أى 
قانون يسن لكى يتفق مع مصلحتهم الحاصة ؛ ولأن القانون أشبه ببيت 
العنكبوت يقتنص الذباب الصغير ويفلت منه البق الكبير . وكان صولون 
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يتقبل كل هذا النقد بقبول حسن » ويعرف عا فى شرائعه .من نقص ؛ 
ولما سئل هل سن للأثينين أحسن الشرائع أجاب و لاا بل » سنت الم 
وخير ما يستطيعون أن يُعطتوهه ‏ أى خير ما يمككن إقناع اللماعات 
والمصائح المنضارية فى أثينة بأن تقبله كلها فى ذلك الوقت بالذات . وقد 
اتبع الطريق الأوسط وأبق بذلك على الدولة ؛ وكان تلميذاً ناجحا من 
تلاميذ أرسطاطاليس قبل أن يولد هذا الفيلسوف الاستجيرى عالءنوه؛58 . 
وتعزو إليه الرواية الشعار الذى نقش على هيكل أبلو فى دلنى وهو 
00 أى لا إفراط فى 1 » وقد أحم اليونان على وضعه بن 
السبعة الحكاء . 


وخير شاهد على حكمته هو ماكان لتشريعه من أثر خالد » فقد 
استطاع شيشرون ؛ على الرغم مما حدث فى أثينة من آلاف التغيرات 
والتطورات » وبالرغ, مما قام فها من دكتاتوريات وانقلابات سطحية » 
استطاع على الرغم من هذا أن يقول بعد خمسة قرون هن عهد صولون إن 
شرائعة كانت لا تزال نافذة فى أثينة ")2 . ولد كان عمله من الوجهة 
القضائية الحد الفاصل بين حكم المراسم الأتغيرة التى لا عداد لا وبين بداية 
حكم الشرائع المدونة الدائمة . ولما سأله سائل مبّى تكون الدولة حسنة النظام 
ثابتة البنيان أجاب بقوله : « حين يطيع المحكومون الحكام ؛ ويطيع 
الحكام القوانئن2"؟ » . وبفضل قوانينه تحرر زراع أتكا من الاسترقاق 
الإقطاعى » وقامت فها طبقة من الزراع الملاك » كان امتلاكهم الأرض 
هو الذى جعل الحيوش الأثينية الصغيرة قادرة على الاحتفاظ نحرية المدينة 
أجيالا طويلة » ولما اقترح فى نهاية حرب البلوبونيز قصر الحقوق السياسية 
على الملاك الأحرار لم يوجد من الأحرار الراشدين فى أتكا كلها من 
لا ينطبق على هذا الشرط إلا خسة آلاف لا أكثر82؟ . هذا إلى أن التجارة 
والصناعة قد نحررتا فى الوقت :فسه من القيود السياسية الى كانت مفروضة 
علهما » ومن العوائق المالية » وبذلك بدأ فهما ذلك التطور القوى النشيط 
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الذى أصبحت أثينة بفضله الزعيمة التجارية فى بلاد الإبحر المتوسط وكانت 
أر ستقراطية الثراء الحديدة ترفع من شأن الذكاء لا من شأن المولد » وتشجع 
العلم والتعلم » وتمهيد السبيل مادياً وعقلياً للأعمال الثقافية العظيمة الى تمت 
فى العصر الذهبى . 

ولما باغ صولون فى عام //اه سن السادسة والستين آثر الحياة المخاصة » 
فاعتزل منصبه بعد أن ظل أركونا خمسة وعشرين عاماً » وبعد أن أخذ 
العهد على أثينة » بأمان أقسمها ٠وظفرها ٠‏ أن تطيع قوانينه بلا تغبير فبها 
ولا تبديل مدة عشر سنين”*"؟ ؛ وسافر بعدئذ ليطلع على حضارة مصر 
والشرق » وياوح أن ذلك الوقت هو الذى قال فيه قالته الذائعة الصيت ‏ 
إنى لتكبر سنى وما فتئت أتعل 64:96 . وقول أفلوطرخس إنه درس التاريخ 
فى عبن شمس ( هلديوبوليس ) على الكهنة ٠‏ ويقال إنه سمع .نهم عن 
أطلنطيس 201:5ااق القارة الغارقة » الى قص قصتها ى ملحمة ل يتمها » 
افتتن ا أفلاطون الواسع الحيال بعد مائتى عام من عصره . وسافر من مصر 
إلى قعرص ووضع القوانين لتلك المدينة التى غيرت اسمها من قبرص إلى 501١‏ 
تكرعاً له”» . ويصف هيرودوت217 أفلوطرخس حديبثه مع كروسس 
ملك ليديا فى سرديس - وما أقوى ذاكرتهما الى أمكنتهما من أن يقصا 
هذا الحديث ‏ فيرويا كيف خرج هذا الرجل صاحب التروة المنقطعة 
النظظر مزداناً بكل ما عنده 5 وسأل صولون ألا يرى أنه » كروسس © 
رجل سعيد ء وكيف أجابه صولون بصفاقته اليونانية قائلا : « إن الالهة 
أمها الملك قد وهبت اليونان كل ما وهبتهم من النعم بقسط معتدل ؛ وكذاك 
حكمتنا فهى حكمة مرحة معتدلة » لا حكمة نبيلة ملكية ؛ وإذا ما قلينا 
النظر ف البلايا الكثيرة التى تكتنف الناس فى جميع الظروف فإن هذا الاعتدال 
083 فس سرريكة اقش هذه القسة عن صول ف قليقية ‏ وهى اليلدة الى كان 


اسمفاظها باللذة اليونانية القدمة !1. أيام الإمكندر سبباً فى وجود لفظ #واءهامه ومعناء 
اللطا فى الكلام أو خرق حرمة الآداب . 
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بما يتقاب فيه أى إنسان من سعادة » قد تتيدل إلى نيضها على عر الأيام . 
ذلك أن المستقبل المحهول قد بأنى بما لا بحصى من #تلف الحظوظ ؛ ونحن 
لا نسمى إنساناً سعيداً إلا إذا وهبته الالة السعادة إلى آخر أيامه . وإن ىق 
وصف الرجل الذى لايزال ف منتصف حدياته وأخطارها بأنه سعيد من 
الخطأ واغخاطرة مثل ما فى تتويج المصارع بتاج النصر وإعلان فوزه وهو 
لايزال ى حلبة الصراع 249 1 

وهذا العرض الشائق 1 يطاق عليه كتاب المسرحيات الإونان اسم 
هير يس واءطنوط ‏ أى الرخاء الوقح - ليم عن حكمة أفاوطر خس الشاملة . 
وكل ما نستطيع أن نقوله فما إنها قد صيغت فى ألفاظ أحمل من الألفاظ 
الى صاغها فبا ههرودوت . وإن كلا النصين فى أغلب الظن من نسج 
الخيال . وما من شك ق أن الطريقة الى مات لها صواون وكروسس تترر 
ما فى هذه العظة من تشكك . فقد خلع قورش كروسس فى عام 045 »؛ 
وعرف الرجل ( إذا صح أنا أن نعيد صياغة عظة «يرودوت فى ألفاظ 
دانى ) وهو ىَْ بوأاسه مرارة تذ كر أيام وده السعيدة وماكان قَْ نحذير 
الحكم اليونانى من صرامة . أما صواون فإنه بعد أن عاد إلى ألينة لياتى 


فبا الموت » شود فى آخر أيامه القضاء على دستوره ) وإقامة حكم دكتاتورى 
على أنقاضه . وإخفاق كل ما بذله من جهود وإن كان إخفاقاً فى ظاهر 


الأمر فحسب . 
- د كتاتورية يسسترائس 
لما غادر صولون أثينة ‏ عادت الحماعات المتنازعة البى سيطر علا 
مدى جيل كامل إلى ماكانت عليه من دسائس ومشاحنات سياسية متأصلة 
ق طبيعتها . وكان فها » كما كان فى أيام الانفعالات الشديدة فى الثورة 
الفر نسية » ثلاثة أدزاب تسعى جاهدة ليكون منها صاحب السلطان الأقوى : 
« الشاطئ » ويئزعمه تجار التغور الذين عمياون إلى صولون ؛ وه السهل » 
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ويتزعمه ملاك الأراضى الذين يكرهون صولون ؛ و«الحبل » ويتألف 
من خليط من الفلاحين وعمال المدن » وكانوا لايزالون يطالبون بإعادة 
توزيع الأراضى . ورضى بيسستراتس » كا رضى بركليز بعد مائة عام من 
ذلك الوقتاء أن يزعم حزب العامة » وإن كان هومن الأشراف مولداً » 
وثروة » وأخلاقاً » وميولا. وكشف ف إحدى جاسات الممعية عن جرح 
قال إزء أصابه به أعداء الشعب » وطلب أن يعبن له حرس خاص ؛ واحتج 
صولون علىهذا الطلب » لأنه كان يعرف ما عليه قريبه مندهاء » وظن أنالحرح 
قد أحدئه هوى جسمه » وأن الحرس اللداص سيمهد السبيل إلى الدكتاتورية » 
وقال محذراً الأثينيين : ويا رجال أثينة ! إفى أكثر من بعضكم حكة » وأكثر 
من البعءض الآخر شجاعة : أكثر حكمة ممن لايدركون غدر يسسير انس .» 


وأكثر شجاعة من يدركونما ولكنهم لحوفهم يسكتون عنها2"؟ »؛ . ولكن 


رجلا ء غير أن بيسستراتس الم يك.ف يمخمسين - بل جمع أربعائة » واستولى 
على الأكرويول 3 وأعلن نفسه حا كما بأمره . ونس صولون على الأثينيين 
رأيه فهم فقال إن «كل واحد منكم عثى وهو منفرد يخطى التعلب فإذا 
اجتمعتم كنم إوزا ؛9© »2 ثم وضع أسلحته ودرعه على باب بيته إشارة إلى 
أنه لم يعد يتم بالسياسة » وخخص أيامه الباقية بقرض الشعر . 

وانحدت قوات أعراب المال من حرق الشاطئ والسبل زمنا ماء» 
وطردت الطاغية من البلاد (085) » ولكن بيسسيراتس اصطلح مع حزب 
الشاطئ سرأ» وعاد إلى أثينة فى ظروف يلو حأنما توؤيد رأى صولون فى 
عقّلية الدماءة . وأكير الظن أن حزب الشاطيء قد غض الطرف عن هذه 
العودة . وأفيلت امرأة طويلة حسناء مدرعة بدرع أثينا إة المدينة وعلبها 
ثياها » مجلس ف مركبة جاسة العظمة والكيرياء » وتقود جيش بسستراتس 
إلى المديئة » ينا كان المبشرون ينادون أن رية المدينة وحاميتها أخذت تعيد 


إليه بنفسها سلطته ( 560 ) . ويقول هيرودوت فى هذا : ١‏ ولح يكن 
لدى أهل المدينة أقل شك فى أن هذه المرأة هى الإهة نفسها » فخروا 
سجداً أمامها » ورضوا بعودة يسستراسر 620 » . وانقلب زعماء الشاطئ 
عليه مرة أخرى» وأخرجوه من المدينة مرة ثانية (494ه) : ولكنه عاد 
إلمها من جديد فى عام 45ه . وهزم الحنود الذين سيروا لقتاله . وبى ى 
هه المرة حاكا بأمره تسعة عشر عاماً » كادت سياسته وخططه الحكيمة 
فى خلاها أن تكفر عن الأساليب الروائية غير الشريفة التى استولى مما على 
مة الحكم ١‏ 


وكانت أنعلاق يسسير اتس مزيجا نادراً دن الثقافة » وقوة لعل 3 دمن 
الكفاية الإدارية » واللحاذيية الشخصية . وكان فى وسعه أن يقاتل دون 
تأخذه بأعدائه رحمة » وأن يعنو عنهم دون ها تردد ؛ وكان فى مقدوره أن 
يعيش فى أكثر التيارات الفكرية تقدماً فى أيامه . وأن كر دون أن يتأثر 
مما يتأثر به الرجل المذكر من تردد فى الهدف وإحجاء عن البت فى الأمور . 
وكان دمث الأخلاق ٠‏ رحما فى أحكامه » كرعاً فى معاملته حميع الناس . 
ويقول فيه أرسطاطاليس : « وكان حكقه معتدلا » وسار فيه سيرة السيامى 
لاسيرة الرجل الظام المسيد ,40" , وم يكم إلا من عدد قابل من أعدائه 
الحدد ؛ ولكنه نقُْ من البلاد من مم يستطع امع ضاءم من معارفبيه » 
وقسم ضياعهم على الفقراء . وأصلح لح اليش » وأنشأ الأسطاول ؛ ليصد 
ع الاعتداء ٠.٠‏ ن خارج إأبلاد ؛ وجعل أثيئة عنجاة من اهرب ء ونس 
المدينة الى ' رج من تار المناز عات الطائفية إلا من عهد قريب لواء 
الأمن والنظام والرضا والطمأنينة . حتى أصبح من الأقوال التى تأاف 
الأذن سماعها أنه أعاد إلبا عصركرونوس الذهى . 

وأدهمش الناس كلهم باحتفاظه بدسةتور صواأون وعدم إدخاله شيئاً على 
تفاصيله إلا القليل الذى لايستحق الأ.كر ذلك أنه كان يعرفء كا عرف 
أغسطس من بعده » كيف يرين الدكتاتورية وروئيدها بالمنح والأشكال 
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الدمقراطية . لقد ظل الأركونون يتارون كما كانوا مختارون من قبل » 
وظلت الجمعية » وانحاكم الشعبية » ومجلس الأربعائة » ومجلس شوخ 
الأربويجحوس تجتمع وتقوم بواجباتما كما كانت تفعل قبل أيامه » وكل 
ما جد أن اقتراحدات بيسستراتس كانت تلبى فها كلها أذناً واعية . ولا أن 
اهمه أحد المواطنين بالقتل مثل أمام مجلس الشيوخ وعرض عليه *ن يتقده 
للمحاكة » فا كان من الشاكى إلا أن قرر أنه لا يستمسك بالهمة . 
ورضى الناس حكله على مر السنين » وكان أكثرم رضا أقلهم ثراء » 
وما لبثوا أن تفاخروا به » وى آآخر الأمر أحبوه وأولعوا به » وأكر 
الفلن أن أثيية كاتنك بعد اصولون فق حانتة وى برعل مكل سسستراتئن أو 
من الشدة ما يستطيع به أن يستيدل مما كان ف الحياة الأثينية من اضطراب 
نظاماً واستقراراً » وأن يعود الناس بالإكراه فى يادئ الأمرعادات النظام 
وطاعة القانون » وهما للمجتمع البشرى كالميكل العظمى للحيوان يكسبنه 
الشكل والقوة وإن لم يكسباه الحياة المبدعة الحلاقة . ولا زالتالدكتاتوريه 
بعد جيل من ذلك الوقت » بقيت عادات النظام » وبى معها الإطار الحارجى 
لدستور صولون ء لترثهما الدمقراطية . فكأن بيسسترانس لم يأث لمحو 
القانون بل ليوطد أركانه » وربما كان قد فعل ذلك على غير علم منه . 

أما خمططه الاقتصادية فقد واصل ما نحرير الشعب » وهو التحرير 
النى بدأه صولون . وقد حل المشكلة الزراعية بأن وزع على الفقراء 
ما كانت تمتلكه الدولة من الأراضى » وما كان متلكه منها الأشراف 
الذين نفوا من البلاد » وهكذا استقر قف الأرض الزراعية آلاف من 
الأثينيين الذين كانت بطالتهم خطراً على البلاد » وظلت أنكا بعدئذ قروناً 
طوالا لا نسمع فيها عن تذهر بين الزراء(45 . وأوجد عملا للمحتاجين فيا 
شرع فيه من منشات متسعة النطاق » فقد أنشأ سلسلة من المجارى لتقل 
ماء الشرب إلى المدينة » ومن الطرق المعبدة » وشاد هياكل عظيمة 
للآلحة , وشجع استخراج الفضة من مناجم لوريوم سنسعة ع2 وسك 


للبلاد عملة جديدة خاصة مها . وجاء بالمال اللازم هذه الأعمال بأن فرض 
ضريبة قدرها عشرة ف الاثة على جميع اللحصولات الزراعية » وببدو 
أنه خفض هذه الضرييبة فيا بعد إلى خسة ف المائة 99» . ووضع مشروعاً 
لإقاءة مستعمرات ف النقط الحربية الحامة على الدردنيل » وعمّد معاهدات 
تجارية مع كثير من الدول . وراجت التجارة فى أيامه رواجاً عظها » 
وازدادت الثروة » ول تكن زيادتها ببن عدد قليل من الناس بل شملت الأهلين 
بوجه عام ؛ فقد أصبح الفقراء أقل فقراً» ولم يعد الأغنياء أقل غنى ؛ 
مماكانوا ؛ واءتنم تركيز الثروة الذىكاد يقذف بالمدينة فى أتون الحرب 
الأهلية ؛ وانتشر الرخاء وسنحت له الفرص فوضعت بذاك الأسس 
الاقتصادية لادمقراطية الأثينية . 

وتبدلت أحوال أثينة “جسها وعقلا ى أيام ييسسثر انس وولده فد 
كانت إلى ما قبل أيامهما بلدة فى المرتبة الثانية بين بلاد العالم اليونانى ع 
تسبقها ميليتس وإفسوس » ومتلينى » وسرقوسة » ف الثّروة والثقافة » 
والحبوية والنتاج العقلى . أما فى أيامهما فقد قامت فبها أبئية من الحجر 
والرخام شاهدة بما كانت فيه وقتئذ من مهجة ونعبم » وزين معبد أثينا 
القديم القائم على الأكروبول بأن ضم إليه رواق دورى الطراز » و:..ئْ 
العمل فى «يكل زيوس الأولمى الذى تزين أعمدته الكورتثية الفخمة » حى 
دوهن منظلمة: + الطريي :ادر ببن أثينة ومرفة! . وأقام الألعاب الأثينية 
الجامعة » وخلع علها الصبغة اليونانية العامة » فأولى المد.نة بذلك شرفاً 
عظيا » فضلا عما بعثه فها من النشاط روبتها وجوها أجندية » ومباريات 
وأساليب غير أساليها » وف أبامه أصبح عيد أثينة الجامع عيداً قوميا عاماً 
للشءب اليونانى كله » ولا يزال موكبه العظم يتح اه أمامنا على [فريز 
البارئنون . وقد أقبلعلى بلاطه » بذعم لمنشآ ته العامة وحياته االحاصةءالمثالون 
والمهندسون » والشعراء » وجمع فى قصره مكتبة من أولى المكتبات الى أنشئت 
فى بلاد اليونان . وقد عبن الحنة أعطت للإلياذة والأوديسة الصورتين اللدين 
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تعرفهما .وما الآن . وبفضل إدارته الرشيدة وتشجيعه العظم ارتق تسييس 
وغيره من الكتاب بالقثيل من تقليد هزلى ساخر إلى عمل فى قابل لأن يصل 
إل ذروة الككال فى العهد الثلاثى العظم من عهود المسرح الأثينى . 


وم يكن « استيداد » بيسستر اتس إلاجزءا من حركة عام فى المدن 
التجارية النشيطة الى كانت قائمة فى بلاد اليونان فى القرن المادس » والتى 
كانت تسعى لكى تستبدل بالحكم الإقطاعى على أيدى اللاك الأشراف 
السلطان السياسى للطبقة الوسطى المتحالفة مؤقتاً مع الطبقات النقيرة(*© . 
وكانت أهم الظروف التى مهدت هذه الدكتاتوريات هى تركز الأروة فى 
أيد قليلة تركيزاً وخيم العاقبة » وعجز الأغنياء عن الاتفاق على وميلة للتوفيق 
ينهم وبين غبرهم من الطبقات . وإذلم يكن للفقراء بد من أن يتاروا ببن 
المال والحرية السياسية » فإنهم كالأغنياء سواء بسواء يؤثروذ المال على 
الحرية ؛ والحرية السياسية الى تستطيع البقاء وهى الى تشاب محبث تمنع 
الأغنياء أن يستخدموا ماعنده من مقدرة أو دهاء فى تجربد الففراء مما 
عندهم ؛ وتمنع الفمراء أن ينهبوا الأغنياء بعنفهم أو بأصواتهم . وين ثم كانت 
لسبيل إلى السلطة فى المدن التجارية اليونانية ممهدة سهلة : فا على هن يريدها 
إلا أن مهاجم الآشر اف » ويدافع عن الفقراء » ويتفاه م الطبقات 
الوسطى649 . فإذا وصل الطاغية إلى ما يرجوه من ساطان ألنى الديون » 
أو صادر الضياع الو'سعة » وفرض الضرائب على الأغنياء إبول بمحصيلتها 
ها ينشئه من الأشغال العامة » أو أعاد توزيع الثروة اللمركزة فى أيد قليلة 
بوسيلة أخرى غير هذه الوسيلة . وفى الوقت الذى يضم فيه اجاهر إلى جانبه 


(») والكلمة الإنجليزية ؛هوعبرة؛ أى المتبد أو الطاغية كلمة ايدية » ولعلها مشتقة 
من اسم قرها هط:0لل7 المدينة اللردية . ومءى هذا الفظ هو قلءة » ولمله ذر ملة بعيدة بافظ 
#بوه5 الإنمليزى ( ولفظه بتريس اليوناق ) . ويبدو أن أول من وصن ه هو جرجيس 
84 ملك لديا . 


- )6 3[ سه 


مبذه الوسائل وأشباهها » يحصل على معونة رجال الأعمال بتشجيع التجارة 
عن طريق العملة الرسمية وعقد المعاهدات التجارية الأجنبية » ورفع المأزلة 
الاجماعية للطبقات الوسطى. وإذ كان الحاكم بأمره مضطراً إلى الاعتّاد على 
حب الشعب له لا على حقه الموروث ف السلطان » فإن الدكتاتوريات كانت 
فى الأغلب الأعم تتجنب الحروب وتناصر الدين ؛ وتحفظ النظام » ونحث 
على الأخلاق الفاضلة » وترفع منزلة النساء فى المجتمع » وتشجع الفنون » 
وتنفق المال بسخاء فى مجميل مدائنها . والطغاة يفعلون هذا كله فى كثر من 
الأحيان وهم محتفظون بصور الحكومة الشعبية وأساليبها فى العمل ومن ثم 
كان الناس حتى فق عهود الاستبداد يتعلمون طرائق الحرية . وبعد أن 
تنتبى الدكتاتورية من نحطم الأرستقراطية كان الشعب يحط, الدحتاءورية » 
ولم يكن يحتاج إلى تغييرات كثيرة ليجعل دمقراطية الأحرار قائمة 
شكلا وعملا . 


م6 قيام الدمقراطية 

لما توق يسستراتس فى عام لالاه ورث أيناذه السلطة من بعده » 
وكانت حكته قد اجتازت بنجاح كل اختبار إلا اختباراً واحداً » فقد أخفق 
فى كسب حب أبنائه له . وقد وعد هبياس أن يكون عادلا عاقلا فى حككه » 
وظل ثلاثئة عشر عاماً يسير على نمج أبيه . وكان أخوه الأصغر مولعاً 
بالحب والشعر ؛ لم يكن فى هذا من الضرر أكثر من تبديد المال فى هاتين 
الهوايتين ؛ وكان هو الذى استقدم أنكريون 8036603 وسمنيدس 
065 إلى أثينة . غير أن الأثينيين لم يكونوا راضين كل الرضا عن 
أذ يبروا آرمة الحكم تنتقل بغر رضاهم اناق بيسراس- + .وآخلوا 
يدركون أن الدكتاتورية قد مكنت لم فى كل شىء إلا حافز الحرية . 
على أن أثينة رغم هذا! كانت تتمتع بالرفاهية ورغد العيش »© 
ولولا أن الحب اليونالى الحقيى يسبر ى طريق وعر شائك لاستطال 


هبياس المادئ حتى يصل إلى خاتمته السلمية الطبيعية . وكان 
أرستوجيتون 03 وهو رجل كهل قد كسب حب الفى 
هر مديوس 00105 12] وهو وقتئذ ٠‏ فق ريعان الشباب و نضارته »كم يقول 
توكيديدس2©"7 » ولكن هياركس » وهو أيضاً ممن لا يستحون أن بحبو 
الغلمان » كان يسعى هو الآخر ليتحبب إلى هذا الشاب ؛ فلما سمم 
أرستوجيتون .بهذا اعتزم أن يقتل هباركس ويعمل فى الوقت ذاته على حماية 
نفسه بقلب الحكومة الاستبدادية » وانضم إليه فى هذه المؤامرة هرموديوس 
وغيره من الأثينيين ( 214 ) واغتالوا هباركس وهو يعد العدة لموكب 
الألعاب الأثينية الجامعة ؛ ولكن هيياس أفلت مهم ودبر قتلهم . ومما زاد 
الأمور تعمّيداً أن ليينا همعدع.ا عشيقة هر مديوس ماتت ميتة الشجعان أثناء 
تعذيهم إياها » لأنها أبت أن تغدر بالباقين من المتآمرين ؛ وإذا كان لنا أن 
نصدق الرواية اليونانية فإنها قطعت طرف لسانها وبصقته فى وجه معذبها 
لتكد لهم أنها لن جيب عن أسئلتههم902) , 


وارتاع هبياس ذه الثورة » وإن كان الأهلون لم ييدوها تأييداً ظاهراًء 
ودفعه هذا الروع إلى أن يستبدل محكه الرحم حكما طابعه القمع » والتجسس 
والإرهاب . وكان فى مقدور الأثينيين » بعد أن نعموا بالرخاء جيلا كاملاء 
أن يطلبوا الآن ترف الحرية » وزادت صرخة المطالبة ها دوياً كلا زاد 
الطفيان قسوة ؛ واستحال هرمديوس وأرستجيتون فى خيال الشعب شهيدين 
من شهداء الحرية بعد أن لم يكونا إلا متآمرين يحيكان مؤامرة مبعنها الحب 
والهيام لا الدمقراطية(*©. ورأى الالكميو نيون فى دل الذين نفاهم بيسستر اس 
من البلاد الفرصة سانحة لم » فجمعوا جيشاً » وزحفوا به على أثينة » 

١‏ © ) ليس من حق الإنان أن يعجب من أنهما بمثلان طرقة الأشراف الناصبة » كما كان 


بروتس وكاسيس إعثلان هذه الطبقة فى رومة . وتد صار برو”س أيضاً بطل ثورة » بعد أن 
طمس تار عدى ثمانية عشر قرأ . 


وأعلنوا أنهم لا يقصدون إلا خلع هيياس . ورشوا فى الوقت نفسسه 
الناطق بلسان الوحى فى بيثيا لكى يعلن لكل من يستشيره من الاسبارطيين 
أن من واجب اسبارطة أن تقضى على خكومة الطفيان ى آثينة : وقاوء 
هبياس قوى الألكيونين مقاومة عنيفة موفقة » حتى انضم إلهم جيش 
لسديمونى » فانسحب من الميدان واعتصم بالأريويجوس . وأراد أن يؤمن 
أبناءه على حياتهم إذا ما قنتل هوء فأخرجهم سراً من أثينة ؛ ولكن الغزاة 
ألقوا القيض علهم » وافتداهم هبياس بأن قبل التزول عن الحكم والنئى 
.)01١(‏ ودخل الألكئ.ونيرن وعلى رأسهم كليسئنيز الباسل0*© » أثينة 
ظافرين » وى أعقامم الأشراف المنفيون يستعدون للاحتفال باسترجاع 
أملاكهم وسلطائهم . 


واخدتتر إجوراس 1536028 ى الانتخابات الى أعقبت هذه الحوادث 
ليكون كبر الأركونين » ولكن كليسئديز أحد المرشحين الموزمين حرض 
الشعب على العصيان » وأسقط إسجوراس » وأقام د كتاتورية شمبية . وغزا 
الاسبارطيون أثينة مرة أخرى » يريدون إعادة إسجوراس إلى منصبه » 
ولكن الأثينيين قاوموا الغزو مقاومة عنيفة اضطرت الاسبارطين إلى 
الارتداد » فلما تم ذلك شرع كليسثثيز » الشريف الألكيمونى » ينشوه 
حكومة دمقراطية (/ا00 ) ٠‏ 

وكان أول إصلاح له مثابة معول دك به قواعد الارستقراطية 
الأتيكية ‏ ونعتى با القبائل الأريع والبطون الثلمائة والستين النى كانت 
تتولى زعامتها » جربا على التقاليد التى دامت مثات السنين » أقدم” الأسر 
وأوفرها ثراء : فقد ألغى كليسئنيز هذا التقسم القائم على صلات القرابة 
واستبدل به تقسيا آخر إقليميآً جعل الأهلين مقتضاه عشر قبائل تتألنكل 


( « ) وهو حفيد كليئنيز طاغية سكيون . 


3 
منها من عدد من المراكز يْتلف باختلاف القبائل . وأراد أن بمنع التكتلات 
الحغرافية أو المهنية الشببة بأحزاب الحبل » والشاطئٌ » والسهل » فألف كل 
قبيلة من عدد متساو من أقسام المدينة وسواحل البحر وداخلية البلاد . وعورض 
كل الأقسام الحديدة عن القداسة الى كان يخلعها على الأقسام القديمة فأوجد 
لكل قسم أو قبيلة حفلات دينية واختار أحد الأبطال القدماء وجعله إلا 
أو قديساً راعياً للقسم أو القبيلة . وأصبح الأحرار الذين ولدوا من أصل 
أجنى مواطنين من ثلقاء أنفسهم فى القسم الذى يقيمون فيه » وقلما كان 
هثلاء يتمتعون نحق الانتئخاب فى العهود الأرستقراطية الى كان حق المواطن 
فها يعتمد عل عدي تيه ؛ ومهذا العمل وحده تضاعف عدد الناخبين » 
وأصباجوا عونا ينيدا للنسقزاطة ان يعت فى ذلك الريك أقرى 
أساساً من ذى قبل 5 
وخولت كل قبيلة جديدة حق ترشيح أحد الاستر اتيجوى ( القواد ) 
العشرة الذين اشتركوا من ذلك الوقت مع القائد الأعلى ى قيادة الحيش » 
كنا خولت أيضاً حق اختيار خسين عضواً من أعضاء امحلس الحديد المؤلف 
من خمسهائة عضو وعضو والذى حل الآن مجلس صولون المؤلف من أربعائة » 
وجعلت له السلطات افامة الى كانت محلس الأريويجحوس . وكان هؤلاء 
الأعضاء مختارون مدة عام واحد بالقرعة لا بالانتخاب ء من قواثم نحوى 
أسماء حميع المواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين ٠‏ والذين لم يكونوا قد قضوا 
فى المحلس القدم دورتين . وف هذا النوع الحديد العجيب من أنواع النظام 
النيالى استبدل بالمبدأ الارستقراطى القام على شرف المحتد ٠‏ وبالمبداً 
البلوتقراطى القائم على الثراء » مبدأ الانتخاب بالقرعة » فأتيحت لكل مواطن 
فرص متكافئة للاقتراع » ولشغل منصب فى أهم فرع من فروع الحكومة 
وأعظمها سلطاناً . ذلك أن امحلس الذى كان يمْتار مهذه الطريقة كان يعين 


حميع المسائل والاقتراحات التى تعرض على الجمعية لإقرارها أو رفضها » 
000 حا ١‏ - مجلد ؟ ) 


كنا كان محتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية المختلفة الأنواع » ويصرف 
كثيراً من الشئون الإدارية » ويشرف على حميع موظفى الدولة . 

وزيد عدد أعضاء الجمعية من دخلها من المواطنن الحدد » وبهذا كانت 
جلستها التى محضرها الأعضاء يع تضم ما يقرب من ثلاثين ألف رجل » 
وكان من حق هؤلاء حميعاً أن مختاروا للعمل فى البليا أو انحا كم » أما الطبقة 
الرابعة أو الثبتيس فقد بقيت كا كانت ق عهد صولون لامختار منها أحد 
للمناصب التى يشغلها فرد واحد . وزادت سلطات الجمعية بإنشاء نظام 
و الحرمان » من عضوية الهيئة الاجماعية والطرد من البلاد » وهو الحق الذى 
أضافه كليسئنيز الى حقوقها على ما يبدو ليحمى به الحمهورية الناشئة . 
و بمقتضى هذا الحق الحديد كان فى استطاعة الجمعية » بناء على اقتراح تقدمه 
أغلبية أعضائها مكتوب بطريقة سرية على قطع من الفخار » كان فى استطاعة 
الجمعية إذا حضرها العدد القانونى وهو ستة آلاف من أعضائها أن تنفى من 
البلاد مدة عشر سنين أى إنسان ترى هى أنه أصبح خطراً على الدولة . وسبذه 
الطريقة كان الزعماء الطموحون يضطرون إلى أن يسلكوا مسلك الحذر 
والاعتدال » وكان فى استطاعة الجمعية أن تتخلص ممن تظنهم يتآمرون علها 
من غير الإبطاء الذى تستلزمه الإجراءات القضائية . وكان كل ما يتطلبه هذا 
العمل من إجراء أن يسأل أعضاء الجمعية : « هل من بينكم رجل تظنونه 
شديد الحطر على الدولة ؟ وإذا كان ثمن هو هذا الرجل ؟ ؛ وكان فى وسع 
الجمعية حينئذ أن تقترع على نى أى مواطن دون أن يستثنى من ذلك صاحب 
السؤال نفسه9*© . ولم يكن هذا الذنى يتضمن مصادرة المللك "ما أن المننى لم 
يكن يلحقه من جرائه عار ؛ ولم يكن إلاالطريقة التى تلجأ إلمها الدمقراطية لقطع 
ه أطول السنابل2؟؟ » . ولم تسئ' الجمعية استخدام سلطاتها هذا ذلك أنها 


( «) وقد أنعى* نظام كهذا فى أرجوس »ء ومجارا » وسرقوسة . 


لم تستخدم حقها طوال النسعن عام الى مضت بين تقريره وبين إبطال 
العمل به فى أثينة إلا فى إخراج عشرة أشخاص من أتكا . 

ويقال إن كليسئنز نفسه كان من بين هؤلاء العشرة ؛ ولكننا فى واقم 
الأمر لا نعرف تاريخه فى آخر أيامه » فقد اختفى وضاع فى لألاء أعماله . 
بدأ عمله بثورة تتعارض كل المعارضة مع الأصول الدستورية » ولكنه وضع 
عا رخم معارضة أقوى الأسر ف أثينة دستوراً دمقراطياً ظل نافذاً » مع 
بعض تغييرات قليلة » إلى آآخر عهود الحرية الأثينية . على أن الدمقراطية 
لم تكن كاملة » لأنها لم تكن تطبتى إلا على الأحرار » وظلت تضع قيداً 
خفيفاً من الملكية على حق الانتخاب للمناصب الفردية0*© . غير أنها أعطت 
جيع السلطات التشريعية والتتفيذية والقضائية إلى جمعية وإلى محكمة تتكونان 
من المواطنين » وإلى حكام كبار تعينهم الجمعية ويكونون مسثولن أمامها » 
وإلى مجلس يختار أعضاوه بأصوات كل من يريد الاقتراع من المواطنين » 
ويشترك بالفعل فى ممارسة سلطانه الأعلى لهم مدة سنة من حياتهم على 
الأقل . إن العالملم ير قط فى تارخه كله قبل ذلك العهد نظاماً انتخابياً أكثر 
من هذا النظام حرية » ولا سلطة سياسية شعبية أوسع من هذه السلطة . 

واغتبط الأثنيون أنفسهم أشد الاغتباط بذه المغامرة الى تستهدف 
سيادة الشعب . لقد أدركوا أنهم كانوا مقدمين على مغامرة شاقة خطيرة » 
ولكنهم أقدموا علبا بشجاعة وأنفة » وباعتدال وضبط للنفس داما بعض 
الوقت . ولقد عرفوا من ذلك الوقت لذة الحرية فى العمل والقول والتفكر ء 
وبدأوا يتزعمون بلاد اليونان كلها ى الآداب والفنون ٠»‏ بل فى السياسة 
والحرب أيضاً » وتعلموا أن يطيعوا من جديد قانوناً يعبر عن إرادتهم 


(») اشترط قدر من الملاك إارسة حق الانتخاب فى الراحل الأولى من الدمقراطية 
الأمريكية والفرنسية . 


م أتقسيم » وأن محبوا حبآً لا يعادله حب من قبله الدولة الى كانت تمثل 
وحدتهم وسلطائهم » والى تعمل لإ كال هذه الوحدة وهذا السلطان + 
ولا انث أعفلم إمراطورية فى ذلك العهد أن تدمر هذه المدن المتفرقة المسماة 
ببلاد اليونان » وأن تفرض عابها الخزية تؤدسها عن يد إلى الملك العظم » 
نسيت أنها سيقاومها فى أتكا رجال بمتلكون الأرض الى يفلحوتها » 
ويسيطرون على الدولة الى نحكمهم . وكان من حسن حظ بلاد اليونان 
ومن حسن حظ أوربا أن كليسئنيز قد أتم عمله وعمل صولون قبل مرثون 
بائنى عشر عام . 


البا بان 
الحجرة الكرى 


00 


امصلالازل 
أسبامبا ووسثلها 
بقد ضحينا فى سبيل استكمال قصة اسيارطة وأثينة إلى قبيل واقعة 
مرثون بوحدة الزمان من أجل وحدة المكان . نعم إن مدن بلاد اليونا. 
الأصلية كانت أقدم من المستعمرات اليونانية فى بحر إيحة وفى جزائر أيونيان » 
وإن هذه هى الى أنشأت فى كثر من الحالات المستعمرات الى سنصف 
حياتها فى هذه الفصول ؛ ولكن عدداً من هذه المستعمرات أضحى بما حدث 
من انقلاب مربك فى سياق الحوادث السوى أعظم شأنآً من المدن الى أنشأتها 
وسبقلها فى ثروتمها وفنونها » وبذلك لم يكن الذين أوجدوا الثقافة, اليونانية 
بحق هم اليونان أهل البلاد الى نسميا الآن بلاد اليونان » بل كانوا هم الذين 
فروا أمام الدورين الفاتحين وحاربوا حرب المستيئسين ليثبتوا أقدامهم على 
السواحل الأجنبية » وأنشأوا بفضل ذكرياتهم الميسينية وجهودهم العجيبة 
العلوم والفنون » والفلسفة والشعر » الى جعلت لم قبل مرثون بزمن طويل 
المقام الأول فى العالم الغربى ؛ ثم أورئت المستعمرات أمهاتها من المدائن 
الأصلية الحضارة اليونانية . 


وليس شىء ف تاريخ البونان أدل على حيويتهم من انتشارهم السريع 
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فى حميع بلاد البحر المتوسط 6©*0. لقد كانوا قبل أيام هومر شعبآً بدوياً 
متتقلا » وكانت شبه جزيرة البلقان كلها تضطرب بحركاتهم » ولكن أهم 
العوامل الى أثارت الموجات اليونانية المتتابعة الى طغت على جزائر حر إيجة 
وعلى السواحل الغربية للقارة الأسيوية كانت غزوات الدوريين . فقد خرج 
الناس على أثرها من حميع أنحاء هيلاس يبحثون عن الموطن وينشدون الحرية 
بعيدين عن قبضة الفاتن المستعبدين ؛ وكان من العوامل الأخرى التى بعثت 
على هذه المجرة ما فى الدول القديمة من انقسامات سياسية ومنازعات 
بن الأسر ؛ فكان المغلوبون مختارون الننى من البلاد أحياناً » وكان الغالبون 
يشجعو نهم على الحروج منها أعظم تشجيع ؛ يضاف إلى هذا أن بعض من 
بتى على قيد الحياة من اليونان الذين اشتركوا فى حرب طروادة فضلوا البقاء 
فى آسية ؛ واستقر غبرهم فى جزائر بحر إيحة حباً فى المغامرات أو عجزاً 
عن العودة إلى وطنهم بعد أن تحطمت بهم السفن الى كانت تقلهم » ووجد 
غبرهم حين عادوا إلى أوطانهم بعد أسفارم الطويلة التى تعرضوا هببها لأشد 
الأخطار » أن عروشهم قد ثلت وأن زوجانهم قد احتضنهن غيرههم » 
فعادوا إلى سفلهم لينشئوا لم أوطاناً جديدة ويجمعوا ثروات جديدة ى 
خارج بلادهي2) . وعاد الاستعار على بلاد اليونان الأصيلة » كنا عاد صنوه 
على أوربا الحديثة » عزايا عظيمة من عدة وجوه . فلقد كان منفذاً للزائدين 
على طاقة الأرض من السكان وللمغامرين منْهم » وكان بمثابة صمام الأمان من 
التذمر الزراعى : وبفضله نشأت أسواق أجنبية لغلات البلاد الأصيلة » 
ومستودعات حصينة فى مرأكز منيعة الواردات من الطعام والمعادن , وأوجد 
الاستعار فى آخر الأمر إه.راطورية مجارية كان ما فها من تيادل السلع » 


( ه ) قارن هذا بول بيس مماعظ : « لعل أروع حوادث التاريخ اليو كافى كله وأشدها 
إثادة النفس هو استماره, فى بااية أمره 1ه . 
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والفنون » وأساليب الحياة » والأفكار ؟ من أقوى العوامل فى نشأة حضارة 
اليونان المعقدة . 
وسارت الحجرات قمسة خطوط رئيسية ‏ إبوليئة » أيونية » 
دورية » يكسينية ©8أ«ناع » إيطالية . . وبدأت أقدمها فى الدويلات الشمالية 
من أرض اليونان الأصيلة » وهى التى لاقت أولى الغزوات من الشهال 
والغرب . تمد سارت على مهل جحافل من المهاجرين من تساليا » 
وثيوتس . وبؤوتية » وإيتوليا » لم تنقطع طوال القرنين الثانى عشر والحادى 
عشرء مخترقة بحر إيجه » وزحفت على الأصقاع المحيطة بطروادة » وأنشأت 
فما المدائن الاثنتى عشرة التى تألف منها الحلف الإيولى . ويبدأ اللحط الثاني 
من خطوط الهجرة ف اليلوبونيز حيث فر آلاف من الميسينيين والاخيين 
على أثر «عودة الحرقليين » » واستقر بعضهم فى أنكا والبعض الآخخر فى 
عوبية » وخير ج الكثيرون منهم إلى جزائر سكلديس ٠»‏ وجازفوا باختراق 
بحر إيحه » وأسسوا فى غرلى آسية الصغرى المدائن الاثنتى عشرة التى تألف 
منها الحلف الأيون الاثنى ‏ عشرى ؤذللوم8ء2306 ووأوه] . وسار ف اللخط 
الثالث من خطوط الهجرة الدوريون الذين فاضت لهم أرض البلوبوتتز » 
فاستقروا ى جزائر سكلديس » وفتحوا كريت وسيرينى » وأنشأوا حافاً 
من ست مدن دورية 0(15م16<8! 00130 حول جزيرة رودس . وبدأ الحط 
الرابع فى مكان ما من بلاد اليونان واستقر من ساروا فيه على سواحل 
تراقية » وأنشأوا مائة مدينة على شواطى* الدردنيل » والبروينتس ( خر 
مرمرة) والبحر اليكسينى ( البحر الأسود ) . وانجه الحط اللدامس نحو الغرب 
إلى الحزائر التى أسماها اليونان الحزائر الأيونية » ثم اخترق إيطاليا وصقلية 
حتى بلغ آخر الآمر غالة وآسبانيا . 
وليس فى وسم إنسان ما أن يتصور ما قام من العقبات فى سبيل هذه 
الهجرة الطويلة المدى التى دامت مائة عام » أو كيف ذللت » إلا إذا كان 
عطوفاً واسع الحيال أوكان قوى الذاكرة لم ينس ما لقيناه تحن الأمريكيين 


كام بت 


فى تاريخنا الاستمارى . لقدكان فى مغادرة الأرض الى خلعت علها شعائر 
القداسة قبور الآباء والأجداد » واللى يحرسها الأرباب القداى » والخروج 
إلى أصقاع غريبة لا تحسها فى أكير الظن آلحة بلاد اليونان » لقد كان ىق 
هذا وذاك مغامرة خطيرة الشأن » ومن أجل هذا أخذ المستعمر ون معهم 
حفنات التراب من بلاده, الأصيلة لينثروها فوق أرض الأقالم الأجنبية » 
وحملوا فى جد ووقارقبساً من النار من المذابح العامة فى مدافنهم الأولى ليشعلوا 
به النار فى مواقد المدن التى أنشأوها فى مستعمراتهم الحديدة . وكانوا يختارون. 
مواضع هذه المدن على شاطى' البحر أو قريبة منه » حيث يمكن أن تكون 
السفن ‏ وهى الموطن الثانقى لنصف اليونان ملجأ يعصمهم من هججات 
الأعداء برا ؛ وكان خيراً من هذا اأوضع عندهم أن تقام قوق سهل ساحلى. 
تحمها الحبال التى تصد المغيرين من ورانها » أو على تل يكون حصنا منيعآ 
فى داخل المدينة نفسها » أو أن تكون ذات ميئاء فى البحر محميه لسان بارز 
منه ؛ وخسر من هذا وذاك أن يكون هذا الميناء الأممن على طريق تجارى. 
أو قريباً من مصب نبر تصل إليه السفن حاملة الغلات من داحل البلاد 
لنصدر أو يستبدل -ها غيرها من الغلات » فتنتعش ويعمها الرخاء عاجلا 
كات ذلك أو تجلا . وكانوا لا يكادون يجدون موقعا صاللما إلا احتلوه + 
واستولوا عليه بالحيلة إن أفلحت » فإن لم تفلح سلكوا إليه سبيل القوة . ول 
يكن اليونان فى هذه الظروف يرعون مبادئ أخلاقية أرثى مما نرعاه أن 
الآن© , فكان الفاتحون فى بعض الأحيان يستعبدون السكان الأولين بنفس 
الدعاوى المضحكة الباطلة الى ادعاها الحجاج المهاجرون طلباً للحرية . 
وكان أكثر من هذا حدوثاً أن يتودد المهاجرون الحدد إلى السكان. 
الأولين بما يحملونه إلهم من الحدايا . ويخلبوا لهم يثقافتهم الراقية . 
ومغازلة نسائهم » وعبادة آمهم . ولم يكن اليونان المستعمرون يعئون ينقاء 
الدم20 . وكان فى وسعهم على الدوام أن يحدوا فى مجتمع الهم الكثرة 


(» ) هريد الأمريكيين . 
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إهاً شببا بإله الموطن الحديد شما ييسر لم التوفيق ببن الإلهين : وعم من 
هذا كله أن المستعمرين كانوا يعرضون ما صنعته أيدسهم من سلع يونانية على 
السكان الأصليين » ويستبدلون ها الحبوب والماشية أو المعادن » ويصدرون 
هذه الغلات إلى بلاد البحر المتوسط » ويفضلون من هذه البلاد أمهم 
اللنى هاجروا منها » والى لا تنفك قلوءهم تنطوى لا مدى القرون على حب 
وولاء يبلغ حد التقديس . 


وأخذت هذه ااستعمرات واحدة بعد أخرى تنشكل وتتخذ صورة 
المدائن اليونانية حتى لم تعد بلاد اليونان «قصورة على شبه الدزيرة الضيقة 
النى كان يطلق علما هذا الاسم فى أيام هومر » بل أضحت طائفة من المدن 
المستقلة مرتبطة بعضها مع بعض بر باط غير متدن » ومنتشرة من إفريقية إلى 
ثراقية » ومن جبل طارق إلى الطرف الشرق من البحر الأسود . وكان 
هذا العهد من أهم العهود ى تاريخ نساء اليونان » فلسنا نجدهن على الدوام 
أكثر استعداداً مماكن فى ذلك الوقت لإنجاب الأبناء . وبفضل هذه المراكز 
الى تفيض جد وحيوية وذكاء نشر اليونان فى جميع أنحاء أوريا الحنوبية 
لور ذلك الترف المزعزع الدال على الحذق والدهاء الذى يطلق عليه امم 
الحضارة » والذى لولاه لما كان للدياة حمال ولا للتاريخ معنى :. 
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السيكلديس الآيونية‎ 


إذا سار السائح بحراً من بيريس ( بيرية ) » متجهاً و الحنوب » 
مصاقباً ساحل أتكا » ثم انحرف نحو الشرق وحول لسان سنيوم ذى الهيكل » 
وصل إلى جزيرة كيوس 6059© الصغيرة حيث ٠‏ كان فى يوم هن الأنام 
قانون يحتم على من بلغو الستين من عمرهم أن يشربوا عصير الشيكران السام 
حى يكى: الطعام من يبى حياً من الناس”24 ٠‏ إِذا قبلنا ما لا يقبله العقل. 
اعماداً على قول استرابون وأفلوطرخس . 

وربما كان هذا هو الذى جعل شاعرها العظم ينى نفسه مختاراً من 
كيوس بعد أن جاوز سن الكهولة ؛ واعله قد وجد أن من العسسر عليه أن 
يبلغ فى موطنه الأصل السابعة والقانين من العمر التى تقول الرواية اليونانية 
المتواترة إنه قد بلغها . وقد كان جميع العام اليونائى يعرف سمنيدس وهو 
فى سن الثلاثين » ولما مات فى عام 454 أجمع الناس كلهم على أنه أنبه 
كتاب زمانه ذكراً . كانت شهرته فى الشعر والغناء هى الى جعلت 
هباركس 5ناطء,ووم1) 2 وهو ثالى اثنئن ٠ن‏ الحا وين ا مع فى 
أثينة ؛ يدعوه إلها » وقد استطاع فى بلاطها أن يعقد أواصر الصداقة 
مكاعر لخر وبع ينل الحروب الفارسية واختير عدة مرار ليكتب 
قبريات الأنصاب الى تقام على قبور المكرمين من الأموات . وعاش ق 
شيخوخته ى بلاط هرون موءء41] الأول طاغية سرقوسة » وبلغ من 
الشبرة وقتئذ حداً أمكنه به أن يعقد الصلح ف ميدان القتال عام ه40 ببن 
هرون وثبرون 9 طاغية أ رجاس » وكان المتال قد أوشاثك أن 
ينشب بينهم](©. ومحدثنا أفلوطر خس فىهقاله الشديد الصلة مهذا الأوضوع نفسه 
وعنوانه ٠‏ هل يحب أن يحكم الناس الشيوخ » أن مونيدس ظل يكسب جائزة 
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الشعر الغنانى والغناء المماعى حتى بلغ سن الشيخوخة . ولما رضى آخر الآمر 
أن يموت دفن فى أكرجاس بمظاهر التكريم الخليقة بالملوك . 

وم يكن سمنيدس شاعراً فحسب » بل كان فوق ذلك رجلا ذا شخصية 
عجيبة» وكان اليونان ينددون به وحبونه لرذائله وشذوذه . وكان مغرما بالمال 
فإذا غاب عنه الذهب لم يلهم الشعر ؛ وكان أول من كتب الشعر ليوجر عليه » 
وحجته فى هذا أن من حق الشاعر أن يأكل كا يأكل سائر الناس؛ ولكن هذه 
العادة كانت جديدة ق بلاد اليونان» وكان أرستفنيز يردد غضب الشعب منها » 
ويقول إن «منيدس «٠‏ لا يستنكف أن يذهب إلى البحر فى محفة ليكسب فيه 
فاساً0© ه . وكان يفخر بأنه اخترع طريقة لمساعدة الذاكرة على الاستظهار 
أخذها عنه شيشرون واعترف بفضله عليه2"© . والمبدأ الحوهرى الذى تقوم 
عليه هذه الطريقة هوترتيب الأشياء التى يريد أن يتذكرها متتابعة فى ترتيب 
منطق من نوع ما بحيث يؤدى كل قسم منها بطبيعته إلىالقسم الذى يليه . وكان 
رجلا فكها » انتشرت أجوبته الفكهة المسكتة فى حميع مدن اليونان وتداوها 
الناس فيا بينهم تداول النقود » ولكنه قال فى شيخوخته إنه كثيراً ما ندم 
على الكلام وإنلم يندم قط على السكوت”©© . 

وإنا ليدهشنا أن نجد فى القليل الباق لدينا من أقوال هذا الشاعر الذى 
نال كثيراً من الثناء والعطاء تلك الكآبة التى كانت طابع الكثثر من أدب 
اليونان بعد هومر ‏ ونقول بعد هومر لأن الناس ف أيامه كانوا أنشط من أن 
يكتئبوا » وكانوا أعنف من أن يتضايقوا وبملوا : 

« ألاما أقل أيام الياة وما أكثر ما فنها من شرور » ولكن نومنا نحت 
أطباق الثرى سيكون نوماً سرمدياً ... وما أضعف الإنسان وه أقوى أغلاطه ؛ 
إن الأحزان تأتى ف أعقاب الأحزان طوال حياته القصيره ثم يدركه آشخر الأمر 
الموت الذى لاينجو منه إنسان » والذى يرد حوضه الأخيار والأشرار على 


امغ7 ل 
السواء ... ما من أحد من الناس وما من ثبىء من صنعهم خالد ؛ وما أصدق 
قول شاعر طشيوز ووزط<) إن حياة الإنسان كحياة ورقة الشجر اللحضراء . 
لكن الذين يسمعون هذا لا يكاد يذكره منهم أحد » لأن الأمل قوى فى 
صدور الشبان ؛ فإذا كان الإنسان فى نضرة الشباب » وكان فارغ القلب من 
المتاعب » امتلاً عله بالأفكار الباطلة وظن أنه لن تدركه الشيخوخة » 
ولا الموت ؛ وهو لا يفكر فى المرض إذا كان يح الحسم.. ألا ما أشد حمل 
من يفكرون هذا التفكر ومن لايءرفون أن أيامشبابنا وأيام حياتنا قصيرة0"© » . 

ولم يكن يحيش فى صدر سمنيدس أمل ف جز برة مباركة تخفف عنه آلامه ؛ 
كا أن أرباب أولمبس قد أصبحت كأرباب المسبحية فى بعض الشعر الحديث 
أدوات لقرض الشعر لا وسائل لتخميف أحزان التفوس . ولما نحداه هرون 
وطلب إليه أن محدد طبيعة الله و صفاته » استمهله يوماً واحداً يعد فيه جوابه » 
وفى اليوم الثانى استمهله يومين آخرين » وكان فى كل مرة يضاعف لهلة الى 
يطلها ليعد فها الحواب . ولما طلب إليه هرون أن يوضح له معنى مسلكه 
ها » أجابه أن هذا الأمر يزداد تموضاً كلا طال تفكيره فيه22920 , 

ولم تنجب كيوس سمنيدس وحده بل أنجبت أيضاً بكليدس ع0 1ابرطءء82 
ابن أخيه وخليفته فى الشعر الغنانى » وأنجبت ى أيام الإسكندر الأكر 
إراسترائس 05أصماذ5أوهءع العالح الكبر 2 تشر بح الأجسام . ولبس قف 
مقدورنا أن نقول هذا القول نفسه عن جزائر سريفوس 05طم51 » 
أو أندروس م أو ثبئوس 16805 أو ميسكونوس ير 
أو سيكنوس 5095 أو إبوس و10 . وق سير وس و5 عاش فرسيديز 
و#لنزءع عم ( حوالى 650ه ) » وقد اشتهر بأنه علم فيثاغورس » وبأنه 
أو عع حامق" النلاشنة “قر ."آنا دزلومن.. فكانت سقط رامن 
أبلو نفسه . على حد قول القصة اليونانية . ولقد بلغ من تقديس 
الناس هذه الحزيرة » لأآن فا مزاره » أن حرموا الموث والولادة داخل 
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حدودها . فكانت كل امرأة مقبلة على الوضع تنقل منها » وكان كل 
إنسان دنت منيته يبعد عنها » إلى غير ها من البلاد » وأخرجت أجسام من كان 
فبا قبل مولد أيلو من قبورها المعروفة حتى تصبح اللحزيرة طاهرة نقية0© . 
وف هذه الحزيرة احتفظت أثينة هى وحليفاتها من المدن الآيونية بكنوز 
حلف ديلوس بعد هزعة الفرس ؛ وفيا كان الأيونيون يجتمعون كل أربع 
سنن اجتاعاً تلط فيه التثى بالمرح للاحتفال بعيد الإله الحميل . وتصف 
إحدى ترانم القرن السابع قبل الميلاد « النساء ذوات المناطق الحميلة99؟ » ؛ 
والتجار الحريصين الدائبين على العمل قى حرانيهم ؛ والماهر المصطفة 
على جوانب الطرق ترقب الموكب المقدس » وما يقام ف المعبد من شعائر 
وطقوس مهيبة » وما يقرب فيه من قريان مقدس ؛ وتصف كذلك 
الرقص المرح والترانم الماعية التى تنشدها عذارى من ديلوس وأثينة 
اختاروهن لحالمن وحسن أصواتهن ؛ والمباريات الرياضية والموسيقية » 
والمسرحيات التى كانت تمثل فالملاهى فى الحواء الطلق . وكان الأثينيون 
يرسلون فى كل عام بعثة إلى ديلوس تحنفل فما بمولد أبلو » فإذا سافرت 
إلها لا يعدم مجرم فى أثينة حهى تعود . وهذا هو سبب الفئرة الطويلة الى 
انقضت بين الحكم على سقراط وبين إعدامه والّى أفاد منها الأدب والفلسفة 


أعظم فائدة . 


ونكسوس وه+*هلة أكير جوائز السكلديس "كا أن ديلوس تكاد تكون 
أصغرها . واشتهرت ف الزمن القددم مخمرها ورخامها » وأثرت قى 
القرن السادس ثراء أمكنها أن نبى لها أسطولا خاصاً مباء وأن تكون ا 
مدرسة نخاصة للنحت . وإلى الخحنوب الشرق من نكسوس جزيرة 


أمرجوس + مجع:وم:ة موطن سمنيدس 5865001068 البغيض الذى هجا النساء 
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هجاء لاذعآ حرص التاربخ الذى كتبه الرجال على الاحتفاظ. به إلى هذه 
الآيام(*© . وإلى الغرب ٠نها‏ تتم جزبرة باروس وتكاد كاها أن تكون هن 
الرخام » وأهلها يشيدون منه بيوتهم » وفد وجد فما بركستيلز الحجر 
النتصف الشفاف الذى نحته وصفمّله وصور فيه الجسم الآدى صورة بكاد 
يعتقد الناظر إلها أنها من لم ودم . وى هذه الخزيرة ولد فى أواخر القرن 
الثامن أركلوكوس و5لاطاء1!0فطع,8 من جارية مشتراة بالمال ولكنه كان 
أعفلم الشعراء المغنين فى بلاد اليونان . وقد قاده حظ الحنود شمالا إلى 
تاسيوس ووووم7 حيث اشتبك فى حرب مع أهلها » ولكنه فى أثناء 
المعركة ألبى بدرعه وأطلق ساقيه ناريح لأنه وجدهها أءود عليه بالفائدة 
من الدروع » وعاش ليسخر من هذا الحرب فيا بعد سخريات مرحة 
كشيرة . ولا عاد إلى ياروس أحب فا نيوبولى عاباطوعل28 ابنة الرى 
ليككبيز وعطمرهء نا . وهو يصةها بأنها فتاة متواضعة ٠‏ ا ضفير تان 
تنو سان على كتفها » ويتحسر كما يتحسر أمثاله فى كل الأزمان ويقول إن 
و كل ما يتمناه أن يلمس يدها(" ٠‏ . ولكن ليكببيز كان يعجب بشعر 
الشاعر أكثر من إعجابه ماله » فقضبىعلى آماله ؛ فا كان من أركلوكس 
إلا أن حمل عليه وعلى نيوبولى وأختها حملة من الحجاء شعواء آثر معها ثلاثئّم 
كنا تقول القصة أن يشنقوا أنفسبم . وامتلاً قلب أركلوكس حقداً على 
باروس فترك ه تينها وسمكها » وأصبح مرة أخرى جندياً يبحث عن حظه 
فى ممادين القتال . ولا أن عجزت ..اتاه فى آخر الأمر عن أن تسعفاه فى 
الهرب قتل وهو بحارب النكسيين2*7 . 

وتدلنا قصائده على أنه كان يغاظ فى القول لأعدائه وأصدقائه على 
السواء » وأنه كان شديد الولع بالزنا يدنعه إلى هذا خيبة آماله فى المب0107) 

(») ييه سمئيدس الناء فى أيامه بالنمااب والمدير والمنازير » والبحر المقاب » 


وعدم أن زوجا من الأزواج لا مر عليه يوم واسد فى حياته دون أن ترجه إلله زواسته 
كلمة تأنيب 


(«ه) أمل جزيرة تكتوس ممدملة , 
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والصورة الى ترتسم له فى مخيلتنا هى صورة القرصان الملهم والبحار الرخم 
الصوت ء ذى اللفظ الحشن ف نثره المصقول فق شعره » يعمد إلى البحر 
العمبق(*2 من بحور الشعر » وهو الذى كانت تصاغ فيه الأغانى الشعبية 
وقتئذ ي فيولف به أبياتاً قصيرة لاذعة من ثلاثة أوتاد . وهذا البحر العمبو 
ذو الثلائة الأوتاد فى الأع كيت امايق اليونانية الشهيرة . لكنه لم يقتصر 
على هذا الوزن بل أخذ يحرب حورأ أخرى كالبحر الدقتيل2*70 السداسى 
الأوتاد والتروق() الرباعى الأوتاد » وحوراً أخرى نجاوز العشرة 
عدا(+1) . وهو الذى أدخدل فى الشعر اليونانى الأوز ان التى احتفظ ما إلى 
آخر الأيام . ولم يبق من قصائده إلا بضعة أسطر قليلة غير كاملة » ولسنا 
جد بدأ من قبول قول الأقدمين إنه كان أحب الشعراء اليوبان إلى بى 
وطنه بعد هومر . وكان هوراس يحب أن يقلد أوزانه المتغيرة » ولما سثل 
أرستفنز البيز نطى الناقد المتأغرق العظم أى قصائد أركلوكوس أحبا إليه » 
أجاب عن ذلك السؤال بكلمتين اثئتين عبر مهما عن شعور يلاد اليونان 
كلها فقال : 9 أطول القصائد2"© » . 

وعلى مسيرة باكورة اليوم بالسفينة من باروس تقع جزيرة سفنوس 
وهودمز؟ الشبيرة بمناجم الفضة والذهب . وكان الشعب يمتلك هذه المناجم 
عن طريق حكومته . وكان نتاجها عظيها استطاعت الحزيرة به أن تعتمد 


(ه ) البحر العمبى ©91هة هو المزلف من فاصلة قصيرة تليها فاصلة طويلة ؛ أو من 
مقطع لا ذبرة صونية عليه يليه مقطم ذو خبرة صوتية .2 (المأرجم) 

(»*) البحر الدقتول هو اللى يتألف كل وتد من أوتاده من ثلاثة مقاطع أولها قصير 
ويليه مقطعان طويلان . (المعرجم ) ١‏ 

(+) والتروق يتألف كل وتد من أو اده من مقطمين أو لما طويل و الآخر قصير. (المتر جم) 

(+7) إذا شاء القارئ أمثلة هذه البحور فإنه يحدها فى قتصيدق #ضطاءجموهءي 
شطان#واة1 لني خلر #والءأجمعيآ » رى مقطزوعة 4ه +#أسام قاهط) ,لاواط ملظ 
لشيكميير ؛ فالأولى من البحر الدقتيل السدامى الأوتاد والثائية من التروى الرباعى الأوتاذن | 
والثالغة مم العمبق الثلاق الآوتأه . 
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عليه فى إقامة الحزانة السّفنية فى دلى » ومافها من تمائيل النسرة اللاثى 
حملن على ررومهن مواد البناء وهن هادئات مطمئنات » وأن تم آثاراً 
غيرها كثيرة » وأن توزع مع ذلك مقداراً كبيراً من المعدنين النفيسين على 
الأهلين فى آخر كل عام 239 . وى عام 074 جاء جماعة من اللصوص من 
ساموس ونزلوا فى هذه الحزيرة وفرضوا علها جزية تبلغ ماثئة وزنة - 
أى ما يساوى ٠٠.ر٠56‏ ريال أمريكى من نقود هذه الأيام . وقبلت 
بلاد اليونان الأخرى هذه السرقة الحريئة بالاطمئنان والحلد اللذين يقبل 
مهما الناس فى العادة مصائب أصدقائهم . 


#868 


:.اثريزت 
الفيض الدورى 


واستعمر الدوريون أيضاً جزائر سكلديس وروضوا طباعهم العسكرية 
بتدريج جوانب الحبال وتسويتها على مهل حتى تمسك الأمطار الشحيحة 
فتروى نبانهم وكرومهم . وف ميلوس ورثوا عن أسلافهم من أهل العصر 
البر نزى استخراج الاجر الزجاجى الطبيعى » وبفضلهم أثرت الحزبرة ثراء 
جعل الأثيفيين يبذلون قصارى جهدهم لكسب معونتها فى كفاحهم مع اسبارطة . 
وسترى هذا ف الفصول التالية من هذا الكتاب . وف هذه الحزيرة عير 
المنقبون على « أفرديتى ميلوس0*© » وهو الآن أشهر تمثال فى العالم 
الغرلى كله . 

واتجه الدوريون شرقاً ثم جنوباً وفتحوا ثيرا 784 وكريت ؛ ومن 
قرص ٠»‏ وكان فبا منذ القرن الحادى عشر -جالبة قليلة العدد من اليونان 
الأركاديين تنازع الأسر الفيفيقية القديمة السيادة على الحزيرة . وكان من 
هؤلاء الملوك الصغار #مليون الذى تروى عنه القصص أنه أعجب بتمثال 
من العاج لأفرديتى نحته هو بنفسه فدغفه حباً ورجا الالمة أن تهبه الحياة » 
فلما أجابت رجاءه تزوج الفتاة التى صنعها بيده20 . والراجح أن كشف 
الجديد قد قلل طلب الناس لنحاس قر ص فتخلفت الحخزيرة عن ركب التقدم 
الاقتصادى اليونانى . وكان من أثر تقطيع الأهلين الأشجار ليصبروا ما فلذ 
النعحاس » وتقطيع الفينيقيين إياها لصنع سفنهم ٠‏ وتقطيع اليونان الكثير منها 
لإعداد الأرض للزراعة » كان من أثر هذا التقطيع اأن استحالت الحزيرة 


( « ) أوثهنوس ( زهرة ) ميلوكا يعرفها الغربيون باسمها المثتق من امم الإغة الروءاق 
اسم المزيرة الإيطالل . 
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شيئاً فشيئاً إلى تلك الأرض المهجورة نصف المحدبة كا نراها اليوم . وكان 
فن الحزيرة » 5! كان أهلها ؛ فى العصر اليونانى خليطاً من آثار الفن المصرى 
والفينيق واليونانى » ولم يكن له فى يوم من الأيام طابع وا<.. خخاص به(*2 . 

ول يكن الدوريون إلا أقلية من سكان قبرص اليونان ؛ أما فى رودس » 
وجزائر اسير ديس 68 الحنوبية وما جاورها من أرضص القارة 
الأوربية فقد أصبحوا مم الطبقة الحا ككة . وازدهرت رودس وعمها الرخاء 
فى القرون التى بين هومر ومرثون » وإن لم يبلغ هذا الازدهار ذرونه إلا فى 
العصر الذى اصطبغت فيه تلك البلاد بالصبغة اليونائية . وأنشأ المستعمرون 
الدوريون على اسان ف البحر بارز من قارة آسية مدينة نينوس 5105© ؛ 
وبفضل موقعها هذا أضحت ثغرا صالحاً للتجارة الساحلية . وى هذه 
المديئنة ولد قف مستقبل الأيام يودكسس 000 الفلكى وتسياس وقأوء01) 
المؤرخ )0 أو كاتب اللخرافات ) وسستراتس وناة:50.0 الذى فى 5 مستقبل 
الأيام منارة الإسكندرية . وهنا أيضاً وجد بين أنتقاض المعابد القديمة تمثال 
دمتر الأم الحزينة امحفوظ فى المتحف المريطانى . 


وتقع أمام نيدوس جزيرة كوس موطن أبقراط » وقد كانت مركزاً 
لعلم الطب البونانى ينافس فيه نيدوس . وفيا ولد أبليز ووااعمم الرسام 
وثيكر يتوس ونزءءوعة1 الشاعر . وكان على بعد قليل «نها وعلى الساحل 
نفسه مدينة هليكر نسس و12113,88550) مسقط زأمن هبرودوت . وقد 
كانت ى أيام انتثار الحضارة اليونانية مقر حكم 3 وناأهةناة ام 
املك الكارى وحبيبته أرتميزيا . وقد تكون من هه المدينة ومن كوس 
ونيدوس ومن مدائن رودس الشهيرة ( لندس » وكبرس » وبليس ) 
المدائن الست الدورية فى آدية الصغرى وهى التى قامت تنافس إلى جين 
مدائن أيونيا الاثنتى عشرة منافسة ضعيفة . 1 

(*) انظ رالصندوق رقم ١+‏ من مجموعة العاديات القبر صية لسنولا 6098018 ف المتحف 
الفى بنوريورك . وقد كشف علاء الآثار الإنجليز فى عام ١858‏ لوحة عليها كتابة تين 


استطاصوا بفضلها أن يحلوا رموز الكتابة القبرصية » وئيين لطي والعالم أنها طجة من اللهجات 
اليونائية تكتب برموز «قطعوة . ولكن فتيجة هذا الكشف م تضف شهدا ذا قيمة لتاريخ العام . 
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عَصًاا(ا 
لالع 

الاثنتا عشرة مديئة الأبونية 
١‏ - ميليتس والموطن الأول للفلسفة اليونانية 


كان يمتد إلى الشهال الغربى من كاريا مسافة تسعين ميلا شريط ساحلى 
جبلى محتلف عرضه ببن عشرين وثلاثين ميلا » وهو المعروف فى الزمن 
القديم باسم أيونيا . ويصفه همرودوت بقوله « إن هواءه ومناخخه أل هواء 
ومناخ فى العالى كله2130 ٠‏ . وكانت كثرة مدائنه عند مصاب الأتهار أو عند 
منهى الطرق » وكانت هذه الأنهار والطرق تنقل البضائع مما وراءها من 
الإقلم إلى شاطئ البحر المتوسط ه منه تنقل على ظهور السفن إلى كافة الأنحاء . 

وكانث ميليئس » وهى أبعد المدن الاثننى عشرة الآبونية جهة الحنوب » 
أغنى مدائن العالم اليونانى كله فى القرن السادس قبل الميلاد . وقد قامت هذه 
المدينة فى موضع كان يسكنه الكاريون من العهد المينوى » فلما أقبل 
الأيونيون من أنكا على هذا المكان حوالى ٠٠٠١‏ قى. م » وجدوا فيه 
الثقافة الإجية وإن كانت ق صورة مضمحلة » تنتظر هم ليتخذوها بداية 
متقدمة لحضارتهم . ول يأتوا معهم بنساء إلى ميليتس فاكتفوا بأن قتلوا 
الذكران من أهلها وتزوجوا الأرامل2"© . وبدأ امتزاج التقافتين بامتزاج 
دماء الأهلين والوافدين . وخضعت ميليتس » كا خخضعت كارة المدن 
الأيونية » فى أول الأمر الحكم الملوك الذين يقودون جيوشبا فى الحرب » 
ثم خصعت بعدئذ لحكم الأشراف الذين بملكون الأرض » ثم لحكم 
« المستبدين ؛ الذين بمثلون الطبقة الوسطى .: ووصلت الصناعة والتجارة إلى 
فروتهما ق عهد الطاغية ثراسيبولرس «داداطيزوة:ط17 فق بداية القرن 
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السادس قبل الميلاد » وأكُر رخاوها المطرد أدباً وفلسفة وفنا . وكان الصوف 
محمل إلها من أرض الكلاً الغنية فى الداخل وينسج ملابس فى مصانع النسيج 
القائمة فى المدينة . وتعلم التجار الأيونيون عن الفينيةيين إقامة المستعمرات 
لتكون مراكز مجارية » فأنشأوا العدد الكبير منها فى مصر وإيطاليا وعلى 
شواطئ بحر البروينتس واليوكسين » ثم تفوقوا شيئاً فشيثآً على معلمهم ى 
هذا المحال فكان ليليتس وحدها ثمانون مستعمرة من هله المستعمرات 
التجارية » ستون منها فى الشمال . وكانت ميليتس تستورد من أبيدوس » 
وسيزيكوس وناء09/21 » وسيئوب ء وألبيا هز010 »وترايزوس ون2عمةء1 » 
وو 5أءنءؤو01 » الكتان » واللحشب » والفاكهة » والمعادن » 
وتصدر إلها بدلا منها مصنوعاتها اليدوية . وأصبح ثراء المدينة وترفها 
تضرب ببما الأمثال وتعير مهما المدينة فى بلاد اليونان بأمعها . وفاضت 
خزائن نجارها بالأموال فأخذوا يمولون المشروعات فى طول البلاد وعرضها 
وق المدينة نفسها » فكانوا هم آل ميديتثشى فى عصر اللهضة الأيونية . 
وفى هذه البيئة المنعشة الباعئة على النشاط الذهنى أثمرت بلاد اليونان 
الغرتين الأوليين من العار التى امتازت مها على غيرها » وأهدتهما إلى العالم 
كله نقصد العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ ذلك أنه حيث تتلاق الطرق 
تتلاق كذلك الآراء والعادات والعقائد اللمتباينة ؛ وينشأ من اختلافها 
احتكاك . فتنازع » ففاضلة » فتفكير ؛ فتمحو اللحرافات بعضها بعضاً » 
ويبدأ التفكير المنطق السليم . وقد تلاق فى ميليتس كا تلاق ق أثينة 
رجال جاءوا من مائة دولة متفرقة » ذوو نشاط عقلى بعثئه فهم التنافس 
التجارى » وقد تحرروا من أسر التقاليد اطول غياهم عن أوطائهم » 
وهياكلهم » ومذابح آهتهم . وكان أهل ميايتس أنفسهم يسافرون إلى 
المدن البعيدة حيث تفتدت عبونهم على حضارة ليديا » وبابل » رفينيقية » 


ومصر . ومهذه الطريقة وغيرها من الطرق دخل علم ا مندسة المصرية 


- 8486- 


وعم الفلك البابى العقل اليونانى » و نمت التجارة الداخبلية . والعلوم الرياضية » 
والتجارة الحارجية » وعلوع الحغرافية » والملاحة ٠‏ والفلك » كلها ى 
وقت واحد . وكان الثراء فى هذه الأثناء قد أوجد للناس الفراغ ؛ ونشأت 
فى البلدة أرستقراطية ثقافية امتازت بالتساءح الفكرى لأن من يستطيعون 
القراءة كانوا أقلية صغيرة فى المدينة . ول يكن ينّضّيق على عقول الناس 
وتفكيرهم قيود يفرضها رجال دين أقوياء » ولا نصوص قدية مئزلة موحى 
مها » وحتّى القصائد الحومرية الى أءست فها بعد كتاب اليونان المقدس إلى 
حد مالم نكن قد اتخذت بعد شكلها النهانى المحدد المعروف ٠»‏ ولا امخذته 
كان ما فنها من أساطير دينية مطبوعاً بطابع التشكك الأيونى والمرح المحونى . 
ومن ثم أصبح التفكير فى هذه المدينة لأول مرة تفكيراً دنيوياً غير دينى 
يسعى وراء الأجوبة العقلية المنسقة غير المتنافرة لما حير العقول من مسائل 
العام والناس2*0 . 

على أن الغرس الحديد » رإنكان قد حل محل الغرس القدىم » كانت له 
أصوله وكان له آباواه وأجداده » فقد امتزجت بالفاسفة الواقعية الطيبة الى 
“كانت من خصائص التجار الفيزقين واليونان حكمة الكهنة المدمريين 


والمحوس الفرس الأقدمين ٠‏ بل لعلها قد امتزج ما أيضاً حكمة المتنبئين 
الهنود وعام الكهنة الكلدان وبداية اللحايقة المحسدة البى صاغها هزيود 
شعراً . وقد مهد الدين نفسه السبيل إلى هذا المزج حين نحدث عن 
مويرا 2 01م أو القدر » وقال إنه هو المتحكم فى الآفة والبشر . وكان 
هذا بدابة فكرة القانون الذى يعلو على الإرادة الشخصية مهما عظمت » 
وهى الفكرة التى تدل على الفرق الجوهرى بين العلم والأساطير ؛ 
وبين الاستبداد والدمقراطية . ولقد تحرر الإنسان ٠ن‏ يوم أن اعترف أنه 
خاضع لحكم القانون » وأكير الأسباب التى جعات اليونات ذوى خطر فى 


( » ) وقد ظهرث حاكات ثبيبة بهذه الحركة ف امند وآصين فى هذا القرن السادس 
قبل الميلاه . 
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التاريخ ورفعتهم فيه إلى أعلى مكانة » هى أنبم » على قدر ما وصل إليه 
علمنا » كانوا أول من اعترف بخضوع الإنسان لحكم القانون ومحقه فى 
البحث الفلسى وق اختيار الحكم الذى يرتضيه . 

وإذ كانت الحراة تنطور متأثرة بعاملين هما الوراثة والتجديد » أى 
بتثبيت العادات وإقرارها وبالتجديد التجرببى » فقد كان من المنتظر أن 
تكون الأصول الدينية للفلسفة هى الى تغذ.ها » وأن يبى فما إلى آخر أيامها 
عنصر دينى قوى . وقد كان فى الفلفة اليونانية تياران يحريان جنباً إلى 
جنب : أحدهما تيار طبيعى النزعة ظاهر والثانى تيار صوف غاء,ض . وقد 
نأ الثانى من عهد فيئاغررس ؛ وشمل يرمنديدس وهرقليطس » وأفلاطون 
وكلئئيس وعطاروء1© وانهى بيلتتينوس ونوز:مور8 والقديس بولس ؟؛ 
وأما الثانى فقد كان أول رجاله العالميين طاليس وشمل أنكسمندر » 
وكز نوفائيس 8065طم00» » وبرونجراس؛ وهبقراطس » ودمقريطس » 
وانهى بأبيقور ولك رتيترس وناناع ةنا . وكان محدث من حين إلى حين أن 
يقوم رجل عظم كسقراط و أرسطاطاليس ؛ وماركس أورليوس - فيمزج 
التيارين فى مجرى واحد محاول به أن ووصح نظ الحراة المفقدة الى لا تنطبق 
على قانون . على أن النغمة الغالبة فى هرثلاء الرجال أنفسهم كانت هى حب 
اتباع العقل + وهى النغمة الى ممتاز مها التفكير اليونائى . 

ولد طاليس حوالى٠‏ 4ق . م وأكر الظن أنه ولد ق ميليتس وكان الدائر 
على آلسنة الناس أنه من أبوين فينيقيين 17 » وتلى معظ تعليمه فى مصر والشرق 
الأدنى . وفيه يتمثل انتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . ويبدو أنه لم يشتغل 
بالأعمال التجارية وامالية إلا بالقدر الذى أمكنه أن محصل به على طيبات الحياة 
العادية . وليس من مجهل قصة قصة مضارباته فى معاصر الزيت2© . ثم صرف باق 


(ه) وهاهى ذى القصة مل لسان أرسطو فقسه ؛ يقولون إن طاليس أدرك يمهارته فى 
عل النجوم ( اانلك ) أن #صول الزهتون عيكون موفوراً فى ذلك العام فاستأجر فى الشتاء سم 
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وقته فى الدرس وانهمك فيه انهماكا 0 به قصة سقوطه ق حفرة وهو 
يرقب النجوم . وكان رغم عزلته متم بشا “ون المدنية ء يعرف الطاغية 
ثراسيبولوس معرلة وثيقة ٠‏ ويدعو إلى تكوين حلف من الدول الأبونية 
للدفاع عن نفسها ضد ليديا وفارس2) 


وتعزو إليه الروايات المتواترة كلها إدخال العلوم الرياضية والفلكية إلى 
بلاد البونان . وتروى إحدى القصص القدءة أنه وهو فى مصر قدر ارتفاع 
الأهرام بياس ظلها فى الساعة التى يكون فبا ظل الإنسان ٠ساوياً‏ لطول 
قامته . ولما عاد إلى أيونيا واصلى دراسة الهندسة النظرية البى خلبت لبه 
عنطقها السلم » وما فها من استدلال علمى » وشرح كثير من النظريات 
النى حعها إقليدس فيا بعد2*0 . وكا أن هذه النظريات كانت الأساس 
الذى قام عليه علم 15.سة النظرية الونانية » كذلاك كانت دراسته لعلم 
الفلك الأساس الذى قام عليه ذا العلم الحضارة الغربية » بعد أن 
خاصه من التنجهم الذى أدخله فيه الشرقيون . وكانت له بعض الأرصاد 
الصغرى . وقد دهشت بلاد أيرنيا بأحمعها حن أفلح فى التنؤؤ محسوف 
الشمس ف الثامن والعشرين مس شهر مايو عام 8ه ق . م *" », والراجح 
أنه قد ببى هذا التنبئ على أساس السجلات المصرية وعلى حساب البابليين . 
أما فيا عدا هذا فإن نظريته ى نظام الكون لا ترق كثيراً على ما كان 


ه قبل أن يرن موعاه جليه حدم معاصر الزيت ق ميليتس و طشيوز بإبجار ماهخفض لأن م بجد 
5 أحداً يناقسه . ولما حل موعد ءسر الرزيت وتقدم الكثير ون من الناس يطلبوث هذه المعامر 
أجرها لم بالشروط الى يرتضيها » وجمع بهذه الطريةة أموالا طائلة وأثيث لي أن من اليسير 
عل الفلاسفة أن يغتنوا إذا شاءوا . 


(«) وهى : أن قطر الدائرة يقسمها قسمين متساويين » وأن أئز او يتين انماورتين 
لقاعدة المثلث المتساوى الساقين متشامتان ( يقصه متساو 0 » وأن الزاوية المقابلة لربع 
الدائرة زاوية قائمة ؛ وأن الزاويتين المتقابلتين بالرأس الناشئتين من نقاطع خطين مستقيمين 
متساوبتان ؟ وأن المثلثين يتساويان إذا تساوت فى أسدهها زاريتان وضلع بنظائرها فى المثلث 
الثاى542) , 
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شائعاً عن هذا النظام عند المصربين والبود » فقد ظن أن العالم يتكون من 
نصف كرة يرتكز على منبسط من الاء لا نباية له » وأن الأرض قرص 
.مستوطاف على السطح المستوى فى داخل هذا الحسم النصف الكرى . ويذكرنا 
هذا بقول جبته عطنهوق إن الإنسان يشترك فى رذائله ( أو أخطائه ) مع أهل 
زمانه » أما فضائله ( أو فراسته ) فإنه ينفرد مها دون سائر الناس . 


وكا أن بعض الأساطير اليونانية قد جعلت أقيانوس دبامدهه0 والد 
الحلائق بأحمعها » فكذلك جعل طاليس الاء المبدأ الأو ل الجميع الأشياء » 
وشكاها الأصلى ومصيرها الهانى . ويقول أرسطو إنه ربما جاء بذا الرأى 
بعد أن شاهد « أن غذاء كل شىء رطب وأن ... بدور كل شىء ذات طبيعة 
رطبة ؛ .. وأن ما يتولد منه كل شىء هو دائاً مبدوها الأسابى 9" ٠‏ . 
أو لعله كان يعتقد أن الماء هو الصورة الأولى أو الأساسية من صور المادة 
الثلاث - الغازية والسائلة والصلبة ‏ التى يمكن أن تتحول إلا المواد كلها 
من الوجهة النظرية ؛ وئيس أهم ما فى آرائه قوله إن إلماء أصل كل شىء » 
بل أهمها إرجاعه الأشياء حميعها إلى أصل واحد ؛ ولقد كان ذلك أول قول 
يوحدة المادة فى التاريخ المدون كله . ويصف أرسطو آراء طاليس بأنها آراء 
مادية ؛ ولكن طاليس يضيف إلى أقواله السابقة أن كل جزء فى العالم حى » 
وأن المادة والحياة وحدة لا ينفصل أحد جزأها عن الآخر » وأن فى النبانات 
والمعادن « نفسا » خالدة كما فى الحيوان والإنسان . وأن .القوة الحيوية تتغيير 
صورما ولكنا لا تموت أبدا 24 . وكان من عادة طاليس أن يقول إنه 
لا يوجد فرق جوهرى بن الأحياء والأموات . ولما أراد بعض الناس أن 
يضايقه بسؤال إياه لم إذن يؤثر الحياة على الموت أجابه بقوله  :‏ ذلك 
لأنه لا فرق بينهما(*" » . 

وما يلغ سن الشيخوخة أجمع مواطنوه على تلقيبه بلقب الحكم ووطممة » 
ولا اعتزمت بلاد اليونان أن مخلد أسماء حكائها السبعة » وضعت امم طاليس 


كك 


على رأسهم . وسئل طاليس عن أصعب الأشياء ٠»‏ فأجاب بقوله الحكم 
الذى جرى مجرى الأمثال : « أن تعرف نفسك » . ولما سثل عن أسبل 
الأشياء قال : « أن تسدى النصح » وسئل ما هو الله ؟ فأجاب و هو ماايس 
له يداية ولا نهايه » . وسئل كيف يستطيع الناس أن يعيشوا عيشة الفضيلة 
والعدالة فأجاب : « ألا نفعل نحن فا نلوم غيرنا على فعله0"© » . ويقول 
ديوجنز لير تيوس قا وموم ج2200 : إنه مات «وهو بشاهد 
مباراة. فى الألعاب الرياضية . يعد أن أضناه الحر والظمأ والتعب لأأنه 
بلغ سن الشيخوخة » : 

ويقول استرابون9"؟ . إن طاليس كان من كتب فى الفزيولوجيا 
أى علم الطبيعة ( 5أولام ) أو مبدأ وجود الأشياء وتطورها . وقد تقدم علمه 
تقدماً عظها على يد تلميذه أنكسندر ؛ وقد عاش بين عاتى 51١‏ 2 44 
ق . م ولكنه نشر على الناس فلسفة تشبه شباً عجيباً الفلسفة التى نشرها 
هربرت أسبتسر ع©6معم5 6,ء66 :م0 فى عام 1859م وهو مباز طرباً من 
قوة ابتكاره الفطدن . ويقول أنكسمندر إن المدأ الأول كان لا نمائية غير 
محددة واسعة الأرجاء (دمئزأعمة) » أى كتلة غير محددة ليست الما صفات 
خاصة . ولكاها تنمو ونتطور بما فها من قوى ذائية » ححتى نشأت منها 
جميع حقائق الكون الختلفة0*؟ . و 57 اللانهائية الحية السرمدية التى لا صلة 
ها بالشخصية ولا بالأخلاق هى الإله الذى لاإله غيره فى نظام أنكسمندر ؛ 
هى الواحد السرمدى الذى لا محول ٠‏ والذى محتلف كل الاختلاف 
عن الكثرة الفانية المتغيرة التى ى عالم الأشياء . وهنا تلتتى هذه الفلسفة 
بآراء المدرسة الإليتية عناه»اع فيا وراء الطبيعة ‏ وهى أن الوااحد السرمدى 
دون غره هو الحقَيقة . ومن هذه اللانهائية الى لا خواص لما تولد 
العوام المسيدة فى ون » وإلها تعود هذه العوالم فى تتابع 


٠ 0‏ ) قارن هذا 500 اسبدسر التطور إذ قال إنه قبلى كل 5ىء تحول من التجانس 
غير المترابط غر المدد ؛ إلى التباين المترابط الجدر2) , . 
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لا ينقطع أبداً » بعد أن تتطور وتموت . ونحتوى الانهائية الأزلية على جميع 
الأضداد ‏ الحر والرد » والرطوية والهفاف ٠‏ والسيولة والصلابة 
والغازية .. . » وهذه الصفات الإمكانية تصبح فى حالة التطور حقائق 
واقعية » وتنشأ منها أشياء محددة مختلفة ؟ وق سالة الاتحلال تعود الصفات 
المتضادة مرة ثانية إلى اللانهائية ( ومن هذه الآراء استمد هرقليطس واسرة 
آراءهما ) . وى قيام العوالم وسقوطها على هذا النحو تصطرع العناصر امختلفة 
بعضها مع بعض » ويعتدى بعضها على بعضها اصطراع الأضداد المتعادية » 
ويكون جزاؤها على هذا التضاد هو الاتحلال ؛ « فتفنى الأشياء فى 
الأشياء التى ولدت منها ه . 

ولا يسلم أنكسمندر هو الآخر من الأوهام الفاكية الى يمكن أن تغتفر 
فى عصر لا توجد فيه آلات . ولكنه تفوق على طاليس بقوله إن الأرض 
اسطوانة معلقة بغر شىء ى وسط الكون لا يمسكها غير وجودها على 
أبعاد متساوية من حميع الأشياء 9" . وهو يرىأن العم والقمر والنجوم 
تتحرك ف دوائر حول الآأرض . وأراد أنكسمندر أن يوضح هذا كله 
فصنع ف اسبارطة مزولة (مههدمي) - وأكر الظن أنه قلد فها تماذج 
بابلية -- أظهر فها حركة الكواكب » وميل الفلك0© وتعاقب الانقلابين 
والاعتدالين والفصول0*؟ . وقد استطاع ممعاونة زميله ومواطنه كاوس 
دناءةندءك1! أن يجعل الحغرافية علا » وذلك برسمه أول خريطة معروفة 
للعالم المعمور0**) , 

ويقول أنكسمندرإن الدنيا ى أول صورة لماكانت ف حالة المووعة » ولكن 
الحرارة الحارجية جففت بعضها فكان أرضا » ومخرت بعضها فكان سمابا ؛ 


(*) ودائرة فلك البروج هى الدائرة انكبرى الى تدور فيها أنشمس ى ركبا 
الظاهرية السنوية فى ادماء . وإ كان مستوى الفلك هو أيضاً مسعوى مدار الأرض ع فإن ميل 
دائرة البروج هو زاوية الميل ( 8*” ) بين مستوى دائرة خط الاستواء الأرضي ومستري 
هدارها حول الشمس . 

. لقد رءم المصريرن قيله خخرائط ولكابا كانت خرائط لأاليي قليلة محدودة‎ )٠0( 
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وإن اختلاف الحرارة فى جوها الذى تكن ذه الطريقة كل نثأت عنه 
حركة الرياح . ونشأت الكائنات الحية بمراحل تدريجية من الرطوبة الأولى ؛ 
وكانت الحيوانات الأرضية فى بادى' الأمر سمكا » ولم تتشكل بأشكاها 
الحالية إلا بعد أن جفت الأرض . وقد كان الإنسان هو الآخر ممكة 
ولا عمكن أن يكون من أول ما ظهر على الأرض قد ولد بالصورة الى هو 
علها الآن وإلا لكان عاجزاً عن الحصول على طعامه » ولفلك0) 

وكان أنكسمينيز وعمعممزءرووم تلميذ أتكسمندر أقل منه شأنا » والمبدأ 
الأول عنده هو المواء . ومن الهواء تنشأ جميع العناصر الأخرى بالتلطيف 
( تقليل الكثافة ) وبه تحدث النار » وبالتكثيف وبه تحدث على التوالى 
الرياح والسحب والماء والأرض والحجارة . وكا أن الروح وهى هواء » 
تمسك أجسامنا فكذلك يكون هواء العالمى ( النوما هنجهم ) هو روحه 
السارية فيه كله أو نفسه أو الإله "© تلك فكرة لا تنال منها جميع أعاصير 
الفلسفة اليونانية » وتجد لا عاصما فى الرواقية والمسيحية . 


ولم ننتج هذه الأيام أيام مجد ميليتس وعزتها أقدم ما أنتجته الفلسفة اليونانية 
فحسب » بل أنتجت أيضاً أقدم النثر وأقدم التاريخ المدون فق يلاد اليونان 
كلها(*© . ويبدو أن قول الشعر أمر طبيعى فى شباب الآأمة حين يكون 
الحيال فها أعظ من المعرفة وحين يحسد الإيمان القوى قوى الطبيعة فى 
الحقل » والغابة » والبحر » والخو. وإن من أصعب الأثياء على الشعر 
جنب #سيد القوى ومنحها روحا » كا أن أصعب الأشياء على هذا 
التجسيد وذاك المنح أن يتجنبا الشعر . أما النثر فهو صورة المعرفة 
التى مخلصت من اللخحيال ومن الإبمان ء وهو لخة الشكون العادية 
الدنيوية غير الدينية » وهو رمز نضوج الآءة والشاهد على انآضاء عهد 


(» ) عل القارى الحكيم أن يضم لفظ الممروف يمد كلمى أقدم وأول وأمثاها . 


ل "56 يمه 


شبامبا . وقد ظل الأدب اليونانى كله تقريبا إلى العصر الذى نتحدث عنه 
٠0‏ ق .م ) » وتقل التعلم أخلاق البونان وقصصهم شعراً لا نثرا » 


ألبسوا نظامهم الفلسنى ثوبا شعريا ؛ وما أن العلمى كان فى بداية الأمر صورة 
من صور الفلسفة تكافح لتحرر نفسها من الصور العامة النظرية غير القابلة 
للتحقيق » كذلك كانت الفلسفة فى أول عهدها صورة من صور الشعر » 
تحاول أن تتحرر من الأساطير » ونحسيد القوى ومنحها روحا » ومن 
التشابيه والاستعارات2*0 , ١‏ 

ولذلك كان من الحوادث الهامة فى تاريخ العلم أن يشرح فرسيدس 
5ع ءءء وانكسمندر آراءهها نثراً . وقد بدأ رجال غيرهما فى ذلك 
العصر نفسه يسمهم اليونان لوجوجرافوى أى الكتاب العقلين أو كتاب 
النثر ؛ بدعوا يسجلون ببذه الوسيلة الحديدة تواريخ دوم ؛ فكت ب كدموس 
مهدح ( 50 ) تارياً لميليتس » وكتب يوجايون ممعدجهنع تاريناً 
لساموس » وكتب زانثوس وداطامة؟ ناريا لليديا . وى أواخر ذلك القرن 
ارتق هكتيوس 5م©#داةء»88 الميليى بالتاريخ والحغرافية رقياً عظها ى 
كتابين يعدان فتحاً جديداً فى هذين العلمين هما المسير ياى زوام0]و:4ا 
أو البدوث والحس بريودوس 3105ماعل وع0 أو دورة الأرض . وقد 
قم الكتاب الثانى الكوكب الأرضى قارتين هما أوروبا وآسية وضم مصر 
إل آسية . وإذا كانت الأأجزاء الباقية من هذا الكتاب حقيقية ؟ فإن 
فها معلومات قيمة عن مصر سطا هيرودوت على الكثير منها دون أن 
بعترف لهذا . وقد بدأ كتاب البحوث ذه العبارة القوية الدالة على 
تشككه : و إنى أكتب ١‏ أرى أنه حق ؛ لأن روايات اليونات فى نظرى 
كثرة وسخيفة » . وكان هكتيوس يعد أقوال «ومر تارخآً وأحن منها 


(ه)2 للكاتب الإنجليزى !ررد مكولى بحث طريف ق هذا الموضوع تشمنه مقاله من ملتن 


ا 9©؟] سد 


عدة قصص وهو مغمض العينين » على أنه قد حاول محاولة شريفة أن بميز 
الحقائق من الأساظير » وأن يتعقب الأنساب الحقة » وأن يمحاول الريول 
إلى تاربخ لليونان يمكن الركون إليه . وحملة التول أن كتابة التاريخ اليونائى 
كانت قديمة العهد حمن ولد « أبو التاريخ » . 

وكان هكتيوس وغيره من الكتاب العقليين الذين ظهروا فى هذا العصر 
فى معظم مدن اليونان ومستعمراتهم يفهمون من كلمة هستوريا(*؟ بحمث 
الحفائق المتصلة بأية مادة من المواد العلمية » سواء كانت متصلة بالعلوم 
الطبيعية أو بالفلسفة أو بكتابة التاريخ بمعناه الحديث . وكان لهذا اللفظ فى 
أيونيا معنى يثير الريبة فى نفوس أهلها ؛ فقد كانوا يفهمون منه أنه يراد به 
أن يستبدل بقصص المعجزات الخاصة بالآهة وبالأبطال أنصاف الأآلة » 
سجلات للحوادث الدنيوية وتفاسير عقلية لعلل هذه الحوادث ونتانجها . 
وقد بيدأت هذه العملية جكائيوس ء وتقدمت على يد هيرودوت » وبلغت 
غايتها على يد توكيديدس . ْ 

ويرتبط فقر الثثر اليونائى قبل هيرودوت ببزيمة ميليتس وتغلب 
المغيرين علها وفقرها فى العصر الذى بدأ فيه الثثر . ذلك أن الاضمحلال 
الداخل قد عهد السبيل للفانحين كما جرت العادة فى مختلف العصور ١‏ 
وقد كان ازدياد الثراء وانتشار الثرف سبباً فى انفاس الناس فى 
الملاذ » وبدت الرواقية والوطنية ى نظر الناس من المبادى” العتيقة 
السخيفة ؛ وجرت على ألسنة اليونان تلك العبارة التى يسخرون مها من 
أهل ميليتس : « لقد كان الميلينرون شجعانا فى يوم من الأيام24؟ » . واشتدت 
المنافسة بين الأهلين للحصول على طيبات الحياة حين فقد الإيمان القديم 
قدرته على ميف النزاع بين الطبقات ببث مبادى* الرحمة والعدالة فى 


(») وفى مشتقة من +ماواط أو 16066 ومعناها مارف »6 وهى تيسير فى النطق لكلمة 
ممه - كن المأخرذة من 14 ى »هم »ه4اه ممنى يعرف . قارن هذا أيفا بكلمة 16س الإنجليزية 
فى وامياب . وكلمة 88807 اختصا لكلمة و10 . 


لاؤرهة! هه 


نفوس الأقوياء والسلوى فى نفوس الضعفاء ؛ وأصبح الأغنياء وهم عماد 
الدكتاتورية الألحاركية حزباً متحداً يقف فى وجه الفقراء المطالبين 
بالدمقراطية ؛ ولكن الفقراء استولوا على زمام الحكم » وطردوا الأغنياء 
من البلاد » وحمعوا من ببتى من أبناء الأغنياء فى أماكن الدراس » وأطلقوا 
علهم الدران فداستهم بأقدامها وقضت علهم حميعاً . ثم عاد الأغنياء 
وقبضوا على أزمة الحكم وطلوا جلود زعماء الدمقراطية بالقار وأحر قوهم. 
أحياء(229 ؛ وستقال عنا هذه القصة فى مستقبل الأيام . ولما شرع كروسس 
فى عام 0ه مخضع إلى حكم ليديا ساحل آسية الصغرى اليونانى الممتد من 
نيدس إلى الهلسينت ( الدردنيل ) حافظت ميليتس على استقلالها بامتناعها 
عن مساعدة أخواتها من الدول اليونانية . ولكن قورش فتح ليديا فى عام 
لم يحد صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على مدن أيونيا الى مزقتها 
الانقسامات الداخلية » وضمها إلى الدولة الفارسية » وانقضى بذلك عصر 
ميلينس امجيد . إن العلم والفلسفة فى تاريخ الدول يصلان إلى غايهما بعد أن 
يبدأ فبا الانحلال » ذلك أن الحكمة نذير الموت . 


على شاطى* الحليج فى مقابل ميلينس ٠»‏ بالقرب من منافذ تمر الميندر 
»ع لمعةة كانت تقوم بالدة ميوس المتواضعة أشبر مدائن اللربينى عمءا,م » 
وكان يسكلها ق القرن السادس بياس ووزع أحد الحكاء السبعة » ولول سبعة 
وإن كان هرمبوس ودامم1صم»3] يقول [نهم سبعة عشرء لأأن اليونان اختافوا 
فى أسمائهم فوضع كل مهم أسماء غير ااتى وضعها الآخر. ولكن معظمهم 
متفةون على طاليس » وصولون ؛ وبياس » ويتكوس وبءة:زم الميليى » 
ويريندر الكورنى »وشيلون وواترح الأسيارطى » وكليوبو لوس وناهوه1© 
اللندى (وب0ه1٠)‏ من أعمال رودس . وكانت بلاد اليونان تعض الحكة كنا 


ا 


تعظم الهند الدين» و5 عظمت إيطاليا فى عهد اللهضة العبقرية الفنية » وكا تعظم 
أمريكا الناشئة بطبيعة الحال المشروعات الاقتصادية . فأبطال اليونان لم يكونوا 
قديسين أو فنانين أو من أصماب الملايين » بل كانوا حكماء » ولم يكن أجل 
حكنائهم هم أصحاب النظريات العلمية » بل كانوا رجالا جعلوا الحكاهم عملا 
جدياً نشيطاً فى العالمى . وأصبحت . أقوال هؤلاء الرجال حكا وأمثالا 
يتناقلها اليونان » وكانت فى بعض الأحيان تنقش على جدران معبد أيلو 
فى دلنى . فقد كان الناس مثلا مولعين بترديد قول بياس » إن أبأس الناس 
من لم يعرف كيف يصير على البؤس » وإن على الناس أن ينظموا حيانهم 
كنا لوكانوا قد قدر علهم أن يعيشوا طويلا أو قصيراً » وإن ١‏ الحكمة 
يجب أن يعتز مها وأن تكون وسيلة للانتقال من الشباب إلى الشيخوخة » 
لأنها أبنى من كل ما عداها مما ملكه الإنسان (**© ٠‏ . 

وإلى غرب برينى تقوم جزيرة ساموس ثانية جزائر أيونيا فى الانساع . 
وكانت حاضرتها تقوم على ساحلها الحنولى الشرق ؛ وكان الإنسان إذا 
ما دخل موفأها الأمين » مار بالسفن الحمراء الذائعة الصيت الى يتألف 
منها أسطول الحزيرة » شاهد المدينة تقوم أمامه كأنبا مشيدة من القرميد 
على سفح التل . وكان أول ما يشهده الأرصفة والحوانيت » ثم يرى 
بعدئذ البيوت ء ثم حصلها القائم على الربوة » ثم هيكل هيرا العظيم » ومنبن 
وراء هذه كلها سلاسل متتابعة من الخبال والقلل تعلو إلى خسة 5 لاف قدم . 
لقدكان ذلك بلا ريب منظرةً يثير الحواسة الوطنية فى قلب كل سامومى . 

ووصلت ساموس إلى أوج عظمتها فى الربع الثالث من القرن السادس نحت 
حكم بوليكراتبز وعاقى راوع . وقد استطاع هذا الطاغية بفضل امال الذى 
تدره عليه رسوم الميناء أن يقضى فترة من البطالة كانت تنذر ابتزيرة بأوخم 
العواقب » فوضع نخطة لإقامة منشات عامة أثارت إعجاب هيرودوت. وكان 
أعظم مشروعاته نفق فى جبل ينقل الماء إلى المدينة مسافة 460٠.٠‏ قدم . وه 


(15-ج١-‏ يجلد ؟5) 


0ن 5 


وسعنا أن نستدل بعض الاستدلال على مهارة اليونان فى الرياضة والهندسة 
إذا عرفنا أن الثقبين الذين بدأ من انجاهن متضادين التقيا فى وسط النفق » 
وأن الدطأ فى تقدبرم عند التقائهما لم يزد على ثمانى عشرة قدما فى الاتجاه 
وعلى تسع أقدام فى الارتفاع (069 © , 

وكانت صاموس مركزاً من مراكز الثقافة قبل بوليكراتيز يزمن 
طويل . ففها عاش إيسوب صاحب الحرافات المشهورة » وكان عبدا 
فريجيا للادمون 100500 اليونانى . وتقول إحدى الروايات الى لم تؤيد 
بعد" إن لادمون أعتقه وإن إيسوب سافر كثيراً والتق بصولون » وعاش 
فى بلاط كروسس ٠»‏ واستولى على الأموال الى كلفه كروسس بتوزيعها ف 
دلق ؛ وإنه لتى حتفه على يد الدلفيين الذين اغتصب مال 9© . وكانت 
خرافاته الى أخذ معظمها من مصادر شرقية منتشرة بين الأثينيين فى عصر 
بلادهم الأدنى . ويقول أفلوطرخس إن سقراط قد نظمها شعرأ9*© » وإن 
ما فها من فلسفة فلسفة" يونانية خالصة . وإن كانت اللحرافات نفسها 
مصوغة فى قالب شرق : ما أحلى حمال الطبيعة ؛ والأرض والبحر » 
والنجوم وقرصى الشمس والقمر » وأما ماعدا هذه فخوف وأز*© , 
وخاصة إذا اغتصب الإنسان مال غيره ! ولانزال حتى الآن نلق به 
فى القاتيكان -حيث نراه على كوب من عصر بركاير ذى رأس أصاب الصلع 
نصفه وللحية كلحية قانديك ععالزاهمه/ا » يستمع إلى علب مرح يروى له 
قصة ذات فائدة لل(40) 

وى ساموس ولد فيثاغورس العطم . ولكنه غادرها فى عام 014 ليعيش 
فى كروثونا بإيطاليا . وجاء أنكريوس من تيوس 705 إلى ساموس ليتغنى 
بمحاسن بوليكر اتيز ويرنى له ابنه ؛ وكانت أعظر شخصية فى بلاد بوليكر اتيز 
هى شخصية الفنان تيودوس 186000:839 ليوناردو ساموس » الذى يعرف 


( « ) ولا يزيد الفساً عند العقاء انتغبين فى هذه الايام على بضع بوضات » وقد لا يكن 


ئمة خطاً عل الإطلاق . 


5") 


طرفاً من كل شىء ويجيد مع ما يعرف . ويعزو إليه اليونان - ولعلهم 
فعلوا هذا بعد بحث وتنقيب ‏ اختراع ميزان الماء » وزاوية النجار » 
والمخرطة7؟2 . وكان ماهراً فى الحفر على الجواهر ٠‏ "ا كان ترف صنع 
الأدوات المعدنية والحجرية والحشبية ؛ وكان مثالا ومهندسا معارياً » اشترك 
فى تصمم المعبد الثانى لآر ميس فى إفسوس » وشاد قبة عظيمة للجمعيات العامة 
فى اسبارطة » وساعد على إدخال الماثيل والماذج الطينية إلى بلاد اليونان » 
وشارك ريكوس و4نن6ه860 شرف إدخال صناعة صب اليرنز المحوف من 
مصر أو من أشور إلى ساموس2419 . وكان اليونان قبل ثيودورس يصنعون 
عماثيل برنزية غير متمنة بتثبيت ألواح من المعدن على « قنطرة » من 
الحشب2140 ء أما فى أيامه فقد استطاعوا أن يخرجوا من روائع الصناعة 
العرئزية أمئال راكب العربة فى دلنى وقاذف القرص فى ١«مرون‏ . واشتبرت 
ساموس فضلا عن هذا بفخارها ؛ ويثتى يانى على هذا الفخار بقوله إن 
كهنة سيبيل لم يكرنوا يستخدمون غير شقافة ساءوس فى حرمان أنفسهم 
من رجولتهم90؟ . 


 *‏ هر قليطس الإفسوسى 


وعلى الحانب الثانى المقابل لساموس من خطيج كايسئّرا كانت تةوم إفسوس 
أشهر مدائن أيونيا » وقد أنشأها حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م مستعمرون من أثينة . 
وكان اجتاع تجارة نهرى كايشتر وميندر سبباً فى رخاء المدينة . وكان فى أصلها » 
وف دينها » وفنها » عنصر شرق واضح . وكانت أرتميز التى تعبد فها *ن 
بداية أمرها إلى نبابته إلهة شرقية للأمومة واللاصوبة . وقد حدثت ف هيكلها 
العظيم وفيات كثيرة وعاد فيه إلى الحياة خلق لا يقاون فى عددهم عمن ماتو 
فيه . وقد شيد هيكلها الأول حوال عام ٠٠٠١‏ ق . م فى موضع كان فيه من 
قبل هيكل قدم وأعيد بناوه عرتن ودمر مراتنين » ولعله كان أول صرح 


ا 0 


عظم شيد على الطراز الأيرنى . وشيد الميكل الثانى حوالى عام 1٠‏ وقدم 
شين جزءاً كبر من المال الذى أنفق فى تشبيده ٠‏ واشيرك فى تصميمه 
بيو نبوس الإفسومى وثيودورس السامومي, » ودمثر يوس أحد كهنة الضريح . 
وكان أكر هيكل يونانى أقم حتى ذلك الوقت » وكان بعد بلا نزاع من 
بن عجائب الدنيا السبع 2*) . وم تشتهر المدينة مبيا كلها وحدها » بل 
اشتبرت أيضاً بشعرائها » وفلاسفتها » وبنسائها ذوات الحلابيب الغالية0*؟ , 
وعاش فها فى ذلك الزمن البعيد أى حوالى 14١‏ ق . م كلنوس #داهناام© 
أول من نعرف من شعراء المراثى فى بلاد اليونان . وكان أعظ. منه قدراً 
وأقبح منه منظراً هبو نا كس :اه همم11] الذى ألف عام قصائد قبيحة فى 
موضوعها » غامضة فى ألفاظها » لاذعة فى فكاهتبا » دقيقة فى وزنمها 
الشعرى » جعلت بلاد اليونان كلها تتحدث عنه » وإفسوس كلها نحقد 
عليه . وكان قصير القامة نميل ابخسم 5 أعرج » مشوها » غاية فى قبح 
المنظر . ويقول فى بعفى ما ببتى من إحدى قصائده إن المرأة تسبب السعادة 
للرجل فى يومين  ٠‏ أحدهما يوم يتزوجها » والثانى يوم يدفنها9؟*؟ » . وكان 
هجاء قاسياً هجا كل عظم فى إفسوس من أحقر الجرمين إلى أعظ كهنة 
الميكل . ولا عرض المالان بويالوس 5ناهمن8 وأئئيس وذمعءطاه رمعا له 
مضحكاً لطيفاً ٠»‏ هجاهما فى شعره هجوا قاذعا بلغ من القذارة حداً جعله 
أبقى على الدهر من حجارتهم وأحد من أستان الزمان . 

وكان أعضم أبناءإفسو سّ كلهم هو هر قليطس الخامضء:ناءة08 عط) ونتأأعاعقءء1؟ 


(« ) وكانت العجائب الت الأخرى هى حدائق بابل المملقة » ومتارة الإسكندرية 0 
و تمثال رودس الهم » وزيوس فيدياس فى أواييا » وقير موسولس فى هليكرئسس » 
وأعرام مصر . ويصف بان الميكل الثاني بقوله إنه يباغ 4٠١‏ قدياً فى الطول » 885 قلا 
فى العرض » وإن به ١١07‏ عموداً يبلغ ارتفامها .+ قدي ب وكان بعضها مزداناً أو مشوها 
بالنقرش(**2) . وقد تم بناء هذا الحيكل فى عام .8ه قى. م بعد كدح دأم قرناً كاملا » 
م احترق وبهدم ف عام 6م" ق. م . 


د "ا - 


وقد ولد فى عام ٠#ه‏ من أسرة نبيلة » ولذلك كان يرى أن الدمقراطية 
نظام خاطئ . ومن أقواله فى هذا المنى ( ©011١‏ ) : « إن الفاسدين 
كثير ون والصا حين قلائل ةو« عندى أن رجلا واحدآ خير من عشرة 
آلاف إذا كان هو أحسلهم ١1١»‏ ) . ولكن الأشر اف أنفسهم لم 
يعجبوه » ها لم يعجبه العلاء والنساء . وقد كتب فى هذا المعنى خاصة 
بعبارة طريفة هى : ٠‏ إن العلم الكثير لا يكون العقل ٠‏ ولو كان يكونه 
لآفاد هزيود » وفيثاغورس » وزنوفانيز » وهكاتيوس » . )١5(‏ ولأن 
الحكمة الحقة الوحيدة ف تالكر التى تسيطر بنفسها على كل شثىء 
فى جميع الأحوال » ( )١9‏ . ثم خرج » قا كان يخرج حكماء الصين » 
ليعيش فى شعاب الحبال » وبجيل العقل فى الفكرة الوحيدة الى يستطيع مما 
أن يفسر كل شىء . وترفع عن شرح ما هداه إليه تفكيره ى ألفاظ 
يفهمها عامة الناس » وأخذ يطلب فى وض الحياة وهوض الأقوال ملجأ 
يعصمه من متابعة الأحزاب والعامة الذين يقتلون الفردية » ولدلك أنخذ 
يعير عن آرائه فى أمثال جامعة غامضة ف الطبيعة » أودعها هيكل أرتميز 
لتحر عقول الخلف . 

وقد صور هرقليطس ف الأدب الحديث بأنه يقم فلسفته حول فكرة 
التغير » ولكن من الصعب عاينا أن نجد القليل الباق من هذه الفلسفة » ما يؤيد 
هذا التفسير. وقد كان يتوق كما يتوق معظ, الفلاسفة الكشف عن الواعر المستتر 
وراء السكَمُرعٌ »وعن وحدة تثيتالعقول » ونظام بينما فالعالم من زحام وفوضى 
وكترة . وقد قال فى هذا المعنى قولا لا يقل قوة وحماسة عن قول برمنيدز 
2 ننوعصءوم ( ١‏ ) إن الأشياء كلها وحدة »؛ ؛ والمشكلة التى تواجهها الفلسفة 
هى أن تعرف ما هى هذه الوحدة . وقد أجاب هر قايطس عن هذا السوكال بأنها 


( ه ) تشير الأعداد الى بين الأقواس إلى الباق من أقوال هرقليطس كا رتمها هاى ووتر 
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هى النار . ولعله كان فى هذا اللحواب متأثرا بعبادة الفرس للنار . وأكير 
الظن أنه كان يستعمل هذا الافظ استعالا رهزياً وحرفاً معا » ويقصد به 
الطاقة 15 يقصد به النار نفسها » كما نستدل على هذا من جمعه بين النار 
والنفس والله فى معبى واحد . على أننا ليس فى وسعنا أن نقطع برأى فى هذا 
بالاستناد إلى القليل الباق من فلسفته . انظر مثلا إلى قوله : و إن هذا العالم ... 
لم يصنعه إله ولا إنسان » ولكنه كان منذ الأزل » وهو كائن » وسيكوت » 
نارأ حية أزلية » توقد بقدر » وتنطبى* بقدر» . )7١(‏ وكل شىء صورة 
من صور النار » فهو إما فى « طريق » النار ٠‏ إلى أسفل » فى تكثفها المتتابع 
إلى رطوبة » فاء » فأرض ؛ أو إلى ٠‏ طريقها إلى أعلى » من الأرض » 
إلى الماء » إلى الرطوبة0*؟ , إلى النار؛*؟ » . 

ومما يضايق هر قليطس ف النار الحالدة أنها تتبدل تبدلا لا بقف عند حد وإن 
كان بحد فنبها ثباتاً مخفف عنه ما يسببه هذا التبدل من ضيق ؛ واور الثانى 
الذى يدورحوله تفكيره هو أبدية و هذا التبدل ووجوده فى كل ثىء » فهو 
لا جد قط شيئاً جامدا فى الكون أو فى العقل أو فى النفس ؛ فلا ثىء كائن بل 


( «) وريما كان فى غقل هرقليطس ثىء يشبه نظرية السديم ؛ على النحو الآنى : يبدا 
العالم فاراً » ( أو حرارة أو طاقة ) . ثم تستحيل غاز؟ أو أمخرة » تتكثف وتسقط ماء » 
وتتكون من رواسها الكيميائية بعد أن تتبخر المواد الصلبة التى فى الأرغن2000 ؛ والماء 
والأرض ( أى السوائل والأجسام الصلبة ) مرحلتان من جملية واحدة وصورتان من حقيقة 
واحسدة (6؟) . «٠‏ الأشياء حيعها تتحول إلى نار ء وااثار تتسول إلى حيع الأغياء » (؟0) . 
وكل التغيرات « طريق إلى أسفل أو إلى أعلى » أى انتقال من إحدى صور الطاقة أو الناد إل 
صورة أخرى مها » تارة أكثر ملها تكثفاً وطور؟ أقل - . واطريق إل أملى أو إلى أسفل 
واحد لا يتغير » (54) . رالتلطيف والعكثيف حركتان فى دورة دائبة من التغير ؛ والأشياء 
كلها تتكون فى طريق الحقيقة إلى أسفل وهو طريق ااتكثف أو طريقها إلى أعلى وهو طريق 
التلطيف من النار ثم تعود مرة أخرى إلى النار » و الأشكال حميعها صرر من طاقة وامدة كامتة 
وراءها . وقد عبر اسيئوزا عن هذا بقوله : إن النار أو الطاقة هى المادة الهالدة الموجودة فى 
كل مكان أو هى المبدأ الأسانى . والتكثيف والتلطيف ( الطريق إلى أسفل أو إل أمل ) 
هما خاصتان . وصورها الخاصة أو أساليها هى الأشياء الظاهرة فى العالم . 


©" ب 


كل شىء صائر »؛ وليس ثمة حائة تبت على حاها دون أن تتغر » حتى فى 
أقصر اللحظات ؛ فكل شىء دائب على الحروج عن حاله الى هر عابها » 
صائر إلى ما شيكون عليه . وتلك حال جديدة من حالات الفلسفة تلقى 
من هر فليطس عناية وتوكيداً » فهو لا يقتصر ( كا يقتصر طاليس ) على 
السؤال عن مادية الأشياء فى حاضرها » ولكنه يسأل ؟ا يسأل أتكسماندرء» 
ولكريشيوس ٠‏ واسينسر عن الطريقة التى أدت بها إلى ما هى عليه . وهو 
يشير ٠‏ كا يشير أرسطو ٠‏ إلى أن دراسة الحالة الثانية هى خمر طريقة تعرف 
ما الأولى . ولسنا نجد فيا بى لدينا من أمثاله المثل القائل : ٠‏ كل شُبىء 

يسير » ولاشىء يسكن ؛ (أ©668© هلمرا 5نموط) » ولكن الأقدمن 
على بكرة أبهم يعزون هذا المثل إلى هرقليطس7*' : ٠‏ إنك لا تستطيع أن 
تخطو خطوتين فى مبر واحد » لآن مياها أخرى لا تنفك تجرى إليك )4١(‏ 6. 
« نحن كائنون ونحن غير كائتين 8١ ( ٠‏ ) ؛ والكون عنده كا هو عند هبجل 
صيرورة كبرى . والنضاعف » والاختلاف ٠‏ والتغير حقائق لا تقل ىق 
ذلك عن الوحدة » والذاتية » والكينونة ؛ والتعدد حقيقة لا تقل فى ذلك 
عن الوحدة2*"2 . فالتكثرة هى الوحدة ؛ وكل تغير ما هو إلا انتقال الأشياء 
نحو حالة النار أو مها إن الوحدة هى الكترة » وق قلب النار نف.ما مخفق 
التغغر الذى لا يستقر أبداً ©© , 


ومن هنا ينتقل هرقليطس إلى العنصر الثالث من عناصر فلسفته - وهو وحدة 
الأضدادء واعياد المتنافضات بعضها على بعض » واثتلاف النزاع . ٠‏ الله هو اليل 
والهار ؛ والشتاء والصيف » والحرب والسلى » والتخمة والجوع » (78) . 
والحسر والشرير واحد » وكذلك الحير والشر » (2851) و والحداة والموت 
شىء واحد » وكذلك اليقظة والنوم » والشباب والشيخوخة » (78) لأن هذه 


سمي 


(ه ) عل انقارى' أن يذ5 عل الدوام أن هرقليطس هر القيلسرف افامفن ! 


ال ا 


الأضداد كلها مراحل فى حركة متقلبة » ولحظات ف النار الدائمة التغغر ؛ وكل 
فرد فى الزوجين المتضادين لا غنى عنه لمعنى الآخر ووجود ؛ والحفيقة هى 
توتر الأضداد وتفاعلها وتبادلا وتغيرها ووحدا وانسجامها . ٠‏ وهم 
لا يفهمون كيف يتفق مع نفسه ما يختلن مع نفسه . وهنا يكون تطايق 
التوترات المتضادة » كتطابق قوس الراتى ووتر القيئارة ». ( ه4 ) فكما أن 
وتر الآلة الموسيقية إذا أرخيته أو شددته أحدث الآ لف ف الذبذية الذى 
نسميه موسيق أو نغمة » فكذلك تبادل الأضداد وتنازعها يخلق جوهر 
آلف الحياة والتغير ومعناهما . وق التزاع القائم ببن كائن حى وكائن حى » 
بن رجل ورجل » وببن رجلوامرأة » و بين جيل و جيل » وببن طبقة وطبقة» 
5 أمة وأمة » وبين فكرة وفكرة » وبين عقيدة وعقيدة » تكون 
الأضداد فرعي الح والسدى على نول الحياة » تعمل كل منها لغاية 
تناقض الى تعمل لا الأخرى »ء لتنتج وحدة الكل غير المنظورة واتفاقه 
المخبوء . وأحمل التطابق ماكان بين الأشياء الى تختلف » (5: ) ؛ وليس 
هذا امعنى بخاف ع ىكل عاشق . 

وهذه الميادئ الثلاثة حميعها .- النار والتغير ووحذدة التوتر قف 
الأضداد تدخل كلها قى فكرة هرقليطس عن الروح والله . وهو 
يسخر من الذين « يسعون عبثاً ليطهروا أنفسهم من خفايا الدم بتدنيس 
أنفسبم بالدم ٠‏ (10)» ومن الذين يُصَّلُونَ إلى القاثيل القائمة هنا 
ولا فرق بين من يفعل هذا وبين من مخاطب البيوت ؛ إن هؤلاء الناس 
لا يعرفون قط شيئاً عن طبيعة الآطة الحقة » )١7(‏ . وهو لا يوافق 
فكرة الحلود الشخصية » ويقول إن الإنسان أيضاً » ككل شىء آخر » 
لب كثير التغير كثير التقلب » « يشتعل ثم ينطفئ كالضوء ف الليل 4 
(77) . والإنسان فى هذه الحالة تفسها » نار ؛ والتفس » أو المبدأ الخيريع 
فى الإنسان » جزء من الطاقة الحالدة في الأشياء جميعها ؛ وهى مهذا الوصف 
لا تموت أبداً » والموت باليلاد تتمطتان حددههما العمل البشرى اللحلل 


5 


للأشياء تحديداً تعسفياً ؛ ولكنهما من وجهة نظر الكون التزمبة الحالية *ن 
التحيزات لا تعدوان أن تكونا صورتين من صور تغير الأشكال اتى 
لا تقف عند حد ؛ ففى كل لحظة من اللحظات يموت جزء منا 2 ويعيش 
الكل » وف كل ثانية موت واحد منا وتبقى الحياة . والموت بداية كنا دو 
نهاية ؛ والمولد نهاية كنا هو بداية . وألفاظنا » وأفكارنا » وحتى أنخلاةنا 
نفسها » نزعات وأهواء » وتمثيل لمصاحنا مجزأة أو مجتمعة ؛ ومن واجب 
الفلسفة أن تنظر إلى الأشياء الفردية فى ضوء المجموع . « والأشياء كلها . عند 
الله جميلة طيبة » حقة ؛ ولكن الناس يرون بعض الأشياء خطأ ويرود 
بعضها صواياً » (51) 


وما أن الروح لسان عابر من لحب الحياة المتغر إلى أبد الدهر : فكذلك 
الله هو النار الحالدة الأبدية » هو طقة العالم الى لا تفنى أبداً . وهو الوحدة 
التى تربط حميع الأضداد ؛ وهو الانسجام الكائن بين جميع التفاعلات » 
وهو حماع المعانى ى كل المشاحئات . وهذه النار المقدسة كالحياة ( لآن 
كلتهما توجد ق كل مكان . وهما شىء واحد ) تغبر شكلها على الدوام 
ولا تنفك تنقل إلى أعلى أو أسفل على سام التغير ٠‏ ولا تفتأ تبيد الأشياء 
وتعيد صنعها ؛ والحق أن سيأ يوم بعيد « تحكم فيه النار على حميع الأشياء 
وتدينها» » (71) تبلكها وتمهد السبيل لأشكال جديدة » فى يوم الحساب 
الأخير » أو يوم الكارئة الكونية . بيد أن أعمال النار الحالدة ليست خخالية 
من المعبى أو مجردة من النظام ؟ ولو أننا استطعنا أن نفهم العالم مجتمعا » 
لرأينا فيه حكمة عظيمة غير شخصية » علما أو عقلا أو كلمة (58) ؛ 
ومن واجبنا أن تحاول تشكيل حياتنا محيث تتفق مع هذه السنة من سان 
الطبيمة ع وهذا القانون العالمى » هذه الحكأة أو الطاقة المنظمة التى هى الله 
(41) . و إن من الحكمة ألا تستمعوا إلى" بل إلى الكلمة » )١(‏ »2 وأن 
تبحثوا عن العقل اللامالى للكل وتابعوه . 
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وحين يطبق هرقليطس على الأخلاق هذه الةواعد الأربع الأساسية من 
أفكاره - الطاقة » والتغير . ووحدة الأضداد ‏ وعقل الكل - يثير بعمله 
هذا سيبل الحياة كلها والسلوك كله . فالطاقة إذا سيطر علبا العقل » 
واقترنت بالنظام » نشأ عنها أعظٍ الحير . وليس التغير شرا بل هو خير 
وبركة ؛ « وف التغير يحد الإنسان الراحة ؟ والإنسان يمل الكدح الداتم ىق 
الأشياء نفسها والبدء دااً من جديد » 017 7 ) . وحاجة الأضداد 
بعضها إلى بعض نجعل نزاع الحياة وآ لامها شيئاً معقولا مكن فهمه وغفرانه . 
ه ليس حصول الناس على كل ما يرغبون فيه هو أحسن الأشياء ؛ فالمرض 
هو الذى يجعل الصحة سارة حاوة ؛ والشر هو الذى يفهم به الإنسان 
لحر ء والحوع هو الذى يفهم به الشبع » والكدح هو الذى يفهم به 
الراحة » ( )٠١١5‏ . وهو ياوم الذين يرغبون فى القضاء على ما فى العالمم *ن 
نزاع (4) ؟ فبغير تشاد الأضداد لا يكون هناك 6 لفاء ولا ينمج 
نسيج حى ولا محدث نطور . وليس الانسجام دو القضاء على النزاع وإتما 
هو تشاد لا ينتهى بانتصار عنصر على عنصر » بل يعمل فيه الءنصران دون 
أن يستغنى كلاهها عن الآخر ( كتطرف الشباب وتحفظ المغيب ) » وتنازع 
البقاء ضرورى لكى ينفصل الأطيب عن الأخبث » وينشأ الأعلى . والنزاع 
والد كل ثبىء ومللك كل ثىء ؛ وقد اختار البعض ليكونوا آلمة » والبعض 
ليكونوا رجالا ؛ وجعل البعض عبيدا » والبعض أحرارا ؛ (14) . وف 
النباية يكون التنازع هو « العدالة » ( 57 ) . وتنافس الأفراد » واللماعات » 
والآنواع » والأنظمة » والإممراطوريات يكون محكئة الطبيعة العليا » التى 
لا يستأنف حكمها ولا ينقض . 

وفلسفة هرقليطس فى حلتها » كنا مجمعها لنا الآن ماثة وثلاثون جنا 
متفر قة » تعد من أعتظم نتاج العقل اليونانى . وقد انتفلت نظرية الثار المقدسة 
إلى الر واقية ؛ كنا انتقلت منها فكرة النار الأخمرة إلى المسيحية بطري قالرواقية 


-1754- 
وما صارث الكلمة أو عمّل الطبيعة فى اللاهوت المسيحى هى الكلمة الإلهية » 
أو الحكمة المجسدة التى مخلق الله ما الأشياء كلها ويحكمها . وقد مهدت هذه 
الفلسفة إلى حد مأ لفكرة القانون الطبيعى ف الفلسفة الحديثة ؛ وأصبحت 
الفضيلة بوصمها إطاعة الطبيعة شعار الرواقية ؛ وانتعشت وحدة الأضداد 
انتعااً قوياً فى فلفة هيجل ٠‏ واستردت فكرة التغير فى فلسفة برجسز 
دمهوعء8 ما كان ها من قوة » وعادت إلى الظهور فكرة التنازع والكفاح 
المحددة لجميع الأشياء » فى فلسفة دارون » واسبنسر » ونتشه ‏ وقد واصل. 
آخرهم حرب هرقليطس ضد الدمقراطية بعد أربعة وعشرين قرنا - . 
ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياة هرقليطس ؛ ولا نعرف عن موته 
إلا قصة لا سند ها رواها ديوجنيس للرتس توضح لنا ما قد تنتهى إليه حياة 
النوابغ الأفذاذ . ذلك أنه أصبح أخيرآ شديد الكره للإنسانية » فكان يقضى 
وقته يضرب ف الحبال يقتات بالعشب والنبات » فأصابه بسبب هذا داء 
الاستسقاء » وعاد إلى المدينة يسأل الأطباء ويحاورهم هل يستطيعون أن 
محدثوا الحفاف بعد الحو الرطب ؟ ولا لم يفهموه حبس نفسه ق حظيرة 
ثيران » وغطى نفسه بروث البقر » لعل الرطوبة تنبخر منه بما محدثه هذا 
الروث من دفء » ولكن عمله هذا لم يفده شدثاً » ومات بعد أن عاش من 
العمر سبعين عام 2*8 , 


تقومكاو فوت100م019© على مسير ة بضه: أميال من إفسوس »؛ ولعلامدها 

مأندوذ من اسم الثل الذى تقوم على جانبد0*© وقد ولد فبها حوالى 5/اه ق.م . 
عشي ا اد 

(» ) من لقظ ه«همطوطاه2 الهرناف و معناء تل و يقابل باللاتينية والامه و بالإنجليزية [الظ 

ا كان فرسان المدينة قد اشتهروا بإجهازهم عل قوى المدو المهزم » فقد أصبحت كلمة - 


ل م 


زنوفانيز الذى كان يعض الكهنة ٠‏ وقد وصف مواطيه بأنهم ١‏ يلبسوذ 
الثياب الأرجوانية الفاخرة » ويعجبون بشعورهم المصففة المضمخة بالزيوت 
العطرة الغالية » ؛ إن للزهو بلا شك تاريناً طويلا2؟. وكان الشاعر 
تمر موس 8418586113005 ( 55١‏ ) يغنى فى هذه المدينة . ولعله كان يغنى 
أيضاً فى أزمير » لأقوام سرى فهم تشالؤم الشرق الواهن بأغانيه الحزيئة عن 
الشاب والحب القصيرى الأجل . وشغف جباً بنانو 0ههدلة الفتاة الى 
كانت توقع أغانيه على نغات الناى الحزيئة » ولما لم تستجب إلى حبه ( ولعل 
سبب امتناعها اعتقادها أن الشاعر إذا تزوج مات ) خلد اسمها ى قصيدة 
من الشعر الرثاثى العذب الرقيق . 

و نحن نزهر كأوراق الربيع » حين تبدأ الشمس تتوهج وتلهب » وق 
مسرات الشباب القصيرة الأجل لا نعرف من الآنهة خيراً ولا شراً » ولكن 
الأرواح السوداء تقف داتماً عند الهدف » تمسك انا عمراً واحداً محزناً 
ومونا واحدأ0" , . 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت كان شاعر آخر أعظم شهرة من 
أنكريون يعيش ف مديئنة تئوس القريبة من كلوفون » ذلك هو أنكريون . 
وكان هذا الشاعر كشر الأسفار ولكنه ولد فى أنكريون (*5ه) وتوق 
فها(10/8). وقد دعاه كثير من الملوك ليعيش فق بلاطهم لأنه م يكن 
ينافسه ق بعد الصيت أحد من معاصريه إلا #دس وحده . ولشهده 
منضماً إلى جماعة هن الملهاجرين إلى أبدرا ع8 ق تراقية ©» 
وينخرط فى سلك الحندية » ومحارب فى ساسلة أو سلسلتين من المعارك . 
ثم يترك درعه ف الميدان كا كان يفعل الشعراء فى زمانه » ولا بستل بعدئة 
إلا قلمه » ثم يقضى بضعسنين فى بلاط بوليكراتيس فى ساموس ؛ وجىء به 
من هناك ق موكب رسمى فخم » ليزدان به قمر ههباركس ف أثيئة ؛ ثمعاد آخر 


> #مطدره201 ف اللنة اليوثانية مرادفة لعبارة الضر بة القاضية ؛ وكا انتقملت إلى اللنة الإنجليزية 
أضحت رمزاً الناشرين كانوا يضمونها أولا فى نهاية الكتاب . 


الاخا - 


الأمر إلى تئوس بعد الحرب الفارسية ليخفف عن نفسه الغْئاء فى شي.خوخته 
وضعفه بالغناء والشراب . وكان جزاءه على إفراطه فى ملذاته أن عمر طويلا 
حتى بلغ الخامسة والكانين من عمره ؛ وكان سيب موته على ما نقل إلينا 
الرواة أن وقفت بذرة عنبة فى حلقه2©"9 . 

وقد عرفت الإسكندرية خمسة من كتب أنكريون ولكن لم يبق من 
أشعاره إلا بضعة أبيات مزدوجة . وكانت موضوعات شعره هى اللحمر » 
والنساء » والغلان » وكان يلجأ فيه إلى المزاح اللطيف يصوغه فى البحر 
العيى (:ضمذ) الحفيف ٠‏ وأيا كان الموضوع الذى يطرقه فإنه لا يبدو 
للقارئ بذيئاً أو غليظاً لأنه يصوغه فى ألفاظ عفة وشعر رقيق . ولم يكن 
أنكربون مثل هبوناكس ذا ألفاظ بذيئة حادة » أو مثل سافو فى شدتها » 
بل كان شاعر بلاط يعرض ثرثرته المهذبة الرقيقة على من يشير ها ء ويمتدح كل 
ملك يعجبه ويبتاع له خمره . ويظن أثنبوس أن أغانيه الحمرية » وتقلبه 
فى عشقه » كانت كلها تصنعاً 27 ؛ ولعل أنكريون كان مخنى وفاءه لكى 
يحظى بإعجاب النساء به » كما كان محى اعتداله فى الشراب لزيد بذلك 
شهرته . وئمة قصة لطيفة تروى كيف صدمت قدمه وهو تمل طفلا صغيرآ 
فانهال عليه سبا بأقذع الألفاظ ‏ ثم أحب فى شيخوخته هذا الفلام نفسه 
وكفر عن ذنبه بأن أخذ يكيل له المدح2"40 . وكان لا يفرق فى عشقه بين 
الذكور والإناث . بل بحب الحنسين على السواء » ولكنه لما كير دفعته 
شبامته إلى تفضيل الإناث على الذ'كور . وقد جاء ىق بعض ما يقى لنا من 
شعره : « أنظر الآن » إن الحب ذا الشعر الذهبى يضرينى بكرته الأرجوانية » 
ويدعونى لكى ألعب مع فتاة ذات داعي متعددى الألوان » ولكبها 
تسكن لسبوس الشاممة » ولا بعجمها شعرى الأبيض وتذهب لتبحث ها عن 
ضحة أخرى(*"2 » . وقد كتب أحد الكتاب الفكهين الذى عاش بعد عصره 
قرية تكشف عن حقيقة أمره قال فها : 


علا 


« الشجرة الساحرة يا ربيبة اللهمر ء يا كرمة » أينعى وطولى فوق 
قير أنكريون حتى يستطيع الصاحب المُل صديق الشراب الصاى » الذى 
كان يقضى الليل الطويل يقص.ف ويطرب وينشد على نغات العود أغانى 
حب الغليان » حتى يستطيع ذلك الصاحب المل أن يعبث بما فوق رأسه 
المدفون من عناقيد غصن ملىء مثقل » وحتى لا ينفك يبتل برضاب الندى 
الذى لم يكن شذاه الذكى إلا أنفاساً نخرج من فه الرقيق حين كير*© . 


ه ‏ طشيوز » أزمير ٠‏ فوسيا 


تمتد أرض اليونان الاصلية من تئوس نحو الغرب فى خلجان ونتوءات 
أرضية متتالية » حتى إذا قطع المسافر فى البحر عشرة أميال وصل إلى 
طشيوز ووفط20*© . وليس ببعيد أن يكون هومر قد تفبى شبابه فى هذه 
الجزيرة بين غياض التعن والزيتون والكروم الأنكرونية . وكان عصر 
الحمر من الصناعات الكرى فى طشيوز 3 وكان يشتغل به عدد كبير 
٠ن‏ الرقيق ؛ فقد كانت الحزيرة فى عام 481 تضم ٠0٠رء”‏ من الأحرار 
٠‏ ٠٠د‏ ر١٠٠‏ من الأرقاء("© » وأصبحت على مر الزمن سوقاً كبرى 
للنخاسة » فكان النخاسون يبتاعون من الدائتين أبناء من عجزوا عن 
الوفاء بديونهم » ويبتاعون الغلان ليجعلوهم خصاناً يخدمون فى قصور 
ليديا وفارس940© , 

وف القرن السادس تار الأرقاء بز عامة زميلهم درمكورص 1605© 
و هزموا حميع الجروش التى أرسلت للقضاء عليهم » واعتصمقائدهم كان منيع ف 
الحبال وفرض الإتاوات علٍىالأغنياء من أهل الحزيرة » ونهب أموالمنيرىأن 
أ.وام خليقة بأن تنبب » وعرض علهم « حمايته » نظير جعل معين كا يحدث 


( » ) هنا هو الامم التركى لهذء المزيرة ولا تزال تعرف به الآن . (المترجم) 


# # ل 


عندن*» فى هذه الأيام » وأرعمهم يجروته على أن يعاملوا عبيدم معاملة 
أقرب إلى العدل من معاملهم السابقة » وقطع رأسه باختياره وأوصى بأن 
يعطى للباعة من أصدقائه حتى يحق لم أن يطالبوا بالمكافأة التى وعد با 
من يأتى به » وظل مئات من الستين بعد موته يعد نصير الأرقاء والإله 
الحانى 90" ؛ وتلك حياة ما أجدرها أن تكون ملحمة طيبة يتغنى بها كاتب 
ثورى مثل حياة اسيارتكوس . وازدهرت الآداب والفنون بين أحضان 
الثروة والرق فى طشيوز . وكانت الحزيرة مركز الفومربين وهم رابطة من 
الشعراء المنتابعين 0 وفها ولد أيون 00 الكاتب المسرحى © وتيويوءوس 
مهمه 7 المرخ . وهنا كشف جلوكوس ود0146 ( "ا تقول الرواية 
المتواترة ) حوالى 07٠‏ صناعة طرق الحديد المحمى » وهنا صنع أركر موس 
وبصرءاءءم وولداه بوبالوس وأئتئيس أجل ما صنع من القاثيل ق القرن 
السادس ق بلاد اليونان . 

وإذا عاد المسافر بعدئذ إلى أرض اليونان الأصلية مر بمواقعم إريثرا 
امومع وكلازومينىي عومممن:2دزح ‏ مسقط رأس أسكسجراس 
يك اا' معلم بركليز وصديقه . وبعدها من جهة الشرق على خليج 
صغير أمين تقع مديئة أزمير الثى استقر فيها الإيوليون من زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠١١8‏ ق . م2© ء ثم استحالت بالهجرة والفتح مدينة أيونية . 
وكانت مديئة واسعة الشهرة ق ايام أخيل وقد بها ألياتس 0" 
اللبدى حوالى عام ٠٠١‏ ققى . م » ودمرت بعد ذلك مراراً » كان 
آخرها فى عام 1414 م على أيدى البونان أنفسهم . وتنافس أزمير 
دمشق ف قدم عهدها وطول حياتها » وقد ذاقت صروف الزمان حلوها 
ومرها على السواء(**؟» . ويدل ما بى من مبانى المدينة القديمة على ثرائها 

(ه) يريدفى آم يكا . 

(ه*) إن اءم المدينة القديم أز.ير نا همبرصرة واسءها الحدرث أزمير ورتبطان فى أعلب 


#ظن يتجارة المكّر" . وهى ثاف مدية فى تركيا من حيث تعهاد السكان وأكبر مدينة فى 
عية الصغرى . 


7978 سم 


وتنوع الحياة فها » فقد كشف ف أرضها عن ملعب رياضى » وحصن » 
ومغهار للركض » ودار للتمثيل . وكانت طرقاما واسعة جيدة الرصف 
تزينها المياكل والقصور » وكان شارعها الرئيبى » المعروف بالذهبى » 
مشهوراً ذائع الصيت فى يلاد اليونان بأجمعها . 
وكانت أيعد المدن اليونانية شهالا مدينة فوقية » هعوءه656 ولا تزال 
قائمة إلى اليوم يطلق علبها اسم فوقية هزءاهم ؛ وكان نهر هرمس يكاد 
يصلها بسرديس نفسها فأكسها هذا الاتصال مزية عظيمة فى نجارة 
الرونان مع ليديا » وكان التجار الفوقيون يسافرون أسفاراً بعيدة بثاً عن 
الأسواق » وهم الذين حملوا الثقافة اليونانية إلى قورسقة مغ6أه,م© 
وأسسوا مرسيليا . 
تلك هى مدائن أيونيا الاثنتا عشرة ألقينا علها نظرة عاجلة كأنا نطوف 
بها فى رحلة جوية خلال الزمان والفضاء . لقد كان ما بين هذه المدائن من 
تنافس وتحاسد مانعاً لحا من أن تكون فوا بينها وحدة تعينها على الدفاع 
المشترك » ولكن أهلها مع ذلك كانوا يعترفون با بينهم من تضامن واتفاق 
فى المصالح » وكانوا مجتمعون فى مراسم معينة فى ميكالى عادع ره » الأكة 
الممتدة فى البحر عند برين 6:65 » فى عيد حميع الأيونيين «نانموامءم 
العظم . وقد طلب إلهم طاليس أن يؤلفوا منهم جامعة يكون فها كل ذكر 
رشيد مواطناً فى مدينته وفى الاتحاد الأيونى » ولكن التنافس التجارى كانه 
أقوى من أن يسمح بقيام هذه الجامعة » بل إنه يدل أن يئدى إلى الوحدة 
السياسية أدى إلى التقائل والتطاحن » ولا أن أقبل الفرس غازين فاتحين 
(4ه ‏ 40ه) واتحدت تلك المدائن اتحادآ مرتجلا للدفاع عن نفسها > 
كان هذا الانحاد ضعيفاً واهى الآساس » فلم تلبث المدن الأيونية أن 
“| “0 !ا أ” ما كانت تنطوى عليه قلوب 


د هلالا ب 
الأهلان من نزعة الاستقلال والتطاحن قد بعث ى نفوس اللهاعات 
الأيونية حب التنافس والحرص الشديد على الحرية . 

وتلك هى الظروف الى نمت فبا فى أيونيا العلوم » والفلسفة » 
والتاريخ » ونشأت فبا العاصمة الأيونية » ووجد فبا ى الوقت نفسه 
الشعراء الكثيرو العدد الذين جعلوا القرن السادس فى هيلاس يبدو خصيبا 
كالقرن الخامس . ولا أن سقطت أيونيا خلفت وراءها ثقافتبا فورثها أثينة 
التى حاربت الدفاع عنها » شما انتقلت إلها الزعامة العقلية لبلاد اليونان 


(0م دج ١‏ -بجبله ؟) 


2 


اباس 
سافو اللسبوسية 

وف أعلى المدن الأيونية الاثنتى عشرة تقوم المدن الإيولية الاثنتا عشرة 
فى الأرض القارية التى يسكنها الإيوليون والآخيون الذين وفدوا من شمالى 
بلاد اليونان » بعد أن افتتحت آسية الصغرى للمهاجرين اليونان عقب سقوط 
طروادة . وكانت كثرة هذه المدن صغيرة » وكان شأنها فى التاربخ صغيراً 
كذلك . غير أن جزيرة لسبوس كانت تنافس المراكز الأيونية فى الثروة » 
والرق » والعبقرية الأدبية . وكانت تربة أرضما الركانية قد جعلتها جنة 
حقة من البساتين والكروم ؛ وكانت متلينى أكير مدائها اللحمس ٠»‏ وكانت 
نجارتها سببا فى ثرائها العظبم الذى لا يكاد يقل عن ثراء ميلينس » وساموس» 
وإفسوس . ونحالفت طبقات التجار فها مع مواطنها الفقراء فى أواخر القرن 
السابع » وانتزعوا الحكم من طبقة الملاك الأشراف وعينوا بتاكوس 
وناعهاز8 الشجاع الفظ حاكاً بأمره مدة عشر سنين » ووضعوا فى يديه من 
القوة مثل ما كان فى يدى صديقه وزميله الحكم صولون . وأخذ الأشراف 
يأتمرون ليستعيدوا سلطانهم » ولكن بتاكوس رد كيده فى تحرهم » وتنى 
رمامم ومنيم ألكيوس ودهوءام وسافو » فأخر جهم أولامن متلينى ثم من 
لسبوس نفسها آآخر الأمر . 

وكان ألفيوس ثائراً صخاباً » خلط السياسة بالشعر » فكانت كل قصيدة 
من قصائد مثاراً للفتنة والثورة . وكان شريف الحتد » وهاجم يتاكوس بكل 
ما فى اللغة من بذاءة استحق علها الننى من البلاد . وقد صطنع هو بحوره 
الشعرية التى أسماها من جاعوا بعده « ألفيوس » ؛ ويقال لنا إن كل مقطوعة 
فى شعر كانت لها نخمتها الدميلة وسحرها . وقد غنى بعض الوقت فى الحرب » 


2 


ووصف ببته بأنه مزدان بالغنائم الحربية والدروع العسكرية . غير أنه لل 
نحت له الفرصة التى كان يستطيع أن يظهر فبها بطولته » ألتى بدرعه » 
وفر كا فر أركلوكس من قبله » وأخذ بمتدح نفسه لحصافته الباسلة . 
وفد غنى أحيانً فى الحب . ولكن أحب الموضوعات الى كتب فبها إلى 
نفسه كان موضوع اللحهمر التى اشتبرت بها لسبوس شهرتها فى الشعر. وهو 
ينصحنا بأن نعب الحم عا » وأن ننقع ما غليلنا فى الصيف ٠‏ وأن 
نستقبل بها الموث بلا رهبة فى اللريف ء وأن ندق* مها دماءنا فى الشتاء » 
ونحتفل بها ببعث الطبيعة فى الربيع . 

ييزل مطر زيوس » وف السموات العلا تثور العاصفة » 

وبمسك البسرد بقيضته الثلجية مجارى الماء . 

إذن فقم ! وتغلب على الشتاء » وأشعل النار عالية » عالية ‏ 

وامزج االحمر الكثيرة حلوة كشهد النحل ؛ 

ثم اشربها ولفاعة الصوف المريحة قد لفت حول صدغيك . 

إن علينا ألا نستسم للأحزان أو نضنى أجساماً بكثرة 

المشاغل التى تذهب بقوانا ؛ 
لأن الحزن يا صاح لا يعود علينا بأقل نفع » 
ولا يصلح حاظ" بأى حال » 
أما خير دواء لنا 
فهو الحمر نطرد 5 لأفكار 2800170 
ولقد كان من سوء حخله ‏ وإن كان قد حمل هذه الكارثة بصدر 

رحب ولم يلق بالا إلها ‏ أنكان بين معاصريه امرأة هى أشهر نساء اليونان 
آحمين » ونعنى مها سافو . وكانت بلاد اليونان بأحعها تعظمها حتى قبل أن 


(ه) ما أشبه هذه الأقوالك بأقوال عمر الخميام .2 (المترجم) 


دالا - 


تموت » ومن أقوال استبايوس 5ل:هط5!0 فبا : و وحدث مرة فى مجلس 
شراب أن أندذ إجزستيديس 2ع10)وممع«ع ابن أخى صولون يغنى أغنية 
من أغانى سافو » أعجب بها عمه إعجابآ لم يسعه معه إلا أن يأمر الغلام 
أن يعلمه إياها » ولا سأله أحد الحاضرين : الم يطلب هذا الطلب ؟ » 
أجاب بقوله : « إنى أريد أن أتعلمها ثم أموت !20 » . وكان سقراط ‏ 
ولعله كان يبرجو مثل ما يرجوه صولون لئفسه يسمبها « الحميلة »؟ ©» 
وكتب فا أفلاطون مقطوعة شعرية حماسية قال فها : 
يقولون إن ربات الشعر تسع » ألاما أكير غباءهم 
فليعلموا أن سافو اللسبوسية هى العاشرة 241 . 

ويقول استرابون : « كانت سافو امرأة فذة عجيبة ؛ لأنى لا أعرف 
أن فد وجدت فق جميع العصور التى وصل إلينا علمها امرأة أوتيت معشار 
ما أوتيت سافو من النبوغ فى قرض الشعر © » . وكا أن الأقدمين إذا 
ذكروا لفظ « الشاعر » فإنما يعنون .هذا اللفظ هومر » كذلك كان العالم 
اليونانى كله إذا نطق أمامهم أحد بلفظ « الشاعرة » فهموا من فورهم من 
يعنون بهذا الاسم 

وقد ولدت بسافا #اممدوم كا كانت تسمى نفسها بلهجتها الإيوأية 
الرقيقة » فى إرسوس ودوع5 من أعمال لسبوس حوالى 5١١‏ قٌّ . م » 
ولكن أسرتها انتقلت إلى متلينى وهى لاتزال ف المهد . وكانت فى عام 
9ه بين الأشراف الذين اثثمرا بباكوس والذين نفاهم إلى مدينة بيرا 
8 ؛ ولا بلغت التاسعة عشرة كانت ذات شأن فق الحياة العامة لاشتغالها 
بالسياسة » وبقول الشعر . ول تشتهر جلها ؛ فقد كانت صغيرة الجسم 3 
ضعيفة البنية » وكان شعرها وعيناها » وبشرتها أسود مما محبه اليونان9© ع 
ولكنها كانت تسحر الناس برشاقتها » ورقتها » ودماثة أخلاقها » وحصافة 
عقلها الذى لم يبلغ من « السفسطة » درجة نحى رقتها وحنانها . وما قالته 
هى عن نفسها : 9 إن قلبى كقلب الطفل © ء ويستدل من شعرها 
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على أنها كانت ذات عواطف جياشة» وأن ألفاظها كا يقول أفلوطر خس 
د كانت تمتزج باللهب 2206© ؛ وكانت مرهفة الحس إلى حد ما » وكان هذا 
سيا فى الحد من حماسة عقلها . وقد وصفها أئيس تلميذها المقرب إلا 
بأنها كانت ترتدى الثياب الزعفرانية اللون والأرجوانية » وتتوج رأمها 
بالزهر ؛ وما من شلك فى أن قوامها النحيل قد أكسها ملاحة وجاذبية » 
وشاهد ذلك أن لفيوس الذى ننى معها إلى برا أرسل إلها مسرعاً رسالة 
عشق وهيام قال فبا : « أى سافو ! يا ذات التاج القرنفى » يا طاهرة ع 
يا ذات الابتسامة الحلوة » أريد أن أحدثك ق أمر ولكن الحياء بمنعنى أن 
أنطق به » . وكان جواما أقل عموضاً من اقتراحه « لوكانت رغباتك 
طيبة نبيلة » ولو كنت تريد ألا تنطق لسانك بما هو دنىء » لا أسدل 
الحياء على عينيك غشاوة » ولأفصحت عن رغباتك الطيبة العادلة »50#© , 
وأخذ الشاعر يتغنى بمدحها فى قصائده وأناشيده » ولكننا لا نعرف أن صلة 
غير هذه الصلة قد عةدت أواصرها ببْهما » ولعلهما قد افترقا حين نفيت 
سافو للمرة الثائية » وكان سبب نفها أن بتاكوس قد خشى قلمها بعد 
نضوجه فنفاها فى هذه المرة إلى صقلية » وكان ذلك فى أغلب الظن عام 
0١‏ » وهى فى سن يكاد الإنسان يظها فها فتاة لا تستطيع أن توذى إنسانا . 
وقد تزوجت حوالى ذلك الوقت بتاجر ثرى من أندروس 09:05هم » 
ركتبت بعد بضع سنين من ذلك الوقت تقول : ٠‏ لى ابنة صغيرة شبمبة 
بالزهرة الذهبية » هى كليس 1615© قرة عيى » الى لا أفرط فبها ولو 
أعطيت ليديا كلها أو لسبوس الحبيبة ؛(:© . وما من شك فى أنها كان فى 
وسعها أن ترفض ماف ليديا من ثروة لأنها ورئت ثروة زوجها بعد وفاته 
المبكرة » وعادت إلى لسبوس بعد أن أقامت فى منفاها حمس سثين » وأضحت 
زعيمة الحياة الاجيّاعية والعقلية فى الحزيرة . وإنا لنلمح هرج الثرف ى 
إحدى القطع الباقية من شعرها حيث تقول : « أما أنا فليكن فى علمكم أنى 
أحب الحياة اللينة » وأرى أنالنور والهالماتشتبيهالشمس»012, وأضحت وثيقة 
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الصلة بأخسها الأصغر كركسوس ودء«وموح » شديدة التعليق به » وغضبت 
أشد الغضب حين شغف فى إحدى سفراته التجارية إلى مصر محب محظية تدعي 
دريكا هطءا,ه0 ثم تزوجها ء ضارباً بتوسلات أخته عرض الحائيلا9© . 

وفى هذا الوقت نفسه أحست مافو بنار الحب تشتعل فى قلما . ذلك أن 
نفسها تاقت إلى الحياة النديطة ٠»‏ فأنشأت مدرسة للفتيات + تلدهن فيا 
الشعر والموسيق والرقص » كانت هى أولى ٠‏ مدارس صقل » الفتيات ى 
التاريخ كله + ونم تكن تسمى الطالبات فها تلميذات بل كانت تسمهن 
الرفيقات (نورنزواءم) » ونم تكن هذه الكلمة قد أصبح لما بعد معنى الاختلاط 
الحنسى الشاذ . وأحبت سافو ‏ وكانت وقتئذ أرملة ‏ هاته الفتيات واحدة 
بعد واحدة . وقد قالت فى إحدى القطع الباقية من أشعارها : ٠‏ لقد هزر 
الحب قلبى كنا تبز الريح القوية أشجار البلوط29© » . وتقول فى إحدى 
القطع الآخرى : ٠‏ لقد أحببتك يا أئيس من زمن بعيد » حين كانت 
أنوتتى كلها أزهاراً » وقد حسبتك وقتئذ طفلة صغيرة سمجة » . فلا أن 
تقبلت أثئيس حب شاب من متلينى » عيرت سافو عن غيرتها بألفاظ تبدو 
فها قوة العاطفة فى قصيدة احتفظ ما إلينا لنجينس وترحمها ترحمة عرجاء 
جون أدنمتن مندس فى شعر من البحر الساى : 

إنه ليبدو لى هو والآالهة سواء » ذلك الرجل السعيد الذى مجلس 
وبراك بعينيه أمامه . فهو مجلس بالقرب منك ويستمع إليك وهو معقود 
اللسان تتحدثين حديئك الفضى وتضحكين ضحك الحييب ف غير صوت 
عال . إن هذا » هذا وحده » ليكفى لأن يثير قلى المكلوم فى صدرى 
ويبعثه على الاضطراب ! لأنى إذا رأيتك لحظة قصيرة خشع صوق من 
فورى » وانعقد لسالى ؛ وسرت ق ضلوعى نار تلظى يسمع من حوق 
حسيسها » ولا تبصر عيناى هلها شيثاً » وتطن فى أذنى أمواج من 
الصوت عالية ؛ ويتصبب جسمى عرقاً فيجرى ألباراً » وترتجف جميع 
أعضاق » ويصبح لونى أكثر اصفرار؟ من لون الكل فى الخريف » وتتتاببى 
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آلام الموت المتر صد لى فأضطرب وأضل فى سكرات0*) الحي(؛4) ., 

وأخرج والدا أئيس ابنتهما من المدرسة » ولدينا رسالة تعزى إلى سافو 
نفسها تصف فها ساعة فراقهما : 

بكت ( أثيس ؟) بكاء مرا لفراقنا وقالت : وواحسرتاه ما أتعمس 

حظنا ؛ وأقسم لك ياسافا أن فراق إياك كان على الرغم منى » » فأجبتها : 
«سيرى فى طريقك منشرحة الصدر ؛ ولكن اذكرينى لأنك تعرفين هياى 
بك . فإذا لم تذكرينى » فإ سأذ كرك بما تفسين ؛ ألا ما أعز وأجمل الأيام 
التى قضيناها معآ ! لقد كنت تزينين غدائرك المتاوجة بتيجان القرنفل 
والورد الحميل وأنت إلى جانى » وتئزينين جيدك الرقيق بعقود مجدولة من. 
مئات الآأز هار ء وبالأدهان الكثيرة الغالية الحليقة بالملوك دهنت [هابك 
الأييض النضر وأنت بن فراعى . وم يكن ف المكان كله ثل »؛ أو موضع 
مقدس ؛ أو غدير ماء لم تذهب إليه ؛ وم تملأ الأصوات الكثيرة فى بواكير 
ااربيع غابة من الغابات بسجع العندليب إلا ذهبت إليه معى0*© » , 


وتأق بعد هذه الأغنية فى نفس الخطوط تلك الصيحة المريرة : «لن 
أرى أثئيس بعد اليوم ولافرق عندى بين هذا وبين الموت» . إن هذا 
بلا ريب هو صوت الحب الصادق » الذى يعلو ذروة الوفاء وابلهال 
ويسمو فوق الحير والشر ! 


وقد ثار الحدل ببن من جاء بعد ذلك العصر من علاء التاريخ القديم 
واختلفوا هل هذه القصائد تعبر حقاً عن « الحب اللسبومى » أو أنما لم تكن 
إلا تدريباً للخيال الشعرى ولنجسيد المعانى الجردة . ولكنا لا شأن لنا بذا 


( ه) ولقد ترك لنا سونبيرن مغلا من هذا البحر غير ما تركه جون أَدنين سمندس 
ووصف حب سانو ىق تقصيدة رائعة سماها و الافياتع فى كتابه عفهااه8 8مه مسهمط 
مطلمها : مم يطرق جفوف الكرى طول اقول . 
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الحدل » وحسبنا أن هذه القصائد شعر من الطراز الأول جياش بالعاطفة » 
قوىالحيال » يبلغ حد الكمال فى لفظه ومبناه . وى قطعة باقية منه حديث 
عن ٠وقع‏ أقدام الربيع المزهر » ؛ وق قطعة أخرى حديث عن ١‏ الحب 
الذى يفكك الأعضاء » والعذاب المر الحلو» وتنشبه قطعة ثالثة الحييب 
البعيد المنال « بالتفاحة الحلوة التى حمر على طرف الغصن » على الطرف 
الأعلى للغصن » والتى سبها عنها الحانى » لالم ينسها بل إنه لم يستطع لعلوها 
أن يصل إلبا9© ». وكتبت سافو عن موضوعات أخرى غير الحب » 
واستخدمت فها بحوراً من الشعر بلغ عدد ما بتى لنا منها خسين بحرا . وقد 
لحنت هى بنفسها أغانيها ووقعتها على العود . وجتمع شعرها فى خمسة دواوين 
نحتوى نحو ألف بيت وماثتين ء بق منها ستائة يندر أن تكون متتالية . 
وحدث فى عام ٠١9‏ بعد الميلاد أن أمر رؤساء الكنيسة فى القسطتطيلية 
ورومة بإحراق حميع أشعار سافو وألفيوس علنً9 » وق عام ١8410‏ 
كشف جرنفل 0,016 وهنت اون1!ظة ق أكسر نكوس 5 1 لإقاء 19 © 
بمديرية الفيوم توابيت مصنوعه من طبقات من الورق استخدمت فى صناعمم 
خطع من كتب قديمة ؛ وجدت علها بعض قصائد سافو 280 . 

وقد ثأر ذكور الأجيال التالية لأنفسهم منبها بأن نقلوا عنها » 
أو اخترعوا من عندهم » قصة تروى كيف مانت قتيلة هيامها برجل 
لم يبادها الحب . ونمة فقرة فى معجي سويداس 6هونن5 (5© تروى كيف 
قفزت «العاهر سافو  »‏ وهو الوصف الذى توصف به الشاعرة عادة ‏ 
من فوق صخرة فق جزيرة لوكاس ووعنع] قفزة قضت با على 
نفسها » لأن البحار قاؤون لم يستجب للحبا . ويشير مناندر » واسترابون ٠‏ 
وغيرهما من الكتاب إلى هذه القصة » ويروا أوقد فى تفاصيل 
حميلة1*0) ولكنا نجد فها حوادث كثيرة من فم الخيان » وخليق ينا 
أن نتركها من غير تمحيص حائرة بين الحقيقة واللحيال . وتقول الروايات 
المتواترة إن سافو عادت فتعلمت حب الرجال . ونحد فى القطع الصغيرة التى 
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كشفت أشعارها فى مصر جوابآ لها مؤثراً ردت به على اقتراح عرضه 
علها بعضهم بأن تتزوجه فقالت « لو أن ثدنى قد بقيا قادرين على إرضاع 
الأطفال » ولو أن رحمى قد بى قادراً على حملهم » بلحثت إلى فراش الزوجية 
بقدى ترتجفان » ولكن الزمان قد خط على جسدى خطوطاً كثيرة » والحب 
لايسرع إلى بما بحمله من هدايا الآلام » ء ثم تشير على خخطيها بأن 
يبحث له عن زوجة أصغر منها سن]10© . وف الحق أننا لا نعلم متى ماتت 
وكيف قضت نحها » وكل الذى نعرفه أنها خلفت وراءها ذكريات واضحة 
من العاطفة القوية » والشعر الرائع » واللطف والدعة » وأنها بزت ألفيوس 
نفسه فكانت أشجى أهل زمانها صوتاً . وتراها فى آخر قطعة لها تلوم فى 
غير عنف من لا يقرون بأن غناءها قد انتهى فتقول : 

«إنكم يا أطفالى يجللون بالعار هبات ربات الشعر القيمة حين تقولون : 
سنتوجك يا سافو الحبيبة » يا خير من يعزف على القيئارة أوضح الأغاى 
وأشجاها » ألا تعرفون أن إهالى كله قد تجعد من طول العمر » وأن 
شعرى قد استحال من أسود إلى أبيض ؟ . . وكا أن الليل ذا النجوم يخلف 
حا الفجر ذا الذراع الوردية وينشر الظلام فى طول الأرض وعرضها » 
كذلك يقت الموت آثار كل حى وعسلك بتلابيبه آخر الأمر :5929© , 
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لعصمل ا ساون 


ق شمال لسبوس تقع تنلوس 6005م»1 الصغيرة الى يقول بعض 
الرحالة الأقدمين إن نساءها أحمل النساء فى بلاد اليونان حميعها 9 , ومنها 
يسير الإنسان فى أثر اليونان المغامرين إلى جزائر اسيرديس الأمالية ؛ إلى 
إمروس ؛ ولمنوس » وسمتريس . وأنشأ الميليزيون حولى عام 05٠6‏ فى 
سعمهم للإشراف على الملسبنت ( الدردنيل ) بلدة أييدوس وهل(طة عللى 
شاطته الحنونى » ولاتزال هته البلدة قائمة حتى الآن0*© . ومن هذا 
المكان قطع ليندر »لمع ! وبيرن ومجو8 المضيق سباحة » ومنه عير 
جيش خشيارشاى البحر إلى أوربا على جسر من القوارب » وإلى شرق 
هذه البلدة استعمر الفوقيون لياكوس 5دء8م130 مسقط رأس أبيقور . 
وف داخل البروينتس مجموعتان من الحزائر » أولاهما مجموعة الفقونيسوس 
0 » وهى غنية بالرنخام الذى أكسب البرو بنتساسمه المعروف به 
فى هذه الأيام ( بحر مرمره ‏ أى بحر الرخام ) وثانيتهما مجموعة الأركتنيسوس 
3 0. وق أقصى طرفها الحنونى أنشأ الميلزيون ف عام /اهل/ا ثغر 
سي كوس كءاج و العظيم . وقامت على طول الساحل مديئة ق إثر مدينة : 
يتورموس 201105و2 » و دسيليوم تبن ؤالاء025 » وأياميا 63 6 وكيوس 
ون:©» وأستكر سوبءوزوق ؛ وخلقدونهه0ع»1ةط0 . وتقدم اليونان مجتازين 
مضيق البسفور » طاياً للمعادن والحبوب والتجارة » وأنشأوا كرسيوايسر, 


(«) كل المدن المذكورة فى هذا الباب تقريباً لا تزال تائمة حى ايوم » وإن سميت 
يأميا. غير أسمائها القديمة . 
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5م050 ( اشقودار الحالية ) نتقوبوليس وزاوموع1ة8 ع 9 مهدينة 
النصر ؛ » ثم شقوا طريقهم على طول الشاطئ الحنوبى للبحر الأسود » 
وأقاموا مدائن فى هرقلية » وبنتيكا «اناء71 » ونتوم 2001108 »2 وسينوب 
عمههة 5‏ الى يصفها استرابون بأنها مدينة مزدانة أفخم زينة2؛6© ء بها 
ملعب رياضى عظم » وساحة كبرى » وأروقة مظللة ذات عمد ؛ وكانت 
خليقة بأن يولد فها ديوجين الكلى عنهوه عها وعمعهوزم ؛ ثم تلما 
أميسس ونونهة 2 وإينوى ٠»ممع0‏ » وتربوليس ؤ5ناوم76 » وتراييزوس 
نا 2+مةء1 ( تربز ند أوطر بزون ) » والنى صاح فها رجال زنوفون العشرة 
الآلاف من فرط السرور حين أبصروا البحر الذى طلما تاقت نفوسهم 
لروزةه . وقد كان افتتاح هذا الإقلم للاستعار » على يد جيسن فى أكير 
الظن » ثم على أيدى الأيونيين فيا بعد » مصرفاً ينزح إليه من تفيض بهم 
المدائن الأصلية من السكان » وتنصرف إليه نجارتها » انا جعلها هذا الفتح 
مورداً للطعام والفضة والذهب » شأنها فى ذلك شأن أمريكا بالنسبة لبلاد 
أوربا فى بداية العصر الحديث9*0» . وانجه اليونان نحو الشمال بإزاء الساحل 
الشرق لبحر اليوكسن حى وصلوا إل كلكيز وثطءامح الميدية وأسسوا 
فاسيس ونووطاص » وديوسكورياس ووزمنءوه61 » وثيودوسيا وزود 72600 » 
وينتيكبيوم «سعدمقء أ معط ق شبه جزيرة القرم . وأنشأوا عند مصبى جر ى 
البوج جيه والدنيير مديئة ألبيا وز015 ( نيقولايف الحالية ) وعند مصب 
الدنيستر أسسوا مديئة تعراس وومز5 » وأقاموا على تبر الدانوب مدينة تر سميس 
15 . م انجهوا جنوباً عل طول الشاطئ الغرنى وشادوا مدائن 
إستروس ونوا ( قنسطنطة أوقسطج) » وتوى إورن] (التى مات فبها أوقد) ؛ 
وأد سوس (وارنة)» وأبولونيا دنوو(اومم (برجاس) . وإن الرحالةالذى يدرك 
طول الأعصر التاري.ة يذهله قدم هذه المدائن التى لانزال باقية حتى الآن » 


1785م 
ولكن سكانها الحاليين المبمكيين فى أعماهم الحاضرة لا يشغلون أنفسهم 
بالقرون الطوال المستقرة فى بطون الرى تحت أقدامهم . 

وأنشأ الجاريون أيضاً على البسفور حوالى عام 5٠‏ مديئة بيزنطيوم 
( بعزنطية جام ةدوع 0 ) الى كانت إلى عهد قريب تسمى القسطنطينية 
والتى تسمى الآن اسطنبول . وقد كان هذا الثغر ذو الموقع الحرلى المنيع حتى 
قبل أيام بركليز مفتاح أوربا كا سماه نابليون فى معاهدة تلزت إزورزة . 
وقد وصف بولبيوس ف القرن الثالث قبل الميلاد موقعه البحرى بأنه و مز 
حيث السلامة والرخاء خير من موقع أية مدينة أخرى فى العالم المعروف 
لنا*© » . وازدادت ثروة بزنطية بما كانت تفرضه من المكوس على 
السفن المارة مها » وبما كانت تصدره إلى العلم اليونانى من حبوب روسيا 
الحنوبية ( «سكوذيا » وزطيبوم5 ) والبلقان » وبما كان يصاد بلا أدنى عئاء 
من السملك الذى يتجمع فى المضايق الضيقة . وقد كان التواوئها » وما تفيضه 
علا صناعة الصيد من ثرامهما اللذين خلعا على المدينة اسم 9 القرن الذهى » 3 
وكانت أثينة فى عصر بركليز هى المسيطرة على سياسة بيزنطية » وكانت 
تفرض المكوس على السفن المارة لعلأ مما خزائتها فى أوقات الشدائد » 
وتعامل إصدار الحبوب من هوانى البحر الأسود معاملة مهربات الحرب2© . 


وأنشأ اليونان على الشاطئ الشهالى أو الراق للعروبنتس مدائن عند سلميريا 
3أطوراء5 . وبرنثوس وباطاواءعم ( إرجلى [اجم,5 الحديثة ) وبيزتتى 
عطاموة81 »2 وكايبو يس ؤذاومزااه© ( غالييولى ) » وسستوص ون)و©5 . ْم 
أقاموا فها بعد مدنا أخرى على ساحل تراقية اهنول الغرلى عند أفروديسياس 
15 لههنهم8 ؛ وإيئرس وناوء0 » وأبدرا 82 - حيث قام ليوسروصس 


(8) وتاجح أن اسمها مشنق من لقط بياس ©#وهبوظ أى الك الوطى . 
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#سومءنع] ودمقر ايطوس 060105 بعد ذلك العصر بنشر الفلسفة 
المادية الذرية(*» وأمام ساحل تراقية فى البحر تقع جزيرة ثاسوس 
بدمووط1 » ١‏ الحرداء القبيحة المنظر كأنها ظهر حار فى البحر » كما وصفها 
أركلوكوس2*7 » ولكنبا كانت غنية ناجم الذهب غتى جعل منتجاتها منه 
تنى بنفقات الأداة الحكومية كلها . وأنشأ الباحثون عن الذهب من اليونان 
وخاصة الأثينيون على ساحل مقدونية الشرق أو بالقرب «نه مدينى نييوليس 
و أأمعموع ا وأمفبوليس #ألممنطوهة8 - وكان استنيلاء فليب على هاتين 
المدينتين سبباً فى اشتعال نار الحرب الى خسرت فما أثينة حريتها . واستولل 
يونان آخرون معظمهم من كلسيس وإرتريا على شبه جزيرة كلسديس 
عءذلء اوطح ذات الأصابع الثلاث وسموها سبذا الاسم . وماواق 
عام ٠٠لا‏ ق . م حتى كانوا قد أنشأوا فبا ثلاثين بلدة قدر للكثير منها أن 
تكون ذات شأن عظم فى تاريخ اليونان : استاجيروس ونءاءبهة)5 ( مسقط 
ر أس أر سطاطاليس ) وسيوى ©هم1ء56 » ومندى 806806 »© وبوتيديا » 
وأكنئوس اهعم » وكليوق عوممعا »© وتورونى مهممه5؟ » 
وأولثوس 1135 البّى استولى علبها فليب قف عام 4 والتى تشتهر 
عندنا لصلتها بخطب دمستين . وقد كشفت أعمال الحفر الحديثة ف أو لتثوس 
عن مدينة وأسعة الرقعة ذاث بيوت كثيرة من طابقين محتوى بعضها خمسا 
وعشرين حجرة . ويبدو أن هذه المدينة كان يسكلها فى أيام فليب نحو 
ستين ألف نسمة . وق وسعنا أن نستدل من هذا العدد الكبير الذى كان 
يقم فى مدينة صغيرة على سرعة تناسل اليونان قبل عصر بركليز ونشاطهم 
وسرعة انتشارهم 

وآخر ما نذكره عن اتنشار اليونان أن المهاجرين الأيونيين استفروا فى الخزائر 
العوبية الواقعة بع نكلسديس وجزيرةعو ببةالكبيرة » وهى جير ونتيا هناوه0 > 


(ه ) عى الغفلفة القاتلة بأن اعالم يتكون ءن ذرات ترتب تفما فيه فى صور ممتلنة 
( التوجم) 
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وبوليجوس 2625 2 وإيكو. س نمء! » وبيارثوس ووطاعمومء5 » 
واسكانديل عانلمدء5 » واسكير وس ومءبء5 ؛ وهكذا انطبق محيط 
الإمراطورية فى الشرق والشهال انطباقا تاما والتى طرفاه . وبفضل نشاط 
اليونان ومغامراتهم امتتحالت جزائر بحر ة وسواحل آسية الصغرى » 
وشواطئ الهلسبنت » والبحر الأسود » وسواحل مقدونية وتراقية معششا 
من المدائن المصطايغة بالصبغة اليونانية » تفيض بالأعمال الزراعية والصناعية » 
والتجارية » وبالنشاط السيابى » والأدنى » والدينى » والفلسى » والعلمى » 
والفنى » وبالبلاغة » وبالسفسطة ٠‏ والماحكة . ول يبق أمام اليونان ىق 
ذلك الوقت إلا أن يفتحوا بلادا يونانية أخرى فى غرب بلاهم » ويقيموا 
قنطرة بين هيلاس القديمة والءلم الحديث . 


البابب السارة 


اليونارر ف الغرب 
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السيباريون 


بعد أن تمر سفينتنا الحيالية بسنيوم نانك وتتجه نحو الغرب تصل إل 
سثرا ومعطابو مقر أفرديى الحزرى » والتى كانت من أجل هذا مقصد 
وتو ده16]د/71*© . وفبا شاهد بوزئياس فى عام 1١‏ م ( أقدس وأقدم 
ما شاده اليونان من الياكل لأفرديتى 20 » » وفها كشف شليان فى عام 
لا4ذا م عن أنقاض هذا الحيكل2 . وكانت فى أقصى الهنرب من 
الخزائر الأيونية الى تجاور ساحل بلاد اليونان الغربى وقد ميت أيونية 
لأن مهاجرين أيونيين استقروا فها » وبقية هذه الحزائر هى زاستثوس 
ووطاصوءة2 » وكيفالينيا وزهءزدطمء© » وإثكا وءدط(م » واوكاس 
ووءن» ]ا © وبا كرس و0لزوم ع وكورسيترا 00,692 . وحمب شليان 
أن إثكا هى جزيرة أديسيوس » وجول عنا أن يجد نحت ثراها ما يويد 
قصة هومر92؟؟ . غير أن دور يفلد ءامن كان يعتقد أن موطن أديسيوس 
فوجزيرة كوكاس الصخرية . ويقول انترايوت إن آهل هله الحزيزة 'القدالى 
كانوا يلقون من فوق ذورها ضحية بشرية يقدمونمها فى كل عام قرباناً لأبلو ؛ 
٠ 0‏ ) كاقت صورة #«#طال© +ه؛ عدالأواموطوظ ( للثر إلى سترا ) الى صورها 
وتم تمثل ررح اللبقات المليا فى فرنا ادل القرن ال#امن عشر بمد أن تخنت عن الدين القدر 
الذى يمح لحا يآن تكون أبيقودية . (دعدج ١اديله‏ :) 
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ولكن هؤلاء السكان لم يكونوا رجال دين فحسب بل كانوا قوق ذلك 
بشراً » ولهذاكانوا يربطون فى الضحية طيوراً قوية شفقة مها ورحمة » حتى 
نخفف أجنحتها من شدة الصدمة عند سقوط الضحية عل الأرض2»2 . 
والراجح أن ففزة سافو نفسها ذات اتصال بذكريات هذه العادة الدينية . 
واحتل كرسيرا ( كورفو ل):ه© ) مستعمرون كورثثة حوالى 4“ 
ق. و يليوا أن أصبح لهم من القوة ما أمكهم 5 أن مهزموا أسطول 
كورنثة ويقرروا استقلاهم . وسافر بعض المغامرين اليونان من كرسيرا ف 
البحر الأدرياوى متجهين نحو الشيال حتى وصلوا إلى البندقية ؛ واستقر 
بعضهم ف مستعمرات صغيرة على ساحل دلاشيا » وى وادى تمر البو 
م2*(5: وعير بعضهم آخر الأمر مياه البحر المائجة وقطعوا فها حمسين ميلا 
حتى استقروا فى كعب إيطاليا . ووجدوا فى ذلك المكان شاطثاً حميلا ينحنى 
فتتكون من اتحنائه »را طبيعة آمنة » ومن ورائه أرض خصبة أهملها 
السكان الأصلدون إثدالا يكاد أن يدون تام 202 . واس:ولى الغزاة اليوئان 
على هذا الإقلم الساحلى بمقتفى قانون التوسع الاستعارى الذى لا يعرف 
للرحمة معنى » وهو القانون القائل إن الموارد الطبيعية التى لا يستغلها أهل 
الإقلم #تذب » بنوع من الحاذبية الكيميائية » غبره, من الناس ليستغلوها 
ويدفعوا مما إلى تجارة العالم ومنفعته . واخترق الوافدون الودد - وأكترهم 
من الدورين- كعبشبه الحزيرة مبتدثين من برنتيز.وم ( برنديزى ) وأنشأوا 
مدينة كبيرة فق تاراس وهة؟ - تارتم الرومانية ( تارنتو الحديئة )(*) وفنا 
غرسوا أشجار الزيتون وربوا الحيول» وصنعوا الفخارء وبنوا السفن»وصادوا 


( ©) ذكرنا فى جدول الحوادث التاريضية الالمسلة التواريخ المتواترة لإنشاء هذه المدث 
فى غر ب بلاد اليونانت وتد أخذ وكيد يدس هذه ااتواربيخ عن امود القديم أنئيكوسى السر قومى 
5 أن قتاطءعوزامم . ومظنة الاملأ فا كيرة » ويمتقّد مهى «اأقطوةة أن المدن الى 
أندئت فى صتارة قد أذعئت فى عهود متأخرة عن المهد الذى أنشئت فيه المدن الإيطالية , غير 
أن تواريخ ثوكوديدس لا يزال يزيدها ذثير ون من المورحين0© . 
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السمك بالشباك » وحمعوا بعض القواقع البحرية ليستخرجوا منها الصبغة 
الأرجوانية النى كانت أغلى قيمة من نظيرتها الفينيقية9© . وبدأت الحكومة 
كما بدأت معظم المستعمرات اليونانية بأن كانت ألخاركية يتولاها ملاك 
الأرض » ثم انتقلت إلى أيدى طغاة نمدم بالمال الطبقة الوسطى » واستمتعت 
بفر ات من الحكم الديمقراطى القوى المضطرب . وف هذا المكان نزل رس 
صساحب الشخصية الروائية فى عام 78١‏ » وأراد أن يقوم فى الغرب بالدور 
الذى قام به الإسكندر فى الشرق . 


وأسست موجة أخرى من اللمهاجرين معظمهم من الآخيين مدينقق 
سيبارس وكروتونا على الحانب الآخر من خطليج تارتتم . وتدل الغيرة القاتلة 
الى نشاهدها بين هذه الدول » وكلها من أصل واحد » على ماكان يتصف 
به اليونان من نشاط قوى مبدع » وعواطف جياشة مدمرة . وكان للتجارة 
ببن بلاد اليونان الشرقية وإيطاليا الغربية طريقان أحدهما بحرى والثانى برى 
فى بعض أجزائه . وكانت السفن التى تسير فى الطريق البحرى تمر بكروتونا 
وتبادل فنها بالكثير من بضائعها » وبمر بعدها برجيوم ونانع»0م8 
وتوادى فما المكوس » ثم تجتاز فى حذر نحاراً موبوءة بالقراصنة » ومضيق 
مسينا الكثير الدوامات » حتى تقبل إلى إلياوكوى » أقصى المستعمرات 
اليونانية فى إيطاليا شالا . وكان التجار الذين يتارون الطريق الآخر يفرغون 
بضائعهم فى سيبارس ليفروا من هذه المكوس والأخطار » وليوفروا على 
أنفسهم عناء السير بحرا باجاذيف والشراع ٠‏ ثم ينقلونها بطريق الب نحو 
ثلاثين ميلا إلى ساحل لوس ودها الغربى » ثم يحملونها مرة أخرى على 
ظهور السفن إلى بوسيدونيا » ومنها تنتقل إلى الأسواق فى داخل إيطاليا . 

وكانت سيبارس ذات موقع حسن على هذا الطريق التجارى» فأثرتوعمها 
الرخاء حتى بلغ عامرها ( إذا جاز لنا أن نصدق أقوالد يودور الصقل0© ) 
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ثلثائة ألف نسمة » وأثرت ثراء لا يضارعها فيه إلا القليل من مدن 
اليونان » حيث أضحت كلمة سيبارى مرادفة لكلمة أبيقورى . وكان العمل 
الحانى كله يقوم به العبيد ورقيق الأرض ء أما المواطنون الأحرار فكانوا 
يرتدون الثاب الغالية » ويسكنون بيوناً مترفة مريحة » ويطعمون الأطعمة 
الشهية الواردة من خارج البلاد(© . وكان بحرم على من يشتغلون بأعمال 
ذات جلبة أن يمارسوا صناعتهم فى داخل حدود المدينة . وكانت بعض 
الطرقات فى الأحياء الغنية من المدينة تغطها خيام ومظلات لتق الناس شر 
الحر والمطر0١؟‏ . ويقول أرسطو إنه كان لأالمسثدز السيبارى ثوب من 
نسيج بلغ من عظم قيمته أن باعه ديونيسيوس الأول السرقومى فيا بعد 
ععائة وعشرين وزنة 2 ٠دثر١٠الا‏ ريال أمريكى 230 ) . ولما جاء اسوندريدز 
:مم5 السيبارى فى زيارة لسكيون ليخطب ابنة كليسئنيز » كان 
معه ألف خاده 019 5 

وسارت الأمور على أذلالها فى سيبارس حتى انزلقت إلى الحرب مع 
كروتونا انجاورة لحا ( 5٠١‏ ) . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق 
بصحتها إن السيباريين سارو إلى الحرب يميش تبلغ عدته ثلهائة ألف 2*0 . 
وتؤكد لنا هذه الرواية نفسها أن الكروتيين أحدثوا الاضطراب فى 
صفوف هذا اللحبيش بأن عزفوا النغات التى علم السيباريون خيوهم أن 
يرقصوا علبا2©0 . فلما سمعتها الخيل رقصت » وأعمل الأعداء فهم القئل » 
ونهبوا مدينتهم » وخربوها » وأشعلوا فها النران » حتى اختفت من 
التاريخ فى يوم واحد . ولما أن قام هيرودوت وغيره من الأثينيين بعد 
حمس وستين سنة من ذلك الوقت بالقرب من موقعءها مستعمرة تورلى 
فاناط7 الحديدة » لم يكادوا يجدون فى هذا الموضع أثراً هذه الحالية الى 
كانت فى يوم من الأيام أكثر الحاليات اليونانية زهواً . 

(«) ويقول أثنيوس إن الطهاة أو صانمى الحلوى الذين كانو! يبتدءون أصنافاً جديدة 


كان يسم ل بأن يسجارها باسمهم ويحتك_وها مدى عام(١١6.‏ وربما كان أثيني س يخلط 
فى هذا القول بين الهزل والتاريخ . 
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خرثان 

فيثاغورس الكروتوى 

كان عمر كروتونا أطول من تمر سيبارس ؛ فقد أنشئت فى عام 
٠‏ ق . م ولاتزال حتى الآن تعج بالصناعة والتجارة بعد أن تغير اسمها 
إلى كروتون . وقدكان مرفوئها المرفأ الطبيعى الوحيد بين تاراس وصقلية » 
ولم تكن تعفو عن السفن الى تفرغ يضائعها فى سيبارس . وقد بق فبا 
من التجارة ما يكى لكى يعيش أهلها عيشة هنيثة لينة » ؟ا أن هزيمهم 
الموفقة فى الحرب ٠‏ وكساد نجارتهم زمناً طويلا » وجو بلادهم المنعش » 
ومزاجهم الدورى المتزمت بعض الشىء » كل هذه الظروف مجتمعة قد 
جعلهم يحتفظون بنشاطهم وقوهم رغم ثرائهم العظم . وق هذه المدينة 
نشأ الرياضيون المشبورون أمثال ميلو م1:زم » كا نشأت أعظ مدرسة طبية 

فى بلاد اليونان الكبرى ( هعم,0© د" . 
ولعل اشتهاركروتونا بأنها ملجا حى هو الذى حبب إلى فيثاغورس 
انجىء إلا . ومعتى فيثاغورس «و ٠‏ الناطق الفيى » بلسان مهبط الوحى 
فى دلى » وكان كثير ون من أتباعه يرون أنه هو أيلو نفسه » ويدعى 
بعضهم أنه أبصر وميض فخذه الذهبية9١©‏ . وتقول الروايات المتوائرة 
إنه ولد قى ساموس حوالى عام م »ع وتتحدث عن جده ف صباه . 
وتعزو إليه أنه صرف ثلاثن عاماً فى الأسفار . ويقول عنه هرقليطس » 
وهو الرجل الشديد الاقتصاد فى مدحه إن و فيثاغورس كان أكثر 
الباحثين مثابرة2190 » . ويروى عنه أنه زار بلاد العرب » وسوريا » 
وفينيقية » وكلديا » والند » وغالة » وعاد يلق على الرجالة حكة عالية 
جديرة بالإعجاب هى قوله : إذا كنث مسافرا فى خارج بلادك فلا 
(») هذا هوالاسم الذى كات الرومان يطلقه نه مل المدن اليونائية فى جنوفف إيطالها . (المثر جم) 
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تلتفت وراءك إلى حدودها22"2 » » ويحب أن تكبح حماح نزواتك عند كل ثغر 
تدخل فيه . وما من شك فى أنه زار مصر حيث درس مع الكهنة ٠‏ وتعلم 
الكثر من علم الفلك واغندسة النظرية » وربما تعلم أيضاً قليلا من 
السخف2'© . ولما عاد إلى ساموس ووجد أن طغيان بوليكراتيز محد من 
طغيانه هو هجرها إلى كروتونا وكان قد جاوز الحمسين من العمر90؟». 

وهنا اشتغل بالتدريس » وكانت هيبته » وغزارة علمه » واستعداده 
لقبول النساء والرجال فى مدرسته ٠‏ سببآ فى إقبال الناس علها حتى بلغ 
عدد من فها بضع مثين فى زمن قصير . «وقد قال بمبدأ تكافوا الفرص 
الذكور والإناث على السواء قبل أن ينادى بذلك أفلاطون عائتى عام » 
ولم يناد به فحسب بل نفذه عملياً . على أنه مع ذلك لم يكن ينكر أن بين 
الحنسين فوارق طبيعية من حيث وظائف كل مهما . وكان يعم تلميذاته 
الثىء الكثير من الفلسفة والآداب » ولكنه كان يعلمهن أيضاً فن 
الأمومة والتدبير المأزلى »ء ومن أجل ذلك اشتهرت النساء الفيئاغوريات 
ف الزمن القدم بأنهن « أعلى تموذج فى الأنوثة أخرجته بلاد اليونان فى 
جميع العصور » . 

وهد وضع فيثاغورس لطلابه بصفة عامة قواعد تكاد تحول مدرسته 
إلى دير للراهبات . فقد كان من يدخلونها يقسمون يمن الولاء للأستاذ 
ولبعضهم بعضاً . ومجمع الروايات المأثورة على أنهم كانوا يشتركون على 
قدم المساواة فى حميع طيبات الحياة ما داموا يعيشون فى هذه الماعة 
الفيناغورية90؟© , وكان اللحم والسمك والفول محرمة علهم » أما اللحمر فلم 
تكن محرمة ؛ ولكنه كان يوصهم يشرب الماء » وتلك وصية شديدة 
الخطورة فى جنونى إيطاليا فى هذه الأيام . ورمما كان تحريم اللحم 
لسبب دينى ذى صلة بعقيدة تقمص الأرواح » فإن على الناس أن 
محذروا أن يأكلوا أجدادهم . والراجح أنه كان يباح للطلاب أن مخرجوا 
على حرفية هذه القواعد من حين إلى حين . ويرى المؤرخون الإنجليز 
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ينوع خاص أن من غير المعقول أن يصبح المصارع ميلو الفيثاغورى أقوى 
رجل ف بلاد اليونان كلها دون أن بأكل لم العجول9"؟ 2 وإن كان 
العجل الذى أصبح بن ذراعبه ثوراً (*© قد شب على أكل الكل . وكان 
يحرم على أفراد هذه المماعة أن يقتلوا أى حيوان لا يوئاذى الإنسان أو أن 
يتلفوا شجرة مزروعة . وكان يطلب الهم أن يلبسوا الثياب البسيطة وأن 
بطرحوا الكبرياء » وألا «يندفعوا فى الضحك ٠»‏ وألا يكونوا مع ذلك 
عابسين » . ولم يكن يباح لم أن يقسموا بالالهة لآن « من الواجب على كل 
إنسان أن يعيش عيشة تجعله خليقاً بأن يصدقه الناس دون أن يلجأ إلى 
القسم » . وكان محرماً علهم أن يققدموا الضحايا قرباتاً » وكان فى وسعهم 
أن يتعبدوا أمام المذابح التى لم تلوثها الدماء . وكان علهم أن يسألوا 
أنفسهم ق آخر كل يوم عما ارتكبوه من الذنوب » وعما أهملوه من 
الواجبات » وعما فعلوه من اللير(© , 

وقد أخون فيثاغورس نفسه مبذه القواعد وراعاها أشد ثما راعاها أى 
تلميذ من تلاميذه اللهم إلا إن كان هو ممثلا من أبرع الممثلين . وما من 
شك فى أن أسلوب حياته قد أكسبه من احترام طلابه وسلطائه علبهم 
ما جعلهم كلهم يتحملون طفيانه بلا تذمر » وما جعل الكلمة الفاصلة ى 
كل جدال أو نظرية هى : لفر قاريا شو تسم )زعرزل أومأ-قطمع ذمأناك 2١‏ . 
وقد نقل إلينافى عبارة تنم عن التعظم وتستثير الإعجاب أن ١‏ 
لم يشرب الحمر بالهار أبداً » وأنه كان يعيش معظ. أيامه على الحيز 
والعسل » وأن حلواه كانت هى اللحضر ء وأن ثوبه كان على الدوام ناصع 
البياض ؛ وأنه لم يعرف عنه قط أنه أفرط فى الأكل 3 أو عشق 0 وأنه لم 
يغرق فى الضحكك » أو المزاح » أو القصص » ولم يعاقب إنساناً مطلقاً واو كان 
عبد 9" , وكان تيمن الأثينى يظنه « مشعوذاً مخادع بقول الحد » ويعمل على 
اصطياد الناس29© » » وينقض هذا القول أن زوجته ثيانو همدعم7 واينته 


(ه) انظر الفصل الرابع من الباب التاسع من هذا الكتاب . 
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دامو موروم كانتا ن أشد أنباعه إخلاصاً له » وقد كان فى وسعهما أن 
توازنا بن فلسفته وحياته . ويقول ديوجنز لبرتس إنه « عهد بتعليقاته إلى 
دامو وأمرها ألا تذيعها لأى إنسان فى خارج البيت » وإنها لم تفرط قط فى 
أحاديثه مع أنه كان فى وسعها أن تبيعها بالمال الكثير » لأنها كانت ترى أن 
طاعة أوامر والدها أنمن من الذهب » ويزيد فى فضلها أنها امرأة©؟؟ 2 . 


وكان الانضمام إلى المجتمع الفيئاغورى يتطلب » فضلا عن تطهير احسم 
بالعفة وكبح الشبوات » تطهير العقل بدراسة العلم . وكان ينتظر من الطالب 
الحديد أن يلنزم « الصمت الفيئاغورى» مدى خمس سنين - ولعل المقصود 
بالصمت الفيثاغورى أن يتقبل الأوامر من غير سوال أو مناقشة ‏ قبل أن 
يعرف به عضواً كاملا فى الجاعة » وقبل أن يسمح له بأن «يرى) 
فيئاغورس297 أى أن يدرس عليه . وتنفيذاً لهذا النظام كان التلاميذ يقسمون 
إلى طلاب نارجن وطلاب داخليين » وكان الدائدليون مم الذين بحق م 
أن يعرفوا الحكمة السرية للمعلم نفسه . وكان منبج الدراسة يتألف من 
أربعة موضوعات ؛ الهندسة النظرية » والحساب » والفلك » والموسيتى . 
وكان يبدأ بالرياضيات2*0 ؛ ولكنها لم تكن العلم العملى الذى استحالت إليه 
على أيدى المصريين القداى » بل كانت علماً مجرداً نظرياً يبحث فى 
الكميات » ومثلا أعلى فى التدريب المنطق يجعل التفكير منظماً واضحاً بعر ضه 
على محك الاستدلال الصارم والمرهان الواضح الملموس . وأضحت المهندسة 
النظرية من ذلك الوقت مجموعة من البدهيات » والنظريات » والبراهين . 
وكانت كل خطوة فى القضايا المنطقية المتتالية ترفع الطالب إلى مستوى أعلى 
من مستواه السابق - على حد قول الفيثاغورين - يستطيع منه أن يطلع 
أكثر من ذى قبل على بناء العالم0© . وتقول الرواية اليونانية المتوائرة إن 


(*) ويليح أن الفيثاغوريين كانوا أول من استعمل كلمة ماماطيما عطلأهسءطاعةة . 
بمعى الرياضيات ٠»‏ فقّد كانت قبل أيامهم تخدم الدلالة على تعلم أى شى.22© .هما يكن نوعه ؟؛ 
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فيئاغورس نفسه كشف كثيراً من النظريات الهندسية : وأمها كلها أن 
مجموع الزوايا الداخلة فى أى مثلث يساوى قائمتين » وأن المريع المقام على 
الضلع المقابل للزاوية القائمة فى اللمثلث القاثم الزاوية يساوى مجموع المربعين 
المقاممن على الضلغن الآخخر ين . ويقول أيلو دورس 0020:654!امودرة إنه لما 
كثدف العم هذه النظرية ضحى عائة ذبيحة شكراً على هذا الكشف 
العظم9"؟ . فإن كان قد فعل ذلك حقاً فقد ناقض المبادئ الفيثاغورية 
مناقضة يندى لما الحبين . وانتقل فيثاغورس من الندسة إلى الحساب - على 
عكس النظام المتبع فى هذه الأيام . ولم يكن يقصد بالحساب وقتثذ أن 
يكون فنآ عملياً للتعداد والإحصاء » بل كان نظرية مجردة للأعداد . 
ويلوح أن المدرسة الفيئاغورية هى أول ٠ن‏ قسم الأعداد إل فردية 
وزوجية » وإلى أعداد صاء وأخرى قابلة للقسمة2"© » وقد صاغت نظرية 
النسبة » واستطاعت بها و بتطبيق المساحات » أن توجد الحير الحندسى 290 . 
ولعل دراسة النسبة 55 الى أمكنت الفيثاغوريين من أن محولوا الموسيق 
إلى أعداد . ويروى أن فيثاغورس كان فى يوم من الأيام مار بحانوت 
حداد » فاسترعت ممعه الفترات الصوتئية اللحارجة من ضربات السندان » 
والتى بدت له كأنهبا فترات موسيقية منتظمة . ولما عرف أن المطارق 
ذات أوزان مختلفة استنتج من ذلك أن النغات تتوقف على نسب عددية . 
وتقول إحدى التجارب القلائل التى معنا مها فى علوم القدماء إنه أنى بوترين 
متساويين فى السمك وف التوتر ء وتبين له أنه إذا كان طول أحدههما ضعى 
طول الآخر أخرجا إذا جذسهما نغمة من الدرجة الأولى ؛ وإذاكان أحدهما 
قدر الآخر مرة ونصف مرة أخرجا خمساً ( دو صول ) ؛ وإذا 
كان أحدهما قدر الآخر مرة وثلث مرة » أخرجا ربعا ( دو » فا" ) ؛ 
ومبذه الطريقة يمكن أن تقدر كل نخمة موسيقية تقديراً رياضياً » وأن 
يعبر عنها تعبيراً رياضياً كذلك . وإذ كانت كل الأجسام الى تتحرك 
فو الفضاء نخرج أصواتاً » تتوقف دربجة ارتفاعها على حجر الحسم وسرعة 
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حركته » فإن كل كوكب فى فلكه حول الأرص (كا يقول فيثاغورس ) يمحدث 
صوناً يتناسب مع سرعة انتقاله » وهذا الصوت يعاو أيضاً كلا بعد الكوكب عن 
الأرض ؛ ويتكون من هذه الننهات الختلفة اثتلاف فى الأصوات أو و موسيقى 
الأفلاك » وهى موسيقى لا نسمعها قط لأننا نسمعها على الدوام9© . 

ويتقول فيثاغورس إن العالم جرم كرى حى مركزه الأرض » وإن الأرض 
هى الأخرى جرم كرى تدور» كما تدور الكواكب » من الغرب إلى 
الشرق . وقد قسم الأرض » والعال كله فى الحقيقة » خس مناطق ‏ المنطقة 
الباردة الثمالية » والباردة الحنوبية » ومنطقة الصيف » ومنطقة الشتاء » 
والمنطقة الاستوائية » وقال إن الحرء الذى نراه من القمر يكير حجمه 
أو يصغر تبعاً لازاوية التى يواجه مها الأرض” نصفنّه المنجه نحو الشمس » 
وإن خسوف القمر ينشأ من وجود الأرض أو أى جرم آخر بينه وبن 
الشمس2"؟ . ويقول ديوجنيز رتس إن فيئاغورس كان أول من قال إن 
الأرض مستديرة » وأول من »مى العالم كونا ووبووه) 8206© , 

وقد عمل فيثاغورس بفضل بحوثه فى الرياضيات والفلك أكثر مما عمله 
أى عالم آخر لوضع أسس العلوم الطبيعية فى أوربا » ولما أن ثم له ذلك 
انتقل إلى الفاسفة . ويبدو أن لفظ الفلسفة نفسه من وضعه هو. وقد 
رفض أن يستخدم كلمة سوفيا وذامه5 أى الحكمة لأنها ادعاء عريض 
لايرضاه » ووصف سعه لإدراك الحقائق بأنها فلسفة وأطمهوهائطم 
أى محبة الحكئة0*"© . وقد صارت كلمتا فيلسوف وفيثاغورى فى القرن 
السادس كلمتين مترادفتين2''2 . وبينا كان طاليس وغيره من اليليتين 
يبحثون عن أصل الأشياء حميعها فى المادة ؛ كان فيثاغورس يبحث عنه ف 
الذكل » وبعد أن كشف ماف الموسيقى من علاقات ونتائج متتالية عددية 
منتظمة » وبعد أن افترض وجود هذه العلاقات والنتائج المتتالية فى الكواكب 
نفسها » قفز قفزة الفلاسفة نحو الوحدة » وأعلن أن هذه العلاقات والتتائج 
المتتالية العددية المتتظمة توجد ى كل مكان ؛ وأن العامل الجوهرى 
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الأسامى ى كل شىء هو العدد . وكا أن اسبنوزا قد قال فها بعد(*©» إن 
3 عالمين أحدههما عالم الأشياء أو عالم الناس الذى يدركونه بالحواس 
والآخر عالم الفلاسفة 3 1 عالم القوادن والثوابت الذى بدركه العقل يت 
وإن العالم الثأنى وحده هو العالم الحقيق الدائم » كذلك شعر فيثاغورس 
أن النواحى الأساسية الخالدة لأى شىء هى ما ببن أجزائه من علاقة 
عددية0**© » ولعله كان يرى أيضاً أن الصحة نفسها علاقة رياضية أو نسبة 
صالحة سس أجزاء الجسم أو عناصره أو أن النفس كانت هى الأخرى 
عدداً . وعند هذه النقطة انطلقت صوفية فيثاغورس التى استفاها من 
مصر وبلاد الشرق الأدنى حرة لا تلوى على شىء . فقال إن النفس 
تنقسم أقساما ثلاثة : الشعور واللقانة والعقل ؛ فالشعور مركزه القلب » 
واللقانة والعقل مركزهما المخ ؛ وإن الشعور واللقانة من صفات الحيوان 
والإنسان على السواء0؟؟ ٠‏ أما العقل فيختص به الإنسان وحده » وهو 
خالد لايفنى9؟© . وتمر النفس بعد الموت بفيرة من التطهير فى اللححيم 
0265 2 تعود بعدها إلى الأرض وتدخل فى جسم جديد » ثم فى جسم 
آخر » وتمر فى سلسلة من التناسخ لا تنتبى إلا إذا كان صاحها قد حبني 
حياة فاضلة ميزهة عن الرذائل أجمعها 5 


وكان فيئاغور سيدخ ل السرورعلىأتباعه » أولعله كانيقوىعقيدتهم » بقوله 
لم إن روحه قد تقمصتمرة جسم عاهر 2 ومرة أخرى جسم البطل يوفوربوس 


, » ق عفاله عن و تحسين العمل‎ )*١ 

(2) عاول 'علم أن يرجع الظواهر كاها إلى تقديرات كية رياضية قابلة للتحقيق . 
والكيمياء تتحدث عن >الأثياء بلغة اارموز والأرقام » وترتب المناصر ترتيباً رياضياً فى 
تمونين دورية » وترجعها إلى حاب ذرى داخلى من الكهارب ؛ وعلم الفلك رياضيات 
سماوية » وعلاء الطبيعة يجدون فى البحث عن قاثون رياضى يتطبق على الكهرباء » والمغاطيسية » 
والحاذبية ؛ ولقّد <اول بعض مفكرى هذه الأيام أن يعبروا عن الفلسفة نفسب ى صورة 
رياضية . 

(+) ومن واجبنا أن تلاحظ فى هذه المقام أن فيثاغورس قد سق باستير بعض السبق فى 
إنكاره ااتوالد التلقاق » وقال إن الحيوانات كلها تولد من حيوانات أخرى عن طريق 
والبذور » أو «الأصول » . 
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#ناط,وطميع ؟؛ وإنه يذكر بوضوح مغامراته فى حصار طروادة » وإنه قد 
تعرف فى هيكلها فى أرجوس على الدرع الذى كان يابسه فى تلك الحياة 
القديمة2؟؟ . وسمع مرة عواء كلب مضروب فقام من فوره لإنقاذه » 
وقال إنه قد عرف فى عوائه صوت صديق له ميت(449» . وفى وسعنا أن 
نتبين شيئاً من الملات الفكرية التى كانت تربط يلاد اليونان وأفريقية 
و فى القرن السادس ٠»‏ إذا ذكرنا أن فكرة التناسخ هذه كانت 
مستحوذة فى وقت واحد على خيال الهنود وعلى طقوس أورفيوس فى بلاد 
اليونان وعلى إحدى الطوائف الفلسفية فى إيطاليا . 

ونحن نستشف نزعة التشاؤم الهندية تمتزج قى فلسفة فيئاغررس 
الأخلاقية بروح أفلاطون النيرة الصافية . والقصد من الحياة فى النظام 
الفيناغورى أن تخلص من التقمص »٠‏ والسبيل إلى ذلك هى الفضيلة » 
والفضيلة هى ائتلاف الروح مع نفسها ومع الله . ومن المستطاع كسب 
هذا التآلف بطريقة اصطناعية . وكان الفيثاغوريون يستخدمون الموسيق 
كما كان يستخدمها كهنة اليونان و أطباوهم لشفاء الاضطرابات العصبية . 
وكانوا يعتقدون أن أكثر ما تحصل به النفس على التآلف هو الحكمة » 
وهى فهم الحقائق الى يقوم علبا هذا التآلف فهما هادئا ؟ وذلك لآن 
هذه الدكمة تعلم الإنسان التواضع والاعتدال » والطريقة الوسطى الذهبية . 
أما الطريقة المضادة لحذه ‏ أى طريقة التنازع والتطرف ٠»‏ والحطيئة ‏ 
فتادى حتا إلى الماسبى والعقاب والعدالة وعدد مربع» وكل خطأ 
«سبربع» إن عاجلا أو آجلا بالعقوبة المكافئة له80*» . هذا هو جوهر 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الأخلاتية . 

أما سياسة فيئاغورس فهى فلسفة أفلاطون حققها من قبل أن يدركها . 
ولقد كانت مدرسة فيثاغورس »حسما نفهمه من الرواياتالقديمة المتواترة » 
أرستقر اطية شيوعية : تطلب إلى الرجال والنساء أن يمجمعوا كل ما لدميم من 
الطيبات » وأن يتعلموا مجتمعين » وأن يدربوا علىالفضيلة والتفكيرالراق بطريق 
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العلوم الرياضية والموسيق » والفلسفة » وأن يتقدموا من تلقاء أنفسهم 
ليكونوا حكام الدولة الحارسين لا . والحق أن الحهد الذى كان ببذله 
فيئاغورس ليجعل جتمعه هو نفسه حكومة مدينته العقلية » هو الذى أهلكه 
وأهلك أتباعه . فقد اندفم المبتدئون من أتباعه فى تيار السياسة . وانحازوا 
إلى جانب الأشراف انحياز؟ً أثار علهم حزب الشعب ف كروتونا » فاندفع 
أفراده فى ثورات غضم » وأحرقوا الببت الذى كان الفيئاغوريون مجتمعين 
منه » وقتلوا طائفة منهم » وأخرجوا الباققن من المدينة . وتقول إحدى 
الروايات إن فيئاغورس نفسه قد قبض عليه وقتل حين ألى فى فراره أن 
يطأ بتتدمه حقلا من الفول ؛ وتقول رواية أخرى إنه فر إل متاينتم 
0 حيث امتنع عن الطعام أربعين يوم ولعله كان نخس أنه 
يجب أن يكتنى من العمر يثانين عاماً - وأمات نفسه جوعا:©) . 

أما أثره فهو أثر خالد على مدى الأيام » ولا يزال اسمه حبى اليوم 
طناناً رناءاً ؛ "كا عاش مبتمعه ثاهاثة عام فى صورة حماعات منتشرة فى يلاد 
اليونان » يرج منها علماء طبيعيون أمثال فيلولوس ودهاوانام الطيى » 
وحكام أمثال أركيتاس وا وطعءم طاغية تاتاس وداه وصديق أفلاطون . 
ولقدكان وردسورث وإرونو0:ه1/0 ق أشبر قصائده كلها فيثاغوريا من 
غير أن يشعر . وكان أفلاطون نفسه هم بصورة فيثاغورس الغامضة ؛ 
وهو يأخذ عنه فى جميع نواحى نشاط الذهبى - فى سخريته من الدمقراطية » 
وق تلهفه على وجود أرستقراطية شيوعية من الحكام الفلاسةة » وق 
اعتقاده أن الفضيلة :1 لف » وق نظرياته عن الطبيعة والنفس » وق شخفه 
بالمندسة » وق إمانه بقوة الأعداد الحفية . وقصارى القول أن فيثاغورس 
- على قدر ما وصل إليه علمنا ‏ هو واضع أساس العلوم الطبيعية والفلسفة 
فى أوربا ؛ وذلك عمل يكى اتخليد اسم أى إنسان . 


الخ 


٠‏ ره 
زنوفانيز الإيلانى 


فى غرب كروتونا مكان لكرى وا القديمة » ويقول أرسطو إن 
هذه المستعمرة قد أسمبها العبيد والزانون واللصوص الفارون من بلدة لكرى 
فى أرض اليونان القارية ؛ ولكن لعل الذى أنطق أرسطو بهذا القول هو 
احتقار العالم القدم للجديد . وساد بن المستعمرين الاضطراب الناشى' من 
أصاهم الأول » فلجأوا إلى مهبط الوحى فى دل يطلبون النصيحة فقيل 
هم إن عليهم أن يسنوا لأنفسهم قوانين . وربما كان زلوكوس هو الذى 
أنطق الوحى مما نطق به » لأنه وضع للكرى ف عام 554 قوانين قال إن 
أثينة أملتها عليه فى المنام . وكانت هذه أول قوانين مكتوبة فى بلاد اليونان 
كلها ؛ وإن لم تكن أولى القوانين الى هبطت من عند الالهة . وبلغ من حب 
اللكريين إياها أن حتموا على كل من يريد أن يقترح قانوناً جديداً أن يتكلم 
وق جيده حبل » حتّى إذا رفض اقتراحه شنقوه بأقل كلفة من الأموال 
العامة906*0© , 
وبعد أن يطوف المسافر حول إصبع قدم إيطاليا ويتجه تو الثمال يصلل 
إلى رجيو 810 » وكانت مدينة مزدهرة أسسها أهل مسينا حوالمعام 77٠‏ 
فى . م وسموها رجيون 6وأمءط8 وعرفها الرومان بأسم رجيوم «ناذه»8 » 
فإذا اجتاز مضيق مسينا ‏ ولعله هو الذى ميته الأوديسة 9 سلا وكربديس » 
5 لوه ولابن5 - وصل إلى المكان الذى وقف فيه لوس 5نه] ؟؛ 
(* ) كان اليونان مولعين هذه الارافة ولع حلهم على أن يذكروها أيفاً عن قوانين 


كتانا وصواء© و ثورياى روطع » وشنت ميثيل ده منتالى عدجأماده84 عل لع#طوفقة ببذه 
الدطة » ولملها لم تبق بعد أن است:ندت غرغما . 


ا ل 


ثم جاء بعدئذ إلى هيلى12١2‏ عاعبرؤط القديمة وهى فليا دذاء/ا الرومانية » 
المعروفة فى التاريخ باسم إليا وعاع لأن أفلاطون كتها مبذه الصورة » ولآن 


. وأنشأ المدرسة الإليائية‎ ٠ 


وكان ذا شخصية فذة لا تقل فى ذلك عن عدوه فيثاغورس الحبوب 
من أهل بلده . ذلك أنه كان جم النشاط لايكل من العمل » مبتكراً لاسهاب 
الابتداع » ظل ستة وسبعين عاماً ‏ على حد قوله هو نفسه ‏ يطوف « ى 
أرض هيلاس من أقصاها إلى أقصاها » مجمع منها مشاهداته ويخلق لنفسه 
فها أعداء أُيمًا حل . وكان يكتب قصائد فلسفية ويتلوها على الناس » 
وترون رسع سفاهته وعدم تقواه » ويسخر من الحرافات ؛ 
وقد أنشأ ميناء فى إليا وأتم من العمر قرناً كاملا قبل أن يموت50© . ومن 
أقواله أن هومر وهزيود « يعزوان إلى الالحة كل الأعمال التى نحط من قدر 
الآدميين وتجللهم بالعار . كالتلصص » والزنا والغش2© . ولكنه هو لم 
يبلغ شأوا بعيداً فى التتى والصلاح كنا يدل على ذلك قوله : 


لم يوجد ف العالم كله » ولن يوجد فيه » رجل ذو عام أكيد 
عن الالحة . . . فالادميون يتصورن أن الآلحة يولدون » ويليسون 
الثياب » وأن هم أصواتً وصور كأصوات الآدمين وصورهم . ولوكان 
للثيران والاساد أيد مثلنا » وكان قى وسعها أن تسم .وتضاع صوراً 
كما يفعل الآدميون » لرسمت للها صوراً وصنعت لا تماثيل على صورتها 
هى ؛ ولو استطاعت الحيل لصورت آلا فى صورتها » ولصورت الششران 
آهّها فى صورة الثيران . والأحباش يصورون الهم سوداً فطس الآنوف ؛ 
والراقيون يصورون آطتهم زرق العيون حمر الشعر . . . ألا إن ثمة إفآً 
واحداً يعلو على الألهة والبشر ؛ لا يشبه الآدمين فى صورته ولا ف عقله . 
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فهو كله يرى » وكله يفكر » وكله يسمع . وهو يسيطر من غير نصب على 
الأشياء كلها بقوة عمّله2”» . 

ويةول ديوجنيز رتس 9*© إن زنوفائئز قد وحد بن هذا الإل 
والكون . وكان هذا الفيلسوف يعلم الناس أن الأشياء كلها » بل والثامس 
أيضاً » مخلوقون من الطين والماء حسب قوانين طبيعية9*؟ » وأن ذلاء كان 
فى يوم من الآيام يغطى الأرض بأحعها لأنا نرى الحفريات البحرية ى 
الأرض بعيدة عن شواطئ البحار وعلى رووس الحبال ٠‏ وأكير الظن أن 
لماء سيغطى الأرض كلها يوم مافى المتقبل10*©. بيد أن كل ما محدث فى 
التاريخ من تغير » وكل ما محدث ف الأشياء من فرقة وانقسام » ليس 
إلا ظواهر سطحية » وأن من تحت هذا الزحام ومن وراء ذلك الاختلاف 
فى الصور والأشكال وحدة لا تتبدل أبدا هى حقيةة العلم الباطنة الداخلية . 

ومن هذه البداية سار برمنيدس الإليانى تلميذ زنوفانئز إلى الفلسفة 
المثائية البى كان لما أكبر الأثر فى تشكيل تفكير أفلاطون والأفلاطونيين طوال 
العصر القدم » وتفكير أوربا الذى دام إلى يومنا هذا . 


من إيطلليا إلى أسبانيا 


على بعد عشرين ميلا إلى شال إليا كانت تقوم هدينة يسدونيا ‏ يسم 
«تناوعه5م الرومانية ‏ التى أنشأها مستعمرون من سيباريس لتكون آخر 
عطة برية إيطالية لتجارة ميليقس . وى وسع الإنسان أن يصل إلها اليوم 
بعد سفرة لطيفة من نايل مخترقاً سالرنو وم:ءاوة »© وتظهر أمامه على حين 
غفلة » على جانب الطريق » وسط حقل مهجور » ثلاثة تماثيل » عظيمة 
حتى فى عزلتها . فلقد سد انبر فى هذا المكان مصبه بما يحمله من الغرين 
طوال القرون الماضية » فاستحال هذا الوادى الذى كان من قبل وادياً ميا 
طيباً مناقم ضارة بالصحة ؛ وحتى الأقوام الذين يحرثون سفوح جبل 
زوف » والذين لا يبالون بما يصيهم ف سبيل ذلك من أذى ٠‏ حتّى 
هلاء قد فروا يائسين من هذه السهول الموبوءةة بالملاريا . وقد أبى الزمان 
على أجزاء من الحدران القديمة » وأبى كذلك يحالة أجود من حالة هذه 
الجدران ‏ وكأن العزلة كانت من أسباب هذا البقاء ‏ على الأضرحة الى 
شادها اليونان من حجر الخير المنوسط الصلابة » ولكنها كاملة لم تكد تنال 
منها يد الزمان شيقاً . وقد أقام اليونان هذه الأضرحة لآلهة الحبه والبحر 
وأغلب الظن أن أقدم هذه المبانى » وهو البناء الذى سمى فيا بعد « الباسلكا 
دعارازوم8 » » كان هيكلا لبوسيدن . وقد شاهده له الأقوام الذين يعتمدون 
ق طعامهم على فاكهة البحر المتوسط وتجارته حوالى منتصف هذا القرن 
السادس العجيب ٠‏ الذى خلق كل عظم ف الفن والآدب والفاسفة بين 
إيطاليا وشانتتج عدسادةط5 . وقد بقيت من هذا الفيكل أعمدته الداخلية 
واللحارجية شاهدة على شغض اليونان بإقامة العمد . وأقام الحبل الذى تلاه 


5ه" ب 


هيكلا أصغر من هذا الميكل شبباً به ى بساطته وقوته الدوريتين . ونحن 
نسميه و هيكل سير يز 5م00 6 ولكنا لا نعروف أى الالهة كان يشم رائمة 
قرابينه . وشاد جيل بعد هذا الحيل أيضاً ؛ قبيل الحرب الفارسية 
أو بعيدها(1*) ؛ أعفم المياكل الثلاثة وأحسنها تناسباً ؛ وأكير الظن أنه شيد 
لبوميدن أيضاً ‏ وهو من أجدر المياكل بهذا الإله لأن فى وسع الإنسان 
أن يطل من أروقته على صفحة البحر الغدار الذى يغرى المطل - عليه 
بركوبه . وأيها ولى الإنسان وجهه فى هذا الميكل رأى عمداً : فى المارج 
رواق دورى قوى كامل البناء » وق الداخل رواق من العمد ذو طابقن 
كان محمل أعلاها فها مضى سقف . وذلك منظر من أعظم المناظر الإيطالية. . 
تأثيراً فى النفس ؛ ولا يكاد الإنسان يصدق أن هذا الميكل الى احتفظ 
بكيانه أحسن مما احتفظ به أى هيكل شاده الرومان » كان من عل اليونان 
قبل ميلاد المسبح مخمسة قرون لا تكاد نقص شيا . وفى وسعنا أن نستدل 
منه على ماكان الأتوام الذين شادوا أمثال هذا المركز -هياتمم الدينية من 
حيوية وولع بالمال » وما كانوا يستمتعون به من «وارد ثراء ومن حسن 
ذوق . وفوسعنا أن نتصور من بعد هذا صورة ووافحة جلية لما كانت 
عليه المدن الكيرى مثل ميلينس » وساءوس »© وإفسوس » وكروثونا » 
وسبباريس وسرقوسة من أبة وثراء . 

وعلى مسافة قليلة من الموضع الذى تقوم عليه نابلى الحديثة » وإلى شهالهاء 
أقام بعض المغامرين من كولسيس » وإرتريا » وكبحى عمرن العوية» وجرايا 
ونوءن » <والى عام /6٠‏ ثغركرمية العظم أقدم المدائناليونانيتق غر ب بلادهم » 
وسرعان ما أثرتكومية من استيرادها غلات بلاد اليونان الذمرقية و بيعها فى 
أواسط إيطاليا » وأعانها ذلك غل القناد رجيوم والسيطرة علها » 5 سيطرت 
على مضيق مسينا وحرمت عبوره على سفن المدائن التى لم تعقد معها حلفاً نجاريا 
أو سمحت ها بالمرور بعد أداء رسومباهظة قرضتها علهال”*© . وانتشرالكوميود 


الالياء” د 


جنوباً وأسسوا دسياركيا وزطء,وءوء01 - وهى الى أصبحت فها بعد ثغر 
يتيولى ذامعانا5 ( يتسيولى 011ن2022 ) الرومانى - ونبيوليس 5غ1وموعلة 
أو المدينة الجديدة وهى مدينة نايل الحالية . ومن هذه المستعمرات انتقلت 
الأفكار اليونائية ا انتقلت المتاجر اليونانية إلى مديئة رومة الناشئة التى 
م يكن لا وقتئذ شأن كبير بين المدن » كما انتقلت شمالا إلى إتروريا . 
واختار الرومان من كومية عدداً من الآهة اليونانية - ويخاصة أبلو » 
وهرقلز » وابتاعوا الملفات التى تنيأت فها سيبيل الكومية ‏ كاهنة أبلو 
العجوز ‏ عستقبل رومة بأكثر مما تستحقه من العن . 


وقبل أوائل القرن السادس بقليل نزل فوقو أيونيا على سواحل 
فرنسا الحنوبية وأسسوا مساليا ( مرسيليا) » ونقلوا غلات بلاد اليونان ف 
هر الرون وروائده حتى اولس وعامءة ونيمز وعواألة . وامحذوا من 
الأهلين أصدقاء وأزواجاً » وأدخلوا زراعة الزيتون والكروم هدية مهم 
إلى فرنسا » كما أدخلوا الحضارة اليونائية إلى غالة الحنوبية » ونشروها بين 
ربوعها إلى حد يسر لرومة فها بعد أن تنشر فها هى الأخرى ف أيام قيصر 
حضارتمها الوثيقة الصلة بالحضارة اليونانية . وأسس الفوقيون فى انجاه 
الشرق على طول الساحل مدن أنتبوليس وزاومنامم ( أنثيب وعمناومم 
الحديثة ) » ونسية «مهء:ل( ( نيس الحالية ) ومنوكوس ونءع8600 
( موناكو ) . أما فى الغرب ذفتّد وصلوا إلى أسبانيا وأسسوا «ديئة رودية 
عهلهط8 ( روساس 50535 ) وإ*يوريوم ( أمبورياس ) وهمروسكوبيوم 
نامو 5معممء!] ومينا كأ دعومع813 بالقرب من مالقة وعداداة ؛ وأثرى 
اليونان ق أسبانيا وقتاماً باستغلاهم مناججم الفضة فى تارتسوس وبنووء):ة5 ؟؛ 
ولكن القرطاجيين والإتروريين تألبوا عللهم فى عام هاه ودمروا الأسطول 
الفوق » ومن ذلك الوقت أخذت قوة اليوئان فى غرب البحر المتوسط 
تتضاءل ولم تقم لم فيه بعدئذ قائمة . 


لاه4” - 


الغصل اس 
صقليتة 

لقد تركنا إلى آخر المطاف » أو على الأصح إلى قبيل آخره » أغنى 
الأصتاع التى استعمرها اليونان . ونقول أغناها لآن الطبيعة وهبت صقلية 
ها حرمت منه يلاد اليونان فى القارة الأوربية ‏ ونعنى بذلك تربتها التى 
لا يكاد ينفد خخصها بفضل أمطارها وحم بركانها ‏ » ولذلك كانت تنتج 
من القمح والحبوب الأخرى ما جعل أهلها يعتقدون أنها إن لم تكن مسقط 
رأس دمتر نفسها فلا أقل من أن تكون ملجأها المفضل المحبوب . لقد كان 
فها بساتين وكروم » وآجام من أشجار الزيتون مثقلة كلها بالمّار ؛ وكان 
فمها شبد لا يقل حلاوة ولذة عن جنى همتوس 6)00405 را ©» وأزهار 
تتفتح طائفة بعد طائفة من بداية العام إلى نهايته . كان فبها سهول كلثة 
ترعى فبا الماشية والضأن » وتنمو على منحدرات تلالها أشجار لا يحصبا 
عد » وسمك البحار المحيطة مها يتوالد وينمو أسرع مما يستطرم أهل صقلية 
أن يأكلوه . 

وازدهرت هذه الحزيرة ثقافة من ثقافات العصر الحجرىاللحديد فى الألف 
الثالث من السنين التى قبل ميلاد المسيح » وأخرى من ثقافات العصر الرئزى 
فى الألف الثانى منها ؛ وحتى ف الأيام المينوية كانت التجارة اللخارجية تربط 
الحزيرة بكريت وبلاد اليونان2*© . وى أواخر الألف الثانى من السدن 
تكسرت ثلاث أمواج من الهجرة عل ستواخل عاقلية : وهئ موجه السكانين 
ووةء: من أسرانيا » وموجة الإلعين فراع من آسية الصغرى » وموجة 
الصمليين 516615 من إيطاليا42*» . واستقر الفيتيقيون حوالى عام ١٠م‏ ق . م 
قمتيا وهم وينورموس 2880:6805 ( بالرمو) فى غربى الحزيرة . مندفق 


لاكةاء## ل 


اليونان علها من مسئة #/ا وما بعدها(*؟» » وسرعان ما أسسوا ناكسوس » 
وسرقوسة » وليوتتينى 1اهمع! » ومسانا ( مسينا ) » وقطانا قمواه© » 
وجيلا » وهيرا عم » وسلينس » وأكروجاس . وكان أهل الحزيرة 
الأصليون فى حميع هذه المجرات يطردون من السواحل نحو الداخل بقوة 
السلاح . وقد انسحبت كثرتهم إلى الأصقاع الحبلية الداخلية تفلحها 
وتستغلها » ومنهم أقلية أصبحت عبيداً للغزاة . وتزاوج عدد مُبم مع 
الفاتحدن بلغ من الكثرة حداً أصبح معه للدم والعادات والأخلاق اليونانية 
فى صقلية الغلبة على طباع الأهلين » فاتصفوا بما كان يتصف به اليوناد 
من ثورة عاطفية وانهماك فى العلاقات الحنسية0*”» . ولم يفتح اليونان 
الحزيرة فى وقت من الأوقات بلمعنى الصحيح للفظ الفتح » بل بق 
الفينيقيون والقرطاجنيون أصعاب السلطة العليا على صاحلها الغرنى » ودامت 
الحرب بينهم وبين اليونان حمسمائة عام » رمزاً للكفاح بين اليونان 
والساميين » وبين أوربا وأفريقية » للاستيلاء على صقلية وبدأ هذا النزاع 
من جديد فى العصور الوسطى بين أهل الشيال ( النورمان) والعرب بعد أن 
ظلت رومة مسيطرة على الحزيرة ثلاثة عشر قرناً من الزمان . 

وامتازت قطانا بشرائعها » ”ا اشتبرت جزائر لييارى 1:دمنا 
بشيوعيتها ء وميرا بشاعرها سيجستا وؤوءجم5 وسلينس وأكروجاس 
مبباكلهما » وسرقوسة بقوتها وثرائها . وأضحت الشرائع التى سما 
كارنداس 035ه0ءوط© لقطانا قبل صولون يجيل كامل أتوذجا تحتذيه 
كثر من المدن فى صقلية وإيطاليا » وكانت عاملا قوياً فى استتباب النظام 
العام وكبح الشبوات الحنسية فى مجتمعات لا نحمها التقاليد القديمة ولا السوابق 
اللقدسة المرعية . ومن أقوال كارنداس فى هذا المعنى أن فى وسع الرجل 
أن يطلق زوجته » يما أن فى مقدور الزوجة أن تطلق زوجها » 
ولكن ينبغى للرجل ألا يتزوج أصغر من مطلقته كنا أن عليها هى الأخرى 


( ه ) أو لمل ذلك كان بعد جيل. م:. ذلك الا قت . انظ عامش, ص, 89٠0‏ م 


اءاثظ ب 


ألا نتزوج برجل آصغر ممن طلقها("© وتروى قصة يونائية الطابع 
نصادفها كثيراً فى القصص البونانى أن كرنداشس حرم على المواطندن أن 
يدخلوا الجمعية مسلحن . على أنه حدث فى يوم من الآيام أن جاء هو إلى 
اجتاع عام حمل سيفه نسهواً منه » ولما أن لامه أحد الناخبين على مخالفته 
لشريعته أجابٍ بقوله : «سأوؤايد هذا القانون » ثم قتل نفسه9© . 


وإذا شئنا أن نتصور ما كان يكتنف الحياة من صعاب ىق هذه 
المستعمرات التى نشأت عن طريق الفتح العنيف » فا علينا إلا أن نستعرض 
التزعة الشيوعية العجيبة التى كانت تسود جزائر لييازى ( أى المجيدة ) الواقعة 
إلى الثمال من شرق صقلية . فقد أقام فبا حوالى عام 08٠١‏ فق . م جماعة 
من المغامرين جاءوا من نيدس ونننزمح جنة القراصئة . وكان هؤلاء 
مها مون المتاجر المارة حول المضيق » ويأتون بغنائمهم إلى أوكارهم ف 
الحزيرة ويقتسمونها فها بهم قسيات تعد مضرب الئل ف العدالة . 
وكانت الأرض ملكا للأهلين مجتمعين » يمخصصون عددآ منهم لفلحها » 
ويوزعون غلتها على المواطنين توزيعاً عادلا خالياً من الظم والإجحاف . 
بيد أن النزعة الفردية عادت إلى الظهور على مدى الأيام » فقسمت الأرض 
أقساماً امتلكها الأفراد » وعادت نحرى ى مجراها المألوف خالية من 
المساواة » مليئة بالتنافس والتطاحن 

وعلى ساحل صقلية الشهالى كانت تقوم مدينة همارا ؛ وقد شاءت الأقدار 
أن تمجعل منها بلائية فى الغرب وفمها صاغ استسكورس دلاروطء 516 3 صانع 
الأناشيد اللماعية » خرافات بنى جنسه فى صورة أغان حماعية فى الوق تالذى أخذ 
فيه البونان يملون الملا حم الطوال ؛ وحتّى هلن وأخيل نفسهمالم ينجوا من هذا 
التتجديد القصير الأجل بل كتسيا على يد-هما مبذا و الثواب الحديد» . وكأتما أراد 
استسيكوروس أن يسدالثغرة بين الملحمة الميتة ؛ والروايةالقصصية المقبلة» فألف 
قصصاً شعرية ؛ روى فى إحداها كيف ماتت فتاة طاهرة لأن من أحبته " 
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بستجب لحها » وكان الأسلوب الذى روى به هذه القصة شبباً بأسلوب أغانى 
الحب الير وفنسالية ج5065 فى فرنسا أو قصص العصرالفكتورى ف إنجلترا . 
هذا إلى أنه قد مهد فى الوقت نفسه الطريق أمام ثيوقريطس 5ناذ 780 يأن 
كتب قصيدة فى حياة الرعاة روى فبا موت الراعى دفنيس 5ذهطامة0 الذى 
كان حبه لكلو »وطح موضوع الروايات اليونانية فى العصر الرومانى . وقد 
كتب استسيكوروس نفسه رواية غرامية كانت بطلتها هلن نفسها . ولما فقد 
ستسيكوروس بصره اعتقد أن هذه الكارئة لم نحل به إلا لآنه نقل إلى الحلف 
فصة خيانة هلن ؛ وأراد أن يكفر لها عن ذنبه ( لأنها أصبحت وقتئذ إطة ) 
فألف قصيدة أخرى أنكر فها ما قاله فى أغنيته الأولى » وأكد للعالم أن هلن 
اختطفت من بيتها قوة واقتدارا » وأنها لم تسلم نفسها قط لباريس ؛ ول تذهب 
إلى طروادة ٠‏ بل بقيتسالمة فى مصر حتى جاء منلوس لينقذها من محنتها . 
وقد حظر الشاعر فى شرخوته هيمرا من سلطة فلارس 621318 الأكرجاسى 
المطلقة0©©» ع فلما أصم فلارس أذنيه عن سماع نصحه التقل إلى قطانا » حيث 
كان قيره الأثرى من المناظر الرائعة فى صقلية ى العصر الروماق . 

وإلى غرب هيمرا كانت سيجستا داوععه5 » التىلم يبق منها إلا رواق 
ذو عمد دورية ناقصة تقوم الآن وسط ما حيط مها من الأعشاب اليرية . وإذا 
شئنا أن نتبين طراز فن العارة الصقلية فى أحسن صوره » كان علينا أن تخترق 
الخزيرة إلى الحنوب حيث كانت المدينتان العظيمتان سلينس وأكروجاس . 
فأما سلينس فقد شادت للآلهة الصامتة » فى أثناء حياتها امحزنة منذ تأسيسها فى 


( «) وقد صاغ هذا التسذير فى قالب خرافة ذقال إن حصاناً قد ضايقه اقتحام وعل 
مرءاه » فطلب إلى رجل أن يعيئه على عقاب المعتدى ووعده الرجل أن يجرب طلبه إذا سح له 
أن يركبه وحربته فى يده . فوافق ال+صان على ذلك » وهرب الومل من ا1 عى خائفاً مذمورا » 
ولكن الحصان وجد أنه قد أصبح عبدا للرجل . 


الت 


عام 58١‏ إلى أن دمرها القرطاجنيون عام 4٠١4‏ » سبعة هياكل دورية 
العاراز » ضخمة ولكلها تعوزها الدقة وحسن الصناعة » يغطها الحص المزين 
بالرسوم وعلها :توش بارزة فجة . وقد دمر شيطان الزلازل هذه المياكل 
فى وقت غير معروف » ول يبق منها سوى أعمدة محطمة وتيجان ملقاة 
على الأرض . 


وأما أكروجاس - أجر نتم الرومانية ‏ فقد كانت فى القرن السادس 
أكير مدائن صقلية وأعظمها ثروة . وى وسعنا أن نتتخيلها ممتدة من أرصفتها 
الشديدة الحركة » إلى سوقها الصاخبة » وإل بيوتها القائمة على جانب الثل » 
ثم إلى قلعتها الحصينة الفخمة التى تكاد أضرحتها لعلوها الشاهق أن ترفم 
المتعبدين فبا إلى السماء . وفى هذه المدينة رضى الأشراف ملاك الأراضى 
أن يسلموا زمام الحكم إلى دكتاتورية تمثل الطبقة الوسطى بنوع خاص > 
شأنها فى هذا شأن معظ المدن اليونانية . .وق عام 1١‏ اغتصب فلارس 
زمام الحكم » ولد اسمه على مر الأزمان بأن شوى أعداءه فى داخل ثور 
من النحاس الأصفر ؛ ولقد سره ينوع خاص أن استطاع صانعو هذا الثور 
أن يستحدثوا فيه طريقة تجعل عويل الضحايا مخرج من طائفة من الأنابيب 
كأنه خوار الثور نفسه292 . لكنه رغ, هذا كان هو وطاغية آخر من بعده 
يدعى ثيرون مم,6ط1 الرجلين الذين تمتعت المدينة فى عهدها بالنظام السياء.ى 
والاشتقرار » وبفضلهما قطعت شوط بعيداً ى سبيل تقدمها الاقتصادى » 
حتى أصبح تجار أكروجاس كا أصبح تجار سلينس ٠‏ وكرتونا » وسيبارس 
أصاب الملاين فى تلاك الأيام » وكان ذوو الال الأقل منهم شأنا فى بلاد 
البونان القديمة » بحسدونهم شرا على ثرائهم العظم » وينتقمون لآنفسهم منهم 
بازدرائهم ٠»‏ ويقولون إن الأثرياء الحدد مولعون بالضخامة والمظهر » ولكنهيم 
يعوزهم الذنوق وحمال الفن . وما من شك فى أن هيكل زيوس فى أكروجاس 
كان يمتاز بضخامته » فقد وصفغه يولبيوس بأنه ولا يعلو عليه هيكل آخخر 
فى حجمه أو تصميمه »2029 ؛ وليس فى مقدورنا أن نقدر ما كان عليه من 


ا 


جال » لأن الحروب والزلازل دمرته تدميرا » ثم ساد ت أكروجاس بعد 
جيل من ذلك الوقت ؛ أى فى عصر بركليز » هياكل أخرى أقل من هذا 
حجماً . وقد بى أحدها وهو هيكل الوفاق 0:معوه© بكامل أجزاله تقرييء 
كنا بتى من هيكل هبرا طائفة من العمد تؤثر فى النفس بروعتها . ويك 
ها يت من المعردين للدلالة على أن الذوق اليونانى لم يكن مقصوراً على أثينة 
وحدها » وعلى أن الغرب التجارى نفسه قد أدرك أن و الرق ليس ى 
الضخامة » . وق أكروجاس ولد إمبدقليز العظم ؛ ولا بعد أن يكون قد 
مات قبا أيضاً لا فى فوهة بركان إتنا هماع . 

وبدأت سرقوسة بالصورة الى هى علبا اليوم ‏ قرية محتشدة على لسان 
ارنجيا وذجنزاء0 الحا , الممتد ى البحر . وكانت كورنثة قد أرسلت ف القرن 
الثامن جاعة من المستعمر ين مسلحين بأخلاق قوية وأسلحة متفوقة للاستيلاء 
على شبه الحزيرة الصغيرة . ولعلها كانت وقتئذ جزيرة » فبنوا أو وسعوا 
الطريق الذىيصلها بأرض صقلية » وطردوا معظٍ الصقليين]لىداخل الحزيرة . 
وازداد أبناواهم كما يزداد أبناء الشعب القوى فى الأرض الكثيرة الموارد » 
حتى أصبحت مديتهم على مر الأيام أكير المدن فىبلاد اليونان كلها » فكان 
طول محيطها أربعة عشر ميلاء وسكانها نصف مليون . وقام العامة من سكانها 
الذينلم يكن لم ما لسائر الأهلين من حقوق سياسية» ومعهمالصقايون المسترقون 
بثورة على الأشراف ملاك الأراضى واستولوا منهم على أزمة الحكم ق 
عام 440 . ولكن الدمقراطية الحديدة ‏ إذا جاز لنا أن نصدق 
أرسطاطاليس2"02 , عجزت عن أن تق مجتمعاً منظماً » وما زالت كذلك 
حتى قام جيلون الحيل 912 إن هماء0 فى عام 486 واستيدل ما 
دكتاتورية مستعيناً على ذلك بخطة من الغدر المستئير . وكان كالكثيرين من 
أمثاله حاكا قديراً لايرعى عهداً ولاذمة » يسخر من جميع المبادى" الأخلاقية 
والقيود السياسية » جعل من أرتيجيا حصنا منيعًلحكومته » وفتح نكسوس » 
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وليونتيى ؛ ومسانا ؛ وفرض الضرائب على شرق صقلية كله ليستعين بها 
على جعل سرقوسة أجمل العواصم اليونانية . ويقول عنه هير ودوت متحسراً : 
٠‏ ومهذه الطريقة أصبح جيلون ملكا © عظها :0© . 

ثم صلح حاله وصار بابايون صقلية المعبود » حين بعث خشيارشاى 
أسطوله لهاجم أثبنة » فسير القرطاجنيون عمارة بحرية يكاد عدد سفنها أن 
يساوى عدد مراكب الأسطول الفاربى ؛ لتنتزع جنة الخزائر كلها من 
أيدى اليونان . وكان مصير الحزيرة هو نفس المصير الذى لاقته بلاد اليونان 
حين واجه جيلون «ملكار فى هيمرا فى نفس الشهر - أو فى نفس اليوم كنا 
تقول الرواية المتواترة ‏ الذى واجه فيه تمستكليز خشيارشاى فى سلاميس . 


(* ) ويقول لوشيان 8هاعك] : و لقد كان جيلون السرقرءى أضر » ولكنه ل يعرف 
ذلك عن نفسه إلا بعد زمن طويل » لأن أحدا من الئاس لم يحرؤ عل أن يطلع الطافية المستبد 
على هذه الحقيقة ى جرأت امرأة أحنبية كانت ذات صلة به على أن تطلعه علها . فا كان منه 
إلا أن ذهب إلى زوجته وأنبها على سكوتها عن ذاك رضم ما لديباً من افرص الكثيرة التي 
كانت تمكنها:من الإفضاء إليه بهذا السر . وكان دفاعها أنها كانت تظن أن الرجال كلهم على 
شاكلته لأنها نم تسرف الرجال عن قرب 'طوال حياتها وم تقترب مأهم قطلا"كو . وبذتك م 
امد لنفسه حميلة ممها . 


- 0 الي 5 
اليونان فق أفريقية 


كان لو ع الفرط اجون أذ بويخيوا ان التلديه قشاع الآ اونا 
شيدوا مدنا عامرة على ساحل أفريقية الثهالى نفسه وأخذوا يستولود على 
تجارته . فقد أرسل الدوريون أهل ثيرا منذ عام #0 جالية كبيرة 
إلى قورين فى منتصف الطريق ببن قرطاجنة ومصر. ووجدوا فها على 
حافة الصحراء تربة خخحصبة ومطراً بلغ من غزارته أن قال عنه أهل البلاد 
إن ف السماء من فوقهم فرجة تنصب منها الأمطار . واستخدم اليوئان بعض 
الأرض للرعى » وأصدروا منها إلى الخارج الأصواف والحلود واستنبتوا 
من نبات الأنجدان تابلا كانت بلاد اليونان بأجمعها تحرص على شرائه ؛ 
وكانوا ييعرن غلات بلادهم إلى أفريقية » وارتقوا بحرفهم البدوية إلى 
حد جعل المزهريات القورينية من أحسن مزهريات العالم . 

وانتفعت المدينة بثروتها على خير وجه وأحكمه » وازدانت بالحدائق 
الغناء » و بأعظم المياكل والقاثيل وحليات الألعاب . وفها ولد ارستبوس 
5نامرم )8115م أول فيلسوف أييقورى ذائع الصيت » وإلمها عاد بعد نجوال 
طويل ليوئسس المدرسة القوريئية . 

وحط اليونان رحاهم فى مصر نفسها وهى المعروفة بكراهيتها لاستيطان 
الأجانب با(*)؛ وأنشأو الى فيها آخر الأمر إممراطورية . فقد أنشأ الميلييون 
حوالى عام 56٠‏ م#طة نجارية عند نقراطيس على فرع النيل الكانوى . وسمح . 


( «) هذا ما يزيد التاريخ نقيضه فقد كانت مصر على الدوام كر يمة مضيافة لنز لامها 
الأجانب الصالحين ينعمون بخيراجا كا ينعم بها أبناوها .2 (المترجم) 


سكاظم ا بآ 


لم أبسماتيك الأول فرعون مصر بإنشائها لأنهم يصلدون لآن يككونوا جنودا 
مرتزقين » ولأن تجارتهم كانت غنيمة طيبة له يحصل «نها جياه على ضرائبه 
حمركية عالية9© . ووههم أحمس الثانى قسطأ كبيرا من الحكم الذالى ؛ 
وأصبحت نقر اطيس مدينة صناعية أو كادت » تنتج انفخار » والقرميد » 
والحرف الرقيق ؟؛ وأم من هذا أنها أصبحت مستودعاً نجاريا عظما 4 
يأتى إلها زيت بلاد اليونان وخمرها » وترسل قمح مدير وتيلها » وصوفها 
وعاج أفريقية وعطورها وذهها . وانتقلت مع هذه المتاجر معارف مصر » 
وطقوسها الدينية » وعمارثها » ونحتها » وعلومها الطبيعية إلى بلاد الإونان» 
كنا دخلت مصر مع غلات اليونان ألفاظهم وأسالييهم فى الحياة » فهدت 
السبيل إلى سيطرة اليونان على مصر فى العصر الإسكندرى . 


وإذا تصورنا مركبآ يونانيا يسير من نقراطيس إلى أثينة ؛ أتممنا بذاك 
طوافنا حول العالم اليونانى . ولقدكان واجباً علينا أن نطوف هذا الطواف 
الطويل لكى ندرك مدى الحضارة اغيليئية ونشعر باختلاف مظاهرها . ولقد 
قص علينا أرسطاطاليس تاريخ النظام الدستورى فى ١98‏ دولة من دول المدن 
اليونائية » ولكنه أغفل تاريخ ألف مدينة غيرها . لقد كانت كل واحدة 
منها تضطلع بنصيها فق نجار ة الإلاد التى نلق عاما اسم بلاد اليونان » 
وصناعتها » وتفكرها . وق المستعمرات لا فى أرض اليونان الأصلية ولد 
فنا الشعر و النثر اليو نانيان ونشأت علوم الرياضة وعلوم ما وراء الطبيعة ؛ 
والحطابة والتاريخ » اليونانية . ولولا هذه المستعمرات وعشرات المثآت 
من اللوامس الماصة التى بثتها فى العالم القديم تمتص مها ٠١‏ فيه من علم وفن 
وثقافة » ولولا هذه وتلك لا وجدت الحضارة اليونانية وهى أتمن نتاج 
التاريخ بأحمعه » وعن طريق هذه المستعمرات واللوامس انتقات <ضارة 
مصر والشرق إلى بلاد اليونان » وانتشرت الثقافة الونانية انتشاراً بطيئاً ى 
آسية وأفريقية وأوربا . 


الباب الثامن 
ألمة اليونان 


ّ 3 

اه 

أصل الشرك 
إذا محثنا عن العناصر الموحّدة فى حضارة هذه المدائن المتفرقة وجدنا 
علها خ+سة عناصر جوهرية : لغة مشتركة ذات لحجات محلية ؟؛ وحياة ذهنية 
مشتركة لا يعرف من رجافا فى الأدب والفلسفة والعلوم خارج -حدود 
بلادهم السياسية إلاكبارهم » وشغف مشترك بالآلعاب الرياضية ينفسون 
به فى الجباريات التى تقام بين الأفراد فى المدن نفسها أو بين الدول بعضها 
وبعض » وحب للجال تعير عنه المدن بأشكال من الفن عامة بين ابلماعات 

اليرنانية كلها » وطقوس وعقائد دينية موحدة بعض التوحيد . " 

وكان الدين عاملا فق التفرقة بين اليونان بقدر ماكان عاملا ى 
وحداهم . فقد كان من وراء عبادة آلة الأولميس العامة البعيدة » وهكى 
العبادة التى كان فها قسط كيير من الأدب وامحاملة » عبادة أقوى مها 
للاهة وللقوى الى تدين بالطاعة لزيوس . وكانت النزعة الانفصالية 
القباية والسياسية تغذى الشرلك ويجعل الاوحيد مستحيلا . فقد كان لكل 
أسرة فى أيام البونان القديمة إلمها الخاص ٠‏ توقد له ف الببت الثار 
النى لا تنطى" أبداً » وتقرب له القربان من الطعام واللحمر قبل كل وجبة . 
وكان هذا الاقتسام المقدس للطعام بين الآدميين والآلحة أول الأعمال الدينية 
الأساسية التى :ل فى البيت . وكان المولد والزواج والموت تتخلع علبها هالة 


18 
من القداسة بالطقوس القدعة أمام النار المقدسة » و.بذه الطريقة كان الدين 
عابلا فى خلق الشعر الصوق وق إكساب الحادثات الرئيسية فق الحياة 
البشرية مسحة من الوفار أعانت على استقرارها وثباتها . وكذلك كان لكل 
حماعة بطنا كانت أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة إلها الخاص لما » فكانت 
مدينة أثينة تعبد الإلحة أثينا ؛ وإلوسيس تعبد دمتر » وطافرين يذ هيرا ' 
وافتوس. تقيد أرق +" ويوسدونا تعد بوسيدق .د وكان .ومنط التية 
وأعلى مكان فها ضريح للها » وكان الاشترك فى عبادة إلهها رمز مواطنها 
وميزتهم والواجب المفروض علهم . وإذا ما خرجت المدينة للحرب حملت 
معها فى مقدمة -جيوشبا صورة إهها وشعاره » ولم تكن مخطو خطوة خحطرة 
إلا بعد استشارته يسؤاله عما محبئه الغيب لما . وكان لا عليه في نظير ذا 
أن يحارب فى صفها » وكان يبدو لأهلها أحيانا أنه قد يتجلى لم ف مدي 
الحرش أو فوق رماح الحنود . ولم يكن النصر مقصوراً على غلبة مدينة 
لمدينة بل كان يشمل فوق ذلك غلبة إله لإله . وكانت المدينة » كما كانت 
الأسرة وكا كانت القبيلة » محتفظ على الدوام بنار مقدسة موقدة عند مذبح 
عام فى بهو المدينة » ترهز لحياة منشئها وأبطاها القوية الخالدة ؛ وكان 
مواطنوها #تمعون فى مواسم معينة ليطعموا جميعاً أمام هده النار . وكلا 
كان أب الأسرة هو أيضاً كاهنها » كذلك كان حاكم المدينة الأكير 
أو أركونها كبير كهنة فى دين الدولة » وكان الإله يخام على سلطانه 
وأعماله كلها ثوباً من القداسة . وهكذا استحال الإنسان بفضل تجنيد الآلهة 

على هذا النحو من صياد جوال إلى مواطن «ستقر . 

وحرر الاستقلال انمحلى خبال اليونان الدينى من القيود فأخرج للعالم أساطير 
ديذة موفورة ومجموعة كبيرة ءن الآهة . فكان كل شى ء وكلقوة فى الأرض 
أوالمماء » وكل نعمة أو نقمة » وكل صفة ‏ واو كانت رذيلة - من صفات 
الإنسان » تمثل إهاً فى صورة بشرية عادة . وليس همة دين يقرب آآفته من 


164" مه 


الآدميين قرب آلة اليونان . وكان لكل حرفة » ولكل مهنة » ولكل فن » 
إله خاص أو راع حارس ؛ بلغة هذه الأيام . وكان عند“اليونان فضلا عن 
هذا شياطين » ونساء مجنحة » وآلة انتقام » وجن » وأرباب بشعة 
المنظر » وإلاهات ذوات صوت شجى يسلب العقول » وحور عبن ف البحار 
والغاب لا يقل عديدهن عن سكان الأرض من الآدميين . 0 هذه البلاد 
بنوع خخاص لا تبى حاجة للسؤال القديم « هل الدين من وضع الكهنة ؟ 6. 
ذلك أن من غير المعقول أن أية مؤامرة يدبرها رجال الدين الأولون 
تستطيع أن تخرج هذه الكثرة من الآلحة . وما من شك فى أن من أكبر النعم 
التى ينعم مها هؤلاء الأقوام أن يكون لم كل أولثك الآلحة » وكل هاته 
القصص الفتانة الساحرة » وكل هذه الأضرحة المقدسة والحفلات المهيبة 
المرحة . لقد فطر الإنسان على أن يعبد آهة متعددة كما فطر على الزواج من 
نساء متعددات ٠»‏ ولا يقل عمر فطرته الأولى عن فطرته الثانية » لأنها توائم 
كل المواءمة ما فى العالم من تبارات متعارضة . وإن مسيحية البحر المتوسط 
فى هذه الآيام لا يعبد فبا الله بقدر ما يعبد فها الآولياء والقديسون . ذلك 
أن الشرك هو الذى يوحى إلى حياة السذج بالأساطير وما فبها من يال 
وسلوى ؛ ومبب النفس الذليلة المعونة والراحة والثتين لا مجرو* على انتظارهها 
من كائن أعلى رهيب بعيد لا تستطيع الوصول إليه0*© . 


وكان لكل إله من الآهة أسطورة (ووطابر86) أى قصة » متصلة به تشرح 
سبب وجوده فى حياة المدينة » أو تفسر الطقوس التى تقام تكرياً له . 


( » ) لا نوافق المؤلف على توله إن الشرك نطرة فطر اناءى علما إلا إذا كان يقصد 

بالفطرة صفة الإنسان الحاهل الساذي صاخب المقل غير المستنير . ودليلنا على هذا ذزعة الإنسان 

إلى الإيمان بو حدانية الله واتتر ابه من هذه الوحدائية بقدر استنارة عقله , كذلك لا قر مايراه 

من أن النفس البشرية لا تمد الممونة والراحة إلا فى الأساطير وف الشرك م بل لمتقد أن فى 

ومعها أن تجدهما فى رعاية الله الرحن الرحيم القريب من عباده اهيب لنحوة الداع إذا دماه . 
( الجر ) 


ل#” لم 
وقد أصبحت هذه الأساطر التى نشأت نشأة تلقائية مما فى المكان ومما لدى 
الناس من معارف » أو كانت من وضع الشعراء الدوارين وزخرفهم » 
أصبحت هذه الأساطير عقيدة اليونان الأو لن ء وفلفستهم » وآدامهم » 
وتاريخهم » حميعاً . فنها استمدوا الموضوعات التى زينوا مها مزهرياتهم » 
وهى التى أوحت إلى الفنانين ما لا يحصى من الرسوم » والقاثيل » 
والنقوش . وقد ظل الناس إلى آخر أيام الحضارة الميلينية مخلقون الأساطير » 
بل مخلقون الآلهة أنفسها ؛ رغم ما أنتجته بحوتهم الفلسفية ٠‏ ورغم محاولات 
عدد قليل منبم دعوة الناس إلى التوحيد . لقد كان ى وسع رجال هن 
أمثال هرقليس أن يعدوا أمثال هذه الأساطير محرد مجازات وتشابيه » وى 
وسع آخرين أمثال أفلاطون أن يعدلوها ويوفقوا بينها وبين ما تقبله 
العقول » وى مقدور رجال من أمثال زنوفائيز أن ينددوا مها وينبذوها ؛ 
غير أن بوزنئياس » حين طاف ببلاد اليونان بعد خمسة قرون من عهد 
أفلاطون » وجد انلرافات والأساطير الى كانت تثير الحمية فى قلوب 
الأهلين فى عصر هومر لا تزال حية قوية . ذلك أن عملية تشعير الأساطير » 
وتشمر (*) الدين عملية طبيعية » تحدث فى هذه الأبام كا كانت تحدث على 
الدوام فى العصور الحالية ؛ وثمة نسبة للوفيات ونسبة للمواليد بين الآلحة . 
فالألوهية كالطاقة تبى كيتها مهما تغدرت صورتما لا تكاد تنقص أو تزيد 
خلال الأجيال المتعاقبة(*©© , ْ 


(*) سياقبها عمراً.- (المرجم) 
(8ه) للآراء اتى يمرغها المؤلف ق هذا الفصل مؤيدون و«مارضون . وقد أثرنا 


أذ نضمها أمام القراء ونترك هم ممارضها أو تأييدها . (المترجم) 


90م - 


7 31 2-6 ١ 
سجل الآهة‎ 


فى وسعنا أن نلق شيئآ من الترتيب والوضوح على هذا الحشد الكبير 
من الآلحة إذا نحن قسمناه تقسها مصطنعا إلى سبع مجموعات : آلة السهاء » 
وآلحة الأرض » وآلة اللحصب » والالحة الحيوانية » وآهة ما نحت الأرض 
وآلحة الأسلاف أو الأبطال » والآلهة الأولمبية . وأما « أسماواها حميعاً فا 
يشق على الإنسان ذكرها » كما يقول هزيود20© . 


١(‏ ) وكان إله الغزاة اليونان ى يادئ الآمر » على ما نستطيع أن 
نتبيته من الأساطير ؛ هو إله السماء العظم الّتلف الصور . ويشبه اليونان 
فى هذا الحنود القديين . ثم تطور هذا الإله شيئاً فشيئاً حتّى أصبح هو 
أورانوس أو السماء نفسها » ثم أضحى « مرسل السحاب » » مسقط 
الطر جامع الرعد » زبوس . وإذ كانت تلك البلاد تنال فوق كفايتها 
من ضوء الشمس ٠»‏ ولكنها ظمآى للمطر » فإن إله الشمس هليوس 
لم يكن له فها شأن كبير » ولذلك كان من الآمة الصغرى . وقد صلى له 
أحممنون ودعاه لمعونته2© » وكان الاسبارطيون يضحون له بالكل لتجر 
عربته الملتهبة فى قبة السماء2*» » وكان أهل رودس حين اصطبغت بلادهم 
بالصبغة اليونانية يعظمون هليوس » ويعدونه كبير آلحاهم » ويلقون ى البحر 
كل عام أريعة جياد وعرية ليستخدمها فى نجواله » وأقاموا اليكل الضخم الذائع 

(«) وطاب فيترت هه!6شطط ( المتلألى' ) ابن دليوس أن يسوق عرية الشمس فى عرض 
النياء . ولكنه اندئع يسوتها بترر ء» وكاد يثعمل النار ف الءاللى كاه فصمفه الرق ,ع ومقط 


ف البحر . واعل اليونات سافوا هذه الدّمة ٠‏ ك1 ساتوا قماة إ5رورس وندقء ١‏ ) ليعظرا 
بها الشباب . 


ا 


الصيت » وكاد أتكسجرس يفقد حياته فى أثينة بركليز نفسها » لأنه قال 
إن الشمس ليست إلا وإنما هى كرة من النار لا أكثر . ثم زالت عبادة 
الشمس شيئاً فشيئاً حتى لم يكد يى لا أثر فى تاريخ اليونان القديم » وكان 
القمر أقل من الشمس شأنا » والكواكب والنجوم أقل منه ومنها . 

. وكانت الأرض ؛ لا السهاء » موطن معظم الآلحة اليونانية‎ )1١( 
فكانت الأرض نفسها فى بادئ الأمر هى الإلمة جى من أو جيا وودق الأم‎ 
 ءاهملا‎ - الصابرة السمحة الحزيلة العطاء » الى حملت حين عانقها أورانوس‎ 
» فنزل المطر . وكان يسكن الأرض نحو ألف إله آخر أقل من جى شأنا‎ 
فى مائها وف المواء المحيط لبها : منها أرواح الأشجار المقدسة » وخاصة‎ 
» شجرة البلوط ء ومنها النريدات ولنعءهلم » والنيادات 3:05زدلظة‎ 
والأوقيانوسيات فى الأنهار والبحيرات والبحار » وكانت الآلهة تتفجر‎ 
من الأرض عيونا » أو تجحرى جداول عظيمة مثل الميندر أو الاسي ركيوس‎ 
ونامء0م5 ؛ وكان للريح آلمة مثل بورياس 80,625 » وزقر عبزطم»2‎ 
ونوتس 8/0405 © ويوروس 5:/ناع » وسيدها إيوس ؛ وكان من آالمة‎ 
» الأرض بان العظبم » ذو القرنين » المشقوق القدمين » الشبق » المغذى‎ 
3 والغايات والحياة العربة 3 الكامن فبها‎ ٠ البسام » إله الرعاة والقطعان‎ 
)*0 والذى تتسمع صفارته فى كل جدول وواد » والذى تبعث صيحته الفع‎ 
» فى كل قطيم لا يعنى به » والذى يقوم على خدمته جنيات الغاب والحراج‎ 
وتلك الحنيات المعروفة بالسلينى 51101 وهى مخلوقات نصف جسمها معز‎ 
ونصفه بشر. وكان فى كل مكان ف الطبيعة آلمة » وكان المراء غاصا‎ 
نجد فيه شما فارغا تستطيع أن تدفع فيه‎ ٠ بالأرواح الطيبة أو اللحبيثة لا تكاد‎ 
. طرف ورقة نبات » كا قال شاعر غير معروف”"‎ 


(") وإذ كانت أعجب قوىالطبيعة وأقواها هى قوة التكائر » فقدكان 


(») إن كلمة »امهم أى المع مثنقة من الإله هان . (المترجم) 


7# لل 


طبيعباً أن يعبد اليونان » كنا كان يعبد غيرهم من القدانى » رمزى الإخحصاب 
الرئيسيين فى الرجل والمرأة إلى جانب عبادئهم خصب اله ئة . وغذا كان 
قضيب الرجل وهو رمز الإنتاج يظهر ق طقوس دعر » وديونيسس ء 
وهرمس ٠»‏ وحتى فى طقوس أرتميس الطاهرة0© . ويتكرر ظهور هذا 
الرمز فى النحت والتصوير فى أهم عصر من عصهرههما تكراراً فاضحا » بل 
إن عيد ديونيشيا العظم ٠‏ وهو الاحتفال الديتى الذى كانت تمثل فيه 
المسرحيات اليونانية » كان يفتتح بموكب حمل فيه رموز قضبان الرجال 
ترسل الكثير منها المستعمرات الأثينية شاهداً على صلاحها وتقواها(»© . 
وما من شك ى أن هذه الحفلات كانت تثير الكثر من الفكاهات الحنسية 
البذيئة » كما تدلنا على ذلك كتابات أرستفنيز ؛ ولكن كثرتها كانت خالية 
من هذه البذاءة » ولعلها كانت ثثير الشهوة الحنسية فى الرجال والنساء 
وتساعد على كثرة النسل0) 

وكانت أحط ناحية من نواحى مرامم الإخصاب تظهر فى العهود 
التى انتشرت فبا الحضارة البونائية الصبغة والحضارة اليونائية م والتى 
كان يعبد فيها بريابوس ونمواءط الذى ولد تتيجة لاتصال ديونيسس 
وأفرديتى ٠»‏ والذى كان الفنانون يزينون بصورته المزهريات وجدران 
المبانى ىق يحبى أنعمووط . وكان أظرف من هذه المر اسم وأعف فى موضوع 
التناسل نفسه إجلال الإلحات الى ترمز إلى الأمومة . فقد كانت أركاديا » 
وأرجوس ٠»‏ وإلوسيس ٠»‏ وأثينة » وإفسوس ٠»‏ وغيرها من الأماكن 
تجل أعظ. الإجلال إات معظمهن لا أزواج لمن » كن" فى أغلب الظن 
ثرا من آثار عصر ينسب الأبناء فيه إلى الأمهات قبل أن يحل عصر 
الزواج2© ؛ ولقد كان الاعتراف يسلطان زيوس الإله الأب على سائر 
الآلحة رمز لانتصار مبداً سيطرة الآباء على الأمهات0*©. ولعل سبق النساء على 


(ه) عل القارى* أن يلاحظ عدم وجود إهات آمهات فى التمعات ذات الصينة الأبوية 
القوية كاغجتمعات اليهودية و الإملامية والمسيحية والبر وتستنقية ( المزلف ) . يصعب علينا أن به 
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الاشتغال بالزراعة ©» وهو السبق الذى يرجحه الكثشرون » قد ساعد على 
إبحاد أعظ إلة من هاته الإلحات الأمهات » وهى دمتر إهة الحنطة أو الأرض 
المزرعة . ومن أحمل الأساطير اليونانية التى نقصها فى أحسن عبارة ترئيمة 
دمر وهى المرنيمة التى كانت تعزى فى وقت من الأوقات إلى هومر نفسه 5 
نقول إن من أحمل هذه الأساطير أسطورة تصف كيف اختطف يلوتو هعنام 
إله العالم السفلى برسفونى اينة دمئر ونزل ما إلى الححم ٠‏ وكيف أخذت 
أمها الحرينة تبحث عتها فى كل مكان حتى عثرت علها وأقنعت بلوتو أن 
يسمح لابنتها بأن تعيش على ظهر الأرض تسعة أشهر فى كل عام - وذلك 
رمز ظريف لموات التربة السنوى ومجددها . وإذ كان أدللى إلوسيس قد 
عطفوا على دمتر المتنكرة وه و «جالية ف الطريق فى أشد حالات الحزن 
والكرب » » فقد علمتهم هم وأهل أتكا سر الرراعة » وأرسلت تريةو لوس 
1615 ابن ملك إلوسيس لينشر هذا الفن بين بنى الإنسان . ودذه 
الأسطورة تفتق ى جوهرها وأسطورة اريس واوا وأوزيريس و0 ق 
مصر ء وأسطورة تموز وإشتار فى بابل » وأسطورة عشتروب وأدنيس فى 
سوريا » وسيبيل وأتيس فى فريجيا . وقد بقيت طقوش الأمومة طوال 

عصر اليونان العظم ء ثم عادت إلى الحياة من جديد فى صورة تقديس 
مرجم أم الإله . 

(5) وكانت بعض الحيوانات فى تاريخ اليونان المبك ر تعظم وتتخذ أنصاف 
آغحة ‏ إذا جاز هذا التعبر . وكان السبب فى أنها لم ترق إلى مرتبة الآلة 
الكاملة أن الدين اليونانىكان فى العصر الذى ازدهر فيه فن النحت دين آدميا إلى 
حد لا يسمح بوجود آلهة حيوانية كثيرة بالصورة الى نجدها فى مصر واهند ؛ 
ولكن أثراً من آثار ما قبلهذا ألعصر الزاهر يبدو لثا فى كثرة اللدمع بن الحيوان 
واله فى بعض القاثيل . ولقد كان الثور حيواناً مقدساً لقوته وقدرته » وكثيراً 


- لغهم مايرى اليه الأؤلف يقوله عدم ودود إهابت فى الإسسلام وهو دين اتوحيد !اذى 
لايسشرن بالألوهة إلا لل وحده . - (المثرجم ) 


0-7 ل الك 


ما كان يوصف بأنه رفيق لزيوس وديونيسس » أو صورة لما تنكرا فيها » 
أو رمزاً لما » وربما كان إها قبلهم("'© ولعل «هيرا ذات العين البقرية » » 
كانت هى أيضاً بقرة مقدسة١١6‏ . وكان الحنزير أيضاً مقدساً لكثرة 
تناسله » وكان مجمع بينه وبين دمتر الظريفة . وكان القربان الظاهر الذى 
يقدم ها هى فى أحد أعيادها المعروف بعيد التسموفوريا 16,هامه0و»7 
ختزيرا » أو لعل القربان كان يقدم إلى الحتزير نفسه20© . وف عيد الديازيا 
دذوةز0 كان هذا القربان يقرب لزيوس ف الظاهر » ولكنه فى الحقيقة 
كان يقرب إلى أفعى تسكن ؤ: باطن الأرض تسمى وقتئذ ياسمه تكر يما 
"© . وسواء أكان تقديس الأفعى لأنها فى ظنهم لا تموت » أم لآنها ترمز 
إلى القدرة على التناسل والإنتاج » فإنا نراها تنتقل ىق صورة إهة من أفعى 
كريت إل أثينة القرن الحامس ؛ فقد كانت أفعى مقلسة تقم فى هيكل 
أثينة على الأكر و بوليس » وكان يقدم إلها فى كل شهر كعكة مقدسة زلى 
إلمبا واستدراراً لعطفها . وكثيرآً ماترى الأفعى فى الفن اليونانى حول 
تماثيل هرمس » وأبلو » وأسكابيوس"2 ؛ وقد صَوَر فيدياس أفعى 
ضخمة محاطة بإكليل من الزهر فى درع « أثينى برثنوس » »© وتغطى 
الأفاعى الحزء الأكير من تمثال أثينا الفرنيزية2200 . وكثيراً ما كانت الأفعى 
تتخذ رمزاً للإله الحارس للهياكل والمنازل أو صورة لهذا الإلهو9© ء 
وربما كانت كثرة وجودها حول المقابر سبباً فى اعتقاد الناس أنها روح 
الموتى270© . ويعتقد بعضهم أن الألعاب الدلفية قد احتفل لها فى بادئ 
الأمر تكريا لأفعى دلى البتة ‏ 

( ه ) وكانت أكثر الآخة رهبة تعيش تح ثالأرض. ففى المغارات والشقوق 
وأمثالها من الفتحات السفل » كانت تعيش تلك الآلمة الأرضية التى لم يكن 
اليؤنان يعبدونها بالتهار عبادة تنطوى على الحب والإجلال » بلكانوا يعبدوتما 
ليلا عبادة مصحوبة بأناشيد وطقوس تم عن التوبة والملع . وكانتهذه القوى 
غير البشرية هى المعبودات الحقيقية الأولى لبلاد اليونان » وكانت أقدم من 


حا لوكا 


معبودات الميلينين » بل لعلها أقدم من معبودات الميسينيين الذين :قلوها 
ق أغلب الظن إلى بلاد اليونان نفسها . ولو أننا استطعنا أن نتتبعها إلى 
“صلها الأول لكان فى وسعنا أن نصل إلى أنها كانت فى بدايتها الأرواح 
المنتقمة للحيوانات الى طردها بنو الإنسان إلىالغابات أو” إلى ما تحت الأرض 
ى أثناء تقدمهم و تكائرهم . وكان أعظ هذه الآهة الأرضية هو زيوصس 
الأرضى ؛ وزيوس هنا اسم نكرة لايعنى أكثر من إله50© . وكان 
يسمى أحيانا زيوس ميلكيوس دماطزاز»88 أى زيوس الخير ؛ ولكن 
الوصف هنا أيضاً وصف خادع يقصد به استرضاء هذا الإله الذى كان 
نصور فى صورة أفعى رهيبة . وكان هاديز و0ه4غ رب ما تحت الأرض 
أخا لزيوس وعند أخخذ اسمه . وأراد اليونان أن يسكنوا غضبه فسموه يلوتو 
أى واهب الوفرة » لأنه كان فى مقدوره أن يبارك أو يبيد جذور كل 
ما ينبت على سطح الأرض(*© . وكان أشد من بلوتو روعة ورهبة الإلهة 
هكتى عاوعء1] ء وهى روح خبيثة تخرج من العالم السفل وتسبب البوئس 
والشقاء بعبها الحاسدة الشريرة لكل من تزوره من الخلائق . وكان القليلو 
العلم من اليونان يقربون ها الحراء ليبعدوها عنهم2© . 

( 5 ) وكان الموتى قبل عصر اليونان المحيد يعدون أرواحا قادرة على أن 
تفعل للناس احير والشر» وتسترضى بالق رابين والصلاة . ولم تكن هذه الأرواح 
آلة بالمعنى الصحيح . ولكن الأسرة اليونانية البدائية كانت تعظ موتاها تعظها 
يفوق تعظيمها أى إله من الآلهة »شأنها فىهذا شأن الأسرة الصبنية59©. وكان 
اليونان ى عصرهم الزاهرير هبون هذه الأشباح الغامضة أكثرمما يحبونها » وكانوا 
يسترضونها بطقوس ومرامم يقصد بها إبعادها واتقاء شرها » كما كانوا يفعلون 


( * ) وكان يلرتس #بطهاط إله التّروة صورة من يلوتو . وكانث الروة عند اليونان 
الأولين تتهذ ى أكثر الأحيان صورة الحبوب منزرعة فى الأرض أو ء ونة فى جرار » 
وكانت فى كلعا المالين تحت حماية باوتو . 
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فى عيد أنتستريا وزروزىءطاوخ . وكانت عيادة الأبطال امتداداً لعبادة 
الموتى ؛ فكان فى وسع الآ أن نهب العظم أو الشريف » أو الرجل الحميل 
أو المرأة الحميلة ؛ الحياة االحالدة فتجعله أو تمعلها من بن الآفة الصغرى . 
وكذلك كان سكان أولبيا يقربون القراببن فى كل عام إلى هيوداميا 
لمم ؛ وكانت كستدرا 855880)3© تعيد ق لو كيرا وباءنعا 
اللكونية دذههءق! » وهلن فق اسيارطه » وأوديب قكولونوس ونهماه© 
وكان يحدث أحياناً أن ينزل الإله ويتقمص جسم إنسان » فيستحيل هذا 
الإنسان إها » وقد يتصل الإله اتصالا جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد 
بطلا إفا كما فعل زيوس مع أ كينا فولدت هرقل . وكان كثيرمن المدن 
والمياعات » وأبناء الحرف أنفسهم » يصلون أنساهم ببطل من أبناء الآلحة ؛ 
فكان أطباء اليونان مثلا يصلون نسهم إلى أسكلبيوس . وكان الإله 
فى أول الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموق » كا كان المعبد ى الأصل 
قرا » ولا تزال الكنيسة حتّى الآن فى معظ. البلاد مكانا تحفظ فيه آثار 
الموتى القديسن . 

ويمكن القول بوجه عام إن اليونان لم يكونوا يفرقون بين الآدميين 
والآلهة بقدر ما نفرق نحن بيهم ؛ فقد كان كثير من آلتهم لا يقلون ف 
آدميتهم عن القديسين عندنا » اللهم إلا فى مولدهم » وكانوا قريبين إل 
عبادهم قرب القديسين إلينا ؛ وكان بعضهم مثل ديونيسس ,كوتون وإن 
مموا بالحالدين . 


؟٠' ‏ الالمهة الأولمبية 
كانت هذه الآلحة كلها فى المرتبة الثانية من الشهرة ببن آخة اليونان وإن 
لم تكن حا المرتبة الثانية من التعظم . ترى لأىسبب لانسمع فى شعر هومر 
عن هذه الآلحة إلا القليل » و لأىسيب نسمع عن الآلحة الأوللمبية الشىء الكثير ؟ 
أكير الظن أن مرد هذا إلى أن آطة أولميس قد جاءت إلى البلاد مع الآخين 


44 
والدوريين وزلزلتعروش الآلة الميسينية والأرضية » وغلبتها كما غلبت من 
كانوا يعبدوتها . وف وسعنا أن نشاهد ماحدث للآغةالأولى فى دودونا وومؤهه 
ودلنى حيث حل زيوس ف المدينة الأولى محل جيا وحل أيلو محلها فى الخحالة 
الثانية . على أن الالمة المغلوبة لم تمح من الوجود محوا تاما بل بقيت خاضعة 
للآلة الحديدة تأتمر بأمرها إذا صح أن نتحدث عن شئون الالمة بمثل هذا 
الحديث » فانزوت ذليلة تحت الأرض ولكنها ظات موضع التبجيل من عامة 
الشعب ؛ بينا كانت الآهة الأولمبية المنتصرة تتقبل وهى مستوية على عروشها 
فى أعلى الحبل صلوات عبادها الأشراف . وهذا هو السبب فى أن هومر 
الذى كان يكتب للصفوة الغتارة لايكاد محدثنا بشىء عن آلمة الآأرض ‏ 
وهكذا أعان هومر وهزيود والمثالون الفاتحن أحصاب السلطة السياسية العليا 
على نشر عبادة الاههة الأولمبية . وقد عدت ف بعض الحالات أن اتحدت 
الآلة الصغرى أو امتزجت بالكرى » وأصبحت من حاشيتها أو أتباعها » 
كا كانت الدول الصغرى تنضم من حين إلى حين إلى الدول الأكبر منها 
أو تخضع الحكنها . وهكذا خضعت جنيات الآجام صغارها وكبارها 
لديونئيس » وخضعت حور البحار لبوسيدن نا خضعت الأرواح التى 
تقطن الغابات لآر تميس » واختفت الطقوس والأساطير الممجية شيئاً فثيئاً 
على عر الأيام : وحلت محل الأساطر المضطربة الى كانت تصور الأرض 
ملاى بالشياطين حكومة للآلحة على شىء من النظام كانت فى واقع أمرها 
«رآة ينعكس علها ما طرأ على العا اليونانى من استقرار سيامبى آخذ 
ىق العاء . 
وكان على رأس هذا النظام الإلمى الحديد رب الآرباب زيوس العظيم ؛ 
ول يكن زيو سأول من وجد من الآلة » فقد سبقه كما رأينا من قبل أورانوس 
وكرونوس » ولكنهماهماواخبابرة قد ثلت عرو شهم كا ثلت عروش 
جيش الشيطان ,مانن ] 6*0 وقسم زيوس و إخوته العالهو و زعوه فمابينهم بطر يق 


(«) لقد أسيح النزاع الذى قام بين زيوس وأعوانه من جهة وبين الحبابرة من جهة - 


لا 


القرعة ؛ فكانت السماء من نصيب زيوس ء وكسب بوسيدن البحار » 
وكسب هيديز باطن الأرض . وليس فى أساطير اليونان ذكر لحاق العالى ؟ 
فقد وجدت الأرض قبل أن توجد الألهة ولم تخلق الآلحة الإنسان من حأ 
بل خلقته من تزاوج الذكور منها بالإناث ٠‏ أو بتزاوجها بأننائها غير 
الخالدين ؛ والله فى دين اليونان ليس إلا والدا » كما أن الالهة الأولمبية 
ليست قادرة على كل شىء عارفة بكل ششىء » بل إن كل واحد منها محدد 
سلطان الآخر ويعارضه أحيااً » وكلها بما فها زيوس نفسه يمكن أن 
ندع ؛ غير أنها على بكرة أبها تقر له بالسيادة عليها » وتحشد فى بلاطه 
كنا يحتشد الأتباع فى ساحة أمير إقطاعى ؛ وهو وإن استشارها ى بعض, 
الشئون ء وعمل برأبا فى بعضها وإن خالفت رأيه9"© . كثيراً ما يزجرها 
ويلزمها أن تعرف قدر نفسها(؟© . وهو يبدأ بأن يكون إلا للسماء 
والحبال » ومنزل المطر الذى لا غنى للناس عنه2*© » وهو قى بعض صوره 
الأولى إله حرب كهوه » يحادل نفسه هل ينبى حصار طروادة أو ٠‏ يجعل 
الحرب أكثر ثما كانت وحشبة وإراقة للدماء » ويأخذ بالرأى الثالى9؟© . 
ثم يصبح بالتدريج حاكم الآلهة والبشر » اذادئْ القوى الحالس فوقه 
أولمبس » الملتحى الوقور » رأس النظام الأخلاق ومصدره ف العالم كله » 
يعاقب غير البررة من الأبناء » ويحمى أملاك الأسرة » ويوئق الأعان » 
يعاقب الحائنين » ويحفظ الحدود ء والمساكن » والمتضرعين » والأضياف » 
وهو أخير 1 اتن الأعلى للأحكام الذى نحت فدياس تمثاله لأولمبيا . 
1 لتغلب الضارة واعقل مل الممجية و القوة الوسشية وقد استمد 
ألفن منه كثيراً من موضوعاته . 

(« ) أكبر الللن أن لفظا زيوس ذو صلة بكامة هعاك اللاتينية الى اشتفت مها كلمة 
لهك الإنجليزية . وقد تكون .أخودة من أصل هند - ورف هر 4 ومعناه يك.م . وجوبار 
عند الرومان هو ريو - باتر 6»؛هم - »2 أى زيوس الأب . ومنه اشتقت كلمة «واق . 
وفى هذه الأيام سميث الأماكن وقمم المبال الى كان يأوى إليها زيوس أو كانث حرماً مقدسا 


له با القديس إلياس من قديمى الثيسة اليونانية ومنزل المطار البلاد 6 أر سبحت خَرَية 
مقدساً لهذا القديس(9) , 


ا 


وعيبه الوحيد هو ما يدفعه إليه نزق الشباب من استسلام سريعم 
للحب » وإذ لم يكن هو خالق النساء فإنه يعجب مهن ويراهن كائنات 
عجيبة تمد الآلهة نفسها فبن موهبة الحهال والحنان » وهما صفتان تسموان 
عن كل تقدير ؛ ويحد نفسه عاجزاً عن مقاومة إغرائبن . ويذكر هزيود 
ثبت طويلا بمحبوبات الإله » وبما أنجين منه من أبناء عظام7© . وكانت 
حبيبته الأول ديول » 6مهزم ولكنه يغادرها فى أببروس حين مهاجر 
إلى أولميس فى تساليا » وفبها تكون زوجته الأولى هى متيس 40615 إطة 
الكيل » والعقل » والحكمة ؛ ويتراى إليه أن أبناءها سيئز لونه عن عرشه » 
فيبتلعها » ويأخذ منها صفائها » ويصبح هو نفسه إله الحكة ؛ وتلد متيس 
أثينا فى جوفه » وإذن فلا بد من قطع رأسه حتى ترج إلى العالم » ويحس 
هو بالوحدة والحاجة إلى الموؤنس الحميل فيتزوج ميس وذم»78 وتلد له 
الساعات الاثنتى عشرة ؛ ثم يتزوج يورينوم وتلد له إلاهات اللطف 
الثلاث ؛ ثم يزوج تموسينى #«تروهم006ة وتلد له ربات الشعر التسع ؛ 
ثم ليتو وينجب منها ولديه أبلو وأرتميس ؛ ثم أخته دمتر وينجب منها 
يبرسفوتى : فإذا ما صرف شيابه فى الملاذ على هذا النحو تزوج آخر الآمر 
أخته هيرا وأجلسها ملكة على أولميس فتلد له هيبى ©م4! » وأريس 
8165 ات دنااوع2 م26 »> وأبليثيا وأرطات اع » ولكن الشقاق 
يقع بينه وبينها » لأنها لاتقل عنهسناً ؛ وهى تلق أكثر مما يلق من 
التكريم فى كثير من الدول اليونانية » وهى رعاية الزواج والأمومة » 
وحامية الروابط الزوجية ؛ وهى ظريفة أنيقة » وقورة » فاضلة » 
لا يعجها عبته ومداعباته ؛ وهى إلى هذا كله سليطة إلى أبعد حد. 
ومهم بأن يضرما(*© ٠‏ ولكنه يرى أن أيسر من ضرما عنده أن 
يفرج عن كربه بزيحات جديدة . وكانت نيولى أولى زوجانه من 
الآدميين » وكانت آخرهن ألككينا وهى من نسل نيونى فى اليل السادس 


او 


عشرد*» , وهو يسير على سنة اليونان ق عدم التفريق بين الذكور 
والإناث » فيحب جنميد الوسم » ويختطفه لكى يجعله ساقيه فوق أولميس » 

وكان من الطبيعى أن يكون من بين أبناء هذا الأب المخحصب بعض 
النجباء الممتازين . من ذلك أن أثينا م ولدت كاملة الو والسلاح من 
وأس زيوس ء أمدت أدب العالم بإحدى استعاراته التى ما زالت تتكرر حتى 
هلها الناس . وكانت أجدر الالحات بأن تكون إلهة مديئة أثيئة » تفخر بأنها 
عذراء وتتخذ من هذا سبباً لمواسات فتياتها العذارى » وتبعث فى نفوس 
رجالها الحهاسة الحربية » وتمثل لبركليز الحكمة الى هى خليقة مها لآنها ابنة 
متيس وزيوس . ولا حاول الحبار بلاس 6لاه5 أن يغازلها قتلته وأضافت 
اسمه إلى اسمها ليكون ذلك نذيراً لغيره من خخطاءها . وقد خصتها مدينة أثينة 
بأمل هياكلها وأفض. أعيادها . . ش 

وكانت عبادة أيلو الرسم أوسع انتشاراً من عبادة أخته أثينا » وكان 
أبلو إله الشمس التلألى* » راعى الموسيق والشعر والفن » منشى' المدن » 
مشرع القوانين » إله الشفاء ووالد أسكلييوس ٠»‏ إله الحرب الراى بالثيال 
إلى أبعد مدى » الذى خلف جيا وقولى عدعوبزم2**0 . فى دلنى » وكان 
أقدس من ينزل الوحى فى بلاد اليونان » وكان إله المحاصيل النامية » ومهذه 
الصفة كان بتلق العشور ق أيام الخصاد » وكان فى نظير ,هذا يبعث 
بدفئه وضوئه الذهبين من ديلوس ودلى ليخصب التربة وبغتها . وكان 
فى كل مكان يقترن بالنظام والاعتدال والحمال ؟ وبينا كانت عبادة 
غيره من الالحة ومراسمها تتضمن كثيراً من عناصر اللحوف واللخراقات 
الغريية » كانت النغمة السائدة فى عبادة أيلو وق أعياده العظيمة ف 
(6عاس ابيا كا سك إلى هذا » إنصافاً الوق » أن ممظر هذه المغامرات كانت 
فى أغلب الظن من اختراع الشمراء أو القبائل الى كانت تحرص عل أن تصل أنسابها 6 


الكمة كلها . 
(») ومن قوف اشعق اسم فيبوس أى والملهم ». 


جسم ا 


دلنى وديلوس هى التعبير عن ابتهاج الشعب المستنير بإله الصحة والحكمة 
والعقل والغناء » وكانت أخته أر تميس ( ديانا ) . سعيدة مثله . وكانت 
أرتميس إة الصيد العذراء » المبمكة فى شئون الحيوانات » وفى ملذات 
الغابات » انهماكا لا يرك لما وقتاً لحب الرجال » وكانت إغة الطبيعة 
العرية » والمراعى والغابات واةلال » والغصن المقدس . وكا كان أيلو المثل 
الأعلى للشباب اليوناق » كذلك كانت أرتميس المثل الأعلى للفتيات 
اليوناننات كانت قوية الجسم » رياضية رشيقة عفيفة » وهذا فدّل 
كانت راعية النساء فى الولادة » وكن يدعونما لتخفف عنهن آلام الوضع . 
وكانت محتفظ فى إفسوس بطبيعتها الأسيوية » فكانت إة الأمومة 
والإخصاب ؛ وبهذه الطريقة اختلطت فكرتا العذراء والأم فى عبادتها » 
وقد وجدت الكنيسة المسيحية فى القرن الحامس بعد الملاد أن من الحكمة أن 
تضيف ما بتى من هذه الطقوس الدياية إلى مربم » وأن مول عيد الحصاد 
الذى كان يقام لأر ميس ف منتصف أغسطس إلى عيد انتقال العذراء إلى 
السماء0""؟ . وبذه الطريقة وأمثالما يحتفظ الحديد بالقديم ويتبدل كل شىء 
عدا الجوهر ذلك أن التاريخ كالحياة يجب أن يستمر أو بموت ؛ فقى تتبدل 
الأخلاق والأنظمة ولكنها تتبدل ببطء ؛ وإذا حال حائل قوى بينها وبن 
نمائها وتطورها نسيت الأمم نفسها وجن جنوما . ١‏ 
وكان من بين تلك الالمحة إله أشبه ما يدون بالآدميين » هو الصانع الأوللى 
الماهر هفستس الأعرج المعروف عند الرومان باسم فلكان موءابلا . ويبدو 
أن هذا الإله المهين المظلوم » إله السماء الأول كان إما سخيفاً خليقاً بالرثاء » 
ولكنه فى آخر الأمر يستدر عطفنا أكثر مما ستدره الآلمة الماكرة التى لاضمير 
هاء والتّى تسبىء معاملته » و لعله كان فى أيامه الأولى » قبل أن يصير قريب الشبه 
بالأناس » روح النار والكير . وهوق قصص هومرالدينى ابن زيوس وهيرا » 
ولكن أساطير غير أساطير هومر توكد لنا أن هيرا حسدت زيوس على مولده 


- 


لأثينا بلا معونة » فولدت هى الأخرى هفستس من غير حاجة إلى ذكر . 
ولا رأته قبيح المنظر ضعيف الحسم » ألقت به من فوق أولمبس ٠»‏ ولكنه 
عرف طريق العودة إلى موطنه » وشاد للالة القصور الكثيرة التى كانوا 
يسكنون فا . وكان يكن لأمه كل شفقة وإجلال رغ, ما لقيه على يدها من 
سوء المعاملة » وقد دافع عنها دفاعا جيداً فى نزاعها مع زيوس ؛ ثا كان 
من إله أولميس العظيم إلا أن “مسك بساقه وقذف به إلى الأرض . واستغرق 
هفستس فى تروله يوم كاملا » حتى استقر آخر الأمر على جزيرة لمنوس » 
وجرح عقبه » ويؤكد العارفون أنه أصبح من ذلك الحدن شديد العرج 
يتألى كما مشى ( وإن كان هومر يول إنه كان أعرج قبل هذه الحادثة ) . 
وعاد مرة أخرى إلى أولميس » وصنع فى حانوته الكثير الضوضاء سنداناً 
ضذماً وضع فيه عشرين منماخاً كبيراً » وعمل دروع أخيل » وتكاثيل 
تتحرك من نفسها » وعجائب أخرى كثيرة . وكان اليونان يعبدونه بوصفه 
إله حميم الصناعات المعدنية » ثم أصبح عندهم إله جميع الصنائع اليدوية » 
وكانوا يعتقدون أن البراكين هى مداخن حوانيته الى تحت الأرض . وكان 
من سوء حظه أن ترزوج أفرديتى ووجد أن من أصعب الأمور أن بتمع 
الفضيلة والحهال ى شخص واحد . ولا عرف هفستس با كان بينها وبين 
ريسن » صنع للمحبين شركا وقع علهما فى أثناء اجتماعهما . وهكذا انتقم 
الإله الأعرج لعرجه بأن عرض على زملائه الآلهة إلى الحب والحرب 
مكبلين فى الأغلال » وكان منظراً أثار ضحك الالة . وفال هرمس لأبلو - 
كا محدثنا هومر : 

« أى هرمس يابن زيوس ... هل يرضيك حقيقة أن تنام علىفراش واحد 
يجانب الإهة أفردييتى » ولو كنت مكبلا بالأغلال الثقال ؟ » فأجابه الرسول2*2 
يقول : أا الإله أيلو ؛ ليت هذا يكون » وليتى أكبل بثلاثة أمثال هذه 
الأغلال التِى لا أجد منها خلاصا » وأن تشاهدونى أنه أما الآهة نعم 


( » ) يقصد هرمس لاله رسول الآلحة . ( المتر جم ) 


نت 
والإخات كلها أيضاً ‏ إن استطعت أن أنام إلى جوار أفزديتى الذهبية2؟ » . 
حسبنا هذا عن هفستس ؛ أما إزيس ( المريخ ) فلم يكن يمتاز بالذكاء 
أو الدهاء ؛ وكانت صناعته الحرب » وحتّى سحر أفرديتى ومفاتتها ل تكن 
تثير فيه النشوة الى يثيرها التقبيل الذى كان شهوة وغريزة فيه . وسميه 
هومر ه نقمة صبت عل البشر» » ويصف لنا وهو مقبط كيف ألقته أثنا 
على الأرض بضربة حجر » ويقول إنه « وهو نام قد غطى سبعة أفدءة2©650 , 
هذا أريس أما هرمس ( ميركرى أو عطارد ) فأكثر منه طرافة . فقد كان 
فى بادئ أمره حجراً » وعبادته مستمدة من عبادة الحجارة المقدسة ؛ ولا 
تزال المراحل الى مر مها ظاهرة واضحة » فقد صار ف المرحلة الثانية الحجر 
الطويل الذى يوضع فوق المقابر » أو الروح ( الديمون ) الكامنة ى هذا 
الحجر ؛ ثم صار بعدئذ حجر الحدود أو إهها . بحدد الحقول وبحرسها » 
وإذ كان عمله فها فضلا عن تجديدها وحراستها هو توفير الحصب ها » 
فقد صار قضيب الرجل رمزاً من رموزه . ثمأصبح فما بعد العمود ‏ ذا الرأس 
المنحوت » والسدم غير المنحوت ٠‏ وعضو التذكير البارز ‏ الذى كانه 
يوضع أمام بيت كل أسرة ذات شأن فق أثينة0© . وسئرى كيف كان بثر 
هذه الأعمدة عشية الحملة على سرقوسة السبب الباشر لحلاك ألقبيادس وخراب 
أثينة . وهو إلى هذا كله إله المسافرين » وحاى المنادين ؛ وعصبهم من أحب 
شعائره إليه . وقد أصبح بوصفه إله المسافرين إله الحظ » والتجارة عو الدهاء » 
والكسب » ومن ثم أصبح مترع المكاييل والموازين » وحارسها » كا أصبح 
الملاك الراعى للحانئين والحتلسين واللصوص”2" . وهو نفسه بشير ونذير حمل 
الرسائل والأوامر بين الآلحة الأولمبية أو ينها وببنالبشر» وهويسير على خفين 
مجتمعين بسرعة الريح الغاضبة العاصفة » وتكسبه هرولته ليناً ورشاقة » 
وتبيثه لأن يتخذ الصورة التى يظهر ا فى تمثال بركستليز . وهو بوصفه شابآ 
سريع العدو قوى الحسم » راعى الرياضيين ونصيرهم » وتجد صورته التى تظهر 
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فها رجولته كاملة مكانا لحا ى كل مكان للتدريب العضلى40© . وإذ كان هو 
المنذر والمبشر فقد كان إله الفصاحة » وإذ كان الشارح السماوى فقد أصبح 
رأس عدد كبير من الشراح والمفسرين . وتصف إحدى الثرانيم ٠‏ ا هومرية » 
كيف مد أوتاراً على صدفة سلحفاة واخترع بذلك قيثارة . ثم يحدن الوقت 
الذى يستّرضى فيه أفرديتى فيستولدها » "ما يخمرنا القصاصون ٠+‏ نخنثى 
( هرمفرديى 16ل هءطموصمرعء1١‏ ) ناعم الجسم يرث مهما مفاتلهما ويشتق 
اسم من اسمهما . 

ومن الحصائص الى امتازت مها بلاد اليونان أن كان لما فضلا عن إله ' 
العفة والبكورة والأمومة » إلهة للجمال والحب » وما من شك فى أن 
أفرديتى كانت قى مواطنها الأولى بالشرق الأدنى » وق قرص موطتها 
نصف الشرق » كانت فى هذه المواطن أول الأمر إفة إمّا ؛ ولقد ظلت 
طوال عهدها ذات صلة وثيقة بالتوالد والإخصاب فى الممالك النباتية 
والحيوانية والبشرية بأجعها » فلما أن تقدمت الحضارة وازداد الأمن ولم تعد 
للناس حاجة بكثرة المواليد » تركت حاسة الخال حرة طليقة نجد فى النساء 
قها غير قبم التناسل الكثير » ومن ثم لا تقتصر أفرديتى على أن تكون المثل 
الأعلى للجمال بل تصبح إلة اللذائذ الحنسية يمجميع أنواعها . وعبدها 
اليونان ى صور مختلفة : فهى فى صورة أفرديتى أورانيا ‏ السماوية ‏ ربة 
الحب العذرى :و المقدس » وق صورة أفرديتى بندموس ووممع0ووط 
- الشعبية ‏ إِة الحب الدنس بكافة أنواعه » وق صورة أفرديتى كليبيجوس 
8ج زطنالة»! فينوس ذات الردفين الحميلين . وقد أقامت المومسات فى أثينة 
وكورنثة هياكل لا » واتخذنها راعية لمن ونصيرة . وكانت بعض المدن ى 
بلاد اليونان تحتفل بالأفرديسيا عيدها العظم فى أول شهر إبريل » وفيه كانت 
تطلق حرية الاختلاط الحنسى لكل من شاء(27© . وكانت هى إطة الحب لأهل 
الحنوب ذوى الشهوات الحنسية والعواطف الثائرة » وهى المنافسة القديمة 
لأرتميس إهة الحب عند أهل الشمال الباردين الصيادين » وقد جعلتها الأساطير 


حت الاين 


الى لا تكاد تقل سخريئها عن سخرية التاريخ - زوجة هفستوس المقعد » 
ولكنها تروح عن نفسها بالاتصال بأريس » وهرمس »© وبوسيدن » 
وديوئيسس وبكشرين من الآدميين مثل أنكيسيز وأدنئيس2©*0 . وقد أهدى 
إلما باريس فى مباراة بينها وبين هيرا التفاحة الذهبية جائزة الحمال » ولكن 
بعلها لم تكن حميلة مق إلا بعد أن أعاد بركستلز تصويرها » وخلع علها 
ذللك اللهال الذى جعل بلاد اليرنان تغفر لما جميع خطاياها . 


ومن واجبنا أن نضيف إلى كبار الالمة الأولمبية من أبناء زيوس الشرعيين 
نهم وغير الشرعيين أخته هيرا إطة البيت » وأخاه بوسيدن المشاكس . 
ركان هذا الإله يماثل عند اليوئان نيتون عند الرومان يرى وهو آمن 
على نفسه فى مملكته المائية أنه ند زيوس وقرينه ؛ وحتى الأ التى نعيش فى 
داخل الغارة بعيدة عن البحر كانت تعبده لأنه لم يكن الحاكم المسيطر على 
البحر فحسب » بل كان المسرطر أيضا على الأنبار والعيون » وكان هو 
الذى مهدى المجارى العجيبة التى تسير نحت الأرض إلى طرقها » والذى بحدث 
'زلازل بأمواج المد(*© . وكان الملاحون اليونان يقيمون له الصلوات 
» يشيدون الحياكل على ألسنة الأرض الحطرة الممتدة فى البحار ليتقوا ها غضبه . 


وبشيدون هناك آلحة أقل من هذه شأنا حتى على جبل أولميس » لأأنه نجسيدالمعانى 
امجردة لم يكن يقف عند حد . فن هذه هستيا ( وهى فستا عند الرومان ) إلهة 


(*) ليست أسطورة أدنيس إلا صورة أغرى من موضوع الإنيات الكثير الصور » 
ونقصد بالإنبات موت التربة وبعثها فى كل عام . وقد شغفت بهذا الغا بالوسم كل من أفر دبي 
ويرسفون إلى الحب والمرت . وحسد أريس أرتهس عل حظوته لدى أفردءى فتنكر فى 
صورة شعزير برى وقدله . وولدت من دم أدئيس شقائق النمان » وعن أحزان أفرديى أنجار 
من الشعر ؛ ولقنع زيوس الإمتين أن تقما بينهما وقت أدنيس والفاته » في نصف العام 
مع برسفوى فى هاديز (الححيم) م ثم يعرد إليه فى التصف الثافى حياته الأرضية وحبه 
الدنيوى . وكان الفينيقيون والقبر صيون والأثينيون يحتفاون .موت أدنيس فيت..ون له عيد 
الأدوئيا » فكانت النساء محملن صور: الرب ‏ ( لأن هذا هو مدني لذظ أدنيس ) . ويندبن موته 
بأعلى أصو انهن ثم يحتفلن احتنال النصر برك 2280 , 


ل لل 


الموقد وناره المقدسة » ومنها إيريس 1,15( قوس قزح ) ورسول زيوس 
فى بعض الأحيان ٠‏ ومنها هيبى مطع!ز إفة الشباب ؛ وإيليثيا التى تعين الفسار 
على الوضع » ومنها ديكى عنازم أو العدالة » ومنها تيكى واعءو الفرصة ؛ 
وإيروس ومع الحب الذى جعله هزيود خالق العالم والذى معته سافو 
« مذيب الأضلاع » الحلو ‏ المر » الوحش الضارى العنيد :0'*©» . وكان 
هيمنيوس 5ا15694ز11 » نشيد الزواج ؛ وهيتوس ومومرام النوم ؛ 
وأنبر وس ووعاع 0 الأحلام ؛ وجبيراس دوعن الشيخوخة ؛ وليى 6طاعا 
النسيان ؛ وثناتوس 05إوههط؟ الموت وغيرها وغيرها ثما حطئة الخصر . 
وكانت لم تسع إلهات لفن تلهم الفنانئن والشعراء : كلير 2016© للتاريخ » 
ويوترىق عمععننع للشعر الغناتى الذى يوقع على المزمار ؛ وثاليا وناوط؟ 
للمسرحيات الهزلية وشعر الرعاة ؛ ومليومينى ع60موم]84 للمآبى ؛ 
وترشكورى ع]هطء:وم716 للرقص المصحوب بالذناء وللغناء نفسه » وإراتو 
ونوعع للشعر الغزلى والزلى ؛ وبولنيا دأدسءرامم للترائم ؛ وأورانيا 
وأدوءنا للفلك » وكليونى عموزااه© للملاحم الشعرية . وكانت ثم ثلاث 
إلحات للرحمة لها اثنا عشر تابعاً هى الساعات . وكان من هذه الالة الصغار 
تمسيس الذى يوزع الحير والشر على الناس » ويرسل الدمار إلى كل من 
يرتكب جرية المبريس وزرطوط ‏ الزهو فى أيام الرخاء . وكان منها 
الإرينيات وعنرمو:,ع إلحات الغضب الرهيبة التى لا تترك ظلماً إلا انتقمت 
له . وكان اليونان يطلقون عللها أسم اليومنيدات و أمعصوسع أى مريدات 
الحر نحملا منهم لها ودرءاً لشرها . وآخخر ما نذكر من آلهم المويراى 
أهءزنههة أى ربات الأقدار والحظوظ اللاى كن ينظمن شئون الحياة تنظها 
لأ مرك كو نه وسفن كل رهد فول السن” ف فوط الاح 
والآدمين على السواء . وعند هذا الد من التفكير يقف الدين اليوناى 
تم ينتقل بعده إلى العلم الطبيعى وإلى القانون . 

ولقد أبقينا إلى آخر هذا السجل أ الالحة اونانية إثارة للتعب » 
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وأحما إلى الشءب » وهو إله يصعب عليئنا كل الصعوبة أن نحدد مكانه 
بين هاته الآلحة . ذلك هو ديونيسس الذى لم يقبل بن آطة أولمبس إلى 
أخريات أيامه . ذلك أنه كان فى أول الأمر من آلهة تراقية » قبل أن 
تبه تلك البلاد إلى اليونان . وكان ى موطنه الأصلى إله الشراب 
المحصور من الشعير » وكان اسه فا سيز يوس 25وطد5 »2 فلا جاء 
بلاد اليونان أصبح إله الهمر » ومغذى الكروم وحارسهبا . وكان ق 
بادئ الأمر إفاً للخصب ء ثم أصبح إله السُكثر ء وانتهى أمره بأن 
. صار ابن الله الذى مات ليئجى البشر . واختلطت عدة صور وأقاصيص 
بعضها ببءعض لتتكون منها أسطورته » فكان اليونان يتخيلونه ى صورة 
زجريوس وباء:هم2 أى ١‏ الطفل المقرن » » الذى ولد لزيوس من أخته 
برسفوى . وكان أحب أبناء زيوس إليه » ويجلس إلى جواره على عرشه 
فى السماء . ولما حددته هيرا على منزلته وأغرت الحبابرة بقتله » بدله 
زيوس بماعز ثم بثور ليخفيه عن الأنظار . ولكن الحبابرة قبضوا عليه 
ودو فى هذه الصورة الثانية » وقطعوا جسمه إرباً » سلقوها فى قدر . 
وقعلت به أثينا قعل ترلونى بروم0»: 71 » فأنقذت قلبه وحملته إلى زيوس ؛ 
وأعطاه زيوس إلى مميلى عاءعورم5 فحمات به وولدت الإله مرة أخرى 
وسمى يعد مو لده ديوئيسس(*؟ , 


وكان الحزن على موت ديو نيسسر والاحتفال والسرور ببعثه أساس طقوس 
دنية واسعة الانتشار ببن اليونان . فققد كانت النساء الءو نانيات يصعدن التلال 


)2 وقد فسر ديودور الصقى دن زدن بيك ارجع إل عام إن 3 3 له تمة دلى 85 
أنها أسطورة من أماطير الإئبات نقال إن زجريرس » الكرم » دوابن دمر » الأرض » 
بعد أن لقحها زيرس » المطر . ويقعام 6 أ يعذب » الكرم كا يتعام الإله ليديا حراة جديدة » 
ويغل عصير العنب ليكون تبيذاً . ويولد اكرم مرلداً جديداً فى كل ءام ع يمد أن جمد 
غداه من المطر(43© رقد وجد «ديرودرت بين أسطورقٌ ديونيمس وأوزيرس من أوجه 
الشبه الكضرة ما جفله دمع بين الاهين ف مثتاله الذى يعد هن أول ماكانب نْ المقالات قََ 
مقارنة الأديار (45) 
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فى فصل الربيع حين تزهر الكروم ليقابلن الإله حبن يولد من جديد . وكن 
يقضين يومين كاملين يحتسين فهما الحمر بلا حساب وكن يرين كما يرى 
السكيرون غير المتدينين فى هذه الأيام أن قليلة العقل من لا تفقد عقلها من 
الشراب » وكن يسرن فى موكب عجاج تقودهن ميندات 856005 أو نساء 
ذاهلات العقل مشغوفات بديونيسس ؛ وكن يرهفن . آذائهن سماع قصته 
الى يعرفنها حق المعرفة » ومالقيه إمهن من عذاب وموت وبعث ؛ وكن 
فى أثناء احتسائهن اللحمر ورقصبن مهتجن اهتياجا يتحلان فيه من حميع القيود . 
وكان محور هذا الاحتفال وأهم ما فيه أن بمسك النساء بماعز أو ثور 
أو رجل فى بعض الأحيان ( يرين أن الإله قد تقمصه ) وعزقنه إربا وهو 
على قيد الحياة » إحياء لذكرى تمزيق ديونيسس ؛ ثم بشرين دمه » وبأكلن 
لحمه يتخذنه عشاء ربانيا مقدسا » معتقدات أن الإله سيدخل ببذه الطريقة. 
إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن . وكن فى هذه الحياسة القدسية#0) 
يمن بأنهن سيصبحن هن والإله شيثاً واحدا » وأنبن سيظفرن بالامتزاج 
معه امنزاجا صوفياً . ولهذا كن يتسمين باسمه فيطلقن على أنفسون اسم 
البكوى زه8 ويعتقدن أنبن لن يمان بعدئذ أبدأ » أو كن يسمين الحالة 
الى هن فمها الإ كستسيز وءودادءء ( النشوة ) أى خروجهن من أرواحهن 
ليلادن دبونيسس ويتحدن معه . ومبذا كن يشعرن بأنهن قد نحررن من 
أجسامهش ؛ وحصلن على قوة اخختراق حجب الغيب فأصبحن قادرات على 
التفبة » وصرن ف واقع الأمر إلهات . تلك هى الطفوس الانفعالية الى انتقلت 
من تراقية إلى يلاد اليونانكأنها وباء دينى شبيه بأوبئة العصور الوسطى » ينعزع 
اقلها فى أثر إقلم من آلهة أولميسالباردة الواضحة معبودات الدولة الرسمية لحل 
ملعا ديناء طقوسا تشبع شهوة الاهتياج والتحرر من القيود؛ والحننإلى التحمس 


)١١(‏ ولفظ الماسة الإنجليزى «موه[وسطان» مشدق من إنثيرس همعطااسع « إله ىق 
الداغل و وكان هذا الفظ يعبى فى أول الأمر ماك إله جمم إنسان . 
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والاستحواذ والتصوف والغموض . وقد حاولت دلنى أن تبعد عنها هذه 
الطقوس الدينية » وحاول ذلك حكام أثينة أيضا » ولكن دلنى عجزت عن 
إبعادها عجز حكام أثينة . وكل ماكان فى مقدورها ومقدورهم هو إدخال 
ديونيسس فى زمرة أرباب أولمبس » وصيغه بالصبغة اليونانية والإنسانية » 
والاحتفال بعيده احتفالا رسيا 4 وتبديل “رح عباده من ندوة ادر الحنونية 
بن التلال إلى المواكب الفخمة والأغانى القوية والمسرحية ذات اأروعة 
والحلال التى تمثل فى عيد ديونيزيا العظم . وقد ضموا درونسس وتتاً ما 
إلى أبلو » ولكن أبلو استسم آخر الآمر لوارث ديونيسس وغالبه 
ألا وهو المسيح : 


1/0 
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9 2 . 
باعصلا نا لت 
أسرار خافية 


لقد كان ف دين اليونان ثلاثة عناصر وثلاث مراحل رئسية : عنصر 
أرضى ومرحلة أرضية » وعنصر أولي ومرحلة أولبية » وعنصر صوق 
ومرحلة صوفية . وأكير الظن أن أول العناصر وأولى المراحل من أصل 
بلاسجى - ميسينى » وأن ثاننهما وثانيهما من أصل أخى ‏ دورى » وثاللهما 
وثالئتهما من أصل مصرى - أسيوى . وكانوا يعيدون فى المرحلة الأولى 
آلهة تحت الأرض وف الثانية آلمة سماوية وف الثالثة آة بعثت بعد الموث . 
وكانث العيادة الأولى أكثر التشاراً ببن الفقراء » والثانية بين الأغنياء » 
والثالثة بين الطبقة المتوسطة - الدنيا . وسادت العبادة الأولى قبل العصر 
المومرى والثانية فى أثنائه والثالئة بعده . ولم يكد يحل عصر الاستنارة ى 
أيام بركليز حتى كان التخنى أقوى العناصر فى الدين اليونانى . والتخنى عند 
اليونان احتفال سرى يكشف فيه عن رموز مقدسة » وتقام فيه طقوس 
رمزية » لا يتعبد مما إلا المطلعون على أسرارها . وكانت هذه الطقوس 
فى العادة تمثل عات إل من الآلة وموته وبعثه » أو تنحبى ذكرى هذا 
العذاب والبعث والموت بطريقة شبه مسرحية » وتشير إلى موضوعات زراعية 
قديمة و إلى ضر وب من السحر ؛ وتعد” أولئك المطلعين حياة أبدية خالدة . 


وكانت أماكن كثيرة فى بلاد اليونان تمارس هذه الطقوس اللحفية » ولكن 
ما من مكان فهها كان يضارع إلوسيس من هذه الناحية . وكان ما فيها من 
الطقوس موروثاً من عهد ما قبل الآخيين ؛ ويبدو أنها كانت فى الأصل احتفالا 
فى الحريف بالحرث والزرع 9© . فقدكان ثمة أسطورة تقول إندمثرأرادت أن 
تكا أهل أنكا لعطفهم علها فى تجواها فأقامت فى إلوسيس أعظ هيكل من 
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هياكلها » ثم هدم هذا الميكل وأعيد بناوه مراراً كثيرة خلال تاريخ 
اليونان . ودخل عيد دمثر فى أيام أثينة صولون وبيسستراتس وبركليز » 
وازداد فها عظمة وفخامة » وكان طلاب الأسرار الصغرى الى تقام ى 
فصل الربيع بالقرب من أثينة يتطهرون أولا بأن يغمروا أنفسهم فى ماء 
إليسس وناة زا » فقد كان الطلاب وغيرهم من الئاس محجون سيراً على 
الأقدام فى وقار وجزرل مدى أربعة عشر ميلا ى الطريق المقدس إلى 
إلوسيس ٠‏ #ملون فوق رؤوسهم صورة الإله الأرضى ياكرس ؤناط»ة!ا 
حتى إذا ما وصل الموكب إلى [لوسيس ق ضوء المشاكل ووضع صورة 
الإله فى الميكل وسط مرامم التعظم والإجلال » قضوا ما بتى من اليوم فى 
الرقص والغناء المقدسين . 

تلك هى الأسرار الصغرى » أما الأسرار الكبرى فكانت تدوم أربعة 
أيام أخرى » وتبدأ بإدخال من تطهروا فى الأسرار الصغرى بالاستحام 
والصوم ٠‏ أما الذين مارسوا هذه الطقوس فى مثل ذلك الموعد من العام 
الماضى فكانوا يخذون إلى بهو الاندماج فى اللمباعة السرية » حيث يكون 
الاحتفال السرى . وهناك يفطر المبتدئون الصائمون بأن يتناولوا عشاء ربانيا 
مقدساً إحياء لذكرى دمثتر » ويشربوا مزآ مقدساً من دقيق الحنطة 
والماء » ويأكلوا كعكا مقنساً . ولسنا نعم أى طقوس خفية كانت نحدث 
فى ذلك المكان » فذلك شر ظل خافيآ خلال التاريخ القدم كله » وكان 
محرماً على أى إنسان أن يبوح به وإلا تعرض للقتل . ولقد نحا إسكلس 
التق نفسه من حكم الإعدام بأعجوبة لآنه كتب بضعة أسطر ظن أنها قد 
تكشف السر . وكل ما نستطيع أن نقوله أن الاحتفال كان عبارة عن 
مسرحية رمزية لها أثر فى إحياء مسرحية ديونيسس » وأكبر الظن أن 
موضوعها كان اخختطاف يلوتو لبرسفونى » ونجوال دمتر الحزينة وعودة 
الفتاة العنراء إلى الأرض » والكشف لأتكا عن أسرار الزراعة . وكانت 
خلاصة الا<تفال هى زواج خى يبن كاهن مثل زيوس وكاهنة تمثل دمتر » 


إن 

وكان هذا الزواج الرمزى يثمر ثمرته بسرعة سحرية عجيبة » فقد كان يعقبه 
بعد قليل ‏ على ما يثقله لنا المؤرخون ‏ إعلان صريح بأن « سيدتنا قد 
وضعت غلاماً مقدساً » ؛ ثم تعرض على الناس سنبلة من الحب ترمز إلى 
الفرة الى تمخضت عنها دمتر ‏ نتاج الهقول » ثم يوؤخذ العابدون فى ضوء 
المشاءل الشاحب إلى كهوف مظلمة نحت الأرض تمثل الححم » يرفعون 
بعدها إلى حجرة عليا تتلألاً فها الآنوار وتمثل » على ما يظهر » مسكن 
الصالحين ؟؛ وفها تعرض علهم وسط مظاهر التعظم والتكربم الاثار 
أو الصور والعاثيل المقدسة التى ظلت إلى تلك الساعة محفية عنهم » ويو كد 
العارفون أن هؤلاء المبتدئين كانوا وه, فى نشوة هذا الإهام المقدس يحسون 
بو<دتهم هم والإله ووحدة الإله والروح ٠‏ وأنهم قد اتنشلوا من أوهام 
الفردية » وأدركو طمأنينة الاندماج فى الألوهية*» . 

وف عصر بيسسترانس دخلت أسرار ديونيسس فى الطقوس الإلوسينية 
عن طريق عدوى دينية إذا صح هذا التعبير » وذلك أن الإله ياكوس قد 
وحد هو وديونيسس » وقيل إنه هو ابن برسفوقن ٠‏ وطغت خرافة 
ديونيسس زجريوس على أسطورة دمتر(**» . ولكن الفكرة الرئيسية فى 
هذه الطقوس نفسها » وجوهر هذه الفكرة هو أن الموق بمكن أن تتجدد 
حياتهم كا أن البذرة تولد مرة ثائية » ولم يكن يقصد محيامهم هذه حياة 
الأشباح النكدة فى المحم » بل يقصد ما حياة ملواها السعادة والطمأنينة . 
ول زال كل ما عدا هذه الفكرة من الدين اليونانى » ظل هذا الأمل يعمر 
القلوب وامتزج فى الإسكندرية بعقيدة الحلود المصرية التى هى أصل العقيدة 
اليونانية » فكان هو السلاح الذى غزت به المسيحية العالم الغرلى . 

وجاءت إلى بلاد اليونان فى القرن السابع طقوس دينية صوفية أخرى من 
مصر وتراقية » وتسالياء وكانت هذه الطقوس أجل نخطراً ف تاريخ اليونان من 
طقوس إلوسيس الدفية نفسها . ونجد فى بداية هذه الطمقوس فى عصر ركاب 
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السفينة أرجوس شخصاً غامضاً ولكنه مع ذلك جذاب فتان » ذلك هو 
أرفيوس ااتراق الذى يصفه ديودور بأنه لم يكن يدانيه أحد ممن نعرف 
أسماءعهم من الرجال ف الثقافة والموسيق والشعر0'»© » ونرجح كثير؟ أن 
أرفيوس هذا كان شخصاً حقيقياً » وإن كان كل ما نعرفه عنه يمت بسبب 
إلى الأساطدر . فهم يصورونه لنا قى صورة الرجل الظاريف » الشفيق » 
المفكر » العطوف » وهو تارة موسيق » وتارة كاهن زاهد من كهنة 
ديونيسس . وكان بارعا فى العزف على القيثارة وى الغناء علها براعة افتغن 
ها سامعوه حتى كادوا أن يتخذوه إِنا يعبدونه . 

وكانت الوحوش إذا معت صوته خرجت عن طبيعتها واستأنست » 
بل إن الأشجار والصخور كانت تغادر مواضعها لتستمع إلى نغات قيثارته . 
وتزوج أرفيوس من يريديس الحسناء » وكاد يمن حين قضت نحها . فا 
كان منه إلا أن قفز إلى الححم وسحر برسفوى بقيثارته » وسمح له أن 
يعيد يريديس إلى الحياة على شريطة ألا ينظر مها <تى يصلا إلى سطح 
الأرض . لكنه لم يطق صير على هذا وخشى ألا تكون من ورائه » 
فنظر إلى الوراء عند آخر حاجز بينه وبين سطح الأرض ع فرآها 
نطف مرة أخرى ويقذف بها إلى العانم السفى . وحقدت عليه نساء تراقية 
لآنه أبي أن يسى نفسه معهن فزقنه إربا فى نشوة من نشواتهن الديونيسية . 
وكفر زيوس عن ذنيهن بأن جعل قيثارة أرفيوس كوكبة من نجوم السهاء(©©. 
ودفن رأسه وهو لا بزال يغنى فى لسبوس فى شق صار فها بعد مهبط 
وحى . ويقولون إن البلايل ى هذا المكان كانت أرق وأحلى صوتاً منها 
فى أى مكان آخر©» . 

وقيل فى العصورالمتأخرة إنه خلف وراءه كثيرا من الأغانى الدينية ؛) وليس 
ببعيد أن يكون هذا صحرحاً » وتقول الرواية اليونانية المتواترة إن عالاً يدعى 
أو نومكريتوس 5ف ه080 نشر هذه الأغانى فى عام 07٠١‏ »2 كا نشرتته 
0 (0) هه المعروفة فى الفلك يكوكبة النسر الواقم ٠.‏ ( المترجم ) . 


اهمع ا 


القصائد الهومرية قبل ذلك يحيل من الزمان ؛ وف القرن السادس أو قيله 
كانت هذه الأغانى قد أصبحت ذات طابع مقدس » وقيل إنها قد أوحيت 
إلى صاحبا ؟ا أضحت أساساً لطقوس دينية صوفية ذات صلة بطقوس 
ديونيسس » ولكلها تعلو علها كثيرأ فيا تنطوى عليه من عقائد دينية وق 
طقوسها وأثرها الحلتى . فأما العقائد الدينية فقد كانت فى جوهرها توكيداً 
لعذاب ديونيسس زجريوس الابن المقدس وموته وبعثه » كنا كانت تو 
أيضاً أن الناس حميعاً سوف يبعثون فى حياة مستقبلة يثابون فنبها على أعماهم 
أو يعاقون علبا . وإذ كان الاعتماد السائد. أن الحبابرة الذين قتلوا ديو ئيسس 
هم الذين تناسل منهم الآدميون » فقد كانت البشرية كلها ملوئة بشىء من 
الحطيئة الأولى » وكان عقاها على هذه الحطيئة أن الروح تسجن فى الحسم 
كأنها فى سجن أو قبر » ولكن فى وسع بنى الإنسان أن يعزوا أنفسهم بأن 
يعرفوا أن الحبابرة قد أكاوا ديونيسس » وأن كل إنسان ينطوى هذا السبب 
فى روحه على جزء من الألوهية الحالدة » وكان عباد أرفيوس يتناولون ف 
عشاء رياني جماعى لم ثور نيتآً » يمثل فى اعتقادهم ديونيسس » إحياء 
لذكرى قتل الإله وأكل لحمه وامتصاصاً للجوهر المقدس من جديد920»© , 
ويقول على اللاهوت الأرى إن الروح تذهب بعد الموت إلى الححم 
حيث يحاسها آلمة العالم السفلى على أعمالها » وكانت الترائم والطقوس 
الأرفية ترشد المؤمنين إلى ما يحب أن يتبعوه فى هذا الحساب 94 
الغامل » شأنها فى هذا شأن كتاب اللولى عند قدماء المصريين 
حكم على الت بعلتب عوقت عقاياً شقيد؟ ٠.‏ فن: قول” إن 0 
العقاب أيدى”*؟» وهو الذى أخذت منه فكرة النار فها بعد ٠‏ وهناك 
فكرة أخرى تقول بالتناسخ أى أن الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا 
حياة أسعد من حياتها الأولى أو أشتى منها حسب طهارتمها الأولى 
أو عدم طهارتها » ويتكرر هذا المولد مرة بعد مرة حتى تتطهر الروح من 
ذنومها تطهرآ نامآ فيسمح لا بالدخول فى جزائر المنعمين7"*© . وهناك قول 


6 
ثالث يبعث الأمل فى قلوب الموتى وخلاصته أن العقاب الذى يلقاه الميت ى 
الححم قد ينتبى إذا كفر الإنسان عن ذنبه قبل موته أو كفر عنه أصدقاؤاه 
بعد موته » ومهذه الطريقة نشأت عقيدة التطهير وصكوك الغفران ؛ ويصف 
أفلاطون وهو مغضب غضباً لا يكاد يقل عن غضب لوثر ع©طاندا بيع هذه 
الصكوك فى أثينة فى القرن الرابع قبل الميلاد فيقول : 

« يقرع المتنبئون المتسولون أبواب الأغنياء ويدخلون فى روعهم أنهم 
قد وهبوا القدرة على أن يكفروا م خطاياهم أو خطايا آبائهم بيضروب 
من التضحية والرّقى ... ثم يخرجون من حقائهم مجموعة ضخمة من 
الكتب خط موسيوس 84052605 أو أرفيوس . . . بمارسون منها طقوسهم 0 
ويقنعون الأفراد ومدناً بأكملها أن التوبة من الذنوب والتكفير عنها يتان 
بتقريب القرابين والقيام بضروب النسلية ( الاحتفالات ) التى يشغلون بها 
ساعات الفراغ والتى يتقدمون ها إلى الأحياء وإلى المونى على السواء » 
وهم يسمون العمل الأخير ( الاحتفالات ) طقوساً خفية » ويدعون أنها 
تنجينا من عناب انار » فإذا أغفلناها فلا يعلم أحد ماذا يصيبنا 
من عذاس09*؟ و , 

على أن الأرفية كان فها بالرغم من هذا اتجاهات مثالية هى التى 
أدت إلى الفلسفة الأخلاقية والرهبنة فى المسيحية . ذلك أن ما كان 
يعزى إلى آلة أولمبس من امحلال لق واستهتار قد حل محله قانون 
صارم للسلوك ؛ وثل عرش زيوس الحبار شيئا فشيئاً وحلت محله شخصية 
أرفيوس الظريفة بنفس الطريقة التى ثل مها عرش ببوه ليحل محله المسبح 
فيا بعد . ودخلت ف التفكير اليونانى فكرة اللحطيئة والضمير والنظرة الثنائية 
إلى الحسم والروح » التى تقول إن الحسم خبيث وإن الروح مقدس » 
وصار إتدضاع اسم أهم أغراض الدين كا صار شرطاً لاص الروح . 
ولم يكن لطائفة الإخوان الأرفيين نظام دينى أو حياة خخاصة بمعزل عن حياة 
الناس ٠‏ وكل ما كان ميزه من غيرهم ثيامهم البيضاء وامتناعهم عن أكل 
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اللحم ٠‏ وتقشفهم إلى درجة لم تكن مما يتفق عادة مع الحياة اليونانية » 
وملاك القول أنبم كانوا يمثلون ف اليونان إصلاحاً كإصلاح المتطهرين 
من عدة وجوه . 
وكان لمذه الطائفة أثر بعيد طويل ؛ ولعل الفيئاغوريين قد أخذوا 
نها طعامهم ولباسهم ونظريتهم فى تقمص الأرواح . ومما هو جدير بالذكر 
أن أقدم ما لدينا من الوثائق الأرفية قد وجدت فى جنونى إيطاليا؟”© . 
وكان أفلاطون يعتقد بنظريتها فى تعارض الحمم والروح » وبنزعتها التؤزمتية » 
وبأملها فى الحلود » وق وسعنا أن نرجع بعض ماف الرواقية من زهد ومن 
وحدة الله والكون إلى أصل أرق 4 وقد كان فى حوزة رجال الأفلاطونية 
الحديدة بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الكتابات الأرفية اتذوها أساسا 
للاهوتهم و طقوسعهم وتصوفهم 5 كذلك أثرت فكرة النار والمطهر والحنة 2 
وتعارض الحسم والروح » والابن المقدس الذى قتل ثم ولد من جديد » 
والعشاء الرباق وهو أكل جسم الله ودمه وقدسلته » أثرت هذه كلها من 
قرب أو من بعد فى المسيحية النى كانت هى نفسها دينا ذا طقوس ومراسم 
خحفية » فبا الكفارة والأمل والوحدة التصوفية ونحرر الروح » ولا تزال 
الأفكار والعبادات الى تشتولى عاببها الديانة الأرفية منتشرة بيننا ىف 
هذه الأيام . 
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قصللا 
العبادات 


لم تكن الطقوس الدينية اليونانية أقل تنوعا واختلافاً من الآلهة الى كانت 
حتفل مها وتعظمها : فقد كان للآلهة الأرضية طقوسحزينة سكن بها 
' غضبا ويتقى شرها » وكان للآلهة الأولمبية طقوس سارة كلها ترحيب بها 
وثناء علها . ولم تكن هذه أو تلك تحتاج إلى كهنة يقومون مها . فقد كان 
الأب يقوم مقام الكاهن فى الأسرة ٠‏ وكان اللحاكم الأكير يقوم مقامه فى 
الدولة . بيد أن الحياة فى بلاد اليونان لم تكن حياة دنيوية ما يصفها 
المؤرخون » بل كان للدين فا شأن كبير فى كل مكان » وكاثت كل حكومة 
ترعى الطقوس الدينية الرسمية وترى أنها لا بد منها للنظام الاجّاعى و الاستقرار 
السيابى . على أنه بينا كان الكهنة فى مصر وبلاد الشرق الأدى 
يسيطرون على الدولة » كانت الدولة فى بلاد اليونان هى التى تسيطر على 
الكهنة » وكان لما الزعامة فى الشثون الدينية » ولم يكن الكهنة سوى 
موظفين صغار فى المياكل . كذلك كانت أملاك الكهنة » عقاراً كانت 
أو نقوداً أو عبيداً » يراجعها ويدير شئونها موظفون من قبل الدولة © . 
ولم تكن هناك معاهد لتخريج الكهنة بل كان فى استطاعة أى إنسان أن مختار 
أو يعين كاهنا بلا جلبة أو مشقة إذا كان يعرف اأرامم الدينية الى تتطليها 
الآلحة » وكان هذا المنصب فى كثير من الأحيان يتولاه من يودى له أكير 
الأثمان40*؟ . ولم تكن هناك طبقة كهان خاصة » أوهيئة هم جامعة » ولم يكن 
بين كهنة أحد المعابد أو إحدى الدول وزملائهم ى معبد آخحر أو دولة أخرى 
رابطة ما ؛ ولم يكن للدولة دين رسمى » يستمسلك به جميع أفرادها أو عقائد 
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ثابتة مقررة ؛ ولم يكن قوام الدين هو الإقرار بعقائد معينة ؛ بل كان قوامه 
الاشتراك فى الطقوس الرسمية2*؟ . وكان فى وسع أى إنسان أن يؤمن بما 
يشاء من العقائد على شريطة ألا يكفر بآلحة المديئة أو يسبا » وملاك القول 
أن الدين والدولة كانا شيئاً واحدآ فى بلاد اليونان 000 

ما مكان العيادة فيمكن أن يكون هو «وقد الدار » أو موقد البلدية 
القائم فى قاعة المدينة العامة » ويمكن أن يكون شقاً فى الأرض يسكنه إله 
أرضى أو هيكلا لإله أولي . وكان حرم الميكل مكاناً مقدساً » لا يعندى 
عليه » يتمع فيه العابدون » ويجد فيه اللاجئون مكاناً أميناً محتمون فيه 
ولوكانوا ممن ارتكبوا أشنع الحراتم . لم يكن الميكل مكاناً لاجتاع 
المصلين بل كان بيت الإله » ينصب فيه تمثاله » ويوقد أمامه ضوء 
لا بنطنى* أبدآ . وكثراً ماكان الناس يعتقدون أن الإله هو القثال نفسه » 
ولذلك كانوا يعنون يغسله » وكسوته » وإحاطته يكثير من ضروب 
الرعاية » وكانوا أحيانا يؤنبونه إذا أهمل أمره, » وكانوا يقصون على 
من يستمع إلهم كيف تصبّب المثال عرقا فى بعض الأحايين أو كيف 
بكى أو أنمض عينيه90© . وكان نظ ىق سجلات لفيكل تاريخ أعياد 
الإله والحوادث الحامة فى حياة المدينة أو اللماعة التى تعبد الإله صاحب 
الميكل » وكان هذا التاريخ أول التواريخ اليونانية وامنبع الذى استمدت 
منه أولى أشكال الكتابات التارمخية . 

وكان الاحتفال يتألف من موكب » وأناشيد»وقر بان ؛ وأدعية » يضاف 
إلها فى بعض الأحيان وجبة مقدسة ؛ وقد يشملالموكب سحراء ومقنعات » 
وحاهير من امثلين يعملون مجتمدون » ومسرحية تمثيلية . وكانت أهم أجزاء 
الاقوس ف مءظم الأحيان >ددها العادات المألوفة ؛ وكانتكل حركة فيا » 
وكل كامة فى التر انم أ والصلوات» مدونة فى كتاب محفوظ عند الأسرة أو الدو لة 
مقدس لدسها » لا يكاد يتغير فيه لفظ » أو جزء من لفظ ١‏ أو نغمة من النغهات 
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خشية ألا حب الإله هذه البدعة أو ألا يفهمها . فقد تتغير اللهجات الحية 
ولكن لغة الطقوس تظل على حاها ٠‏ وقد لا يستطيع المتعبدون على 7 
الزمان أن يفهموا الألفاظ التى ينطقون -(4© ولكن النشوة ااتى يبعتها 
فهم قدم العهد كانت تغنهم عن الفهم . وكثيراً ما كان الاحتفال ببق 
بعد أن ينمحى من ذاكرة ال#تفلين كل شىء عنه » ولا يبتى فها <تى مسإب 
هذا الاحتفال أو الباعث عليه . فإذا حدث هذا اخترعت أساطر جديدة 
تفسر قيامه » فتتخير الأسطورة أو العقيدة وتبتى المرامم ولوك وكانت 
الموسيق عنصراً أساسيا لا غنى عنه فى الاحتفال كله لأن الدين يشق على 
النفس من غير الموسيق ؛ والموسيق تنتج الدين انا ينتج الدين الموسبى . 
ومن الميكل وأناشيد الاحتفالات ؛ نشأ الشعر » ونشأت القصائد التى 
ازدانت مها فى الأيام الأخيرة عقائد أركلوكس القوية البذيئة » وعواطف 
سافو الثائرة المستبترة » وأشعار أنكريون الرقيقة الفاجرة . 

وإذا ما وصل العابدون إلى المذبح ‏ وكان موضعه عادة أعام اليكل 
عملوا على اتقاء غضب الله أو كسب معونته بالتضحيات والصاوات . وكان 
فى وسعهم أفراداً أن يقربوا إليه كل ماله قيمة لا يكاد يستانى من 
ذلك ثبىء قط  :‏ عائيل » أو نقوشاً » أو أثاثاً » أو أساحة » أو آنية » 
أوامتاضد + أو ثانا + و فخاراً ؛ فإذا لم يستطم الإله أن يستخدم هذه 
القراين استخدمها الكهنة . أما الحبوش فقد كان فى وسعها أن هب 
الإله جزءاً من غنائمها » كنا فعل جنود أ كسنوفون العشرة الآ لاف ق أثناء 
ارتدادهي0) . وكان ف مقدور المواعات أن تهبه تمار الحقول أو الككروم 
أو الأشجار ؛ أو حيواناً يشتهى الإله طعمة وهو الكثير الحدوث ؛ وعند 
مسيس الحاجة كان يضحى بالآدمرين أنفسهم » سس أحمئون مثلا 
بإفجينيا كى تبب الريح ؛ وذبح أخيل اثنى عشر من شباب طروادة على 
كومة حريق يتركلوس2""7 . وكان الضحايا الآدميون يقذف مهم من فوق 
صخور قرص ولوكاس استرضاء لأبلو » وآخمرون مهدون إلى ديونيسس ق 
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طشيوز وتندوس ؛ ويقال إن تمتكليز ضحى ببعض أسرى الفرس يوم 
سلاميس222 ؛ وكان الأسبارطيون محتفلون بعيد أرتميس أورئيا ونسمع م 
5 يجلد بعض الشبان عند مذيحها جلداً كان يدوم ى بعض الأحيان 
حتى يقضى على المجلودين2""0 . وظل زيوس ف أركاديا يتقبل الضحايا البشرية 
حتى القرن الثانى بعد الميلاد* "21 . وكان إذا انتشر الوباء فق مساليا جىء بمواطن 
فقير وأطعم من بيت المال » وألبس الثياب الكهنوتية » وزين بالأغصان 
المقدسة » وألتى من فوق صخرة ومن حوله يدعون أن يكفر بعقابه هذا عن 
سيئآت مواطنيه2"؟ . وكان من عادة أهل أثينة إذا داهمهم القحط » 
أوالطاعون » أو غيرهها من الأزمات أن يقدموا للإله » إما حقيقة وإما تمثيلاء 
ضحية بشرية واحدة أو أكثر من واحدة تطهراً للمدينة ؛ وكان يحدث مثل 
هذا فى كل عام في عيد الثار جلبا0*) 5015 (90©) , وقد شخففت هذه 
التضحيات البشرية على مر الزمن بأن قصر الضحايا على الحرمين المحكوم 
علهم بالإعدام ؛ وكانوا فوق هذا يخدرون بالحمور » ثم استعيض علهم 
آخر الأمر بالحيوانات . ولا أن رأى بلبيداس 025نمهاء8 القائد البثوتى ىق 
الليلة السابقة لمعركة لوكترا ( ١لا‏ ق . م ) حلماً ظن على أثره أنه يطلب إليه 
تضحية بشرية على المذبح تكون ثمنآ للنصر » نصحه بعض مشيريه أن يلى 
الطلب » وعارضه البعض الآخر وقالوا له : و إن هذا العمل الهمجى الجرد 
من كل معان التتى والصلاح لامكن أن ترضى به الكائنات العليا أيا كانت ؛ 
وإن الحبابرة والمردة ليسوا هم حكام الأرض » بل حاكها هو أبو الالهة 
والدلق عامة » وإن من السخف أن يتصور الإنسان أرباباً وقوى عايا يسرها 
التقتيل والتضحية بالآدميين8© : . 


-- 


(«) وكان دؤلاء اضحايا يسمون فارمكوى أمظةههط25 فى أثبنة وكان معنى هذا 
اللذظ ى أول الأمرو السدرة 6 . رمعى نأرمكرن 8هلأهتهموط6 رقية سدرية » م أصبح 
معناها عقار! شافي (257 . و الملاء مطفون هل كان الفار مكوى يقتلود فى الواقع أو لا يقتلون » 
غير أنا لا ذكاد نشك فى أن اتمتل فى أرل الأمر كان يحدث فلا270 , 
)0 3 - ؟- علد 9ع 
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وإذن فقد كانت التضحية بالحيوان خطوة كبرى ف تطور الحضارة . 
وكانت الحبوانات النى سبقت غيرها فى هذا التطور فى بلاد اليونان هى الثيران 
والضأن واللدنازير ؛ فكانت الجيوش المتحاربة تقدم قبل المعركة من الضحايا 
ما يتناسب مم رغبتها ف النصر ؛ وكان مكان انعقاد أية حمعية يطهر قبل 
انعقادها بالتضحية يختزير . غير أن تقوى الناس لم تكن تقوى على طبيعتهم 
إذا حزءهم أمر خطير ؛ ولم يكن يصل من الضحية إلى الإله إلا عظامها 
وقليل من مها ملفوف بالدهن ٠‏ أماما بق منها فكان يرك للكهنة 
والعابدين . وكان اليونان يبررون خملهم هذا بقوثم إن بر وميئيوس 
وعطاعوروءم ق عصر الحبابرة قد لف ما يصلح للأكل من جسم الضحية 
فى جلدها ٠‏ ولف عظامها بالدهن وطلب إلى زيوس أن تار ما يفضله 
منهمأ » وإن زبوس اختار الدهن « بكلتا يديه » . نعم إن زيوس قد اسنشاط 
غضباً حين رأى أنه قد خدع ؛ ولكنه كان قد أثم الاختيار وكان عليه أن 
يرضى به ويصير عليه إلى أبد الدهر "© . ولم تكن الضحية تقدم كلها لحمها 
وشحمها إلا للآهة الأرضية » وكان الحيوان كله فق هذه الحال محرق ى 
محرقة عامة حبّى يصير رمادا ؛ ذلك أن آلة الأرض السفلى كان يخشى 
بأسها أكثر مما يمخشى بأس الآلهة الأومبية . ولم تكن وجبة عامة تعقب التضحية 
للإله الأرضى ٠»‏ لأن هذا قد يغرى الإله بالحروج والاشتراك فى الويمة . 
أما بعد التضحية للآلهة الأولمبية فقد كان العباد يأتون على الضحية كلها » 
ونم يكونوا يفعلون هذا خوفا من الإله وتكفيراً عن ذنومم » بل كاتوا 
يفعلونه لأن من دواعى سرورهم أن يشتركوا فى الطعام مع الإله » ويرجون 
أن تكون الصيغ السحرية التى ينطقون بها وقت الطعام قد نفات فى الضحية 
حياة الإله وقوته » وأن هاتين الحياة والقوة ستنتقلان بطريقة خفية إلى 
الآكلن معه . 

وكذلك كان اللحمر يصب فوق الضحية» ويصب بعدئذ فى كؤو س العابدين » 
خكأنهم .هذا كانوا يشربون مع الالة("© . وكانت فكرة الاشتراك المقدس 


7 ا ا 


ف الوجبة الدينية هى الرابطة الى قربط هيئات الإخوان (موونط؛ الى كان 
كثير من أصعاب الحر ف والحيئات الاجماعية يؤلفونها فى أثينة2" . 

وقد ظلت التضحية بالحيوانات منتشرة فى جميع أنحاء بلاد اليونان حهى 
قضت علها المسيحية 29 » واستبدلت مها عن حكّة التضصحية الروحية 
والرمزية المعروفة بالقداس . وأصبحت الصلاة أيضا إلى حد ما بديلا من 
التضحية حتى فى العصور الوثنية . وكان استبدال تسبيحات الحمد بالقراين 
الدموية إصلاحا يشهد بالحذق لفاعليه » فبذه الوسيلة الينة الرحيمة كان 
فى استطاعة الإنسان وهو الوط بالمصادفات والمآسى فى كل خطواته أن 
بتآبى ويتقوى باستعانته بما فى العام من قوى خفية . 
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شكس 
المدرافات 


وكان بين قطبى الدين اليوئانى العلوى والسفلى » الأو بى والأرضى » 
بحر يزخر بالسحر والدرافات » والأباطيل ؛ وكان من وراء العباقرة الذين 
سنديد بد كرك فيا يل من صائف هذا الكتاب 2( كما كان من ورائهم 3 
حمهرة الشعب من الفقراء والسذج الذين لم يكن الدين ىق نظرهم إلا شراكا 
من المووف ليه سلا الأمال ؟ ول يكن اليوناق العادى يكت بتصديق القصص 
الى تروى المعجزات كصعود منسروس من بين اأونى ليحارب فى مرثون » 
أو تحويل الماء إلى خخر على يد ديونيسس92"© » ذلك أن أمثال هاتين القصتين 
تظهر عند جميع الشعوب 4 ودى جرء من الشعر باح الأغتفر الذى أهر به 
الحيال دياجر الحياة العادرة ٠.‏ بل إن 6 ع الإنسان أن يذهب إلى ع 
من هذا فيتغاضى عن حر ص أثيئة على أن تأوى فا عظام سيوس »© 
و-«رص اسيارطة عل أن سراد من يجيا مم16 عظام أرستيز 
وعزروعء20؟"؟2 » فقد يكون ما يعزوه الحكام ذه الآثار هن قدرة على 
فعل المعجزات جزءا من فن الحكم وأساليبه . أما الذى كان ينيخ 

بكلكله على اليونانى الصذاح فهو الأرواح المحتشدة من حرله اانى يعتقد 0 
متأهبة على الدوام لأن تعرف عخبآنه » وأن تتدخل فى شئونه وتلحق 
الآأذى 2 وأن ؛ فى مقدورها أن تفعل به هذا كاه , وكالكت ذه 0 
لا تنفك تعمل لأن تتقدصه » وكان عليه أن حذرها ويتتى أذاها على 
الدوام » وأن يقهم الاحتفالات السحرية ليطردها ما . 

وأوشكت هذه الحرافات أن تكون عاماً من العلوم الطبيعية » وكانت إلى 
حد ما سوابق لنظرية الحرائم التى نعرفها اليوم . فقد كان معنى الأدراذض 
حميعها عند اليونائى أن المريض قدحل فيه روح غريب » وأن من يلم سالشخص 


د وهم ات 


المريض يعدى بقذارته أوه يليسه ذلك الروح الغريب نفسه » . وليست 
المكروبات والبكتريا إلاصوراً جديدة شائعة لما كان اليونان يسمونه 
كريس مم6 أو الحن الصغيرة2"*0 . ومن ثم كان الميت و نجساع لأن 
الحنى قد استحوذ عليه كل الاستحواذ ؛ وكان اليونانى إذا خرج من بيت 
فيه ميت رش نفسه بالماء من إناء يوضع لهذا الغرض عند باب البيت » 
وذلك لكى يطرد من جسمه الروح الذى غلب الميت على أمره0© . وقد 
امتدت هذه الفكرة عند اليونان إلى ميادين كثيرة لم بمتد إلمها علمنا الحديث 
رغ ما ينتابنا من رهبة البكتريا وجزعنا منها . وكان الماع من أسباب 
النجاسة ». كولادة الطفل أو القتل ( ولو كان غير متعمد ) » وكان الطفل 
المولود نفسه نجس . ولم يكن اللحمنون إلا حلول روح غريب فق جسم المصاب 
به » وكان يقال إن المجنون قد « خرجعن نفسه » » وكان لابد فى هذه 
الحالات من القيام باحتفال ينطهر فيه الشخص النجس . وكانت المنازل » 
والمياكل » والمدن بأجمعها فى بعض الأحيان ؛ تطهر بالماء أو الدخان كما 
نطهرها نحن الآن270© » وكان وعاء به ماء نظيف يوضع عند مدخل كل, 
هيكل » حتى يطهر به نفسه كل قادم اتعبد » أو لعل هذا الوعاء كانه رمزآ 
يوحى إلى الناس يضر ورة التطهر . وكان الكاهن نفسه خبيراً بأصول 
التطهير ؛ وكان فى مقدوره أن يطرد الأرواح الشريرة من الأجسام بالضرب على 
إناء من العر نز ؛ أو بقراءة العزائم » أو بالسحرأوالصلاة ؛ وحتى قائل النفس 
عبد كان بمكن تطهير ه إذا أجريت له الطقوس والمرامم الملأمة . ولم تكن 
التوبة ضرورة محتومة ف مثل هذه الأحوال » بل كل ماكان يحتاجه المتطهر هو 
أن يتخلص من الذيطان الشرير الذى تقمصه ؟ وذلك لأن الدين لم يكن أمر 
أخلاق بقدرما كان فنا لمعالحة أمور الأرواح. غير أن كثرة امحرمات ومراسم 
لتطهير قد أكسبت اليونانى المتدين مزاجآ عقلياً يشبه شببا عجياً الشعور باللحطيثة 
عند طائقة المتطهرين النز متمن ( البيور تان ) من الإنجليز . وإن القول بأن اليونان 


م ل 


كانوا بحردين من فكرق الضمير والحطيئة لا يكاد بيبى له أثر عند من يقرأ 
كتب يندار وإسكا ؛ وقد نشأتمن اعتقاد اليونان بأنهم يعيشون فى جو من 
الأرواح مئات من الحرافات لحصها ثيوفراستوس 25005:اممع76 خليفة 
أرسوء فى جزء من كتابه الزُهْروه فقال : 


يبدو أن الإيمان بالحرافات ضرب من الحين وخور العزيمة أمام القوة 
الإغرة . . . إن الرجل امرف لا مخرجمن داره أول النهار إلا بعد أن يغسل 
يديه ويرش نفسه بالماء من العيون التسع » ويضع فى فه قطعة من ورقة 
شجرة فى معيد » فإذا ما اعترضت طريقه قطة لم يواصل السير حتى يمر به 
إنسان آخر » أو يقذنف بثلاثة أحجار ف الشارع . واذا أبصرأفعى فق بيته 
وكانت من النوع الأحمر استنجد بديونيسس »ء أما إذا كانت أفعى مقدسة فإنه 
يقم لها ضريحاً من فوره ف البقعة التى أبصرها فها ؛ وإذا مر بأحد الحجارة 
الممساء المقامة ىمفيرق الطرق صب عليه الزيت من قنينته ولم يواصل السير 
فطريقه إلا بعد أن ركع له ويتعبد » وإذا قرض فأر جعبة طعامه » توجه 
إلى الساحر وسأله ماذا يفعل ٠‏ فإذا أشار عه بأن ويرسل الحعبة إلى 
الإسكاف ليرقعها ٠‏ » عمل هذه النصيحة » ومخلص من النذير المشئوم 
يطقوس تمنع عنه الشر المرتقب . وإذا وقعت عينه على رجل مصاب بالحنون 
أو بالصرع » ارتجف وبصق على صدره6”0 , 

وكان اليونان السذجيؤمنون » ويعلمون أطفاهم أن يومنواء بأنواع لاحصر 
نا من العفاريت . وكانت مدن بأ كلها تروع بين الفينة والفينة بما تنذر به 
أحداث غريبة ولد حيوانات مشوهة أو أناس مشوهين217 . وكان الاعتقاد 
بوجود أيام مشئومة منتشراً إلى درجة تجعل من يومنون هذه العقيدة لايقدمون 
فى هذه الأيامعلى زواج ولايعقدون يها حمعية . ولا لجتمع ننهاحكمة» ولايبدءون 
فها مشروعاً خطيراً . وكانت عطسة » أوعثرة قدم» تكى ف بعض الأحيان لحمل 
العاطس أو العاثر على العدول عن سفر أوعمل هام » وكان خسوف جزل يكق 


3 


لوقف زحف الميوش أو ردها على أعقاما » وقد يؤدى إلى ختام الحرب 
بكارثة مدلهمة . يضاف إلى هذا الاعتقاد بأن بعض الناس قد وهبوا قدرة 
عجيبة على إنزال النقمة مم يشاءون » فالآب إذا أغضب قد يصب على 
من أغضبه » والسائل إذا أهمل قد يصب على من أهمله » لعنة لا تقوم خبا 
يعدها قائمة . وكان بعض الناس مهرة فى فنون السحر » فكان فق وسعهم 
أن بمرجرا شراباً للعشق أو دواء مقوياآ للباه » وكان فى وسعهم أن يضعفوا 
ببعض العقاقير السرية قدرة الرجل على الجاع أو يعقموا المرأة فلا نحمل 
أبد2© . وقد رأى أفلاطون أن شرائعه لا تكل إلا إذا تضمنت تشريعاً 
يعاقب من يؤذى الناس أو يقتلهم بسحره429© . فليست الساحرات إذن 
من اختراع العصور الوسطى . فهاهى ذى ميديا فى روايات يوريديز » 
ومعيئا 518532158 فى روايات ثيوكر يتس وهها ساحرتان . وقصارى القول 
أن الخرافات من أقوى الظواهر الاجتاعية » وألمها بقيت فى خلال أحقاب 
المدنية لا تكاد تتغير فى قواعدها وأصوطا ولافى صورها وأشكاها . 


اه" - 


عدبلا ساو 
المتنبئون والمتنبات 

لقد خيل إلى أهل ذلك الوقت الذين كانوا يعيشون فى علم ملء بالقوى 
العليا غير الطبيعية أن حوادث الحياة رهينة بإرادة الشياطين والآلهة » ولم 
يكن أمام اليوئان الذين يريدون معرفة هذه الإرادة إلاأن يلجئوا إلى العرافين 
والمتنبثين يستشير وهم فى أمرهم » وكان هؤلاء ينبئون بالمستقبل بالنظر ى 
النجوم : وتأويل الأحلام » وبحث أحشاء الحبوان » وزجر الطيور » 
وكان العرافون احتر فون يئجرون أنفسهم للأسر والحيوش والدول ©99‏ 
من ذلك أن نسياس 8/5 استخدم قبل أن يسير حملته على صقلية طائفة 
كببيرة من مقربى القرابن وزاجرى الطيور وقارلى الغيب24*0 . ولسنا نقول 
إن القواد لم يبلغوا كلهم من التى ما بلغه هذا القائد مالك العبيد ؛ ولكنهم 
كلهم تقريياً لم يكونوا يقلون عنه إباناً باللحرافات . وكان يظهر ف البلاد 
فى أوقات مختلفة رجال ونساء يدعون ألمم ممن يوحى إلمهم أو ممن كشف 
الغطاء عن أبصارهم » وكان ف أيونيا بنوع خاص نساء يسمين سبييلات 
واوز5 ( أىإرادة الله ) يذعن نبوءات يصدقها ملايين اليونان2© » ويقال 
إن واحدة من أولنك السيميلات تدعى هر فيلا وانام116,0 طافت ببلاد 
اليونان مبتدثة من إريئرا 5:318:8 ثم استقرت فى كوى بإيطاليا حيث أصبحت 
أشبر سيريلات زمانها » وعاشت ؟! تقول الرواية المتوائرة ألفعام » 
وكان فى أثينة » ما كان قى رومة ء عدد كبير من المتنيئن والمتنباآت » 
وكانت الحكومة تحتفظ فى مهو البلدية الأكبر برجال يحذقون تأويل أقو الل 400) 5 

وكان فكثير من الحياكل المنتشرة فى حميع أنحاء اليونان متنبثونعمرميون » 
ولكن أشبرهم وأجلهم قدراً ف الآيام القديمة متنِى' زيوس فى دودونا مه م2 
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كا كان أشهر هم فى العصور التارممية متنبى' أبلو ى دلى . وكان اليونان 
و١‏ اللرابرة ٠‏ يستشرون هذا المتننى' » وحتى رومة نفسها كانت ترسل 
للرسل ليعرفوا إرادة الإله أو بوحوا إليه مهذه الإرادة . وكانوا يظنون أن 
النساء أكثر استعداداً لتلى الوحى من الرجال » ولذلك كانت ثلاث كاهنات 
لا تقل سن كل منهن عن نصف قرن يدربن على تعرف إرادة أبلو وهن ى 
غيبوبة » وكان غاز عجيب يرج من فتحة فى الأرض تحت الميكل ويعزوه 
الناس إلى محلل الأفعى التى قتلها أبلو فى ذلك المكان . وكانت الكاهنة التى 
سنتلى الوحى نجلس على نضد عال ذى ثلاث قواتم موضوع فوق الشق » 
وتستفشق الرائحة الكرمبة المقدسة » وتمضغ أوراقاً من تاج من أوراق الشجر 
ادر » فتغيب عن وعها ويتقاص جسمها » ثم ينزل علبها الوحى وهى ى 
هذا الحال . فتنطق بألفاط متقطعة يترحمها الكهنة للشعب المستمع وكثيراً 
ما كان الحواب الهاثى محتمل تأويلات محتلفة بل متناقضة » وبذلك تكون 
المتنبئة صادقة على الدوام مهما وقع من الحوادث2280 . ولعل الكهنة 
هم والمتنبئة كانوا حميعاً ألعوبة ى أيدى غيرهم » وكانوا فى بعض الأحيان 
يقبلون الرشا لينطقوا ما بحب الراشون أن ينطقوهم به('4» » وكان صوت 
المتنبئة يتفق فى أكثر الحالات مع صاحب النفوذ الأكير فى بلاد اليونان0© . 
أما إذا لم تكن هناك سلطة خارجية ترغم الكهنة على أن ينطقوا بما ترغب فيه » 
فإنهم كانوا يلقون على اليونان دروساً قيمة فى الاعتدال والحكمة السياسية ؛ 
فقد أعانوا على استقرار القاتون وتثبيت دعائمه » وكان لم أثر كبير 
فى تحرير الرقيق » وقد اشتروا عدداً كبيراً من الأرقاء لكى يحرروهم 
من الرق ؛ وإن كنا لا ننكر أنهم تغاضوا عن التضحيات البشرية 
بعد أن أخذ ضمير اليونان ينفر منها » ولم يرفعوا صوتهم بالاحتجاج 
على ما كان محدث فوق جبل أولميس من فساد خخلى . ذلك بأنهم لم يكونوا 
متقدمين على التفكير اليونانى » ولكنهم مع ذلك لم يقفوا ى سيبل هذا 


وا“ 


التفكير ويعطلوه بالتعصب لبادئ وآراء خاصة . وكانوا يخلعون على السياسة 
اليونانية الى تملها على الدكامالضرورات الملحة ستاراً من رضاء القوى الإهية 0 
وخلقوا شيئاً من الضمير الدولى والوحدة الأخلاقية يبن مدن اليونان المبعثرة ٠‏ 

وبفضل هذا الأثر الموحّد نشأ أقبم حلف بين الدويلات اليونانية » 
وكانت جامعة المندوين الرونان - الجامعة الأمفكتيونية عأمووواء مم8 - 
فى أول أمرها حلفاً دينياً مؤلفاً من « المقيسن حول » هيكل دمتر القريب 
من بمر ترموبيلى . وكانت أهم الدول الى تتألف منها هذه الجامعة تساليا ‏ 
ومجنزيا » وفثيوتس وفاوطإؤطص » ودوريس »© وفوسيس © وبؤوتية » 
وعوبية » وآخية . وكان مندوبوها يجتمعون مرة كل ستة أشبر » ىف 
الربيع فى دلى » وفى الحريف فى ترهوبيل » وقد تعهدوا بألا مغرب 
بعضهم مدن بعض ء وألا يسمحوا بأن يقطع الماء عن أية واحدة مها » 
وألا ينهبوا كنوز أبلو فى دلنى أو يسمحوا ينبيها » وأن يقائلوا أية أمة لا تحترم 
هذه المواثيق . تلك هبادئ لعصبة أمم حال دون قيامها تغلب الثراء والسلطان 
بين الدول » وما طبع عليه الأفراد والماعات من تنافس وتحاسد » فقد 
كونت تساليا ججبة من الدول الحاضعة لسلطانها » وفرضت على هذه العصبة 
سيطرتها الدائية 040 . ونشأت عصب أخرى غيرها » فكانت أثينة مثلا عضو 
فى عصبة كلوريا وزعبرواه© ؛ وكانت كل واحدة من هذه العصب المتنافسة 
تعمل لنشر السلام بين أعضائها . ولكنها أضحت على مر الزمن أداة لتدبير 
الدسائسى وإثارة الحروب على غير ها من العصب . 
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لفصر اليا 
الأعياد 


لم يكن فى مقدور الدين البونانى أن يقضى على الحروب ١‏ فإنه قد 
أفلح ة فى ميف متاعب الحياة الاقتصادية الرتيية بما كان يقيمه من الأعياد 
الكثيرة التى قال فها أرستوفانيز : :ألما أكثر ما يقدم إلى الآلحة من 
ضحايا ؛ وما أكثر ما يقام لها من هياكل وتمائيل . . . ومواكب مقدسة | 
إنا لنشهد فى كل ساعة من ساعات العام أعياداً دينية وضحايا علبها أكاليل 
من الزهر » تقرب للأآلمة ؛50*؟ . وكانت نفقات هذه الأعياد يقوم مما 
الأغنياء » أما الدولة فكانت تقدم الأموال المقدسة مماندوعم؛ » ومنها ترادى 
للشعب رسوم الدخدول لمشاهدة الألعاب أو المسررحيات التى كانت تمتاز سا 
هذه الأيام المقدسة . 


وكان التقوم الأثينى تةوبما دينياً فى جوهره » وكانت شهور كثيرة تسمى 
بأسماء ما يقام فا من أعياد دينية » ففى الشهر الأول شهر هكتمبيون 
0 ,وؤ(رووليه ب أغسطس ( يقام عيد الكرونيا ونمه,© 
( المقابل لعيد الساتورناليا الروماى) ٠‏ وفيه مجتمع السادة والعبيد فى ولعة 
مهسجة طرية . وكان يقام فى هذا الشهر نفسه كل أر بعة أعوام عيد 
الجامعة الأثينية ؛ وتعقد فيه مباريات » وتقوم فيه ألعاب مختلفة الآنواع 3 
تدوم أربعة أيام 3 يسير الآهاون حميعاً بعدها ى موكب عام وقور » 
محملوت إلى كاهنة أثينة الثوب الفخم الموشى الذى كان يوضع فوق تمثال 
إلهة المدينة ؛ والعالم كله يعرف أن هذا هو الموضوع الذى اختاره فدياس 
لعزين به طنف اليارثنون . وق الشبر الثانى المتاجيتنيون مونماءجداءة 
كان يقام المتاجيتنيا وهو عيد صغير يقام تكربما لأبلو . وف الشهر الثالث شهر 
بوادرميون «وخف«:ه:قء80 كانسكان أثينة يخرجون إلىإلوسيس لإقامة الطقوس , 


ل 


الكرى الحفية . وق الشهر الرابع شبر البيانيسيون موؤومءمورم كان 
حتفل بأعياد البيانيسيا والأسكوفوريا دأ:وطموهء5 0 والتسموفوريا 
امه . وكانت نساء أثينة فى هذا الشهر يعظمن دمتر تسموروس 
( المشرعة ) بإقامة طقوس أرضية عجيبة يعرضن فها رموزا لقضيب الرجل 
ويتبادلن فحش القول » ويمثلن الذهاب إلى الححم والعودة منها » ويبدو 
أن هذه الحفلات كانت رمزا للإخصاب فى الأرض وف الأدميين2**» . 
وكان شهر ميمكير يون جواعع 1ع صادقة هو الشير الوحيد االحالى من الأعياد ٠.‏ 


وى شهر بوسيديون ووملنمووم كانت أثينة تقم عيد الإتالوا وواة)! 
عيد بوكر الفاكهة » وى شبر حمليون «وناءمة© محتفل بعيد اللينيا 
63 تكربما لديونيسس . و شهبر أنثستر ن دمنععاوعطامم كانت تقام 
ثلاثة احتفالات هامة » الطقوس الحفية الصغرى أو التمهيدية ء والديازيا 
أو التضحية لزيوس ملكيوس » والأنثستريا أو عيد الزهور » وهو أهم الأعياد 
الثلاثئة . وفى هذا العيد الربيعى الذى يقَام تكرما لديونيسس ويدوم ثلاثة أيام 
كاملة كانت االحمر تجرى كالأبار » ول تكن ترى إلا سكارى على درجات 
متفاونة من السكر 2400 ؛ وكانالناس يتنافسون أمبم يفوقغير هفى كثر ةالشراب » 
والشوارع تعج بالحياة والمرح . وكانت زوجة كبر الأركونين تركب 
عربة بحوار تمثال ديونيسس وتتزوج به فى الميكل رمزاً إلى اتحاد الإله 
بأثينا . وكان يسرى فى هذه الطقوس المرحة قليل من الرهبة والعمل 
على استر ضاء الموق وكف أذاهم ؛ وكان الأحياء يتناولون ى وقار وهدوء 
وجبة من الطعام إحياء لذكرى آبائهم » ويتركون لم آنية ملأى بالطعام 
والشراب ٠‏ فإذا انقضى العيد أخذ الناس يطردون أرواح الموتى من الدور 
بصيغة يتلونها ويقولون فيها : « أخخرجى من الباب أيتها الأرواح ! لقد انتبى 
عيد أنثستريا » - وقد أصبحت هذه الألفاظ مثلا يقال عند ما يراد التخلص 


م 
م المتسولن الكثرى الإلحا (*) ٠.‏ 

وق الشهر التاسع شهر إلافيبوليون «وناوطءطمداع يقع عيد ديونيزيا 
الكبير الذى أوجده بيستراتس فى عام 074 . وق ذلك العام جعل تسبيس 
المسرحية فى أثينة جزءاً من هذا الاحتفال . وكان ذلك فى أواخر شهر مايو 
والربيع مقبل والبحر هادئ صالح للملاحة » فأقبل التجار والزائرون حتى 
ازدح٠ت‏ مهم المدينة وتضاءى عدد من يشاهدون الحفلات والمسرحيات . 
وأوقفت جميع الأعمال 3 وأعقلت دور القضاء » وأطلق سراح المسجونين 
ليستطيعوا الاشتراك فى الحفلات . وخرج الأثنيون على اختلاف أعمارهم 
وطبقاتهم فى أزهى الملابس ليشتركوا فى الركب الذى جاء بتمثال ديو نيسس من 
إليوثيزا لوضعه فى مقره . فركب الأغنياء العربات » وسار الفقراء راجلين » 
ومن ورائهم قافلة طويلة من الهروانات للهدى إلى الآالحة . واشتركت فى هذا 
الموكب فرق من المغنن أقبلت من مدن أتكا تتبارى ى الغناء والرقص . 
وق الشهر العاشر شهر منيكيون وونطعءءرمىهم كانت أثينة حتفل بعيسسد 
المنيكيا » وكانت حتفل كل خسة سنن يعيد الرورونيا 3أومءناة:8 تكربما 
لأرتميس . وف شهر ثراجليون يقع الراجليا أى عيد حصاد الحب . وق 
الشبر الثانى عشر شبر سكروفريون وونفءهطموء)ا5 كان يحتفل بأعياد 
اسكروفوريا » وأرتوفوريا: ونرمطمه)ه,ءم »© وديوليا وززومئ0 وبوفنيا 
لم ناه ٠.‏ وم تكن هذه الأعياد كلها أعياداً سئوية » ولكنبا » حتى مالم 
يكن يحضل به منها إلا كل أربع سنين » كانت تخفف كثيراً من كدح 
الحياة اليومية . 

وكان لغير أثينة أيام مقلسة شبهة هلله الأيام ؟ وكان كل مومسم من مواسم 
الزرع أوالحصاد فى الريف يستةبل بمظاهرة الهبجة والمرح . وكان أعظم من هذه 
الأعياد كلها أعياد الخامعة الميلينية » والفلات العامة الجامعة ونع مبوجوعمةط » 


(») لايزال اناس فى أنماء كثيره من أورها يعتقدون أن الأرواح تود إلى الأرض 
كل عام » وأن عليهم أن يولوا لا ولمة فى ير عرد حيم الأروا500) 6 . 
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ومن هذه الأعياد عيد الجامعة الأيونية وزموزووم فى ميكالى عاهعوالة وعيد 
أبلوف ديلوس ؛ والعيد البينى 5داط:م ف دلى ء» وعيد اللرزح لالد 15 فق 
كورنثة © والعيد العيق ع0 فق أرجوس » والعيد الأواى قْ [ليس : 
وكانت تقام فى هذه الأعياد مباريات رياضية بين الدول امختلفة » ولكنها 
كانت ف أساسها أياما مقدسة . فقد كان من حسن حظ بلاد اليونان أنكان 
دينها من العناصر البشرية ‏ وأن كان فهها فى آخر أيامها من العناصر الإنسائية 
الرحيمة - ما يكى لاقترانه بالفن ' والشعرء والموسيق ٠‏ والألعاب » 
واقتر انه آخخر الأمر بالأخلاق اقتراناً جعله مصدر السرور والإبداع . 
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ًَ ه 
العص لل لما رن 
الدين والأخلاق 


يبدو لأول وهلة أن الدين اليونانى لم يكن ذا أث ركبير فى الأخلاق » 
فتّد كان فى أصله طائفة من ةراعد السحر لا من قواعد الأخلاق القويمة » 
وبق إلى حد كبير على هذا النحو إلى آخر أيام اليونان . وكان لصحة المراسم 
والطقوس فق هذا الدين شأن أكير مما للساوك القومم » ولم تكن الالحة 
نفسبا » الأولجية منها والأرضية ء مثلا طيباً فى الأمانة والعفاف ودماثة 
الأخلاق . وحتى الشعائر الإلوسينية الحفية » كانت تجعل التطهير بالمرامم 
والطقوس لا طهارة النفس وكرم الأخلاق هو العامل الأكر ف النجاة من 
العذاب وإن كنا لا ننكر أنها كانت تبعث ف النفوس آمالا كباراً . وى ذلك 
يقول ديوجين السائخر : « سيكون اللص بتيكيون «هةإزدادم بعد موته أسعد 
حالا من أجسلوس ونهداأةءم8 أو أبامينتداس لأن يتيكيون قد كرس 
فى الوسيس» 99 , 


لكن الدين اليونانى » رغ هذا ؛ كان عوناً خفياً الشعب وللدولة ف أكثر 
الشئون الأخلاقية <يوية . من ذلك أن مراسم التطهير وإن كانت كلها مظاهر 
خارجية كانت ترهز إلى الأخلاق القوبعة . كذلك كانت الالهة تعن علىالفضيلة 
وإن كانت هذه المعؤنة عامة غير دقيقة » وغامضة » وغير مطردة . ذلك أنها 
كانت تغضب على الشرير وتنتقم من المتكير ء ونحمى الغريب » وتستجيب لمن 
يتوسل إلها » وتحمى مجر وها قدسية الأمان . فهم يقولون لنا إن ديكى عازه 
كانت تعاقب على كل ظلم » وإن يومئيدس #2601065اع الرهيب كان يقتى 


ل 

أثر القاتل » كما يفعل أرستيز » حبى يحن أو بموت . وكان الدين مخلع 
القدسية والكرامة على أهم أحداث الحياة الإنسانية وأنظمتها كالمولد » 
والزواج » والأسرة » والعشيرة » والدولة ‏ » ويتتشلها من فوضى 
الشهوات العاجلة . وكانت عبادة الموتى وتكريمهم يربطان الأجيال المتعاقبة 
برياط من الواجبات المستقرة المتصلة . وبفضلهما لا تقتدمر الأسرة على أن 
تكون زوجا وزوجة معهما أطفال » أو مجموعة أبوية من الآباء والأطفال 
والأحفاد » بل تصبح فضلا عن هذا النحاداً مقدساً وتتابعاً مستمراً للدم 
والنار » ترجع أصوها إلى الماضى السحيق وتهتد أغصانها إلى المستقبل البعيد » 
وتربط المونى والأحياء ومن لم مخرجوا بعد إلى هذا العالم برباط مقدس 
أقوى من رباط الدولة مهما قويت . وكان إنجاب الأطفال واجباً مقدساً 
موق يفرضه الدين على الأحياء » ثم لا يكتنى هذا بل يشجع على النسل 
بأن يدخل فى روع من لا أبناء له أنه قد لا يحد من يوارى جسمه الراب 
أو يعنى بقيره بعد وفاته . وقد ظل اليونان يتناساون بكثرة خيارهم وشرارهم 
على السواء طالماكان للدين أثر فى حياتهم » وكان من نتيجة هذه الكثرة 
مضافاً إلبها الانتخاب الطبيعى الصارم أن احفتظ اليونان بقوتهم ومميز انهم . 
وكان الدين وا'وطنية تربطهما مئات من الطقوس الرهيبة المؤثرة » فكان 
أكثر الآلهة والإلحات احتراما فى الاحتفالات العامة بطل المدينة المواله 
أو بطلتها المؤفة ؛ وكان كل قانون وكل اجماع للجمعية أو لدور 
القفاء » وكل عمل خطير يقدم عليه الميش أو الحكومة » وكل مدرسة 
وجاءعة » وكل هيئة اقتصادية أو سياسية » كانت هذه كلها تحيط مها 
الاحتغالات والتضرعات الدينية . ومبذه الوسائل كلها كان الدين البو نانى 
يستخدم لهاية المجتمع والشعب من أنائية الفرد الغريزية . وقوت الفنون 
والآداب والفلسفة هذا الأثر الدينى ى بادئ الأمر » ثم عملت بعدئذ 
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على إضعافه ؛ فقد أذ بندار » وإسكلس » وسفكليز ينفثون حباستهم 
الأخلاقية أو فطنتهم فى العقائد الأولبية ؛ ورفع فدياس من مقام الآغة مما 
خلعه علها من جمال وجلال ؛ وحمع فيثاغورس وأفلاطون بين الفاسفة 
والدين » وأيدا عقيدة الحلود ليجعلا منها باعثاً قويآً على حسن الخحلق . 
لكن برونجراس كان يشك ف الآهة » وسقراط يتجاهلها ولا يأبه مها » 
ودمقريطس يجحدها » ويوريديز يسخر منها » وانتبى الأمر بأن دكت 
الفلسفة اليونانية » عن غير قصد منها » قواعد الدين الذى صاغ الحياة 
الأخلاقية فى بلاد اليونان فى القالب الذى وجدت فيه . 


البابالات 
الثقافة المشتركة لبلاد اليونان 


فق عهدها المبكر 


الفض ل الأول 


فردية الدولة 


بلغت الثقافة الأوربية قمة مجدها ى بلدين : اليونان القديمة وإيطاليا ق 
عهد الهضة . ولم تكن تعتمد فى كلا العهدين على نظام سياسى أكير من 
دويلات المدن : ويغلب على الظن أن الأحوال الحغرافية قد أعانت يلاد اليونان 
على أن تصل إلى هذه النتيجة . ذلك أن الحبال ومجارى المياه تعترض السائر 
فها أيًا ذهب ؛ وكانت القناطر فما قليلة والطرق وعرة وغير معبدة . نعم 
إن البحر كان طريقًا عاما مفتح الأبواب » ولكنه كان يربط المدينة 
بأخواتها من المدن التجارية لا بما بجاورها من المدن . على أن الأحوال 
الحغرافية لا تفسر وحدها قيام دول المدن » فتّد كان هناك من أسباب 
الانفصال ببن طيبة وبلاتية القائمتين على نفس السهل البئوى بقدر ما كان 
بن طيبة واسبارطة ؟ وكان بين وريدن وكر وتونا القائمتين على نفس الساحل 
الإيطالى من دواعى الانفصال أكثر مما كان بين سيباريس وسرقوسصة . 
إن علينا أن نغم إلى العوامل الحغرافية مزال أخرى كثيرة » فاختلاف 
المصالح الاقتصادية والسياسية باعد بين المدن وجعلها مخارب بعضها بعفها 
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للحصول على الأسواق أو الحبوب . أو تكون أحلافاً متنافسة للسيطرة على 
المسالك البحرية . ومن العوامل الأخرى التى ساعدت على هذا الانفصال 
اختلاف أصول السكان . نعم إن اليونان كانوا يرون أنهم كلهم من عنصر 
واحد » ولكلهم كانوا شديدى الإحساس باختلاف القبائل الى ينتمون 
إلها ‏ الإبولية » والأيونية » والآخية » والدورية - ومن أجل ذلك كانت 
أئيئة واسبارطة تحقد كلتاهما على الأخرى حمّدا لا يقل عن حقد العناصر 
الختلفة فى هذه الأيام . وقوى اختلاف الأديان الانقسامات السياسية » كما 
زادت هذه الانقسامات ما بين الأديان من اختلاف ٠»‏ فقد نشأ من الطقوس 
الدينية التى اختصت مبا 5 الأماكن أو بعض القبائل أعياد نخاصة » 
وتقاوم خاصة » وعاداة ؛ وشرائع » ومحاكم تختلف باحتلاف المدن » 
بل إن هذه الطقوس قد أقامت فى بعض الأحيان حدوداً بين المدن ؛ وذلك 
لأن أحجار التخوم كانت فاصلا بين ممالك الإنه » كما كانت فاصلا ببن 
امجتمعات البشرية لأن من الواجب اتوم أن يكون دين الإقام هو دين 
حا قله هماع 5ناؤز» ,ونع 5لاؤزنء . وكانت هذه العوامل مجتمعة هى 
وعوامل أخرى كثيرة لا يتسع لمجال لذكرها هى الى أوجدت دول 
المدن اليونانية . 

ولم يكن هذا طرازاً جديداً من النظم الإدارية » فلقد رأينا أنه كانت 
فى بلاد سومر » وبابل » وفينيقية » وكريت »© دول مدن قبل هومر 
وبركليز بمئات السئين أو آلافها » وكانت دولة المدينة من وجهة النظر 
التاريخية هى بعينها مجتمع القرية فى مرحلة من الامتزاج أو التطور أعلى من 
مرحلته القروية -- وكان لها سوقها المشتركة . ومكان اجماعها » ومجلس 
قضائها للفصل فى منازعات الأهلين الذين يحرثون ما يجاورها من أرض 
زراعبة ؛ وكان أهلها من أصل واحد ,عبدون إها واحداً . 


أما من الناحية السياسية فقدكانت دولة المديئة عند اليونان خبر مايستطيعون 


لاعلا لد 


الوصول إليه من وسائل التوفيق بين العنصرين المتناقضين اللذين يتألف منهما 
امجتمع الإنسانى » واللذين يتناوبان الغلبة عليه » ونقصد مهما عنصر النظام » 
وعنصر الحرية » فالمتمع الصغير لا يأمن على نفسه من الاعتداء » والمجتمع 
الكبر يصبح مجتمعاً استبداديا . وكانت أكير أمنية للفلاسفة أن تتكون بلاد 
اليونان من دول - مدن مستقلة ذات سيادة تتعاون كلها داخل نظام 
فيثاغورى موةتلف منسجم . وكانت فكرة أرسطو عن الدولة أنها ماعة من 
الأحرار مخضعون الحكومة واحدة » ويستطيعون الالثقاء فى حمعية واحدة ء 
وكان يرى أن الدولة إذا زاد عدد مواطنها على عشرة آلاف تعجز عن 
إدارة شئوتها . ومن أجل هذا كان لفظ واحد - بوليس وذامم - يطلق 
على المدينة والدولة ى يلاد اليونان ٠.‏ . 


وما من أحد يجهل أن هذا التفتت السيابى قد جر على بلاد اليونان 
كثيرا من المآمبى بسبب ما قام بين أهلها وهم إخوة من نزاع . فقد 
خضعت أيونيا لسيطرة الفرس لأنها عجزت عن أن تتحد للدفاع عن 
نفسها ؛ وضاعت فى آخر الآهر تلك الهرية اأتى كان اليونان يعتزون بها 
ويقدسونها لأن بلاد اليونان لم تستطع الثبات متحدة ى وجه أعدامها رغم 
ما أقامته مس أحلاف وعصب . ولكئنا نعود فنقول إنه لولا دول - المدن 1ا 
كانت بلاد اليونان ؛ واولا شعور اليونان بالفردية المدنية » واعتزازهم 
الشديد باستة لام » ولولا ما كان بين أنظهمم وعاداتمم وفنوتهم » وآدئهم 
من تباين » الما كان ما ببنيم ءن تسابق وتنافس حائزا للم على أن كروا 
حياة إنسانية كاملة فهها من الياسة والإبداع ما لا نظير له ى أى تمع 
آخر . وهل فى وقتنا الحاضر نفسه رغ, ما فيه عن حيوية وتنوع » وما يمناز 
به من آلات ضخمة وقوى جبارة » مجتمع فى حجم الممتمعات اليونانية أو 
فى عدد سكانها يستطيع أن عبب المدينة هن اانعي قدر ما وهيتها حرية الرونان 
المضطربة التى كانت هى والفرضى سواء ؟ 


الم 


٠. هم‎ 5 ٠. 
صل لال‎ 
الكتابة والقراءة‎ 


على أنه كان فى حياة هذه الدول » ذات النزعة الانفصالية القوية » 
عدة عوامل مشتركة . منها أننا نجد فى شبه جزيرة اليونان كلها منذ القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد لغة واحدة تنتمى إلى مجموعة اللغات ١‏ الهند - 
أوربية » النى تشمل الفارسية والسنسكريتية » والسلاقونية » واللاتينية » 
والألمانية » والإنجليزية . وإنا لنجد لاآلاف الكلمات الى تعير عن العلاقات 
الأولية فى حياة الناس » أو عن الأدوات الى كانوا يستخدمونها » أصولا 
مشتركة فى هذه الذنات جيعها » وهى لاتدل فقط على قدم مسميات هذه 
الكلات وانتشارها فى البلاد التى تنطق ببذه اللغات » بل تدل كذلك على 
ما ببن الشعوب الى كانت تستخدم المسبيات ف فجر التاريخ من قرابة أو 
رابطة0©© . نعم إن اللغة اليونانية قد تشعبت لحجات عحتلفة - الإيولية » 
والدورية » والأيونية » والأتكية ؛ ولكن الناطقين مبذه اللهجات التلفة كان 
يفهم بعضبم بعضا ؛ ثم خضعت كلها فى القرنين امس والرابع إلى لهجة 
مشتركة ووإعاء1د ذلك عوذهظ انبعث معظمها من أثينة » وكانت تنطق مما 
الطبقات المتعلمة كلها تقريبا فى العالم اليونانى بأمعه . وكانت اللغة اليونانية 
الأتكية لغة جزلة » قوية مرئة » حلوة النغم » فها من الشذوذ مثل ما فى أى لغة 
حية » ولكنها تقبل فى يسركل التراكيب التى تجعلها صالحة للتعبير عن أغراضهاء 
وفها التدرج والاختلاف الدقيق ف المعالى » وفها المدركات الفلسفية الدقيقة » 

(ه) قارن فى هذه اللغات اللختلفة الألفاظ الآتية مهدك ( مزل ) فى السنسكرينية ع 
و#هصدهف ف اليرنانية و 85جهف ف اللاتينية» وعوط ٠‏ هن الإنجليزية ؛ ور قهعومهل ٠»‏ وررطا ٠‏ 


و 4 روفنة 2 5وهسأه(!) 2 عمسا 2 عشساعت ؛ د فنتعت عوتعقق معدم ر ممطقطلق 
هده 2 كاده 2 #نجه ؛أ تمووسن2 موجر2 2 مسوط عكاهز خخ 7 


الام 


وفها جميع أنواع التعبيرات الأدبية السامية الرفيعة من شعر هومر الطنان 
الرنان إلى نثر أفلاطو ن الهادئ الواضح السلس0*© . 

وتعزو الرواية اليونانية اأتواترة إدخال الكتابة ى بلاد اليونان إلى 
الفينيقين فى خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وليس لدينا ما ينقض 
هذه الرواية » بل إن بين الكتابات اليونانية الى ترجع إلى القرنين الثامن 
والسابع وبين الخروف المنقوشة على حجر مؤاب فى المرن التاسع تشامها 
كبيرأ9» . من ذلك أن النقوش اليونانية كتبت على الطريقة السامية من 
لمن إلى البسار ؛ وق القرن السادس كانت ( كالنقش الذى وجدا فى 
جورئيئا وم00:2 ) تنقش من المين إلى اليسار فى أحد السطور ثم من 
اليسار إلى العين فى السطر الذى يليه وهكذا دواليك » ثم أصبحت بعد هذا 
تنقش من اليسار إلى المين على الدوام » واستلزم هذا قلب وضع الحروف 
فصار حرفا 8 » 3 يكتبان هكذا 8 » ع . كذلك سميت الحروف بأسمائها 
السامية مع تعديلات طفيفة0**© » ولكن اليونان أدخلوا على هذه الأسماء 
تغير ات أساسية» أهمها أنهم أضافوا إلمها حروفاً للحركة لانجدها عند الساميين » 
فاستخدموا بعض الحروف السامية الساكنة » وحروف التنفس عثيل الخركات 
الى تدل علبا وى , م 216 مء دا وأضاف الأيونيون فها بعد حروف 
المد إيتا واع ( ء الممدودةء أويجا 3ج جامثل ه الممدودة أوه المزدوجة). 
وأخذت دشر أيجديات يونانية مختلفة ينازع بعضها بعضاً » فكان هذا النزاع 


(») لسنا نعرف كيف كان نطق الألفاظ اليونائية القديمة . وقلما كان الي نان فى 
عصر هم الزاهر يعنون بالنيرات الى تضايقننا كثيرا فى هذه الأيام » ولكلهبا قد دخلت ق 
النصوص القديمة على يد أرسفنيز البيزنطى فى القرن اثالث قبل الميلاد . وخذا يجب أن نغقل 
هذه النبرات حين ندرأ الشعر اليوناى 

(**) قارن مثلا الحرف اليونانى انما والفينيق ألف ( الثور ) ؛ وبينا اليونانية وبت 
( شهمة ) الفي'.قية » وخما اليونائية وحل ( حل ) الفيئيقية ؛ وددلنا ودالت ( ياب 8 
1 - يلون , وهى »ط ( نافةة ) » وزيناوزين ( حربة ) وهيتا وخث ( سيلج وأيوتا 
ويد( يد) رهكذا. 


5 


جزءا من الحروب القائمة بين دول - المدن ٠‏ وتغلبت الحروف الفجائية 
الأيونية فى بلاد اليونان ثم اننقلت مها إلى أوربا الشرقية وبقيت فا إلى 
البوم » أما رومة فقد اتخذت الحروف الخلقيدية مواهاءاه© من كوى 
وهى الى أصبحت الحروف اللاتينية والحروف الإنجليزية . وكانت الأمجدية 
الحلقيدية ينقصبها <رفا ال + وال هم الممدودان » ولكنها فعلت مالم تفعله 
الأمجدية الأيونية فاستبقت نهب الفينيةرة حرفاً ماكناً ( وهىال « التى بقرب 
نطقها من نطق حرف بس ) ؛ ومن أجل هذا كان الأثذيون يسءون النبيذ 
وممأه0 والخلقيديون يسحوئة وووزون والرومان يسمونهة #ونامنن والإنجليز 
يسمونه »وذه . كذلك استبى الخلقيديون حرف دممه أو و وانتقل منْهم 
إلى رومة ثم إلى اللغة الإنجليزية » أما أيونيا فقد أهملته واكتفت حرف ا 
وكتبت أيونيا حرف : ذه الصورة 8 » أماكلسز فقد كتبته , ؛ وعدلت 
رومة هذه الصورة الثانية فجعلتها معتدلة وانتقلت منها على هذا النحو إلى 
أوربا . وكتب الأيونيون حرف ج كا نكتب نحن حرف م أما إيطاليا 


اليونانية فد أضافت إلى © ذيلا مأصبيحت ©( . 


والراجح أن أولى الأغراض التى استخدمت فبها الكتابة فى بلاد اليونان 
كانت هى الأغراض التجارية أو الديذة » ويبدو أن الرقى والتعاويذ التى كان 
يتلوها القساوسة هى هبدأ الشعر » وأن ها يكتب فى أوراق شحن السفن 
كان بداية النثر . ثم انقسمت الكتابة نوعين محملفين أحدها دفيق 
للتقوش و١٠‏ إلمبا » والثانى هو الكتابة الدارجة التى تستخدم فى الأغراض 
البومية العادية . ولم يكن فى كلا النوعين نبرات ؛ ولم يكن يرك ببن الكلات 
فراغ » ولم تكن فببما علامات ترقم2> ؛ فإذا أريد الانتقال من مرضوع إلى 
موضوع دلواعلى ذلك بشرطة فاصلة أفقية يسمونها ر عر اقورر دن طمقءع2 وم 
أى علامة و تككتب إلى ناحية » » وكانت المواد التى تكتب علها متنوعة 


4لا ل 


فكانت فى بادئ الأمر » إذا جاز لنا أن نأخذ بقول يلنى » أوراق الأشجار 
أولحاءها(' ؛ فإذا أرادوا النقش استخدموا الحجارة أو البرنز أو الرصاص . 
وكانوا يستخدمون للكتابة العادية ألواح الطين "كنا سيل أهل ما ين 
النبرين(*2 ؛ ثم استخدموا ألواحاً من الحشب تغطها طبقة من الشمع » 
وكانت هذه شائعة بين التلاميذ قبل أيامهم20 ؛ فإذا أرادوا أن يكتبوا 
شيئاً ببق أمدآ طويلا استخدموا أوراقاً من البردى كان الفينيقيون يأنون مبا 
من مصر ؛ و العهد الذى اننشرت فيه حضارة اليونان فى خارج بلادهم » 
وف العهد الرومانىن » استخدم الرق المصنوع من جلود المعز والضأن 
أو أغشيتها الرقيقة » وكانوا يكتبون على ألواح الشمع بقلم معدنى » وعلى 
ورق البردى والرق بقلمى من الغاب يغمس فى الحير » وكانت الكتابة على 
الشمع تمحى بنهاية القلم المعدنى السميكة ٠‏ أما الحر فكان بمحى بقطعة من 
الإسفنج ؛ ولذلك أرسل الشاعر ماريتال إلى صديق له قطعة من الإسفنج 
مع قصائده لكى بمحوها « بضربة واحدة(»© ٠‏ . وإن كثيرا من النقاد فى 
هذه الأيام ليحزنهم أن هذا الأدب الحم لم يبق له الآن وجود . 

وليس ثمة ميدان وصلتما منه الألفاظ القديمة بالكترة التى وصلتنا 
من ميدان الكتابة . فكلمة ورق بالإنجليزية :ودم مأخوذة من اسم 
نبات اللردى ودءرموم » وقد أعادت دورة الفلك الطراز القدم لصنع 
هذه المادة من النبات المضغوط . وكان السطر من الكتابة يسمى 
باليونانية ووطءنرة أى صفا » وكان اللانين يسمونه وناوع76؟ أى عودة 
إلى الوراء » ومنها اشتقت كلمة عومعن الإنجليزية . وكانوا يكتبون مايريدون 
فى صورة أعدة على قطعة من ورق اللردى أو الرق طولها من عشرين 
قدماً إلى ثلاثين تلئ حول عصا . وكانوا يسمون هذا الملش(**© يبلوس 
وواطنط » و قد أخذو ١‏ هذا الاسم من المدينة الفينيقية المعروفة هذا الاسم والتى 


(« ) ركانث كلمه هاعطموه,0 الى تتر حها الآن بكلمة الكتابة تعثى أولا المعر. 
(«ه) وكان اللاتين يسمون الملف هعسداه»ه - أى الملفوف . 


ا 


كانت تمد بلاد اليونان بالورق المصنوع من نبات العردى . أما الملف 
الصغير فكان يسمى ببليون معذاط:5 . وكان الكتاب المقدس (عاطأط) يسمى 
فى أول الأمر هذاطنط أى الملمات . فإذا كان الملف جزءاً من كتاب 
أكير منه سمى وورره؛ أى مقطعاً . وكان الحزء الأول من الملف يسعى 
يروتوكو لون واامعءماومم : أى الشر محة الأولى الملتفة بالعصا . وكان 
طرفا العصا يصقّلان محجر الحفاف ويلونان أحياناً ؛ وكان الملف يوضع 
أحيانا ق غشاء يسميه اليونان ورم طاطامؤل وسميه اللانين (*) مسزاءد »2 إذا 
استطاع موؤلفه أداء ما يلزم ذلك من النفقات » أو كان ما كتب فيه ذا بال . 
وإِذْ كان من غير الميسور تداول الملف الكبير أو استخدامه فى المراجعة فقد 
كانت المؤلفات الأدبية تقسم عادة إلى عدة مؤلفات ؛ وكانت كلمة وهاطنط 
تطلق على كل ملف أو جزء من كتاب كبير . وقلما كان الممألف نفسه هو 
الذى يقسم كتابه هذا التقسم . فد كان الناشرون المتأخرون هم الذين 
قسموا تواريخ هيرودوت إلى تسهة كتب » وكتاب توكيديدس ق حرم 
البلويونيز إلى تمانية » وجمهورية أفلاطون إلى عشرة » والإلياذة والأوذيسة 
إلى أربعة وعشرين جزءا . وإذ كان نبات المردى غالى الثّن » وكانت 
كل نسخة من الكتاب تكتب باليد » فقد كان عدد الكتب قليلا عند اليونان 
والرومان الأقدمن (**) . وكان التعلم فى تلك الأيام الحالية أيسر منه ى 
هذه الأيام »ء وإن يكن كسب الذكاء ف الزمن القديم لا يقل صعوبة عن 
كسبه اليوم . ولم تكن معرفة القراءة ميزة عامة عند الأقدمين» ولذلك 
كان معظم العلم يوْخذ بالتلقين من جيل إلى جيل أو من صانع إلى صانع » 

(ه) واسمها باللاتيرة وعاهوءط ومنها جاءت عععزوولاوءه1 الإنجايزية و معناها 
السورة الى فى أول الكتاب . 

(»ه ) لقد استطاع المرب رغم هذه الظرء ف نفسها أن يكتبوا لاف الكتب الى 
امتلأت ا المكتبات فى العواصم الإسلامية الختلفة . وهى الى لم يفرغ العالم المرف والأورف 
حتّى الآن من طبعها » وإن كان عليا ألا نففل فى هذه المفاضلة فرق الزمن واتساع رقعه انعالم 
الإسلاى . ( العرب ) 


كلا" ل 


وكان معظم الأدب يتلوه بصوت جهورى قراء مدربون على أشخاص 
يتعلمونه بالسماع 0*؟ . ولم يكن فى بلاد اليونان قبل القرن السابع جمهور 
كبير من القارئين » ولم تكن فى البلاد دور كتب قبل أن يمجمع بوليكراتس 
5 بزا20 ويستر انس مكتبتهما فى القرن السادس”©© . فلما كان القرن 
الحامس يدأنا تسمع عن وجود مكتبة خاصة ليوريديز وأخرى للأركون 
يوكليدز ومونزمموع ؟ ثم سومنا فى القرن الرابع عن مكتبة أرسطاطاليس . 
ول نسمع عن وجود مكتبة عامة قبل مكتبة الإسكندرية » كما نسمع 
بوجود مكتبة فى أثينة قبل أيام هدريان0©. ولعل عظمة اليونان ى 
أيام بركليز كان مرجعها إلى أن اليونان لم يكونوا يقروئون كتبا كثيرة 
أو يقرؤون أى كتاب طويل . 


(») لايزال الهدف المقصود من « الأسلوب » فى اكتابة ومن علامات الترتيم هو 
تيسير التنفس للقارئ وحسن وقمع ااصوت على الأذن » وإن كنا قد أصبحنا نتلى ثقافتنا 
وغذاءئا العقل بعد انتشار الطباعة عن طريق العين »وإن كانت الكتابة قلما تقرأ جهرة . 
وأكبر الظن أن الأجيال القادمة ستعود إلى ماكان عليه الأقدمون فتتلتى غذاءها العقل مرة 
آخرى ءن طريق الأذن . 


"ا لل 


0 ظ 5 
أعصاا شالك 
١‏ لأدب 


لقد كان الأدب من أسباب فرقة بلاد اليونان 5! كان من أسباب 
وحدتها » شأنه من هذا شأن الدين سواء بسواء . ذلك أن الشعراء كانوا يغنون 
بلهجائهم لمحلية » وكثيراً ماكانوا يصفون مناظر أقالمهم » ولكن هلاس 
كلها كانت تستمع إلى أكثر الأصوات فصاحة » وكانت من حين إلى حين 
تستحثهم على أن يطرقوا موضوعات أع, وأوسع من تلك الموضوعات الحلية 
الضيقة . ولقد عدا الدهر كما عدت الأهواء الضيقة على هذا الشعر المبكر 
فأبادت أكثره حتى لم يعد فى وسعنا أن نحس يا فيه من ثراء » وبما كان 
يطرقه من موضوعات » وبا يعزى إليه من جزالة اللفظ وحمال الشكل ؛ 
ولكننا حين نطوف مجزائر اليونانت ومدنهم فى القرن السادس قبل الميلاد 
لا يسعنا إلا أن نعجب بوفرة ما تطالعنا به هذه الحزائر والمدن من الأدب 
اليونائي قبل عصر بركددز » ويجودة هذا الأدب . وإن الشعر الغناتى فى ذلك 
القرن لتنعكس فيه و مجتمع أرستقراطى كانت فيه المشاعر والأفكار 
والأخلاق حرة ما دامت تراعى واجبات الأدب وحسن الأربية . وقد أخذ 
هذا الأسلوب من الشعر الحضرى المصقول يختى شيثاً فشيئاً فى عهد 
الدمقراطية . وكان محتلف البنى متعدد الأوزان » ولكنه قليا كان يقيد نفسه 
بقيود القافية . ذلك أن معنى الشعر عند اليونان أن بحس الإنسان ويتخيل 
ويعبر عن إحساسه وخخياله فى لغة موزونة* . 

وبينا كان أصحاب الشعر الغناتى يتغنون بالحب وبالحرب » كان الشعراء 
الحوالون ينشدون فى مجالس العظياء الملاحى ى وصف ما قام به اليونان من 


(«) كان الشعر المقق مقصورا فى الغالب على أقوال المتئبثين وعل النبوءات الدينية . 
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جلائل الأعمال . ولقد أنشأت جماعات المغنين على توالى الأجيال طائفة من 
القصائد الغنائية تدور كلها حول حصار طيبة وطروادة وعودة الحارين إل 
أوطائهم . وكانت الأغانى شائعة مشتركة بين هؤلاء الشعراء » وكان كل 
واحد منهم يؤلف قصته من قطع متفرقة أقدم منها عهداً . ولم يكن منهم 
من يدعى أنه هو الذى ألف سلسلة متتابعة من هذه القصص . وقد وجدت 
فى طشيوز جماعة من أولئك الشعراء أطلقوا على أنفسهم المومريدى 
© 102 :عون » وادعوا أنيم من نسل شاعر يدعى هومر » وهو قى زحمهم 
موؤلف الملاحم الى كانوا ينشدونها فى شرق بلاد اليونان بأجمعه0١01©‏ . وقد 
يكون هذا الشاعر الضرير لا وجود له فى الحقيقة بل كان أبأ خيالياً لقبيلة 
أو طائفة من الناس » شأنه فى هذا شأن علن » ودورس وأبون9©. وم يكن 
اليونان فى القرن السادس يعزون إلى هومر الإلياذة والأوذيسة فحسب » بل 
كانوا يمزون إليه كذلك كل الملاحم المعروفة وقتئذ » والقصائد المومرية 
أقدم الملاحم المعروفة فى التاريخ » لكن جودتها فى حد ذاتها وما فها من 
إشارات كثيرة إلى شعراء سابقين » لتوحيان إلينا بأن هذه الملاحم الباقية 
هى الهلقة الأخيرة من سلسلة طويلة بدأت بالقصائد البسيطة القصيرة ثم 
تطوررت ع وعلك إن هذه الأغانى الطويلة و يواسي ل بحن 
وألفت فى أثينة فى القرن السادس قبل اليلاد لحنة حكومية ‏ قد تكون ق 
عهد صولون2"0 , وقد تكون وهو الأرجح فى عهد ييسستراتس - ء 
فانتقت الإلياذة والأوذيسة من بن الملاحم الأدبية الباقية من القرن الذى قبله » 
أو لعلها حمعتهما بعد مقابلة النسخ الموجودة منها وقتئذ بعضها على بعض » 
ثم عزتهما إلى هومر ٠‏ ثم نشرتهما - أو لعلها صاغتهما - فى صورة ق 
جوهرها صورتهما الحاضرة912© . 

ومن المعجزات الأدبية أن تصل قصيدتان مستمدتان من أصول متعددة 
#تلفة إلى هذه الدرجة الفنية العالية . ولسنا نتكر أن الإلياذة تقصر دون الغاية 
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فى مبناها وفى لغتها » وأن الصور الإيولية والأيونية تختلط فها اختلاطاً 
لا يقدر عليه إلا رجل من أهل أزمير يتكلم عدة لغإت » وأن أوزان شعرها 
مأخوذة من هذه اللهجة تارة ومن تلك اللهجة تارة أخرى » وأن حبكتبا 
قل أفسدها كثرة ما فها من تناقض © وتغيير فى الخطة » وتوكيد أهمية 
حادثة ما فى بعض المواضع ثم الاست<فاف بشأنها فى البعض الآخر » وتعارض 
ق أخلاق أشخاصها » وأن أبطاها يقتلون هم أنفسهم مرتين أو ثلاث مرات 
قبل نهاية القصة » وأن موضوعها الأصلى ‏ وهو غضب أخيل ونتائجه ‏ 
يقطءه ويطفى عليه عشرات القصص والحوادث الأخوذة على ما يظهر من 
قصائد أخرى أديجت ف الملحمة فى أجزاء #تلفة منها ؛ لسنا ننكر شيئاً من 
هذا ولكن القصة فى مناحها الكبرى قصيدة واحدة ء ولغتها جزلة قوية 
حية » والقصيدة ى حلتها 5 أعظلم ما افئرت عنه شفاه بنى الإنسان20 م 
وم يكن مستطاعاً أن تبدأ هذه الملحمة إلا فى شباب اليونان الناضر النشيط » 
أو أن تم إلا فى إيان نضوجهم الفنى . وأشخاص الملحمة يكادون أن 
يكونوا كلهم من انحاربين أو من نساء المحاربين » وحتى الفلاسفة منهم 
أمثال نسطور يقاتلون يشجاعة يحسدون علها . وكل شخصية من هذه 
الشخصيات كانت موضع تفكبر وعطف من مصورها . ولعل أمل ما ى 
الأدب اليونانى كله هو نزاهته الى #علنا نعطف على هكتور تارة وعلى أخيل 
ثارة أخرى. فأخيل فى خيمته شخص قد نحرد من صفات البطولة » غير محبب 
إل النفوس » يشكو إلى أمه أن حظه لا يتفق مع مقامه نصف الإلمى » وأن 
أحممنون قد سرق منه بريسز البائسة وهى أعز ما يمتلك » ثم يترك اليونان 
مخصدم الموت زهراً وهو غاض تن فق مافيلته أو خيمته يأكل وينام » ويرسل 
بتركلوس ليلق منيته دون أن يجد منه عونا » ثم يملأ الحو عويلا ونحيبا لايليق 
بالرجال . وحين يذهب إلى المعركة آخر الأمرء لايذهب إلها مدفوعاً بوطنيته 
بل لأن حزنه على فقد صديقه قد سلبه عقله » وينسيه غضبه حميع الصفات 
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الإنسانية فينحدر إلى الدرك الأسفل من القسوة الوحشية فى محاملة ليكاءون 
0 وهكتور ؛ فهو ى حقيقته ذو عقل ناقص غير ناضج » غير 
مستقر ولا مئزن » ولاسلطان له على نفسه » تنغص عليه حياته نبوءات 
الموث . انظر إلى ما يقوله لليكاءون بعد أن سقط على الأرض وأنيذ 
يسترحمه : ولاء يا صديق » مت كا مات غيرك ! ماذا مجديك بكاواك 
الذى لا يرجى منه خير ؟ لقد مات يتركلوس وهو خير منك . انظر إلى" 
ألست وسها طويل القامة أنجبنى أب كريم » وكانت أى التى ولدتنى إلهة ؟ 
ولكن الموت رعْم هذا بحوم <ولى وتوشك النية أن تنشب مخالها فى . 
فى فجر يوم من الأيام أو ظهره أو مسائه مختطفنى من بن الأحياء يد 
لا أعرفها 226 . ثم يطعن ليكاءون فى عنقه دون أن مم هذا عفاومته » 
ويقذف بجسمه فى الهر ثم يلق خخطبة من تلك الحطب الرنانة البى تزدان 
مها مذابح الإلياذة ٠»‏ ويضع مها أساس البلاغة الخطابية عند الونان . و 
ظل نصف بلاد اليونان يعبد أخيل ويتخذه ه29 ٠‏ أما نحن فتقبله على 
أنه طفل ونعفو عن ذنوبه مهذا الوصف ٠‏ ومهما يكن ما يقال فيه فإنه 
من أروع الصور التى أبدعها خيال الشعراء . 

وليس الذى يحملنا على أن نواصل قراءة الإلياذة » حين لا نضطر 
إلى دراستها أو ترحمتيا » مقصوراً على تلك اللخصائص المتباينة التى 
مخطئها الحصر » وليس هو أيضاً مقصورا على تسلسل القصة وصخبها 
وعجيجها » بل هو جلال شهرها وتدفقه . ولسنا ننكر أن هوهر يكرر 
أقواله ويشير إلها » وأن من خطته أن يعيد بعض الصفات وبعض 
الأببات كا يفعل المغنون » فتراه يكرر قوله الحبيب إلى نفسه : « حين 
بدت بنت الصباح » الفجر ذات الأصابع الوردية »240 . فإذا كانت هذه 
عيوبا فإنها تختنى وسط حمال اللغة ووفرة ما تحتويه ٠ن‏ الاستعارات والنشبسبات 
التى تصف حال الحقول الحادئة فتبعث بذلك فق نفوسنا الطمأنينة والحدوء 
وسط ما محيط بنا من عجيج الحرب وصخبا . انظر إلى هذه العبارة الى 
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تصف تجمع الحيوش اليونانية : « واحتشد اليونان ذوو الشعر الطويل فوق 
السبل كما تحتشد أسراب الذباب فى مذاود الرعاة زمن الربيع حين ملا اللبن 
الحديد الدلاء » » أو إلى العبارة الآنية : 

و كما تشق النار العظيمة طريقها فى الأودية العميقة بن الحبال الجر داء » 
فتحترق أمامها الأشجار الضخمة السميكة » ويتايل اللهب بمنة ويسرة حن 
تهب عليه الرياح من هذه الناحية أو تلك هكذا كان ينتقل أخيل وهو 
غاضب ثائر من جانب إلى جانب فى ميدان القتال » ويدرك ضحاياه أيها 
كانوا فلا يفلتون منه » وعخضب الأرض بدمائهم 2000© , 


و#تلف الأوديسة عن هذا كله أشدالاختلاف حتى ليظن الإنسان لأول 
وهلة أن موؤلفها غير مؤلف الإلياذة ؛ وقد قال مهذا بعض علاء الإسكندرية 
أنفسهم ؛ ول بكم أفواه المنجادلين إلا أرستاركوس وببطع ةوفه وما له 
من سلطان قوى بين الناقدين0© . وتتفق الأوذيسة مع الإلياذة فى بعض 
العبارات القاسية « أثينة ذات العبن الشبهة بين البومة » « اليونان الطوال 
الشعر » « قاكم كلون النبيذ» ١‏ الفجر ذات الأصابع الوردية  »‏ وعى 
ألفاظ يبدو أنما لم تستعمل إلا بعد جمع الإلياذة أو تأليفها9© . فى 
الملحمة الثانية يتكرر ذكر الحديد على حين أن الأولى تتحدث عن 
البرنز » كذلك نسمع فبا عن الكتابة » وعن الملكية الخاصة للأرض » 
وعن العبيد النحررين ونحرير العبيد » وهذه كلها لا يذكر منبا شىء ق 
الإلياذة » بل إن الآلحة و أعماهم ليختلفون فى إحداهما عنهم ف الأخرى2" . 
ووزن القصيدتين واحد وهو الوزن السدامى الأوتاد المكون كل وتد فيه من 
ثلاثة مقاطع وهوالمتبع فى جميع املاح اليونانية ؟ ولكن أسلوب الملحمة وروحها 
ومادتها تلف كلها عن نظائرها فى الإلياذة اختلافا لا يتيسر معه لشاعر واحد 
أن ينشى' الملحمتين إلا إذا بلغ الذر وة فى التعقيد » وكان صاحب السلطان الأعلى 
على حميع الأمزجة والحالات النفسية المتدايئة . وما من شك فى أن كاتب القصيدة 


5 
الثانية أكير تضلعا فى الأدب والفلسفة » وأقل عنفا ونزعة حربية من 
كاتب الأولى ؛ وهو أكبر منه تفكيراً وإدراكا لذاتيته » وأملك منه 
لوقته وأكثر منه حضارة ؛ وقد بلغ من رقته أن ظن بنتلى برعااهء8 

أن الأوذيسة إا كتبت لفائدة النساء خاصة9؟© , 


ترى هل الأوذيسة هن قول شاعر واحد أو عدة شعراء ؟ ن الحواب 
عن هذا السؤال أصعب فى حالة الأوذيسة منه ى حالة الإلياذة . إن فيها 
هى الأخرى شواهد على الإضافة والتلفيق » ولكن هذه الإضافات كانت من 
عمل كتاب أعظ, حذقا من كتاب الملحمة القديمة ؛ فحبكتها » وإن كانت 
كشيرة اللف والدوران » متناسقة تناسقا عجيباً » خالية من التناقض » 
و أن يكتها كاتب قصصى حديث » يلمح الإنسان من بدايتها 
خاتمتها » وكل حادثة من حوادثها تقرب القارئ من هذه الحاتمة » وهى 
تربط كتبها الأربعة فتوالف منها وحدة كاملة . وأكبر الظن أن الملحمة قد 
بنيت على قصائد كانت معروفة من قبلها شأنها ى هذا شأن الإلياذة » ولكن 
عملية التوحيد فبها أتم وأقوى منها فى الإلياذة . وى وسعنا أن نحكم بشىء 
كثير من التردد والإحجام أن الأوذيسة أحدث من الإلياذة بقرن من الزمان » 
وأن الحزء الأكير منها من وضع رجل واحد . 

أما شخصياتها فأقلقوة وأقلوضوحا من شخصيات الإلياذة » فبنلى شبح 
غير واضح» ولاتترز واضحة منخلف نسجها إلا فى آخر الملحمة » حين تطوف 
بعملها لحظة من لحظات الثلك". أو لعلها من لحظات الندم » بعد عودة سيدها . 
أما هلن بطلة الإلياذة فأشد منها وضوحاء وهى امرأة فذة منقطعة النظير ؛ فهذه 
المرأة التى من أجلها أقاعت ألف سقينة ولاتى الموت ف سبياها عرة؟ لاف من 
الرجال لاتزال و إلهة بين النساء » » ناضجة ابلهال فسن الكهولة» أرق أخلاقا 
وأهدأ طباعا ما كانت من قبل » ولكنهالم تفقد شيئاً من كبريائها وزهوهاء 
وتتقبل فى لطف ورقة كل مظاهر الترحاب والتبجيل التى حيط بربات التاج » 
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وتعدها حا لها تنعم مها دون سائر النساء0*؟؟ . وإن تصوير نسكا ليعد 
مقالة بديعة تنطق بمقدرة الذكور على فهم الإناث ؛ والحق أننا لم تكن 
نتوقم أن يرسم يونالى هذه الشخصية الرقيقة الروائية . ولم يصور تلمكس 
تصويراً قوياً واضحاً » فهو مصاب بداء التردد كأن به مسا من هملت . 
أما صورة أوديسيس فهى أ كل صور الشعر اليونانى وأكثرها تعقيدا . 
وقصارى القول أن الأوذيسة رواية بديعة ساحرة فى قالب شعرى » مليثة 
بالعراطف الرقبقة والمغامرات المفاجئة » تستمتم مها النفس المالمة الى 
فى سن الكهولة أكثر مما تستمتع بالإلياذة الفخمة التى براق فا الكثير 
من الدماء . 

وقد أضحت هاتان القصيدتان ‏ وهماكل ما بق من سلسلة طويلة من 
الملاحم - أنمن العناصر فق تراث اليونان الأدنى كله . وبفضلهما صارت 
دراسة « هومر » العنصر الأسامبى فى نظام التعلم اليوناق » ومستودم 
الأساطير اليونانية » ومنبع ألف من المسرحيات ٠‏ وأساس التدريب 
الحلتى ؛ وأعجب من هذا كله أنهما صارتا الكتاب المقدس الذى يستمد منه 
اليونان ديهم الصحيح . 

وف ذلك يقول هعرودوت - وأكبر الظن أن فى قوله بعض البالغة ‏ إن 
هومر وهزيود هما اللذان خلعا على الآلة الأولبية صورة الأناءرى » واللذان 
أدخلا النظام فى مملكة السهاء الكهنوتية© . وإنا لنجد فى آلمة هومر كثيراً 
من أسباب العظمة والفخامة » ونحن نحبها لما نتبين فها من نقائص ٠‏ ولكن 
العلاء قد تبينوا من زمن طويل ف الشعراء الذين صوروها تشككا ومرحا 
لا يليق وصفه فى كتاب يعد بحقكتاب اليونان القرى المقدس . فتلك الالمة تننازع 
كما يتنازع الأقارب » وتفسق كا تفسق البراغيث » وتشترك مع بنى الإنسان فيا 
خيل إلى الإسكندر أنه وصمة البشرية ‏ ونعنى بذلك حاجتها إلى الحب وإلى 
الندم ؛ ويحوز عدبا كل ما يحوز على الآدميين إلا الجوع والموت . وليس فيا 
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كلها من يضارع أوديسيس فى ذكائه » أو هكتور فى بطولته » أو أندرمكا 
فى رقتها وحناتها » أو نسطور ف مهابته . ونم يكن فى وسع إنسان أن مبزل 
بالآلمة هذا المزل إلا شاعر فى القرن السادس قبل المبلاد ملم كل الإلمام 
يتشكلك الأبو يمن 51) . ومن مضحكات التاريخ أن هاتين الممحمتين اللتين 
نخصان الالهة الأولمبية بدور الحازلين » وتجعلان هذا الدور أهم أدوارها 5 
إن من مضحكات التاريخ أن هاتين الملحمتئين كانتا موضع الإجلال فى 
بلاد اليونان كلها » وكانتا تعداد دعامة الحلق القويم والعقيدة المحترمة . 
ولكن هذا التناقض انضح للناس آخر الأمر » وقضى ما فنهما من هزل على 
ما توحيان به من عقيدة » وثارت أخلق الناس بعد تطورها على أخلاق 
الآلهة وحلت محلها . 
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اصررراع 
الألعساب 


إذا كان الدين قد عجز عن توحيد بلاد اليونان » فإن الألعاب الرياضية 
الموسوية قد أفلحت فى توحيدها . ذلك أن الناس لم يكونوا يذهبون إلى 
أولمبيا » ودلنى » وكورلثة » وتميا ليعظموا الألحة ‏ لأن الألهة يمكن 
تعظيمها فى أى مكان ‏ بقدر ما كانوا يذهبون ليشاهدوا مباريات البطولة 
بن الرياضيين انحتارين ٠‏ والاجتّاع العام لطوائف اليونان امحتلفين . ومن 
الشواهد الدالة على أثر هذه المراكز فى تاريخ اليونان أن الإسكندر - وهو 
الذى كان فى وسعه أن يشاهد بلاد اليونان من خخارجها ‏ كان يعد أولمبيا 
عاصمة العالم اليونانى . 

فى هذه الأماكن نجد دين اليونان الحقيق تسيطر عليه قواعد 
الألعاب الرياضية وتعالمها » وهذا الدين هو عبادة الصحة واللهال » 
والقوة . وى ذلك يقول سمنيدس : وإن أحسن ما يستطيع الإنسان 
أن يتمتع به هو الصحة الحيدة »؛ ويأق بعد الصحة حمال الشكل 
'وحسن الطبع » ثم تلى ذلك الثروة يناها الإنسان من غير غش أو خداع » 
ويأتى ف المرتبة الر'بعة أن يكون الإنسان ى نضرة الشباب بين الأصدقاء 
والخلان )9© . وتقول الأوذيسة80© « ليس ثمة مجد يستطيع الإنسان 
أن يناله طوال حيانه أعظم ما يناأه بيديه وقدميه » . ولعله كان من أوجب 
الواجبات على شعب أرستقراطى يعيش ببن جماعات من الرقيق أكثر «نه 
عددا » ويطلب إليه المرة بعد المرة أن يرد عن حماه المغيرين من أثم أكثر 
منه . نقول لعله كان من أوجب الواجبات على هذا الشعب أن محافظ على 
قوته الحسمية » ذلك أن الحرب فى الزمن القدمم كانت تعتمد على القوة 
والمهارة » ولد كانت القوة والمهارة الغرض الأول من ااباريات اإنى طبقت 
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شهرتها الآقاق فى جميع هيلاس . وإن من الحطأ أن نفكر فى الرجل اليونائى 
العادى على أنه طالب علم مولع بإسكلس أو أفلاطون ؛ ذلك أن هذا 
اليونانى العادى كان كالير يطانى أو الأمريكى العادى مولعا بالألعاب » وكان 
أبطالها الحبون هم آلمته على هذه الأرض . 


وكانت الألعاب اليونانية أنواعا محختلفة - منها ألعاب خاصة ؛ وألعاب 
محلية » وألعاب بلدية » وألعاب يونانية جامعة . وإن الآثار القديمة حتى 
انحط منها لتكشف عن ثبت طويل ممتع من الألعاب الرياضية . ففى متحف 
أثينة حجر على أحد وجهيه نقش يصور مباراة فى المصارعة ٠‏ وعلى الوجه 
الآخر مباراة لعبة المكى برعبزءى4م030© . أما السباحة » وركوب الخيل 
العارية الظهر » ورب القذائف واتقاؤها أثناء الركوب ٠‏ فكانت كلها 
من مستلزمات اليونانى المهذب أكثر منها ألعاباً ومباريات . كذلك أصبح 
الصيد من ضروب الرياضة بعد أن نم يعد من وسائل العيش الضرورية . 
ولم تكن ألعاب الكرة أقل تنوعا أو انتشاراً ثما هى فى هذه الأيام . وكانت 
كلمتا شاب ولاعب كرة مير ادفتين فى اسيارطة . وكانت تبنى فق ساحاته 
القرين حجرات خاصة بألعاب الكرة يسمونها اسفيرستيريا 021191018م5 » 
وكان معلموها يسمون اسفير ستاى 2151م . ونشاهد على نقش آخر 
رجالا ترتد إلهم الكرة من أرض الحجرة أو جدارها » ثم يردوتمها 
هم براحة اليد("؟؟ » ولسنا نعرف هل كان اللاعبون يفعلون ذلك بالتناوب 
كا نفعل نحن بكرة اليد فى هذه الأيام . وكان من بين ألعاب الكرة لعبة 
تشبه لعبة اللا كرس ©3:6م,ع2ة! الكندية وهى ضرب من لعبة الحمكى تلعب 
بالمضارب ويصفها يولكس «هلا0م2 » وهو كاتب من كتاب المرن الثالى 
بعد الميلاد » بعبارات كأنها من عبارات هذه الأيام فيقول : 


« مجتمع بعض الث.ان ويقسمون أنفسهم حماعتين متساويتدن قى العدد 
ويركون ى أرض منبسطة - أعدوها من قبل وقاسوها كرة مصنوعة من 
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الحلد » تقرب من حجم التفاحة ؛ م -بجمون علها » كأنها جائزة وضعت 
بيهم » من نقط الابتداء الحددة لم » وق يمين كل منهم مضرب 
لةعطةط ... ينتبى بالحناء مستو وسطه نسيج من خيوط مأخوذة من أمعاء 
الحيوان ... مجدولة كالشبكة . ومحاول كلتا الطائفتين أن تدفع الكرة من 
جزء الساحة التخصص لا إلى طرف الحزء المقابل 390© ع , 

ويصف هذا المؤلف نفسه لعبة أخرى تحاول فيا فرقة من اللاعبين أن 
تقذف بالكرة من فوق رؤئوس الفرقة المضادة لها أو هن بين لاعبمها 0 
وتستمر فى هذا و حبّى يرد أحد الطرفين الطرف الآخر إلى ما وراء خط 
مرماه » . ويصف أنتفانيز فى جذاذة ناقصة من القرن الرابع قبل الميلاد أحد 
مهرة اللاعبين الممتازين فيقول : « ولا أخذ الكرة سره أن يعطها إلى 
أحد اللاعبين » ثم تفادى لاعبا آخر ؛ ثم استولى علها من لاعب وضربها 
واستحث لاعباً آخر بأصواته العالية . وها هى ذى خخارج الملعب » ثم رمية 
طويلة » ثم تمر به من فوق رأسه » ورمية قصيرة ... »© . 

ومن هذه الألعاب اللخاصة نشأت ألعاب محلية » وأخرى فق مناسبات 
معينة كا كان محدث عقب وفاة بطل من الأبطال مثل بتركلوس أو نجاح 
مشروع عظم كزرحدف رجال أكسانوفون العشرة الآلاف إل البحر . 
ثم نشأت بعدئذ ألعاب البلديات التى يمثل فنها المتبارون أماكن أو طوائف 
مختلفة فى داخل إحدى دول المدن . أما ألعاب الجامعة الأثينية التى كانت 
تقام كل أربع سنين فهى أقرب ما تكون إلى الألعاب الدولية وإن 
لم ينطبق علها هذا الوصف كل الانطباق . وقد أنشأها يسستراتس ىق 
عام 015 ء وكانت كثرة المشتركين فها من أنكا » ولكن غير الأتكين 
كان يرحب باشتراكهم فها . وكانت تشمل » فضلا عن الألعاب 
الرياضية المألوفة » سباق العربات » وسباق المشاعل » وسباق التجذيف » 
ومباريات موسيقية فى الغناء والعزف على القيثارة والمرمار والناى» والرقص » 
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وإلقاء أكثر ما يكون من شعر هومر . وكان يمثل كل قسم من أقسام أنكا 
العشرة أربعة وعشرون رجلا يختارون من بين أصح السكان أجساماً وأقواهم 
بنية وأحملهم منظراً » وكانوا يعطون جائزة للأربعة والعشرين الذين يكون 
لم فى النظارة أعظم الأثر » وتسمى جائزة « الرجولة الباهرة و92" . 
وإذ كانت الرياضة ضرورية للحرب ء ولكلها تنعدم إذا ل تعقد لها 
مباريات » فقد أنشأت المدن اليونانية الألعاب اليونائية الحامعة لتكون أكير 
حافز لليوناك أجمعين على إتقان هذه الألعاب . وكانت أولى هذه المباريات 
الجامءة هى التى تقام بانتظام مرة كل أربع سنين فى أولمبيا ؛ وقد أقيمت 
للمرة الأولى فى عام 7/7 . م وهو أول تاريخ محدد فى حياة اليونان بأجعها . 
وكانت هذه الألعاب فى أول أمرها مقصورة على الإيلين 616205 ٠»‏ وقبل 
أن يمفى قرن على بدايتها كان يشترك فبها لاعبون من جميع بلاد اليونان ؛ 
ولم بحل عام 495 حتى كان ثبت الظافرين فا يشمل لاعبين من حميع 
البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية » وأصبح عيد زيوس على مر 
الزمن يومآ مقدساً دوليآ » وكان الشهر الذى يقع فيه هذا العيد شهراً حراما 
يتبادن فيه احاربون ق حميع بلاد اليونان » ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق فى أرضها أذى بأى قادم إلى هذه الألعاب . 
وقد أدى فليب المقدونى هذه الغرامة عن يد وهو صاغر لأن بعض جنوده 
سرقوا مال أثينى وهو فى طريقه إلى أولبيا . 
وف وسعنا أن نتصور اجاج واللاعبين يبدءون رحلتهم من المدن النائية 
قبل بدء المباريات بشهر كامل » فإذا ما حان الموعد المحدد اجتمعوا كلهم ى 
صعيد واحد ؛ وكانت أيام المياريات سوقاً عامة وعيداً فى وق تواحد » وكانت 
الحيام تنصب ق السبل أتتى الزائرين حر ثمس يوليه اللافح » وإلى جانما 
المظلات يستظل مها البائعون ويعرضون متها بضاءتهم على اختلاف ألواتها » 
من خمر و فاكهة وخيلو ماثيل ؛ وترىاللاعبين على الخبال والمشعوذين يعر ضون 
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ألاعيهم على الهاهير . فنهم من يقذف بالكرة فى المواء ومنهم من يلعب 
ألعاباً تشهد بالافة والمهارة » ومنهم من يأكل النار أو يبتلع السيوف . ذلك 
أن ضروب التسلية » كأنواع اللحرافات » قديمة العهد يمخلع علا هذا القدم 
ثوباً من التقديس والإجلال . وكان أشهر الخطباء أمثال جورجياس » وأثهر 
السوغسطائين أمثال هبيياس » وربماكات اي الكتاب أمثال هرودوت » 
كان هؤلاء حميعاً يلقون خطبهم أو يتلون أقوام من أروقة هيكل زيوس . 
وكانت هذه الأيام أعياداً مقدسة للرجال خاصة لآن النساء الممزوجات لم يكن 
يسمح لهن بالحضور فى هذه الساحة » بل كانت ألعاب خاصة تقوم ى 
عيد هيرا . وقد للحص منندر منظر هذه الألعاب فى حمس كات جامعة 
,2 2-5 » وسوق » ولاعبون » وتسلية » ولصوص 6(*© . 

ولم يكن يسمح لغغر اليونان الأحرار بالاشتراك فى مباريات الألعاب 
الأولمبية ؛ وكا المتبارون ( 65اء1طاه المشتقة من وواطاه عنى مياراة ) 
مختارون بعد اختبارات محلية وبلدية يستبعد مها غير اللائقين » ثم يدربون 
بعدئذ عشرة شهور كاملة تدربباً صارماً على أيدى مدربن محترفين يسمون 
بيدترباى ذهط100161دم ( ومعناها اللغوى مدلكو الشبان ) ورياضيين يدعون 
تادوم مع ( أى العراة ) . 

فإذا جاءوا إلى أومبيا اخدرهم موظفون مخصوصون وأقسموا أن يراعوا 
جميع قوانين الألعاب . ولم يكن يحدث ف الألعاب غش أو خروج على السين 
الصحيحة إلاالقليل النادر ؛ منها ما قيل من أن يوبوليس :نامهد قد رشا 
الملا كين حتى ينبزموا له(2© ؛ ولكن ماكان يفرض على هؤلاء المحادعين من 
عقاب » وماكان يلحقهممن مهانة ؛ كان كبيرا إلمحد يحول بينهم وبين الإقدام 
علىمثل هذا العمل ؛ فإذا ماتم استعداد اللاعبين أخذوا إلى ميدان الألعاب ؛ فإذا 
دخاوه نادى مناد أسماءهم وأسماء المدن التى بعت هم . وكان المتيارون حميعاً » 
أيا كانت متهم ومئزلتهم » يجردون من الثياب إلا من منطقة محيط بالحقوين 
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فى بعض الأحيان0'”؟ . ول يبق من هذا الملعب نفسه إلا الألواح الحجرية 
التى كانت توضع بين أصابع أرجل المتسابقين ف بداية السباق . وكان النظارة 
البالغ عددهم ٠٠٠ره4‏ يحتفظون بأماكنهم ف الملعب طول اهار يقاسون 
الأمرّين من الحشرات والحر والظمأ ؛ ول يكن يسمح هم بلبس قبعائهم » 
وكان الماء الذى يسقون منه رديثاً غير صالح للشرب ٠»‏ "!| كان الذباب 
والبعوض بملاً جو المكان كما يملا أمثاله فى هذه الأيام . وكانت القرابين 
تقرب مراراً وتكراراً إلى زيوس طارد الذباب992©؟ , 


وكانت أهم المبارايات فى هذه الألعاب هى التى يطلقون عليها اسم المبارايات 
الخمس («واطاةاوءم)2*0 . وأر اد اليونان أن يكون اللاعبون متمكنن 
من هذه الألعاب جميعاً » فكانوا تمون على من يتقدم للمباراة ىق واحدة منها 
أن ينازل غيره فها ميعاً » ولا يعد اللاعب منتصراً إلا إذا فاز فى ثلاث لعبات 
من حمس . وكانت أولاها هى القغز الواسع » فكان اللاعب يمسلك بيديه 
ثقلين شبهين بكتل الحديد المستديرة ويقفز مهما من وضع معين » ويؤكد لنا 
الكتاب الأقدمون أن بعض القافزين كانوا يقفزون إلى مسافة خسن قدما(*؟ . 
ولكنا غير ملزمين بأن نصدق كل ما نقرأ . واللعبة الثائية هى قذف الفرص 
وهولوحة مستديرة من المعدن أو الحجر تزن نحو اثنى عشر رطلا » ويقال 
إن أكر القذفات كانت تصل مسافة ماثة قدم6"9 . وكانت اللعية الثالثة 
هى قذف الحربة أوالرمح بالاستعانة بشرعة من الحلد متصلة بوسط السهم . 
وكانت المباراة الرابعة هى الحرى مسافة قصارة بأقصى سرعة فى الملعب 
نفسه » وكانت هذه المسافة تبلغ نحو مائتى ميل ق الغالب . وكانت المياراة 
الحامسة هى المصارعة » وهى من المباريات محببة كثيراً إلى اليونان » ومها 
اشتق لفظ ورزونولوص نفسه »2 وها أكثر ما يروى من القصص عن 
الأبطال المصارعين . 


ره وتشمل هذه الميار يادته المصارعة » واف القرص » وقنلف الرمح » والقفز »والحر 
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وكانت الملا'كة من الألعاب القديمة » ونكاد نوقن أنها مأخوذة عن 
كريت المينوية وبلاد اليونان الميسينية . وكان اللمتبارون ينازل بعضهم بعضا 
بكرات لاكم معلقة بمحاذاة الرأس ومحشوة ببذور الثين أوالدقيق أو الرمل » 
وف عصر اليونان الزاهر( آىف الفرنين الحامس والرايع ) كان الملااكون يلبسون 
« قفازات لينة » مس جلد الشران » معالحة بالدهن » وتكاد تصل إلى 
المرافق » وكانت الضربات مقصورة على الرأس اي 
قواعد تحرم ضرب اللاعب إذا وقع على الأرض . ولم تكن هناك أشو 
أو فئرات للراحة » بل كان الملا كان يواصلان اللعب حتى يستسلم 1 
أو يعجز عن الملا كمة . ول يكونوا يقسّمون حسب أوزانهم » ومن كان ى 
مقدور أى إنسان مهما يكن وزنه أن يشترك فى المباريات . ومن ثم كان 
ثقل الحسم ذا نفع كبير لصاحبه » وانحطت الملاائمة لهذا السبب فى بلاد 
اليونان ونحولت من مباراة فى المهارة إلى منازلة بالقوة العضلية . 

وازدادت وحشية اللاعبين على مر الزمن فجمعوا المصارعة والملا كمة ق 
مبارات جديدة سموها لعبة القوى مجتمعة (هوناة»!هدم) . وكان يسمح ى 
هذه اللعبة بكل ثيىء عدا العض وققأ العن » وحتى الركل فى البطن كان 
مسموحا به أيض]80© . وقد وصلت إلينا أسماء ثلائة من أبطال هذه المباراة 
هزموا من نازلوهم لأنهم كسرو! أصابعهم4:2©)؛ وكال أحدهم لغريمه ضربات 
وحشية بأصابعه الممدودة وأظافره الطويلة القوية الى اخترق بها جلده 
وانتزع مها أمعاءه من بطنه1(2*© . لكن ميلو الكروتونى كان ملا كآ أظرف 
من هؤلاء وأحب إلى النفوس » ويروى عنه أنه نمى قوة جسمه بحمل 
عجل صغير فى كل يوم من حياته حتى كير هذا العجل وأصبح ثور 
كامل العو . وكان الناس محبونه لحيله ودهائه » فقد كان بمسك قى يده 
رمانة ويقبض علها بقوة لايستطيع معها أى إنسان أن ينتزعها منه » ومع 
ذلك كانت الرمانة تبى سليمة لا ينالها أذى ؛ وكان يقف على قرص من 
الحديد مدهون بالزيت ويقاوم كل ما يبذل من الحهد لزحزحته عن مكانه ؛ 
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ويربط حبرلا حول جبته ثم يقطع الحبل بوقف نفّسه ودفع الدم إلى رأسه . 
وقضت عليه مواهبه هذه آآخر الأمر ؛ « ذلك أنه التتى مصادفة يشجرة ذابلة » 
5 يقول يوزنياس « دقت فبها أوتاد لتنفصل خشها بعضه عن بعض © 
فخيل إليه أن يفصل هذا الحشب بيديه » ولكن الأوتاد املع تمن الشجرة 
وانطبق خشبا عليه » وافبرسته الذئاب9© . 

وكانت الألعاب تشمل فضلا عن السباق السريع القصير المدى مسابقات 
أخرى فى العدو » منها مسابقة طوها أربعون ياردة » وأخرى طوها أربعة 
وعشرون شوطأ 2*0 أو ميلان وثلثا ميل » ومنها سباق مسلح يحل كل عداء 
فيه ترساً » وليس لدينا ها نستدل ممنه على الأرقام القياسية فى هذه 
المسابقات . وكان الشوط يحتلف باختلاف المدن © ولم يكن لدى اليونان 
آلات يقيسون مها أجزاء الزمن الصغيرة . ونحدثئنا الأقاصيص عن عداء 
يوناى كان يسبق الأرنب » وعن آخر سابق جواداً من كرونيا إلى طيبة 
( حوالى عشرين ميلا ) وسبقه » وعن فيديديس 5ع106مم:506191 الذى جرى 
من أثينة إلى اسبارطة  ١8١‏ ميلا ى يومين449© » ونقل إلى أثينة 
بشر ىالنصر فى مرثون التى تبعد عنها أربعة وعشرين ميلا » ثم مات متأثراً 
ما عاناه من التعب . ولكن بلاد اليونان لم تكن فها « مسابقات مرثونية ٠‏ . 


وقد أنشأت أولمبيا فى السهل الواقع فى أسغل الملعب مضماراً لسباق الحيل 
خاصة . وكان للنساء والرجال على الواء أن يتقدموا بخيولم إلى هذا السباق » 
وكانت الحائزة فى ذلك الوقت تعطى لصاحب الهواد ‏ ؟! هى الخال فى وقتنا 
هذا لا لراكبه » وإن كان الحواد فى بعض الأحيان يجازى بأن يقام له 
تمعال0**؟2 » وكانت آخر المباريات هى مباراة المركبات » وكان مجر كل مركبة 


(») اشوط مقياس يونانى طرله عادة ٠٠١‏ قدم يونائية أو +ه قدما إنمليزية ء 
ولكنه كان تلف باختلاف المدن . ( المترجم ) 
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جوادان أو أربعة جياد تسر جنياً إلى جنب. وكثيراً ماكان يشترك فى 
مباراة الواحدة عشر مركبات فى كل مها أربعة جياد » وكان على كل 
مركبة أن تدور حول الأنصاب المقامة فى الخلبة ثلائاً وعشرين دورة ى 
آخر السباق » ولذلك فإن حوادث خطرة كانت محدث وقتئد » وكانت 
هذه الحوادث أهم ما يثير المشاعر فى الألعاب . وقد حدث ق سباق منها يدأ 
بأربعين مركبة أن لم تتمه إلا مركبة واحدة ٠‏ وف وسعنا أن نتصور اهتياج 
النظارة وجدلم حول من يناصرون »© وأسفهم وهم منمعلون حينا يطوف 
الظافرون آخر طواف لم حو ل الأنصاب . 

فإذا انتبت هذه المباريات المجهدة بعد خمسة أيام كاملة » الوا جوائرهم » 
ولف كل منهم عصابة من الصوف حول وآسه » ثم وضع المحكون على هذه 
العصابة [كليلا من أوراق الزيتون العرى وأغصانه » ونادى مناد أسماء 
الظافرين وأسماء .دنهم . وكان هذا الإكليل النباى هو الحائرة الوحيدة التى 
تعطى فى الألعاب الأولمبية . ولكنه مع ذلك كان الشرف الذى يبذل 
المتبارون يلاد اليونان أقصى جهودهم ليظفروا به . وقد بلغ من أهمية 
هذه الألعاب وحرص اليونان علها أن الغزو الفارسى نفسه لم يحل بيهم 
وبين إقامتها » فبينا كانت حفنة من اليونان تقف فق وجه خشيار شاى ق 
ترمويين كانت لاف مؤلفة منهم تشبد كعادتها ثيجنيس موعمءجدهط1 
الثاسوسى » فى اليوم الذى دارت فيه المعركة » يظفر ب[ كليل ألعاب القوى 
ا مجتمعة . وصاح جندى فارمى ق وجه قائده يقول : «رباه ! أى صئف 
من البشر أولئك الآقوام الذين أتيت بنا لنقائلهم ؟ ‏ إنهم رجال لا يقاتل 
بعضهم بعضا من أجل المال بلمن أجل الشرف 2091© . وما من شلك فى أنهذا 
الحندى الفارسى أو اليونانى الذي اخترع القصة » قد جاوز اللحد ف الثناء على 
اليونان بقوله هذاء وليس ذلك لآنه كان من واججم أن يكونوا ذلك اليوم ف 
ترموبيلى بدل أن يكونوا فى أومبيا فحسبء بللهذا المبب ولغيره منالأسباب » 
ذلك أن الظافرين كانوا يحصلون على جوائز أخرىكبيرة من طريق غير مباشر 
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وإن كانت الحائزة المباشرة التى ينالونها فى الألعاب نفسها كانت قليلة 
لا تسمن ولا تغنى من جوع . لقد كانت مدن كثيرة تمنح الظافرين جوائز 
مالية كبيرة بعد أن يعودوا من الألعاب الأولمبية » وكان بعضها يعينهم قواداً 
لحيوشه » وكانت الماهير تقدسهم تقديساً محسدم عليه الفلاسفة ويشكون 
منه2010 . وكان بعض الظافرين أو أنصارهم يستأجرون شعراء مثل “منيدس 
أو بإندار لينشئوا القصائد ى مدحهم وتكريمهم » وكانت هذه الآشعار تغنها 
جماعات من الغلان ف الموكب الذى يرج لاستقبام ؛ وكانت الأموال تدفع 
المثالين ليخلدوا ذكراهم بالقاثيل اليرئزية أو الحجرية » وكانوا فى بعض 
الأحيان يطعمون بلا ثمن فى ردهة المديئة . وى وسعنا أن نقدر ما يتكلفه 
هذا الطعام إذا عرفنا ‏ من مصدر مشكوك ف دقته ‏ أن ميلو أكل عجلة 
بنت أريع سنوات» وأن ثيجنيس أكل ثور فى يوم واحد42؛) : 


وكان القرن السادس هو العهد الذى بلغت فيه الألعاب الرياضية أعظم 
روعتها وتغلغل حها فى قلوب الشعب إلى أبعد حد . فنى عام ”8ه أنثا 
الحلف الاثنا عشرى الألعاب الفيثئية فى دلنى تكرباً لأيلو . وى تلك السنة 
نفسها أنشئت ألعاب الرزخ ف كورنثة تكرياً لبوسيدن » وبعد ست 
سنوات من ذلك الوقت أنشئت الألعاب النيمية تكرياً لزيوس النيمى » 
وأضحت هذه المواسم كلها أعياداً حتفل مها اليونان على بكرة أبهم . 
وقد نشأت منها ومن الألعاب الاولميبة دورة (5ه0منزءء6) » وكان أعظم 
ما يطمع فيه اليونانى الرياضى أن ينال أكاليل فا حميعاً . وقد أضيفت 
مباريات ف الموسيق والشعر إلى المباريات الحسمية فى الألعاب الفيثية » 
والحق أن هذه الباريات الموسيقية كانت تقام نى دلنى قبل إنشاء الألعاب 
الرياضية فها بزمن طويل . وكان موضوع الباريات ف بادئ الأمر أنشودة 
مخلد مها انتصار أبلو على الأفعى الدلفية ؛ ثم أضيفت إلمها فى عام ١ه‏ 
مباريات ف الغناء وف العزف على القيثارة والنفخ ف الناى . وكانت مباريات 
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موسيقية مثلها نقام فى كورنثة » ونيميا » وديلوس » وغيرها من المدن ؛ 
وذلك لأن اليونان كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون هذه المباريات العامة أن 
ينموا مقدرة العازفين وذوق الجاهير فى وقت واحد . وكانوا يسيرون على 
هذا المبد] نفسه فى كل فن من الفنون تقريباً كصناعة الحزف » والشعر » 
والنحت » والتصوير » والغناء الحجاعى » والحطابة » والعثيل249 . ومهذه 
الطريقة وغيرها من الطرق أصبح للألعاب أكير الأثرف الفنون » والآداب » 
بل كان لها أيضا أعمق الأثر فى كتابة التاريخ نفسه ؛ وذلك لأن أهم طريقة 
لحساب السنين فى كتب التاريخ المتأخرة كانت هى التأريخ بالفترات الأولميية » 
وكانت كل فترة تميز باسم الظافر فى سباق الحرى شوطاً واحداً . وكان 
الكبال المسمى الذى بلغه الرياضيون البارعون فى الألعاب حميعها فى القرن 
السادس قبل الميلاد هو الذى أوحى إلى اليونان بالمثل الأعلى ف نحت العاثيل » 
وهو المثل الذى بلغ غايته على يدى ميرون مم::»6م وبليكليتوس . وقد 
أتاحت ألعاب العراة فى مضامير الألعاب وى أثناء الأعياد للمثال فرصاً 
لدراسة جسم الإنسان فى جيع أشكاله وأوضاعه » فأضحت الأمة هى 
نفسها ماذج لفنانها على غير علم منها » وتعاونت الألعاب الرياضية اليونانية 
مع الدين اليونانى على إيحاد الفن اليونائى . 


5-0-5 
لعص اا اس 
الفنون 


لقد وصلنا الآن إلى أكمل نتاج الحضارة اليونانية » ولكننا مع الأسف 
الشديد لانجد من بقايا هذا النتاج العظم إلا النزر اليسير . ذلك أن التدمير 
الذى عاناه الأدب اليونانى من جراء عدوان الزمان ونحكم ذوى العقول 
الضيقة الجاهلة » وتغير الأنماط والأهواء العقلية » لا يعد شيئاً مذكورا 
إذا قيس إلى ما وقع على الفن اليونانى من تدمير . ولقد بى لدينا من عصر 
الفنون الزاهر قطعة برنزية واحدة هى راكب العربة فى دلنى » وتمثال واحد 
من الرخام هو تمثال هرمس من صنع المثال بركستيليز ء أما الحباكل فلم 
يصل إلينا منها هيكل واحد ‏ ولا هيكل التسيوم نفسه ‏ بالشكل 
أو باللون الذى كان عليه فى بلاد اليونان القديمة . كذلك لم يكد يبت لدينا 
شىء من النقوش اليونانية على المنسوجات . أو اللحدب ء أو العاج » 
أو الفضة » أو الذهب » ذلك أن هذه المواد كانت أضعف أو أثمن من أن 
تنجومن أيدى الناهبين أو عبث الأيام . لذىكان علينا أن نعيد تصوبر 
هذه الفنون مستعينين على ذلك بما بتى لدينا من آثارها المحطمة القليلة . 

وكانت الأسباب التى أدت إلى نشأة الفن اليونانى هى الرغبة ى تصوير 
الأجسام وتزيينها » والنزعة البشرية ف الديانة اليونائية » والروح الرياضية » 
والمثّل العليا للرياضيين . ولا ارتتى اليونانى البدائى عن المرحلة التى اعتاد أن 
يضحى فها بالآدميين لكى يصحبوا الموتى ويقوموا على خدمتهم » استبدل بهم 
القاثيل المنحوتة أو الصور كا قعل غيره من البدائيين . ووضع بعد ذلك صورا 
لآبائه فى بيته» أو وضع ف المعابد صوراً وتماثيلشبية به أو بمن يحب ؛ اعتقاداً منه 
أن هذه الصور والغائيل ستتمكن بقوة سحرية من بسط حماية الإله ورعايته على 
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من مثله . لقد كان الدين المينوى ؛ والدين الميسينى » وكانت طقوس 
اليونان الأرضية نفسها » عبارات غامضة مهمة غير شخصية » وكان فبا 
أحياناً من الرهبة والسخى ما يتأى مها عن حمال التصوير ؛ وذكنر 
الخصائص البشرية الصرية النى كان يتصف مما آلهة أولمبس »2 وحاجتم 
إلى مواطن وهياكل تقم فها على سطح الأرض » كل هذه قد فتحت 
أمام اليونان آفاقا واسعة للنحت والعارة ولعشرات العشرات من الفنون 
المتصلة مهما . ولسنا نجد دينا غير هذا الدين ‏ مع جواز استثناء الديانة 
المسبحية الكاثوليكية ‏ شجع الاداب والفنون » وأثر فهما » كما شجعهما 
وأثر فمهما الدين اليونانى . ولا نكاد ند فها لدينا من آثار اليونان الأقدمين 
كنابا » أو مسرحية » أوتمثالاء أو بناء » أو مزهرية لايمت إلى الدين بصلة 
فى موضوعه » أو غرضه » أو الإهام به . 

ولكن الإلهام وحده لم يكن لبرفع من شأن الفن اليونانى إلى الدرجة الى 
ارتفع إلما » فقد كان هذا يحتاج إلى البراعة الفنية العالية التى تنشأ من 
الصلات الثقافية » وإلى تطور الصناعات اليدوية وانتقافا من طور إلى 
طور . والحق أن الفن لم يكن عند الرجل اليونانى إلا نوعا من الصناعة 
الدوية » وارتى الفنان من الصانع الماهر ارتقاء طبيعياً تدريجياً حتى لم يكن 
اليونان بمزون أحدهما من الآخر تمييز؟ دقيقاً . لقد كان الفئانون ى -حاجة 
إلى الم يسم الإنسان لأن نموه لمشي السلم هو الذى يكسبه تناسباً 
وتناسقاً وحمالا ؛ وكانوا فى حاجة إلى حب للجال عاطق قوى جنسى مبون 
مءه كل صعب إذا ما أدى إلى ليد لحظة من الحظاته الية » وصورها ى 
صورة تبقى على مر الزمان . وكانت نساء اسيارطة يضعن فى حجرات 
نومهن صوراً لأيلوء ونارسس » وهياستئس » أو أى إله آخر وسيم حتى 
يلدن بذلك أطفالا الا( , وأقام سيسلوس وبإءومنوح مباراة فى الحمال 
بين النساء من زمن بعيد يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد » ويقو لأثينيوسإن 
هذه المباراة الدورية استمرت إلى العهد المميحى17*». ومن أقوال ثيوفراستوس 


"48 


قنداؤةظموءط7 ق هذا. المعنى ١‏ إن مباريات تقام » ى بعض الأماكن 
« بين النساء « فى الحفر » وحسن التدبير . .. كما تقام مباريات ق إلحمال > 
كالمباريات البى تقام .6 ق تندوس ولسبوس 0١‏ 


تايرهزملا-١‎ 


من الأقاصيص الظريفة الشائعة فى بلاد اليونان أن أول قدح للشراب 
قد شكل فوق ثدى هلن0*؟ » فإذا كان هذا صصيحا فإن القالب الذى 
صنع على هذا الطراز قد ضاع عقب الغزو الدورى » لأن ما وصل 
إلينا من الآنية الفخارية من العهود اليونانية القديمة لا يذكرنا قط سبلن ؛ 
وما من شك فى أن هذا الغزو قد أثر أسوأ الأثر ى تطور هذا الفن » 
وأفقر الصناع » وشتت المدارس »؛ وقضى إلى حين على انتقال أصوله ؛ 
ذلك بأن المزهريات اليونانية تبدأ من بعد هذا العزو بسيطة بدائية فجة ؛ 
كأن كريت لم تسم بصناعة الفخار فتجعلها فنا جميلا . 

ويغلب على الظن أن مزاج الفاتحين الدوريين الذى كانت تغلب عليه 
الحشونة هو الذى أخرج مما بقى من قواعد الفن المينوى الميسينى ذلك 
الطراز الهندسبى الذى كانت له السيطرة على أقدم الفخار اليونانى بعد 
العصر الهومرى . لقد محى من هذا الفخار ما كانت تزدان به الانية 
الكريتية من رسوم الأزهار واأناظر الطبيعية » والنبانات ؛ وكانت النزعة 
الصارمة التى أقامت مد المياكل الدورية هى التى قضت على صناعة الفخار 
اليونانية . وليس فى الحرار الضخمة التّى بمتاز مها هذا العصر ما يمت بصلة 
إل الجال. ». فقدكان الغرض من ضنعها حفظ الدمر أو الزيت أو الحبؤب» 
ول يكن يقصد م أن تكون متعة للفنان الجبير بصناعة احرف . 
ويكاد نقشها كله أن يكون وحدات من مثلثات أو دوائر » أو سلاسل » 
أو خطوط متقاطعة » ومعينات » وصلبان » أو خطوط أفقية متوازية 
بسيطة تدكرر مرة بعد مرة . وحتى الرسوم الآدمية التى تتخلل هذه الأشكال 
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كثانت رموماً هندسية » فجذع القثال العلوى كان مثلث الشكل » وفخذاه 
وساقاه كانت مخروطية . وانتشر هذا الطراز الهين من الزينة فى جميع بلاد 
اليونان » وكان هو الذى حدد -صورة المزهريات الدييلونية هوابرم0م(*©» 
فى أثينة . ولكن الآنية الضخمة ١‏ الى كانت تصنع فى العادة لتوضع فبها 
جئث المونى ) كانت ترمم علبا ببن خخطوط الأشكال الهندسية صور جانبية 
لوجوه النانحين » وعربات » وحيوانات غاية فى السماجة . فلما آذن القرن 
الثامن بالانتهاء رسمت على الفخار اليوناق صور حية أكثر من الصور 
السابقة » واستعمل لونان لأرضية الصور » واستبدلت الدوائر با لخحطوط 
المستقيمة » وظهر على الصلصال سعف النخل » والأزورد » والحياد القافزة » 
والأساد المصيدة » وحلت اله خارف الشرقية محل الطراز الهندسى الساذج . 


وأعقب ذلك العصر عصر ملىء بالتجارب مرت فيه ميليتس السوق 
عزهرياتها الحمراء » وساموس بمصنوعاتها المرمرية » ولسبوس بآ نيتها 
السوداء » ورودس بآنيتها الحمراء » وكلزمينى مومءمه2ه1© بآ نيتها 
الرمادية اللون » وأصدرت فيه نقراطس الحزف الدقيق الملون والزجاج 
نصف الشفاف . واشتهرت إريثرا وممنبرمع برقة مزهرياتها » وكلسيس 
015 بر يقها وحسن صقلها » وسكيون ومبن:5 وكورنئثه بقوارير 
الرائحة الدقيقة الصنع » والأباريق ذات الرسوم المتقنة الأنيقة الشببة بمز هريات 
شيجى أعأط© فق رومة . وقامت بن صناع االحزف ف المدن الحثلفة منافسة 
قوية » وكانت هذه المدينة أو تلك نحد مشترين للحزفها فى كل ثغر من ثغور 
البحر المتوسط » وى اروسيا » وإيطاليا » وبلاد غالة . وخيل إل مدينة 
كورنثة فى القرن السابع أنها فازت على منافساتها فى هذه الحرب الحزفية » فقد 
كانت مصنوعاتها فى كل مكان وف يد كل إنسان » وكان صناع الفخار فببها 
قد كشفوا طرقاً جديدة لاحفر والتلوين»وابتكروا كيرا من الأشكال الحخديدة؟ 


(ه ) سميت كذاك لأن الحزء الأ كير ما عثر ليه قر ء باب المدينة المردوج . 
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لكن سادة حى اللزافن فى خارج أثينة برزوا إلى الأمام حوالى عام ٠هه‏ 
ق . م وألقوا عن كاهلهم عبء النفوذ الشرق » واستولوا بمصنوعاتهم 
ذات الرسوم السوداء على أسواق البحر الأسود » وقتعرص »2 ومصر » 
وإتروريا » وأسبانيا . وأخذ النابغون من صناع اللحزرف من ذلك الحين 
مباجرون إلى أثينة إن لم يكونوا قد ولدوا فها ؛ ونشأت فها مدرسة 
عظيمة وتقاليد ثابتة لأن الأبناء أخذوا يرثون فن الآباء » وأصبحت صناعة 
اليزف اميل إحدى الصناعات الكبرى فى المدينة » ثم أمسث إحدى 
الصناءات التى محتكرها أتكا رتقر لها غيرها من الأقالم هذا الاحتكار . 


ونحمل المزهريات نفسها من حبن إلى حين صورا للحوانيت الحخزافين » 
ويرى فما الصانع يعمل مع صبيانه أو براقهم وهم يقومون بالعمليات 
امختلفة : يخلطون الألوان والطين » ويشككلون العجيئة ؛ ويلونون الأرضية » 
ويفرون الصور » ويحرقون الآنية » ويحسون بالسعادة الى بحس بها من 
يرون صور الال تظهر على أيد-هم . ونحن نعرف أكثر من ماثة من هؤلاء 
الخرافين أهل أتكا » ولكن الدهر قد عدا على آيانهم الفنية فحطمها 
ولم يبق لنا إلا أسماء مبدعها . ون نقرأ الآن على كأس الشراب قول 
الصانع مفتخراً يصنعه علوم عم 6065 15ومغانل8 ١‏ صنعبى نكسثثيز 61606 
وكان أجزسياس ووامع»اع أعظ من نكسثنيز هذا وأجل قدراً . وق متحف 
الفائيكان قارورة فخمة ذات مقبضين من صنعه » وكان واحداً من 
طائفة كبيرة من الفنانين يشجعهم أنصار الفن فى عهد ييسستراتس وأبنائه 
ويثئعمون يعهد السلم الذى ساد البلاد وقتئذ . ومن أبدى كلتياس وهنانا© 
وإرجتمرصس 105 أامع57:0 خر جت مزهرية فرنسوا الذائعة الصيت الى 
عثر علها فى إتروريا عام 055٠‏ فرنسى يحمل هذا الاسم » وهى الآن ضمن 
كنوز متحف الآ ثار بفلورنس ‏ وهى إناء كبير عليه صفوف من الأشكال 
والمناظر مستمدة من الأساطير اليونانية يعلو يعضها بعضِ](؛©©» . وكان هذان 
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الصانعان أشبر صناع طراز الرسوم السوداء فى أنكا فى القرن السادس . ولا 
حاجة بنا إلى البالغة ىق جودة صنع الإناء » فهو لايضارع فىفكرته ولانى 
إخراجها خمر الأوانى الباقية من عهد أسرة تانج أو سونج الصينيتين ؛ غير 
أن الفنان الصينى كان له غرض يختلف عن غرض الفنان الشرق » فلم يكن 
همه الأول هوالألوان بل الحطوط » ولا النقش بل الشكل . ولذلك كانت 
الرسوم الى على الآنية اليونانية رسوماً صورها العرف » وثبت طرازها 
فجعلها ضخمة ضخامة غير عادية ق الكتفين دقيقة فى الساقين . وإذا كان 
هذا الطراز قد ظل سائداً طوال عهد اليونان الزاهر فن واجبنا أن نفترض 
أن الحزاف اليونانى لم يكن يفكر قط فى الدقة الواقعية » فكأنه فى فنه هذا 
يرض الشعر لايكتب النثر » ويخاطب الحبال لا العين » وهذا السبب عينه 
لم يتوسع فها يستخدمه من المواد أو الألوان . فقد استخدم صلصال 
السرمكوس وبء:ورو,ءح الأحمر اللطيف » وهداً لونه باللون الأصفر » 
وصغر الرسوم بعناية » وملا ما ببن الدطوط باللون الأسود الزجاجى اليراق » 
فاستحال الطين على يديه آنية موفورة العدد تقترن فها المنفعة بابلهال » 
مها أباريق ماء وقوارير ذات مقبضين » ودنان خمر وأقداح » وآنية خلط » 
وقنينات عطر . وكان هو الذى فكر فى التجارب » وابتكر الموضوعات » 
وابتدع الأعمال الفنية الى أخذها عنه صانعو اليرنز ء والمثالون » والرساءون . 
وهو الذى قام بالتجارب الأولى ف رمم المناظر فنيً كنا تبدو يحجمها الطبيعى 
للعين » وق قن المنظور » وتوزيع الظلال » وعمل باذج (0ه) وق مهف 
السبيل لنحت المائيل بأن صنع من الطين المحروق صوراً لما لامحصى ٠ن‏ 
الموضوعات والأشكال » وحرر فنه من الرسوم الهندسية الدورية ومن ااغالاة 
الشرقية » وجعل صور الآدميين مصدر حياته ومحورها الذى تدور عليه . 
ومل الحزاف الأثينى قييل الريع الآخمر من القرن السادس الرسوم السوداء 
عل الأرضية الجمراء » فعكس الو ضع وابتدع طراز الرسوم اللد:.راء الذى 
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ظلت له السيادة فى إقلم البحر المتوسط ماتتى عام . وكانت الصور لاتزال 
جامدة ذات زوايا » والأجسام مصورة من جانها » والعين ق مواجهة 
الناظر تماما » ولكنه كان يستمتعم فى نطاق هذه الحدود بحرية جديدة ومجال 
أوسع فى التفكير والتنفيذ » وكان يخدش الحطوط الحارجية للصورة نحدشاً 
خفيفاً بسن رفيع » ويرسم تفاصيلها بعدئذ بالقلم » ويملاً خلفيتها بالاوذ 
الأسود » ثم يضيف إلما لمساتها الصغرى بمادة زجاجية ملونة . وف هذا امال 
أيضاً خخلد بعض كبار الفنانين أسماءهم ؛ من ذلك أن قارورة ذات أذنين قد 
كتب علها : « رمم صورها يوثيميدس وعونوبرطروع بن يلياس وززادم 
رسماً ' يستطعه يفر يوس اندم طمع000) ». وكان هذا محديا لير نوس 
ودعوة له أن يصنعمثلها « لكن يفرنيوس هذا ظل يوصف بأنه أعظ الحزافين 
ق عصره . ويظن بعضهم أنه هو صاحب اللحابية اابى صور فها هرقل يصارع 
أنئيوس . وتعزى إلى معاصره سسياس 509186 ٠زهرية‏ من أشهر المزهريات 
البونانية صور ءالما أخيل يضمد جرحاً فى ذراع بتركلوس . وقد أبرز 
فى هذه الصورة حرم دقائقها » وأفاض علها الكثير من حبه وعطفه ؛ 
ولم تستطع القرون الطوال أن تنال من منظر الألم الصامت وهو يبدو على 
ملامح الفتى المحارب . ونحن مديئون إلى أولئك ارجال وغيرهم ممن 
لا تعر ف أسماءهم الآن بكثير من اروائع الفزة أمثال الكأس الى نرى ف 
داخلها صورة إذة الفجر تندب ولدها المتوق » وإبريق الاء المحفوظ ى 
«تحف الأن بزويورك والذى رمم عليه جندى بونانى » قد يكون أخيل 
يطعن بالحربة امرأة من لنحاريات حميلة ذات ثديين . وكان إناء من. 
أمثال هذه الأو انى هو الذى وقف أمامه جون كين ونومعا «وز فيوم 
من الأيام صامتاً مذهولا حتّى أطلقت غياله « تلك النشوة اللخاعة » 
وه الدفعة المحائجة » فأنطقتا لسانه «تقصيدة أعظ شأناً من أية قارورة يونانية . 


كان من أثر استيطان اليونان غربى آسية وفتح مصر للتجارة اليونانية 
حوالى عام 550 ق . م أن دخلت أشكال الشرق الأدق ومصر وأساليهما 
إلى أبونيا ويلاد اليونان الأوربية . ذلك أن مثالين كريتيين هما ديوئينوس 
15 واسكيلوس وباابع5 استدعيا حوالى عام إل سكيوت 
وأرجوس ليقوما فهما بمهمة فنية . ولا أن غادراهما لم يتركا فيما تماثيل 
فحسب بل تركا فهما تلاميذ أبضاً . ونشأت من ذلك الحن مدرسة لانحت 
قوية ى بلاد اليلويونيز . وكان هذا الفن أهداف كثرة ؛ فكان أولا مخلد 
الموتى بالأعمدة السيطة » م بروئوس تماثيل قائمة على قراعد ٠‏ ثم بعاثيل 
كاملة أو لوحات جنازية منقوشة . وكانت القائيل تصن للفائزين ف الألعاب 
الرياضية ؛ فكانوا أولا ينحتون تماذج لكاثيل هونلاء الفائزين , ثم صاروا 
ينحتون تمائيل لأشخاص هؤلاء الفائزين . وكان خيال اليونان الحى الخحصيب 
من أسباب تشجيع هذا الفن » فقد جعلهم يصنعون للآلهة تاثيل 
مخطتبها الحصر. 

وكان الحشب هو المادة التى تصتع منبا أكثر التحف حت القرن السادس 
قبل الميلاد » وشاهد ذلك ما نسمعه كثيراً عن صندوق سيسيلوس طاغية 
كورئثة ؛ ويقول بوزنياس إنه صنم من خشب الأرز المطعم بالعاج 
والذهب » وزين بالنقوش العقدة الفورة . ولا زاد الثراء كانت الكاثيل 
الحشيية تغطى كلها أو بعضها بالمواد القينة . ومهذه الطريقة صنع فيدياس 
تمائيله الذهبية والعاجية لأثينة بارئنوس ولزيوس الأولمى . وظل البرنز 
ينافس الحجر فى صنع الكاثيل إلى آخر عصر اليونان الزاهر . 

وقد صبر العدد الأكبر من هذه التائيل البرنزية ولم يب منها إلا القليل » 
ولكن فى وسعنا أن :-تدل من أمثال سائق العربة اللحاضم الذليل المحفوظ ق 
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متحى دلنى ( حوالى 44٠‏ ق . م ) على ما بلغته صناعة الناثيل المجوفة من 
الإنقان الذى يقرب من الكمال مذ أدخلها ريكوس ودءءه88 وثيودورس 
الساموسيان فى بلاد اليونان . وقد صبت مجموعة التاثيل الآثينية للطاغيتين 
( هرموديوس 135100(5آ وأريستوجيتون ع8 ) 2 وهى 
المحموءة الذائعة الصيت » من البرنز على يد أنتنرر عهمعؤوم فى أثيئة بعد 
قليل من طرد هبياس . وكان مثالو أثينة يستخدمون أنواعاً كثيرة من 
الحجارة اللينة قبل أن يعمد مثالو اليونان إلى تشكيل الحجارة الصلبة 
امختلفة الأنواع باستخدام المطرقة والأزميل » فلما أن عرفوا كيف 
يستخدمون هاتين الأداتين كادوا يأتون على كل مافى نكسوس وباروس 
من رام . وكثيراً ماكانت التائيل فى العهد القدم ( 11١٠١‏ 14940) 
تطلى بالألوان » ولكنهم وجدوا ى آخر سنى ذلك العهد أن ترك الرخخام 
المصقول من غير طلاء اصطناعى أوقع فى النفس, وأدفى إلى تمثيل بشرة 
النساء الرقيقة . 

وكان يونان أيونيا أول من عرفوا فوائد جعل الثياب عنصراً من 
عناصر صناعة النحت . ذلك أن الفنانين فى مصر والشرق الأدنى كانوا 
يجعلون الآثواب جامدة ملتصقة بابحسم » ولم تكن تزيد على ٠عزر‏ حجرى 
كبير يخ ابمسم الحى ء ولكن الثالين اليونان فى القرن السادس أدخلوا 
الثنايا فى الأقمشة » واستخدموا الثياب للكشف عن مصدر الال الأول 
وطرازه وهو ابسم البشرى الصحيح السلم . غير أن أثر المصريين 
والأسيوين ف الفن اليونانى ظل له من القوة ما جعل الَاثيل فى كثير من آثار 
النحت اليونانية العتيقة ثقيلة جامدة خخالية من الرشاقة » وجعل السائين 
مشدودتين حتّى فى حالة الراحة ٠‏ والذراعين مسترخيتين متدليتين على 
الحانيين » والعينين لوزيتى الشكل مائلتين أحياناً كعيون معظ, الشرقيين آ 
والوجه ذا شكل ثابت لا يتغبر فى حميع التاثيل خاليآ من الحركة والعاطفة . 
وكانت الياثيل اليونانية فى ذلك العهد تتبع القاعدة الى جرى علها المصريون 
فى صنع تائيلهم » وهى أن يصتعوها على الدوام متجهة بوجوهها نحو 
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الناظر إلها : وءتناسبة الحانبين أدق التناسب ء حتى لو أنك رمعت خخطا 
عموديا ى وسطها لمر هذا اط فى منتصف الأنف » والفم » والسرة » 
وأعضاء التناسل لا محيد عن ذلك قيد شعرة إلى المين واليسار » ولا يتأثر 
موضعه محركة الحسم أو سكونه . ولعل العرف هو سيب هذا الحمود 
المقبض الممل » فقد كان قانون الألعاب اليونانية يحرم على الفائز فبها أن 
يصنع له تمثال أو برسم له صورة إلا إذا كان قد فاز فى جميع المباريات ذات 
الألعاب الحمس » ويقولون إن الفائز فها حميعاً هو وحده الذى يستمتع 
بالفو الححمانى المتناسق الحليق بأن يكون أتموذجا الجسم البشرى السلم © . 

وهذا السبب مضافا إليه فى أغلب الظن أن العرف الدينى قبل القرن 
الحامس كان هو المسيطر على تمثيل الآلغة فى اليونان » ماكان مسيطراً عليه 
مصر ؛ هو الذى جعل الثال اليونانى يقتصر على عدد قليل من الأوضاع 
والأغاط ويصرف كل جهوده ومواهبه فى إتقالها . 


وكان أه,” ما صرف فيه جهو ده وأتقن دراسته تمطان من التصوير هما 
تصوير الشباب العارى إلا من قليل الذى لا يستحق الذكر من الملابس ٠‏ 
ذى اليدين المقبوضتن والوجه الهادئ الصارم ؛ وتصوير العذراء المصففة 
الشعر ذات الوقفة والثياب المتواضعة » سك ثوبها بإحدى يدها » وتقرب 
القربان للآغهة باليد الأخرى . وقد ظل المؤرخون إلى عهد قريب يسمون 
القائيل الأولى ١‏ أيلو» ؛ ولكتها كانت فى أغلب الظن تماثيل لارياضيين 
أو تمائيل جنازية » وأشبر هذا النوع هو أبلو تينيه معمع7 ء وأكيرها 
حجماً تمثال أبلو سونيوم «:دنون5 ٠‏ وأدها على التفاخر عرش أبلو فى أمكلق 
مداءعوصمة قرب اسيارطة » ومن أملها كلها تمثال أبلو استرانج فورد 
و الحفوظ 3 المتحف العريطائى » وأحمل منه أبلوشوازول جوفييه 
»#ااأه0 انءوزوؤح 2 وهو صورة رومانية مأخوذة عن القثال الأصل 
الذى صنع فى القرن اللعامس2©*87 . وتمائيل العذارى أوقم فى عبن الذكور 


| 1 ا 


على الآقل من تماثيل الرجال : فأجسامهن رشيقة هيفاء » ووجوههن تعلوها 
ابتسامة ظريفة أشبه بابتسامة صورة مونا ليز وونا 86008 ©» وثيامن قد 
بدأت تتحرر من الحمود العرق . وبعض الكائيل المحفوظة فى متحف أثيئة 
خليق بأن يعد من روائع الفن فى أى قطر آخر من أقطار العام( . وميها 
تمثال نستطيع أن نسميه عذراء طشيوز0*© » وهو يعد آية فنية فى بلاد 
اليونان نفسها » وإن ما فى هذه العائيل من مسة أيونية شهوانية ليننى علها 
بعض ما ما من حمود مصرى وصرامة دورية كالتى نشاهدها فى تاثيل 
«أبلو » . وقد ابتدع أركرموس ونا« +اء,م الطشيوزى طراز آخر من 
الغاثيل » أو لعله أعاد إلى الوجود طرازاً منسياً منها » فى تمثال النصر المقام 
فى ديلوس . ومن هذا الطراز نشأ فها بعد طراز تماثيل النصر الحميلة التى 
صنعها يثئنيوس هداذووع50 قى أولمبيا » وتمائيل النصر المجنحة المقامة فى 
سمتر يس 580018:268 » وصور الملائكة الممنحة فى الفن المسيحى © . 
وقد نحت مثالون مجهولون بالقرب من هيليتس طائفة من تمائيل النساء 
المكسوة الحالسة لتوضع فى هبكل المر نشيدى عدونءمةء8 » وهى تماثيل 
قوية » لكنها فجّة » مهيبة لكنها ثقيلة » عميقة لكنها ميتة(**© , 

وقد بلغت صناعة الحفر درجة من القدم يسرت لإحدىالقصص الظريفة أن 
تصف منثأها . وتقولهذه القصة إن فتاة من كورنثة رسمت على جدار ا حطوط 
الخارجية ظل رأس حبيها الذى يلقيه ضوء مصباح على جدار . ثم جاء أبوها 
بوتاديس 065هإن8 وهو فذرانى فلا ما ببن هذه الخطوط بالصلصال ؛ وضغطه 
حتى حمد » ثم رفعه » وحرقه ؛ ويوئكد لنا بلنى أن هذه هى الطريقة التى نشأ مها 
النقش القليل العروز2"© . وأصبح هذا الفن أكثر أهمية من صناعة العَاثزل فى 

(ه ) هو اليّتال رتم +58 فى المتحف الأحل بأثينة . 


(*ه) وهو الآن فى المتحف العريطاف » وتوجد ماف 


اج منه فى المتسف الفى بنيويورك . 
وللبرفشيدى م كهنة اشيكل الذين يتوارثون مناصهم فيه . 
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تزيين الياكل والقبور » وقد صنع أرسطاطاليس نقشأ جنازياً لأرسنيون ى 
عام 0٠١‏ ق . م وهو تحفة من التحف القينة الكثيرة امحفوظة فى متحف أثينة 
وإذ كانت هذه النقوش البارزة تلون على الدوام تقريباً » فقد كانت 
فنون النحت والنقش والتصوير وديقة الاتصال بعضها ببعض » وكانت كلها 
تستخدم فى العارة » وكان معظم الفنانين مهرة هذه الفنون حميعها » 
وكانت بروز الهياكل وأطنافها » وما بين هذه الأطناف » وما وراء القواصر 
كانت هذه كلها تطلى عادة بالألوان 2 على حين أن البناء الرئيسبى كان 
يرك عادة بلونالحجارة الطبيعى 0 
من آثاره فى البلاد اليونانية إلا القليل الذى لا يستحق الذكر ؟ ولكننا نعروف 
من بعض أقوال الشعراء أن التصوير على الحشب بالألوان الممزوجة ى 
الشمع السائح كان من الفنون التى مارسها اليونان من عهد أنكريون9© . 
وكان هذا الفن آخر ما ازدهر من الفئون ى بلاد اليونان وآخر ما اندثر منها . 
وحملة القول أن القرن السادس لم يبلغ فيه أى فن من فنون اليونات »> 
إذا استثنينا فن العارة » ما بلغته الفلسفة اليونائية وما بلغه الشعر اليونالى ى 
هذا القرن نفسه من جرأة فى التفكير وكمال التصوير . ولعل مناصرة الفنون 
كانت بطيئة النشأة بين أرستفراطية كانت لا تزال ريفية فقيرة » أو بين 
طبقة رجال الأعمال التى كانت لا تزال ناشئة لم مخلق فها الثراء حاسة 
الذوق . ومع هذا فقد كان عهد الطغاة فترة حفر وتحسين ى كل فن 
من الفنون اليونانية ‏ ويخاصة فى عهد بيسستراتس وهبياس فى أثينة . 
وى أواخر هذا العهد بدأ الحمود القدبم الذى كان يلازم فن النحت يزول 
شيئاً فشيئاً » وقضى على القاعدة القديمة قاعدة نحت العاثيل مواجهة 
لناظرها » وأخخذت الساقان تتحركان » والذراعان تبتعدان عن الحانين » 
والبدان تنفتحان » والوجه ينم عن الإحساس والأخلاق » والحسم ينثنى ويتخذ 
أوضاءا مختلفة تكشف عن در اسات جديدة ى التشريح والدركة . وكان هذا 
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الائتلاب العظم فى فن النحت » وما بعثه فى الحجارة من حياة حادثاً خطيراً 
فى تاريخ البونان ؟ كما كان التحرر من المواجهة فى القائيل من أجل أعمال 
اليونان الفنية . ومن ذلك الحين نبذ الفن اليونانى تأثير المصريين والشرقيين » 
وأصبح فنا يونائياآً خالصاً . 


 *‏ العارة 


استعاد فن البناء على مهل ما خسره بسبب الغزو الدورى ؛ ورفع امم 
الدوريين إل أكثر مما يستحق . وانتقلت أسس العارة الميسينية إلى بلاد اليونان 
خلال العصورالمظلمة القدءة الممتدة من عهد أحممنون إل تربندر » فاحتفظت 
روائع الفن اليونانى بطراز اليناء المستطيل-القاتم الزوايا » وباستخدام العمد 
فى داخل البناء وغخارجه » وجسم العمود المستدير وتاجه المريع السيط » 
وبالأروقة المعمدة » والوجهات ذات الحزوز . غير أن العارة الميسينية كانت 
عمارة مدنية غير دينية » منصرفة كلها إلى تشيبد القصور والدور » أما العارة 
اليونانية فى عصر اليونان الزاهر فتكاد تكون كلها دينية » فقّد استحال 
القصر الملكى معبدا مدني بعد أن اضمحلت الملكية » وعمل الديز 
والدمقراطية على توجيه عواطف اليونان إلى تعظم المدينة فى شخص إمها . 

وشيدت أقدم المياكل اليونانية من اللحشب أو البن » وهما أنسب 
المادتين إلى العصر المظلم الفقر ؛ ولما أن صار الحجر المادة الأصلية فى تشييد 
المياكل » بقيت المظاهر الممارية كنا كانت فى عهد البناء بالمشب ؛ وظل 
جسم المعبد الأصلى المستطيل ؛ والعمد المستديرة » ١‏ والعارضية الرئيسية »© 
المركبة على العمد » والحزوز الثلاثية ىق طرف العارضة ء والسقف 
ذو« الحملون » بقيت هذه كلها شاهدة على الأصل الحشى الذى استمدت 
منه شكلها الأول . بل إن الشكل الوى الأبوفى كان كا يبدو من 
صورته رسوما لنباتات وأزهار على كتلة من االحشب9"© » وكثر استمال 
الحجارة بازدياد ثراء اليونان وكثرة أسفار مم » وكان الانتقال أسرع 


ةق ده 
ما يكون بعد أن فتحت مصر أبوامها للنجارة اليونانية حوالى عام 5٠١‏ ق . م » 
وكان حجر الحير المادة الشائعة الاستعال فى أنماط البناء الخديدة قبل القرن 
السادس ؛ ثم 1 استععال الرخام حوالى عام 08٠‏ » وكان يستخدم أول 
الأمر فى الأجزاء التى يزين بها الميكل » ثم استخدم بعدئذ ى تشييد 
واجهته » واستخدم آخر الأمر فى بناء اليكل كله من قاعدته إلى سقفه . 


وق بلاد اليونات نشأت «مراتب » العارة الدورية » والأيونية » ثم 
الكورنثية فى القرن الرابع قبل الميلاد . وإذ كان داخل الميكل مخصصاً 
للإله والكهنة القائمين على خدمته » وكانت العبادات كلها توادى فى خارجه > 
فقد استخدمت ١‏ المراتب ٠‏ الثلاث كلها فى تجميل الميكل من خارجه وجعله 
ذا روعة ومهابة . وكان ذلك التجميل يبدأ من الأرض نفسبا » وهى 
عادة مكان مر تفع » فيبنى الأساس من طبقتين أو ثلاث طبقات من الحجارة 
كل منها أقل مساحة من التى متها » وفوق الطبقة العليا مباشرة يقوم العمود 
الدوزى دون أن تكون له قاعدة خاصة ‏ ويزدان بحروز ضحلة » محدودة 
الحوانب » ثم يتسع العمود اتساعاً ظاهراً فى وسطه ويتكون منه ما يسميه 
اليونان « امتداداً » له . ثم تقل سعة العمود الدورى بعض الشىء كلما 
قرب من قمته » فيكون أشبه بالشجرة ومناقضاً للطراز المينوى ‏ الميسينى 
( وجسم العمود الذى لا تنقص سعته ‏ وأسوأ منه الذى يضيق كلما انجه 
إلى أسفل ‏ يبدو ثقيلا فى أعلاه غير حميل فى منظره » على حين أن القاعدة 
المنسعة » تزيد شعور الإنسان باستقرار العدود » وهو الشعور الذى يحب 
أن تبعثه فى النفس حميع العائر . على أن العمود الدورى قد يكرن مفرطاً 
فى الثقل » مفرطاً فى سمكه بالنسب إل ارتفاعه » مغرقاً فى الصلابة والقوة 
اغراقاً يدل على البلاهة ) » وف أعلى العمود الدورى يقوم تاجه البسيط 
القوى ويتكون من عنق » أو رباط مستدير » وبروز دائرى محدب كأنه 
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وسادة يرتكز علها التاج » وف أعلاه التاج المربع نفسه وقد اتسع ليقوى 
العمود على نحمل العارضة . 

وبيها كان هذا الطراز من البناء ينمو ويتطور على أيدى الدوريين » 
ويتكيف فق أغلب الظن بأسباء العمد التى فى الدير البحرى وبنى حسن 
المتقدمة على العصر الدورى . كان الدونان الأيونيون يبدلون هذا الشكل 
الأسامى نفسه بتأثير الطرز الأسيوية » ونشأ من هذا التطور طراز أيوق 
يقوم فيه عمود رفيع على قاعدة له خاصة ٠‏ ويبدأ من أسفله كنا ينتبى 
فى أعلاه بطوق ضيق » وكان فى العادة أكثر ارتفاعاً وأصغر قطراً من 
جسم العمود الدورى ؛ وكان ما فيه من نقص فى سمكه من أسفل إلى أعلى 
قليلا لا تكاد العين تدركه . أما الحزوز فكانت غائرة ء نصف دائرية 
تفصلها بعفما عن بعض أطراف منبسطة » وكان رأس تاج العمود الأيوى 
يتكون من وسادة محدبة ضيقة » ويعلوها تاج أضيق منها » وبينهما تعرز 
تلفيفة لوليبة مزدوجة تكاد نخفهما عن العين كألما ملف مطبوق نحو 
الداخل . وذلك عنصر مأخود عن الأشكال الحثية » والأشورية : وغيرهما 
من الأشكال الشرقية49"© . وهذه اللحواص إذا أضيفت إلها النقوش الديفة 
المحكمة التى ق الأروقه لا يستبين منها الرائى طرازاً فى العارة فحسب 
بل يستبين منها كذلك خواص صنف من الناس . فهى تمثل فى اللدجارة 
ما يمتاز به الآيونيون من وضوح ء ودماثة » وقوة عاطفة » ورشاقة » 
وولع بالتفاصل الدقيقة يما أن الطراز الدورى يعيبر عن تحفظ الدوريين » 
وكريائهم » وضخامتهم وقوتهم » وبساطتهم الصارمة ؛ ولقد كانت ثيل 
الحماعات اليونانية المتنافسة » وآدما » وموسيقاها » وأخلاقها » وثياما » 
تختلف لتنسجم مع أنماط عمارتها ؛ فالعارة الذورية رياضة ع٠‏ والعارة 
والأيونية شعر » وكلتاهما تنشد الحاود فى الحجارة ؛ والأولى ٠‏ نوردية» 
أما الثانية فشرقية » وهما معآً تكونان الذكورة والأنوثة فى صورة متناسقة 
منسجمة ق جوهرها . 
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وتمتاز العارة اليونانية بأنها قد تطور فها العمود حتى صار من عناصر 
الحمال ؟! صار دعامة يستند إإمها البناء » وكان العمل الأساسى للعمد 
هو حمل طنف السقف وإراحةجدران المعبد الداخلى من قوة دفع السقف 
ذى «١‏ الحمالون » إلى الحارج . وفوق العمد يقوم الرواق أى الطابق 
العلوى من البناء . وفيه أيضاً » كما فى الأجزاء الساندة » كان فن العارة 
اليونانى حرص على إظهار الفوارق بين العناصر اليونانية كيا حرص على 
إظهار الصلات الواضحة بيبا . فقد كانت العارضة - أى الحجر الكبير 
الذى يصل تيجان الأحمدة بعضها ببعض ‏ فق الطراز الدورى بسيطة 
أو كانت حمل فوقها طنفاً بسيطا ملوناً » أما فى الطراز الأيونى فكانت 
تتكون من ثلاث طبقات تبرز كل منها تحت ما فوقها » وكان فى أعلاها 
حلية من الرخام مقسمة فلقا بينها نقوش كبيرة مختلفة الأنواع . وإذ كانت 
الكتل المائلة التى يتكون منها إطار السقف فى الطراز الدورى تنحدر إلى 
أسفل » وكان ما بمسكها هو الكتل الأفقية التى عند الطنف » فإن أطراف 
الكتل الثلاث مجتمعة كان يتكون منها ‏ ف اللحشب أولا ثم فى الحجر المقلد 
الخشب يعدئذ - سطح مقسم ثلاثة أقسام » وقد ترك بين كل قسم والذى 
يليه فراغ تتكون منه نافذة مفتوحة إذا كان السقف من اللحشب أو من 
قطم القرميد المحروق ؛ فإدا ما استعملت فيه قطع مسطحة من الرخام فإن 
هذه « النوافذ » كانت تغطى بألواح من الرخام منقوشة نقشا قليل البروز ؛ 
وف الطراز الأ.ونى كانت هناك حلقة أو طنئف من النقوش البارزة 
حول الهدران اللحارجية العليا خسم المعبد » وكثيراً ما كان النوعان من 
النقوش ‏ نقوش ١‏ النوافذ » ونةقوش الطنض  -‏ يستخدءان فى البناء 
الواحد فى القرن اللحامس قبل الميلاد » كا نشاهد فى بناء اليارثنون . 
وقد وجد المثشال فى القواصر ‏ وهى الثلثات المكونة من السقف 
ذى ٠‏ ابلحمالون » من الأمام ومن اللحلف ‏ أحسن الفرص لإظهار فنه ‏ 
وكان فى وسعه أن يتقش فها الصور نقشاً كبير البروز » وتكير بمحيث يستطيع 
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أن يراها من يقف فى أسفل البناء ؛ وكانت الأركان المتجيعة ‏ أو الطرول 
عند المماريين ‏ وسيلة تير مها مهارة الفئان العظيمة . وكان ق الاستطاعة 
أن يجعل السقف نفسه تحفة فنية تجماه قطع القرميد الزاهية الألوان والمثقفاته 
التى تستخدم لتصريف مياه الأمطار » وتتخذ فى الوقت نفسه قواعد 
للتائيل العليا ترتفع من زوايا القواصر . وقصارى القول أنه كان فى اليكل 
اليوناق » وبين العمد . وعلى الحدرانت » وى داخل البناء نفسه » 
ما يزيد على الحاجة من الكاثيل والنقوش . وكانت ارسام أيضاً يد فى 
زيتها : فقد كان الميكل يطل كله أو بعضه بما فيه من تماثيل وبروز 
ونقوش . ولعلنا فى هذه الأيام نغالى فى الإكبار من شأن اليونان بعد أن 
محت الأيام الطلاء عن معابدهم وآلهم وخلفت أكاسيد الحديد على 
الرخام ألواناً طبيعية لا حصى عديدها تظهر بريق الحجارة تح تسماء اليونان 
الصافية . ومن حقنا أن نتوقع أن يصبح الفن الحديث نفسه وبالطريقة عينها 
حميلا فى يوم من الأيام . 

وازدهر الطرازان اللمتنافسان ازدهاراً عظما فى القرن السادس وبلغا ذروة 
الكمال فى القرن اللحامس . وقد قسما بلاد اليونان من الناحية الحغر افية قسمة 
ضيزى . فكان للفن الأبونى السيادة فى بلاد آمة الونانية وفى نحر 
إيحة » وكان لافن الدورى السيادة فى أرض اليونان نفسها وفى غرما . 
وكان أعظ ما أبدعه الفن الأيونى فى القرن السادس هو معبد أرتميس 
فى إفسوس » ومعبد هيرا ى ساموس ٠»‏ وتائيل البرنشيدى بالقرب من 
ميليقس . ولكن جميع العائر الأيونية التى أنشنت قبل «رثون قد عدا 
علها الزمان فلم يبق منها إلا أنقاضها . وأححمل البانى الباقية من القرن 
السادس معابد يستوم «رناؤوءهم وصقلية القدمة وكلها من الطراز الدورى . 
وقد بتى من الميكل العظم الذى شيد فى دلنى بين عاتى 048 اكه تمم 
ناعدته نعرفه من رسوم المهندس اسينثاروس عن:هطادام5 الكورنى » 
ما الميكل نفسه فقد دمره زلزال وقع فى عام #/ا » ثم أعيد بنازه بالنظام 
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عينه ؛ وكان لا يزال قائماً هذه الصورة حينا طاف يوزنياس ببلاد اليونان » 
وتكاد العارة الأثينية فى هذه الفترة أن تكون كلها دورية الطراز . وبه بدأ 
بيسسيراتس حوالى عام 070 معيد زيوس الأواى الضخم فى السهل لقائم عند 
أسفل الأكربوليس . وهاجر مئات من الفنانين الأيونيين إلى أنكا بعد أن فتح 
الارس أيونيا فى عام 045 » وأدثلوا فى أثينة طراز العارة الأيونية أوعملوا 
على إنمائه . وقبل أن ينصرم هذا القرن كان المهندسون الآثيئيون يستخدمون 
الطرازين وكانوا قد وضعوا حيع الأسس الفنية لعصر يركليز . 


- الموسيى واأرقصس 

كان معنى لفظ ععرروبيووح عند اليونان أول الأمر هو الولاء لأبة إغهة 
من إلاهات الفن مءب4ة ؛ وكان مجمع أفلاطورن العلمى يسمى ووأءون4ة أى 
متحف ونوون86 » ومعناه مكان #قصص ثريات الفن وعوب14 وأوجه 
النشاط الثقانى الكثرة الى تناصرها . وكان متحف الإسكندرية جامعة نجرى 
فبا ضروب النشاط الأدنى والعلمى ولم تكن مكاناً تجمع فيه التحف . 
وكانت الموسيى بمعناها الضيق الحديث منتشرة بين اليونان بقدر انتشارها 
بيننا فى هذه الأيام إن لم تكن أكثر انتشاراً . وكان الأحرار حميعاً 
فى أركاديا يواصلون دراسة الموسيق إلى أن يبلغوا الثلاثين من عمرهم » 
وكان كل واحد منهم يعرف استعال آلة من الآلات ٠»‏ وكان العجز 
عن الغناء يحلل العاجز العار "© . وقد سمى الشعر الغنانى بهذا الاسم ى 
بلاد اليونان لأآنه كان يقرض ليتغنى به على القيثارة اليونانية والصنج والناى ؛ 
وكان الشاعر عادة يقول الشعر ويلحنه ويغنى أشعاره ؛ وغهذا كان قرضن 
الشعر الغنائى فى بلاد اليونان أصعب كشيراً من قرض الشعر لقراءنه قراءة 
صامةة فى عزلة نا محدث فى هذه الأيام . وقلا كان هناك أدب يوناق 
قبل القرن السادس الميلادى غير متصل بالموستى » فقد كان التعلم والأدب 
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والدين » والحرب » وثيقة الاتصال بالموسيتى ؛ وكان للنغات الحربية شأن 
عظم ف التدريب العسكرى » وكان كل ما محفظ أو جللّه يلقن شعراآً 
وقبل أن نحل القرن الثامن قبل الميلاد كانت الموسيى اليونائية قد أصبحت 
من الفنون القديمة وأصب حلا مئات الأنواع والأشكال . 

أما آلاتها فكانت بسيطة ء وكانت الأسس التى تقوم علها هى بعينها 
الأسس الى تقوم علما فى هذه الأيام : القرع » والنفح » والأوتار. فأما القرع 
فلم تكن آلاته واسعة الانتشار . وقد ظل الناى شائع الاستمال فى أثينة حتى 
مخر ألقبيادس من خدى معلمه المتتفخين وأنى أن يستخدم هذه الآلة السمجة » 
وتزعم حركة مقاومتها ببن شباب اليونان . ( وهذا إلى أن البؤوتيين » كما زعم 
الأثينيون كانوا أبرع منهم فى استخدام الناى » ولهذا كانوا يعدون هذا الفن من 
الفنون المرذولة)2"7 . وكان الناى البسيط قصبة من الغاب » أواالحشب المثقوب » 
ذات مسم منفصل عنها » ومثقوبة بثقرب للأصابع ير اوحعددها بين اثنين 
وسبعة » يمكن أن توضع فنها جمازات تعدل درجة الصوت . وكان بعض 
الموسيقيين يستخدهون الناى المزدوج - ويتكون من ناىه ذكر» أو غليظ 
النغمة فى اليد العنى وناى و أنبى » أورفيع النعمة ف اليسرى »© يرط كلاها 
بالفم برباط حول الحدين » وينفخ فهما مع فى توافق سيط . ثم أوصل 
اليونان الناى بكيس قابل للتمدد فأوجدوا بذلك موسيى القرب » وحمعوا عدداً 
منها وكونوا منه ما يعرف بأنبوبة بان ؛ ثم أطالوا طرف الناى وسدوا ثتقوب 
الأصابع فكان البوق29 . ويقول بوزنياس إن هوسيى الناى كانتف العادة 


الناى كن «بعث الكابة والانقباض . أما الآلات الوترية فكان العزرف 
علها مقصوراً على شد الآوتار بالإصبع أو المنقر » ولم يكن العازف ينحنى 
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فى أثناء العزرف . وكان ثمة أنواع مختلفة من القيئارات صغيرة وكبيرة 
ولكنبا كانت ق جوهرها شيئاً واحداً » فكانت كلها تتكون من أربعة 
أوتار أو خمسة مصنوعة من أمعاء الضأن ومشدودة على قنطرة فوق جسم 
رنان من المعدن أو صدفة سلحفاة . وكانت القيئارة صنجاً ( كنجاً ) صغيراآ 
يستخدم أثناء غناء الشعر القصصى » وكانت القيثارة اليونانية الصغير 0 
تستخدم مع الشعر الغناثى والأغانى بوجه عام . 


ويروى اليونان قصصاً عجيبة عن كيفية اختراع الآلة هرمس » 
رأيلو » وأثينا » هذه الآلات » وكيف تحدى أبلو بقيئارته أبواق مارسياس 
( وهو كاهن الإلحة الفربجية سيبيل ) ونايه وغلبه - بطريقة غير شريفة 
فى ظن مارسياس -. بأن أضاف صوته إلى صوت الآلة » وخ المباراة بأن 
أمر بسلخ جلد مارسياس حيا ؛ وعلى هذا النحو تمثل الأساطير غلبة 
القيئارة على الناى . ونمة قصص أظر ف من هذه القصة نحدث عن 
الموسيقيين الأقدءمن الذين أوجدوا فن الموسيق أو عملوا على تقدمه : عن 
أوايس تلميذ فار لانن الذى اخترع السلم ذا المسافات القصيرة(*» حوالى 
عام ا اق م » وعن لينوس ؤلاوذ! معلم هرقل الذى اخسسارع 
العلامات الموسيتية اليونانية وأوجد بعض والدرجات2'7© ٠‏ 2 ومحدثنا عن 
أرفيوس التراق كاهن ديونيسس » وعن تلميذه موسيوس 2©08ودهالة 
الذى قال إن « الغناء من أحلى الأشياء للآدمين١©‏ » . وتوحى 
هذه القصص بأن الموسيق اليونانية استمدت أشكاها فى أغلب الظن من 
ليديا » وفريجيا90"؟ . وترافية (**؟ , 


60 وهو صلم يحتوى عل أرباع ذنات هى : بى ى فالا مي مى” دوى © والشرطة الى 
فوق الملامة تدل عل أنها ردم نغمة . 

(٠ه‏ ) لقد كان لموسيق ولاس سلا أتلفة أكثر مدد؟ وأفد تمقيداً من موسيقانا . 
ذلك أن سلمنا الموسيى لا يحتوى مل أسنر من الصف ثفبة » ويككون اثنا دشر أصفا من 
أنصان انننات الحلقة السلمية عندنا + أما اليونان فقد كان لديهم أربع نهات » وكان لم هس 
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وكانت الموسيق من مستلزمات الحياة اليونانية لاتكاد لو منها ناحية 
من نواحها » فكانت لدهم ابتهالات لديونيسس » وتاليل لأبلو » وترانم 
لكل إله من آلهتهم . وكانت لد.هم مدائح للأغنياء » وأغانى نصر لأبطال 
الرياضة » وأناشيد تغنى علىالطعام والشراب » وللحب » والزواج » والحزن » 
والدفن . وكانللرعاة »والحاصدين »وعاصرى الأدمور » والغز الي والنساجين » 
مم أيضا أغانهم 5 وأكر الظن أن الرجل فى السوق أو فى النادى » وأن 
السيدة فى بيتها والمرأة فى الطرقات » كل هؤلاء كانو! يغنون أغانى لم يكن خْظها 


خحة وأريمون سلما » فى كل مها مان عشرة نغمة779) . وكان يتألف من هذه السلالم 
ثلاث مجمومات : مجموعة اللالم الماصلة النفات وأسامها الأربمة الأصوات : ىع رد 
دو © مى 4 والسلام القائمة على ى در ٠‏ والسلم النارمى » والسلام ذات المسافات القصيرة 
وأسامها نى دو دو مى . وةد نثأت السلالم الكنسوة فى البسور اوسطى من السلالم اليوناقية 
به يطها » ومن هذه الملالم اكانسية نشأت السلالم الموسيقية الخالية . 

وقد وجدث فى داخل السلم المتصل الننهات فى الأربءة الأصوات سع درجات » وذاتك 
بتعديل الأوثار لتغيير موضم أنصاف الاغات ى الحلقة السلمية » دام هذه الدرجات هى 
الدرجات الدورية : ى رى دو مى لاسول فاى » وهى ألخات اربية اأرصينة وإن كاذت من 
طبقة صذرى ٠‏ والليدية ( دو مى لا صول فاى رى دو ) الرققة اله نة وإن كانت من 
طبقة صغرى كذلك » واابريىية ( رى دو مي لا صول فاى رى ) وفى من طبقة صغرى وصغابة 
القمالية قو.ة(14) ؛ ومن ااطريف الممتع أن يقرأ الإنان ما دار .ن المدل الغنيف حول 
ما إمروه اليوفان - وخاصة فلا متهم - لأنصاف ألنبات من أثر نافي أو ضار فى الموسيق 
والأخلاق والطب . فهم يقولون لنا إن الموسرى الدورية تبعث فى الرجال الشجاعة والمهابة » 
وإن اقيديه تجعلهم عاطفيين ضماذاً » والفريحية سريعى الدج معائدين . أما أفلاطون فيرى 
أن معظم الموسيق تبعث عل الترف انث والفساد الال الطلين » ويجب أن يرج جع 
الموسرى الآلية من دولنه المثالية(678. غير أن ثروفراستوس لا يعدم كلمة طربة يقولها عن جيم 
أنواع الموسيى -ى الموسيق الفريجية ؛ فهر يقول مثلا إن الأمراض المستعصية نزول آلامها 
بمزف نغمة فرجية بالقرب من الهزه العليل . 

ولم تكن اللاءات الموسيقية اليونانية دوائر وذيولا تكتب على مجموعة .ن السطور » 
بل كانت هى الحروف اللجائية الرونانية مقلوبة أو مسعتعرضة أومزيدة علها ففط أو شرط 
لتجمل علا أر بماً وستين علامة قوضم فوق ألفاظ الأغنية . وتقد و صلت إليهنا قطم صغيرة من 
هذه الملامات نتمزى بها عن الكثير الذى فقدناء منها ؛ وهى تنبى” عن أأخام أقرب إلى الموسيق 
الشرقية .نما إلى الأرر بية » تطبقها آذان الحنود » أو الصينيين » أو اليابانيين أكثر ما تطبقها 
آذان النربيين البنيدة التى لم تتمرد آر باع الننفات . 
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من العلى كحظ أغانى “ميدس ؛ وما من شك فى أن الأغالى اللحليعة والأغاق 
الراقية قد جاءت كلتاهما إلينا من أقدم العصور . 

وكانت أرق أنواع الموسيقى ف اعتقاد اليونان وف حياتهم العملية الغناء 
لماعى ؛ وقد أكسبوا هذا النوع من الغناء عمق الفلسفة » وتعقيد التركيب » 
وها الصفتان اللتان أخذتا نجدان لما مكاناً فى السمفونية والمقطوعات 
لموسيقية » وكان ق كل احتفال ‏ سواء أكان احتفالا محصاد » أم بنصر » 
م بزواج » أم بيوم مقدس ء مكان لحوقة غنائية ؛ وكانت المدن 
والمماعات اختلفة تقىم من حين إلى حين مباريات فى الغناء الجماعى تعد له 
العدة فى معظٍ الأحيان قبل موعده بزمن طويل » فيعين مؤلف لكتابة 
الألفاظ والموسيقى . ويطلب إلى رجل مثر أن يتكفل بالتفقات » ويستأجر 
المغنون احير فون » ويعنى كل العناية بتدريب الحوقة . وكان المغنون كلهم 
يغنون نغمة واحدة » كا نشاهد الآن فى موسيقى الكنيسة اليونانية » ولم 
يكن هناك و صوت منفرد ؟ فى الفرقة سوى ما حدث فى القرون المتأخرة 
بن ارتفاع صوت المصاحب مُخمسآ فوق الصوت ٠»‏ أو انخفاض عنه سبذا 
القدر » أو من معارضته . ويبدو أن هذا هو أقرب ما وصل إليه اليونان 
فى التوافق والألحان التوافقية البسيطة0*© . 


أما الرقصف أرق صوره فقد مزج بالغناء اللهاعى حتى صارا فنا واحداًء 
كنا أن كيرا من أنواع الموسيقى الحديئة ومصطلحاتها كانت فها مفى متصلة 
بالرقص2©*0, ولم يكن الرقصيقل فى قدمه واءتشارهعن الموسيقىعنداليونان .ولا 
عجز لوسيان عن تتبع نشأته على سطح الأرضحاول أن يجدها فى حركة النجوم 
المتتظمة(0© . ولايكتفى هومر بأن محدثنا عن المرقص الذى صنعه ديدلوس 


(0) من ذلك أن الكلة الإلهليزية 4وهة القابلة لاوتد و الشعر مأخوذة فى الأصل 
من الرقص المصاحب للمرسي(95) ؛ وكان يونان يفهمون من لفد أركدترا ملوراً لارقص 


مل هيئة مسرح فى العادة . 
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ونأ 0860 لأدرياق 15م 2 بل محدثنا أيضاً عن راقص ماهر بن 
امحارين اليونان أمام طروادة يدعى مريوئيس وعووزء846 » كان يرقص 
وهو يحارب فكانت الحراب لهذا السبب تعجز عن إصابته2900 . ويصف 
أفلاطون الرقص «ذ5»طء02) بأنه « الرغبة الفطرية فى شرح الألفاظ 
بحركات الحسم كله  »‏ وهو ما تفسره به بعض اللغات الحديئة . وخير 
من هذا ما وصفه به أرسطاطاليس إذ قال إن الرقص « تقليد الأعمال » 
والأخلاق » والعواطف » بطريق أو ضاع الهسم والحركات الإيقاعية 99 » . 
وكان سقراط نفسه يرقص » وهو بمدح هذا الفن لأنه مهب الصحة لكل 
جزء من أجزاء الجسه9*) » وهو يتصد الرقص اليونانى بطبيعة الحال . 


ذلك أن هذا الرقص كان يمحختلف عن الرقص عندنا » فهو » وإن كان 
فى بعض أشكاله يثر الغريزة الحنسية » قلما كان يجعل الرجال يلتصةقون 
بالنساء ٠‏ بل كان رياضة فنية » لا عناقاً فى أثناء المنى » وكان كالرقص 
الشرق تستخدم يه الذراعان واليدان » كا تستخدم الساقان والقدمان . 
وكانت أتماطه لا تقل اخضلافاً عن أمماط الشعر والغناء » وقد ذكر الثقات 
الأقدمون مائتين من هذه الأتماط » هن بينها رقصات دينية كالتى كان بقوم 
ما عباد ديو نيسس 6 ورقصات رياضية كرقصات الاسيارطين قَْ احتفال 
الشباب العرا.' » ورقصات حربية كالرقص البيرى يتعلمه الأطفال فيا 
يتعلمون من التدريب العسكرى ؛ ومنها الهيرشما 3ممءطءءممرز1] الفخمة 
أى العو نم أو الاعب الذى يةوم به اثنان هن المغنين أحدما يغنى ثم يرقص 
وثانهما رقص ثم يغنى ؟ م يتناوب الاثنان بعد هذا اأرقص والغناء ؟ ومنها 
اأرقهدات الشعيية النى ترئهدن عند كل حادثة هاءة من حوادث الحياة وكل 
فل أو عد من فصول السنة أوأعيادها . وكانت لدبم مبارياتق الرقص » 
كم كانت لدموم مباريات فى كل شىء سواه » تشمل ف العادة أغانى حماعية . 


وكانت هذء الفنون كلها الشعر الغنائى ء والأغااق » والموسيق الألية »> 
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الرقص -- وثيقة الصلة بعضها ببعض عند إليونان الأولن » وكانت توالف 
فى كثير من مظاهرها فنآً واحداً » ثم دخل فنها التفرع والتخصص الهنى على 
توالى الرمن ٠‏ وبدأ ذلك فى القرن السابع » فترك الشعراء الحوالون الأغاز 
واستبدلوا مها التلاوة » وفضلوا الشعر القصصى عن الموسيق 6457 . وكان 
أرشلوقوس وبدءوإزطعءم يغنى أشعاره دون أن يستعين بآ لات موسيقية 470 
وبدأ ذلك التدهور الطويل الأمد الذى نزل بالشعر آخر الأمر فجعله أشيه 
بعلك صامت حبيس سقط من السماء . ثم تفرع الرقص ذو الغناء الجماعى فكان 
منه غناء من غير رقص » ورقص من غير غناء » لآن ه الحركات العنيفة 
تية تضر الفسن :+ ولذلك أثر سبئ' الغناء » كنا يقول لوسيان480© , 
وظهر ببهذه الطريقة عينها موسيقيون لا يغنون » نالوا إعجاب مستمعهم 
عمحافظتهم الدقيقة على أرباع الننهات2910 . وقد غالى بعض مشبورى الموسيقان 
وقتئذ » كنا يغالى أمناهم الآن» فى أجورهم . من ذلك أن أمييوس وناعطع 2150 
المغنى والعازف على القيئارة كان يتقاضى وزنة ( تالنتا ) أى نحو 5٠6٠٠‏ ريال 
أمريكى عن كل حفلة2*”0 . وما من شك فى أن الموسيقى العادى لم يكن 
ينال من الأجر إلا ما يسد به رمقه » وذلك لأن الموسيقى » كغيره من 
الفنانين » ينتمى إلى مهنة كان ها شرف القضاء على أهلها جوعاً فى كل 

جيل من الأجيال . 
وأما الذين نالوا أوسع الشبرة فهم أمثال تربندر » وأريون » وألكيان » 
واستسيكورس » الذين برعوا فى حميع أنواع الموسيى » والذين مزجوا الغناء 
الماعى » والموسيق الآ لية» والرقص » فجعلوا منها فنأ واحداً معقدا متوافقاً » 
لعله كان أحمل وأجلب للسرور من القثيلات الغنائية والفرق الموسيقية فى هذه 
الأيام . وكان أريون أشهر أولثك الأساتذة كلهم . ويروى عنه اليونان أنه 
كان يقوم برحلة من تاراس 7285 إلى كورنثة » فسرق منه الملاحون نقوده » 
ثم خمروه بين القتل طعناً أو غرقاً . فا كان منه إلا أن غنى أغنية أخيرة 


0 5 
ثم ألقى بنفسه فى البحر ؛ فحمله د لفن على ظهره ( ولعل الذى حبلة هو 
عوده ) وأوصله إلى الر . وهو الذى جعل من أناشيد المغدن السكارى » 
الذين كانوا ير #لون الأغانى اللحمرية الديونيسية » أغانى جماعية مدربة غير 
محمورة » تتألن من خسين صوتا » تغنى على أحد جانى المسرح وترد علا 
فرقة أخرى على ابخانب الآخر. وكان موضوع الأغنية فى العادة ما لاقاه 
ديونديسس من العذاب والموت » وكان المغنون يتذكرون فى العادة فى زى جن 
الحراج الفريبة الشبه بشكل المعز تكرياً لخدم الإله كنا تصورهم القصص 
المتواترة . ومن هذه الأغانى والئلات نشأت المآمى اليونانية باسمها ومعناها , 


ه - نشأة القثيل 
امتاز القرن السادس بما ازدهر فيه من أسباب العظمة المتعددة التى 
انتشرت ف كثير من البلاد . وكان تاج مميزاته كلها أن وضع فيه أساس 
التمثيل . لقد كان هذا القرن من فترات الإبداع الحلاقة فى التاريخ ٠‏ ومبلغ 
علمنا أن الناس قبله لم ينتقلوا من المسرحية الصامتة الى تعتمد على الإشارة » 
أو من الطقوس الدبنية » إلى المسرحية الناطقة الدنيوية . 


ويقول أرسطاطاليس إن الملهاة قد ٠‏ تطورت من أولئك الذين 
كانوا يقودون موكب عضو التذكير » . ذلك أن جماعة من الناس يحملون 
عضو تذكير مقدس وينشدون أناشيد لديونيسس أو لغيره من آلة الزرع » 
كان يطلق علهم ى اللغة اليونانية اسم كوموس أو الطرب . وكان 
رمز الصلات الحنسية من مستلزمات هذا الموكب لأآنه كان ينتهى بزواج 
رمزى هدف إلى تشجيع الإنبات بوسائل سحرية0""© . ومن ثم كان 
الزواج والتناسل المرتتقب هو اللحائمة الطبيعية للملهاة اليونانية القديمة ‏ 
كنا هو خاتمة معظم الملاهى والروايا القصصية الحديئة . وفد ظلت 
الملاهى اليوناتة إلى آخر أيام منتدر معوموم»1ة بذيئة فاحشة لأن نذأتها 
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كانت الصلات الحنسية الصريحة » ولانها كانت ق بدايتها احتفالا مرحا 
بقوى التناسل » فكان القائمون مها يتحللون من كشير من القيود الأخلافية 
فى المسائل الحنسية » وكانت قواعد الآداب وقوانينها يقف العمل مما فى 
يوم الاحتفال » فتباح حرية الكلام بأفحش الألفاظ وزووطنيوم9"© . وكان 
كثير من المتفلن ينزيون بزى جنيات الحراج الديونيسية » ويضعون ى 
ثياهم ذيل ماعز وعضو تذكير اصطناعى طويل من الحلد الأحمر . ثم أصبح 
هذا هو اللباس التقليدى على المسارح الى تمثل الملاهى ؛ وكان ى عهد 
أرستفنير عادة دينية لا يمكن التحلل منها . والحق أن عضو التذكير ظل 
رمزآ ملازماً للمهرج فى اللملهاة حتى القرن اللحامس فى أوربا الغربية » 
وحتى آآخر أيام الإمبراطورية البيزنطية ى أوربا الشرقية؟6 . وكان 
يصحب عضو التذكير ف الملهاة القدممة ذلك الرقص الفاحش اللخليع المعروف 

برقص الكر داكس 6*0 يرول,ه»] . 

ومن أغرب الأشياء أن تَحَول مرح الإنبات الرينى إلى الملهاة القثيلية 
قد حدث أو لاا ق صقلية . ذلك أن رجلا يدعى سوزريوك ووز:دون5 من 
أهل مجارا هبليا ععهانرر!! ه:وجء30 القريبة من سرقوسة هو الذى حول 
موكب الطرب إلى مسسرحيات قصيرة مليئة بالفجاء الفاحش واللهو"؟ . 
ثم انتقل هذا الفن الحديد من صقلية إلى البلوبوننز ومنها إلى أتكا . وكان 
الممثلون المتنقلون » أو الهواة المحليون » بمثلون الملاهى فى القرى . ومر قرن 
كامل قبل أن يعنى ولاة الأمور ‏ على حد قول أرسطاطاليس ©617‏ بالملهاة 
عناية جدية فيبيحوا تمثيلها فى الأعياد الرسمية ( 45# ف . م) . 

ونشأت الأساة ‏ وفونذمعوء17 أو أغنية الماعز-. بالطريقة عينها من محا كاة 
امحتفلين رقصاً وغناء بعيد ديونيسس » المتشبين مجنيات الغابات » والمرتدين 
جلود المعز 2140 . وقد ظلت هذه الحاكاة جز ءا أساسيآ من المسرحيات الديونيسية 
إلى أيام يوربديز » فكان ينتظر من كل موزلف لأساة من ثلاثة فصول أن يراعى 
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العادة القديمة فيضي إلها فصلا رابعاً هو عبارة عن مسرحية قصيرة تعرض 
فنها جنيات الغاب تكرعاً لديونيسس . وى هذا يقول أرسطاطاليس 0440 : 
« وإذ كانت المأساة قد تطورت عن مسرحية جن الغابات فإنها لم ترتفع 
من الحبكات القصيرة » والعبارات المضحكة » إلى مكانتها الرفيعة الكاملة 
إلافى زمن متأخر جداً » . وما من شك ف أن عوامل أخرى كان لها شأن 
فى نشأة المأساة » وأن هذه العوامل قد قويت وظهر أثرها فى ذلك الوقت ؛ 
ولعلها قد استمدت شيئاً من عبادة الموتى واسترضائهم2:"'© » ولكن أهم 
ما استمدت منه منذ نشأتها هو الحفلات الدينية الرمزية كتمثيل مولد زيوس 
فى كريت أو أرجوس أو ساموس » وكزواجه الرمزى ببيرا ؛ أو حفلات 
دمتر وبرسفونى فق إليوسيس وغيرها » وأهم من هذا كله ما كان محدث 
فى البلوبونيز وأتكا من حزن ومرح لموت ديونيسس وبعثه » وكان يطلق 
على هذه المحاكاة اسم فمعهء0 - أى أشياء تعمل » ولفظ دراما ووو,© 
ذو صلة بهذا الاسم ومعناه ‏ أو مايجب أن يكون معناه  ١‏ العمل ٠‏ . 
وقد ظلت فرق الغناء فى سكيون حتى أيام الطاغية كليسئنيز نحى ذكرى 
«وعذاب أدراستوس ودنوج:80 » ملكها القديم . وق إيكاريا وزءوه! الى 
شب فها ثسبيس كان يضحى بعاز لديونيسس ؛ ولعل « أغنية العنز » الذى 
اشتق منها امم المأساة اليونانى كانت أغنية تغنى حين تقطيع هذا الرمر أو هذا 
التجسيد للإله القّل2"12© . وقصارى القول أن المسرحية اليونانية كالمسرحية 
الإيجليز بيه استمدت أصلها من الطمو س الدينية ‏ 
ويرى من هذا أن المسرحية الآثينية » مأساة كانت أو ملهاة » كانت تمثل 
على أنها جزء من حفلات ديونيسس بإشراف الكهنة ف دار للتمثيل تسمى 
باسمه » وعلى يد ممثلين يسمون « الفنانين الديونيسيين » . وكان يواتى بتمثال 
ديونيسس إلى مكان القثيل » ويوضع أمام المسرح لكى يستمتع بمشاهدة المثيل ؛ 
وقبل البدء به يضحى محيوان للإله . وكان لدار العثيل ما المعبد من قداسة . فإذا 
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وكات واج رياح عرو معارها: قله اركب ره ينه عبر اما 
ارتكب 0 مدنية . وكيا أن الملهاة كان لما متام الشرف على مسرح 
مديئة ديونيسيا » كذلك كان للملهاة المكانة الأولى فى الاحتفال بعيد لينيا » 
ولكن هذا الاحتفال نفسه كان احتفالا ديونيسيا ىق صبغته . ولعل موضوع 
القثيل كان فى بادئ الآمر كالعشاء الربانى عند المسبحين » أى عذاب 
الإله وموته ؛ ثم إذن للشعراء على توالى الأيام أن يستبدلوا بعذاب الإله 
عذاب بطل من أبطال الأساطير اليونانية . وربما كانت المأساة فى صورتها 
الأولى مراسم سحرية تهدف إلى الوقاية من المآسى التى تمثلها أو إلى تطهير 
المستمعين من الشرور تطهبيراً أكثر مما يفهم من هذا اللفظ عند 
أرسطاطاليس ؛ وذلك بتمثيل هذه الشرور كألها قد نشأت وانتهت على 
المسرح2©""9 » ولقدكانت هذه النشأة الدينية للمأساة الإونانية من الأسباب 
التى وضعتها فى مستوى أرق من مستوى المأساة الإنجليزية فى عصر 
الملكة إلريث . 1 

وأض<ت فرقة المغندن والراقصين » التى جعلها أريون فرقة من المقلدين 
وانحا كين » أساس الجركات الثيلية » وظلت جزءاً أساسياً من اللمأساة 
اليونانية حتى آخر مسرحيات يوريديز. وكان الممثلون الأولون يسمون 
باأراقصين لأنهم جعلوا مسرحياتهم رقصاً حاعياً قبل كل شىء ؛ وكانوا 
فى واقع الأمر معامى رقص9؟"© . ولم يكن هذا الٌثيل الرقصى والغنائى 
الجماعى ليحتاج لأكثر من شىء واحد ليصبح مسرحية بالمعنى الصحيح » 
ذلك هو وجود ممثل يقابل هذه الجماعة » ويقوم أمامها بأعمال » 
أو يتحدث إلها بأحاديث . وقد خطرت هذه الفكرة لواحد من معلمى 
الرقص عدر المغدن هو ثسبيس ونطو»ط1 الإيكارياوى - من أيكاريا 
دزو وهى بلدة قريبة من ارا البلويونيز حيث كانت تمثل فى كل 
عام طقوس دمتر » ويرسفونى . وديونيسس زجريوس . وقد انفصل 
بيس هذا من فرقة الراقصين والمغنين » مدفوعاً إلى هذا من غير شك بتأثير 
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الأنانية التى تحرك العالم وتعمل على تقدمه » ووضع لنفسه عبارات يقوها 
بمفرده » وأوجد فكرة المقابلة والنزاع مع سائر الفرقة » وقدم للتاريخ 
المسرحية بمعناها الدقيق ٠‏ وقام بأدوار مختلفة من هذا القبيل أصابه 
التوفيق فها تارة والإخفاق تارة أخرى ؛ ولا أن مَدّلت فرقته فى أثينة 
رن أشد الغضب على ما أظنه خداعاً للجمهور » وندد هذه 
البدعة الفنية » وسماها فساداً خخلقيآ ©0١42‏ وتلك تهمة طلما اتهم ما العثيل 
فى كل جيل . وكان بيسستراتس أوسع هن صولون يالا » وشجع 
المباريات الغثيلية فى عيند ديونيسس ؛ وقد فاز ئسبيس فى إحدى هذه 
المباريات . وتطورت امسرحية فى شكلها الحديد تطوراً سريعاً استطاع معه 
كور يلوس ق5لنالءعه© بعد جيل واحد أن مال مائة وستين مسمرحية . ولا 
أن عاد إسكبلوس » وعادت أثينة » ظافرين من معركة سلاميس بعد سين 
سنة من حياة نسييس » كان المسرح قد تيأ لاستقبال العصر الهيد فى تاريخ 
المسرحية اليونانية . 
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لعصلاسارن 
نظرة إلى الماضى 


إذا عدنا بتفكيرنا إلى الحضارة المتعددة النواحى الى صورنا بعض 
قممها فى الصفحات الماضية » بدأنا ندرك ماكان اليونان يدافعون عنه ىق 
مرئون . ذلك أن بحر إيجة يبدو كثول من النخل اليونائى العامل » المتنازع ء 
اليقظ » المبتدع » يستقر معانداً فى كل ثغر » وينتقل باقتصاده من الحرث 
والزرع إلى الصناعة ثم إلى النجارة » ويبتدع كل ذى روعة من الأدب 
والفلسفة والفن . ومما يثير الدهشة والإعجاب أن تنضج هذه الثقافة الحديدة 
مهذه السرعة وتنتشر هذا الانتشار الواسع » وأن تضع فى القرن السادس 
حميع الآسس التى قامت علها أعمال القرن الحامس الجيدة . ولقد كانت 
هذه الحضارة من بعض نواحما أحمل وأرق من حضارة عصر بركليز ‏ 
فقد كانت أرق منها فى شعر الملاحم والشعر الغنائى » بنعشها ويزينها ما كان 
للنساء من حرية أوسع ونشاط ذهنى أعمق مما كان لمن ى عصر بركليز . 
ولقد كان هذا العصر المتقدم أحسن حكما من بعض الوجوه من العصر 
المتأخر الذى كان أكثر منه دمقراطية » بل إن أسس الدمقراطية نفسها 
قد وضعت ف ذلك القرن ؛ ذلك أنه قبل أن يننهى كان حكم الطغاة قد علم 
اليونان من النظام ما يكنى لحعل الخرية اليونانية مستطاعة الوجود . 

وكان محقيق ا حكم الذاتى حدثاً جديداً فى العالى » لآن الحياة من غبر 
الملوك لم تكن قد جرةئ علبها مجتمع كبير فى العلم قبل ذلك الوقت . ونشأ من 
هذا المعتى الحليل » معتى الاستقلال الفردى والمماعى » حافز قوى الجميع مغامرات 
اليونان . وكانت حريتهم هى التى ألهمتهم ما أبدعوه فى الفتون والآداب » 
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والعلوم والفلسفة » من روائع لا يكاد يصدقها العقل . ولسنا نتكر أن 
جزءاً كببراً من عامة الشعبب كان يمن بالحرافات » والأوهام ء 
والمعتقدات الحفية الغامضة » والأساطير » ويعشقها كما يمن هها الناس 
ويعشقونها على الدوام . ولكن الحياة اليو نانية قد أصبحت على الرغم من 
هذا حياة دنيوية إلى حد لم يسبق له مثيل ف التاريخ ؛ وانفصلت السياسة » 
والشرائع » والآداب » والبحوث ؛ واحدة بعد واحدة من السلطة 
الدينية » ونحررت من سلطانها » وبدأت الفلسفة تفسر العالم والإنسان ء 
جسمه وروحه » تفسيرأٌ مستنداً إلى أسس طبيعية ؛ ووضع العلم » الذى لم 
يكد يكون له من قبل0*© وجود . وقوانينه الآولى الهريئة » فوضعت 
قواعد الهندسة الإقليدية » وأضحى وضوح التفكير وتنظيمه » وصدقه » 
المثل الأعلى الذى تنشده أقلية من الرجال هى الى أخرجت العام من ظلات 
الجهل إلى نور العلم . وبذلت جهود جسمية وروحية جبارة للمحافظة على 
هذه لمثل وما تبعثه من آمال » وإنماذها من أيدى الاستبداد الأجنى 
المميت » ومن الضياع فى دياجير الغمرض والتصوف القديم ٠‏ فكسبت 
للحضارة الأوربية ما تمتع به من ميزة الحرية التى كلفتها الشىء الكثير . 


( » ) لعل المؤلف قد نمى ما قاله ءن تبل عن علوم الأثم القدمة كالمصريين و ابابليين » 
أو لعل فى قوله وم يكد ى إشارة إلى هذه العلوم . ( العرجم ) 


الياس ل لعار 
الكفاح فى سبيل الجرية 


[ لعَض ل الأ ل 
مرثون 


يقول «يرودوت : « فى أثناء حكم دارا وخشبارشاى وأر شر لاقت 
بلاد اليونان من الأهوال مالم تلقه فى العشرين جيلا السابقة على هذا 
العهد( » وكان لابد أن يلتق أهلها جزاء نائهم وتقدمهم . ذلك أن 
النشارهم فى كل مكان لابد أن يؤدى عاجلا أو آجلا إلى قيام التزاع بيهم 
وبين إحدى الدول العظمى . وإذ كان اليونان يتخذون البحر مطية ثم » 
ققد أنشأوا فيه طريقاً تجارياً بمند من شاطئ أسبانيا الشرق غرباً إلى أقصى 
ثغور البحر الأسود شرقاً . 21 الطريق المالى الأوربى - الدى يحترق 
بلاد اليونان وإيطاليا وصقلية - ينافس الطريق الشرق البرى والبحرى- 
الذى يمخترق اند وفارس وفينيقية - ويفوقه فى الأهمية على مر الأيام » 
ونشأ من هذه النافسة نزاع شديد لم مخمد أواره قط كان لابد أن يوادى إلى 
ما أدى إليه كل نزاع سابق ف تاريخ البشر » ألا وهو الحرب السافرة التى 
لم تكن معارك لادى 206 ! » ومرثون » ويلاتية » وهيميرا هعمرر1؟! »ومكالى 
#اقعيزلة ٠,‏ ويوريمدون مولءصرومىع ء وغرانيقوس وإسوس © وأربيلاء 
وكانى » وزاما إلا حادثات مبا صغيرة ع وانتصر الأوربيون على الشرقين ف 
هذا الصراع لأسباب عدة » منها أن التقل البحرى أقل تفقة من النقل العرى» 
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ومنها أن من القوانن الى نكاد تتحكم فى التاريخ أن الشهال اللحشن ذا النزعة 
الحربية » شر نما عل بريه ال لسن لج الفنون . 

فى عام ؟17ه قبل الميلاد عبر دارا الأول ملك الفرس مضيق البسفور 
وغزا سكوذيا , ثم زحف غرباً وفتح تراقية ومقدونية » ولم يعد إلى 
عواصم ملكه إلا بعد أن وسع رتعة إمبراطوريته حتى شمالت فارس ء 
وبلاد الأفغان » وشمالى الهند » والتركستان . وأرض الحريرة » وثمالى 
بلاد العرب » ومصر ء» وقرص » وفلسطين ء وما » وآصسية 
الصغرى : وشرق بحر إبجحه وتراقية ؛ ومقدونية . وكانت نتيجة هذه 
الفتوح أن أعظم الإمر اطو ريات التى شهدها العالم حتى ذلك الوقت قد 
وسعت رقعتها أكثر مما يجب عاها أن توسعها » حتّى ضمت إلها فاتحها فى 
المستقبل وأيقظتهم من سباتهم © ولح ببق من الأم الكرى فى خارج هذا 
النظام الشامل من نظم الحكم والتجارة إلا أمة واحدة هى أمة اليونان » 
التى لم يككد دارا يسمع شيا عنها خارج أيونيا قبل عام ١٠ه‏ ق .م ؛ وقد 
سأل مرة عن ١‏ الآثينين - من د ؟ » . وحدث فى عام 5١5‏ أن 
قامت ثورة فى أثينة انتبت ملع الطاغية هبياس ؛ ففر إلى المرزيان 
الفارسى فى سرديس وتوسل إليه أن يعيئه على استر داد سلطانه » وعرض 
عليه إذا استرده أن يتولى حكم أتكا من قبل الفرس . 

وكان ذلك إغراء قويا زاده قوة نحرش موقت . ذلك أن المدن اليونانية 
الى ظلت خاضعة لسطان الفرس و خسين عاماً ثارت فجاءة على ولاتها من 
دل افر وهر نا واعات تعلدنا . وذهب أرستجراس اليليتى إلى 
أسيارطة يستمد منها العون » و لكنه لم يفلح فى بغيته » فجاء إلى أثينة » وهى 
المدينة الأصلية الى نشأ مها كثير من المدن الأيونية » وما زال يلح علما حى 
أقنعها بأن ترصل عمارة بحرية مؤؤلفة من عشرين سفينة لمساعدة الثوار . وكان 
الأيونيون فى هذه الأثناء يعملون بعنف وبغير نظام هما من خصائص اليونان 
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فى كل زمان ومكان » فكانت كل مدينة ثاثرة نجميش جيوشها ولكنها 
تسترقها نت قيادة مستقلة . وزحف الحيش الميليتى » ولدى قيادته من 
الشجاءة أكثر ما لديه من الحكلة » حتى وصل إلى سرديس ء وأحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا . ونظم الحاف الأيونى أسطولا متحداً » ولكن 
سفن ساموس عقّدت صلحاً سرياً منفردآ مع المرزبان الفارسى »© فلا أن 
التمت العارة البحرية الفارسية بالعارة الأبونيه عند لادى فى عام 4914 » 
ودارت بيئهما معركة من أشد المعارك البحرية فى التاريخ » انسحبت سفن 
ساموس اللدمسرن درن أن تشترك ف القتال » وح<ذت حلوها كثير من 
أقسام الأسطول الأيونى9©) . وهنزم الأيونيون هزعة منكرة » ولم تفق 
الخضارة الأبرنية بعدئذ إفاقة كاملة من هذه الكارئة المادية والروحية » 
وحاصر الفرس ميليتس » واستولوا علها » وقتلوا رجالا » وسبوا نساءها 
وأطفالها » وأعماوا فها ال-لب والنوب » حتى صارت منذ ذلك اليوم بلدة 
قليلة الشأن . وونطز لطاع عزة أعزى عل أبونا » وغضب دارا لتدخل 
أثينة ى شئون ملكه ؛ فصمم على فتح بلاد اليونان ٠‏ وألفت أثينة الصغيرة 
نفسها » جزاء لا على مساعدتما الكرئمة لبناتها من المدن الأيونية » وجهآ 
اورجه أمام إمعراطورية أكير مائة مرة من أنكا : 

و عام 491 خاض أسطول فارمى قوامه سيّائة سفينة يقيادة داتيس 
وذاو© عباب محر إيجة من جزيرة ساموس » ووقف فى طريقه ليخضع 
جزائر سكلديس » ووصل إلى ساحل عوبية يحمل مائتى ألف محارب . 
واستسلمت عوبية بعد مقاومة قصيرة عير الفرس بعدها الحليج الذى 
يفصلها عن أنكا » وعسكر هؤلاء الحنود عند مرثون لأن ههياس قد 
نصحهم بأن فى وسعهم أن يستخدموا فى هذا السبل فرسانهم » وهم من 
هذه الناحية يفوقون اليونان كثير؟ © . 

واضطربت بلاد اليونان أشد الاضطراب لذه الأنباء » ذلك أن الحووش 
الفارسية لم تكن قد غلبت قط قبل هذا الغزو » ول تكن أمة من الأمم قد 
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استطاءت أن تصد زحدف جيوش الإمسراطورية . فهل فى مقدور أمة 
ضعيفة » مشتتة » م تألف من قبل الانحاد لغرض عام » أن تقف فى وجه 
تيار الغزو الحارف ؟ وترددت دول اليونان الشهاللية فى الوقوف ف وجه 
هذه المروش الحرارة » واستعدت اسبارطة استعداداً يشوبه كثير من 
التردد » وأجازت للخرافات أن تؤخر التعبئة العامة ؛ أما بلائية الصغيرة 
فلم تتوان عن العمل السريع وبعئت بقسم كبير من أهلها يستحثون السير 
إلى مرئون . وحرر ملتيادس العبيد ى أثيئنة وضمهم إلى الحيش مع 
الأحرار » وزحف بهم إلى ميدان القتال من فوق الحبال . ولا التتى الأعداء 
كان عند الحيثن اليونانى حوالى مائة أاض مقاتل » أما جيوش الفرس 
فكانت عدتها فى أغلب الظن حوالى مائة ألف9”© . ولم يكن الفرس تعوزهم 
الشجاعة ٠‏ ولكنهم كانوا يألفون أن يحاربوا فرادى » ولم يكونوا مدربين 
على أساليب اليونان فى الدفاع والمجوم اللمماعيين بصفوفهم المراصة . وجمع 
اليونان بين النظام والشجاعة . وقد تجوا من الهزئة الماحقة بالمثل الذى 
ن 465)ؤاءةق إذ نزل عن القيادة لملتيادس » وإن كانوا 
قد ارتكبوا ذاك الحطأ الشنيع الدال على الحمق وهو توزيع القيادة العليا 
بن عشرة قواد يتولاها كل واحد يوم © . واستطاعت القوة اليونانية 
الصخيرة بفضل حتكة هذا الحندى القوى الحشن الطباع أن توقع بالححافل 
الفارسية الحرارة هزيمة منكرة . ولم تكن هذه المعركة من معارك التاريخ 
الفاصلة قحسب » بل كانت فوق ذلك من أعظٍ الانتصارات التى 
لا يصدقها العقل . وإذا جاز لنا أن نأخذ بأقوال اايونان عنها » فإن الفرس 
قد خسرواق مرئثون ٠٠ر5‏ من رجاهم 5 ولم مخسر اليوثان إلا ١915‏ . 
ووصل الاسبارطيون إلى الميدان بعد اتتبهاء المعركة » وندموا على تباطؤهم » 
وأثنوا على الفائزين . 


ضربه لم أرستيديس 
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7 9 / - ١ 
أرستيديز ونمستكايز‎ 


إن سيرة ملتيادس وأرستيديز بعد معركة مرئون لتوضح ما فى أخلاق 
اليونان وما فى تارعةهم من مزيج عجيب يجمع بين النبل والقسوة »2 والمثالية 
والانخطاط . ولنتحدث أولا عن ملتيادس فنقول إنه قد غره ثناء بلاد 
اليونان كلها عليه فطلب إلى الأثينين أن يعدوا أسطولا من سبعن سفينة 
يتولى قيادته هو وده لا ينازعه 30 ذلك منازع . ولا أن أعذت السفن 
سار بها إلى ياروس وطلب إلى أهلها مائة وزنة ( نحو 50600٠٠١‏ ريال 
أمريكى ) وإلا أفناهم عن آخرهم . ولكن الأثينيين استدعوه وفرضوا عليه 
غرامة قدرها خسون وزنة » ولا مات بعد استدعائه بقليل أدى الغرامة ابنه 
سيمون 1508© الذى صار فيا بعد منافس يركليز0© . 

وعاش الرجل الذى تحلى لماتيادس عن مكانه فى مرثون ونجا من المزالق 
الى توجد عادة فى طريق الظافرين . ذلك أن أرستيديز كان ىق حياته 
وأخلاقه اسبارطياً يعيش ى أثينة ؛ وقد استحق يخلقه الحادئ الرزين » 
وبساطته » وتواضعه ٠‏ وأمانته التى لا تنال منها الأحداث » استحق مهذه 
الصفات لقب العادل ٠‏ ولا أن تليت على المسرح العبارة الآنية أثناء تمثيل 
إحدى مسرحيات إيسكلوس : 

« فهو لا يتظاهر بالعدالة ولكن العدالة طبيعية فيه » وهى هدفه ى 
أعماله ؛ ومن عقله تتفجر ينابيع الحككة والفطنة » . 

ل أن تليت هذه العبارة التفت المستمعون كلهم ناحية أرستيديز » لأنهم 
رأوا فيه الأنموذج الحى لهذه الصفات27 . ولا أن استولى اليونان على معسكر 
الفر صف مرثون » ووجدوا فى خيامهم ثروة طائلة » عهدوا إلى أرستيديز المحافظة 
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علها « فلم يأخذ منها شيئاً لنفسه » ولم يسمح لأحد بأن يغتال منها شيئ2"؟ » 
ولما أن طلب إلى حلفاء أثينة بعد الحرب أن يسهموا فى أداء جزية سنوية 
إلى خزانة الحلف فق ديلوس ليستعان بها فق الدفاع عن بلاد اليونان 
عامة » اختير أرستيديز ليقرر ما تؤديه كل مدينة » ولم يعترض أحد على 
قراراته . لكن إعجاب الناس به كان رخم هذا كله أكثر من حهم إياه . 
وكان صديقاً حنها لكليسئنيز الذى وسع نطاق الدمقراطية إلى حد بعيد » 
ولكنه كان يرى أنما ذهبت إلى أبعد حد مأءون » وأنه إذا ما زيدت 
سلطة الجمعية إلى أكثر مما كان لما ء أدى ذلك إلى فساد الإدارة وإلى 
اضطراب النظام . وكان يندد بالفساد أيها وجده » وخلق بذلك لنفسه 
كثيرا من الأعداء . واتخذ الحزب الدمتراطى الذى يرأسه ممستكليز نظام 
ننى عدم الْخلصين لاحكومة » وكان قد تقرر حديثاً » للتخلص من 
' أرستيديز ؛ وفى عام ”54 نقى الرجل الوحيد فى تاريخ أثينة كله الذى 
جمع بين الشهرة والأمانة » وكان نفيه فى أوج مجده . والعالم كله يعرف 
القصة التى تقول - وقد تكون هى الأخترى خرافة لا ظل لها من الحقيقة ‏ 
إن أرستيديز نقش اسمه على الاوحة الى يكتب علبا اسم من يراد نفيه 
( الأستراكون ) حين طلب إليه ذلك رجل أى لا يعرفه ولكنه لم يعد يطيق 
سماع لقب العادل يطلق عليه » فحقد عليه لهذا السبب كا محقد أوساط 
الناس عادة على العظاء . و1١‏ أن عرف أرستيديز أن الجمعية قررت نفيه 
قال إنه يرجو ألا يأتى اليوم الذى تذكره292© فيه أثينة*© , 

ولايسع الموؤرخ إلا أن يعترف أن المتصرفين ف الشئون العامة ى أثينة كانوا 
يتصفون بما يتصف به رجال الحكم أحران من موت الضمير . لقد كان “ستكليز 

: وامله كان يقول مع الشاعر العربف‎ )  ( 


سيذكرف قر إذا جد جدعم وى الايلة الظلماء يفتقد ادر 
( المترجم ) 
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شعلة من الذكاء والمقدرة لا يقل فى ذلك عن ألقبيادس الذى عاش فى عصر 
متأخر عنه . وبقول فيه توكيديدس059) وهو المعروف دائماً باعتداله : (إنه 
خليق بأن نعجب به إعجاباً خارقاً للعادة منقطع النظير » . وقد أنقذ أثينة كما 
أنفذها ملتيادس » ولكنه لم يستطع إنقاذ نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن يقهر 
إممر اطورية عظيمة » ولكنه لم يكن فى وسعه أن يقهر ما فى نفسه من شهوة 
السلطان ؛ و وكان يتلى ممضض وعدم عناية » » كا يول أفلوطر خس » 
ما يسدى إليه من النصح لتقو المعوج من أخلاقه وسلوكه » ولايقبل أن 
يعلمه أحد شيئاً من الرقة والمجاملة للناس ؛ لكنه حتى بعد أن تقدمت به السن 
كان يعنى بكل ما يقال له إذا كان .هدف إلى إصلاح عقله ؛ أو يزيد من 
قدرته على تصريف شئون الدولة » وهووائق من قدرته الطبيعية فى هذه 
الأمور220© » . وكان من سوء حظ أثينة أن نمستكدز وأرستيديز فد أحبا مع 
فتاة واحدة هى استسلوس الكيوسية 05ح أه ونؤائوء)5 ٠‏ وأن ماولده 
هذا الحب من حقد كل منهما على الآخر لم يرل بعد أن زال اللهال الذى 
أشعل النار فى قلبهما(©"© . بيد أن نمستكدز كان هو الذى أعد العدة للنصر 
فى سلاميس وأحرز هذا النصر بما أونى من همة وفراسة . وكانت موقعة 
سلاميس أم, الوقائع الحاسمة فى تاريخ اليونان كله . ذلك أنه قد أعد منذ 
عام 4917 مشروع إنشاء مرفأ جديد لآثينة فى بريه » وشرع فق إنشائه بالفعل » 
وف عام 487 أقنع الآثينين بأن ينزلوا عن نصيهم فى مال كان سيوزع عليهيم 
من محصول مناجم الفضة ق لوربوم 0نا الا ! © وأن بخصصوا المال لإنشاء 
مائة سفيئة حربية من ذوات الثلاثة الصفوف من الحاذيف . ولولم ينثى” 
الأثينيون هذه السمن لما استطاعوا مققاومة خشيارشاى . 
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خشيارشاى أو أخشويرش *) 


توف دارا الأول فى عام 480 وخلفه نخشيارشاى الأول . وكان الوالد 
والولد رجلين :تازان بالمقدرة العالية والثقافة الرفيعة . ولهذا يخطى' هن 
بظن أن الحرب اليونائية الفارسية كانت نزاعاً بين الحضارة والهمجية . 
وحسبنا دليلا على هذا تلك الحادثة التى وقعت حين أرسل دارا رسله إلى 
أثينة واسيارطة قبل أن يغزو بلاد اليونان » يطلب إلمهما أن ترسلا إليه 
الثراب والماء رمزآ الحضوعهما للطانه » فا كان من المدينتين كلتسبا 
إلا أن قتلتا الرسل . وتوالت نذر الشئؤم على اسبارطة فخشيت عاقبة فعلتب.ا . 
وندمت على خخرقها التقارد الدولية المرعية » وطلبت إلى أهلها أن يتقده 
منهم اثنان يذهبان إلى فارس وأن بقبلا أى عقاب يفرضه علهما الملك العظم 
ليكفرا به عن غد ر مواطنهما . وتطوع اسيرئياس ووا)»م5 »© وبوليس 
وزان8 من أبناء الأسر الغنية القديمة فى المدينة » للقيام هذه المهمة » وسارا 
إلى خيمة خشيارشاى وعرضا عليه أن يقتلهما ليكفرا عن مقتل رسله » 
ويقول هيردوت إن خشيارشاى « أجامما جواب الشبم الكرم وقال إنه 
لا يفعل ما فعله اللسدءونيون ٠»‏ ححين قتلوا رسله واعتدوا بعملهم هذا على 
القوانين التى يشترك الناس كلهم ف التقيد ا . وإذا كان قد لامهم على 
فعلهم هذا فإنه لا يفعل مثل ما فعلوه ولا يرتكب من الإثم ما ارتكبوه » . 
وأغدذ خشيارشاى يستعد لجومه الثانى على اليونان استعدادا كاملا بطيثاً . 
فقضى أربع سئين بحشد الحند ويجمع العتاد والزاد من جميع الولايات الخاضعة 
لسلطانه ؛ ولا أن بدأ الزحف أخيراً فى عام ١‏ كان جيشه فى أغلب الظن 


)2 أو ز كير كا يدميه اليوفا. . 
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أكر جيش فى التاريخ كله قبل هذا القرن الذى نعيش فيه . ويقدره 
هيرودوت تقديراً بعيدآً عن الاعتدال فيقول إنه كان مؤالفاً من 
.راك لر”؟ مقاتل » ومثلهم من المهندسين والأرقاء » والتجاء » 
ورجال الموين والعاهرات . ويقول - ولعله هو نفسه لم يكن مؤمنا 
بقوله ‏ إن جيش خشيارشاى كان إذا ورد الماء ليشرب جفت أنهار 
برمتها 200 . وكان هذا الحيش بطبيعة الحال خليطاً من أنم ممتلفة الأجناس 
والمشارب ٠‏ وكان تأليفه على هذا النحو شديد الحطورة عليه . كان فيه 
فرس ٠»‏ وميديون ٠‏ وبابليون » وأففان ء وهنود . وبكتريون » 
وسيجديون : وساكيون » وأشوريون ٠‏ وأرمن » وكلشيون » وسكوذيون » 
وبيونيون » وميسيون » ويفلجونيون » وفريجيون » وتراقيون » وتساليون » 
ولكريون » وبؤونيون » وإيوليون » وأبونيون » وليديون » وكاريون » 
وكليكيون » وقيصريون » وفينيقيون » وسوريون » وعرب » ومصريون » 
وأحباش » وليبيون وأجناس أخرى كثيرة . وكان منهم المشاة » والفرسان » 
وراكيو العربات » والفيلة » ومعهم أسطول من سفن النقل والسفن الحربية 
يبلغ عددها حسب رواية هبرودوت ألفا ومائتى سفينة وسبع سفن . ولا قبض 
الفرس فى معسكرهم على جواسيس يونان ٠‏ وأمر القائد بقتلهم » نقض 
خشيارشاى أمره وعما عن الحواسيس » وأمر أن يحرسوا أثناء مروررهم بين 
قواته » ثم أطلق سراحهم معتقدا أنهم إذا نقله! إلى أثينة واسبارطة مدى 
استعداده » فإن ما بتى من بلاد اليونان سوف يستسلم اليلق 


ووصل هذا الحيش العظم إلى الهلسينت ( الدردنيل ) فى عام 18٠‏ وكان 
مهندسوه المصريون والفينيقيون قد أقاموا عليه جسراً يعد من أعظ أعمال القدماء 
الهندسية . وأكثر ها إثارة للإعجاب .» وإذاجاز لنامرة أخرى أننصدق هر ودوت 
قلنا إن 714 سفينة من ذوات الصفوف الثلاثة من المحاذيف » أو من ذوات 
اللحمسين مذافاً » قد صفت صفن فى عرض المضيق » ووجهت كل سفينة 
عكس التيار ؛ وثبتت فى مكانها هلب ثقيل . ثم مد الصناع حبالا من الكتان 
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أو نبات العردى فوق كل صف من السفن من أحد الشاطتين إلى الشاطئ 
الذى يقابله » وربطوا هذه الحبال من كل سفينة من السفن » وشدوها إلى 
روافع على اير . وقطعت أشجار ونذرت ألواحاً وضعت فوق الخحبال 
وبعكس انجاهها وربطت هذه الخبال كما ربط بعضها ببعذى . وغطيت 
الألواح بالحسك ؛ ثم غطى الحساث بالتراب » ثم عبد هذا كله حتى يكون 
شببا بالطريق الممهد » وأقم حاجز على كلا الحانبين يبلغ من الارتفاع حدا 
ع للير بحاس ايف االحوف إذا أبصرت البحره* 2 . ولكن كثير 
من الحيوانات والآدميين كان لا بد من ضربها بالسياط قبل أن نجرؤٌ على 
اجتيازه . واحتملها الحسر أ- سن احمّال » ولم تمفى إلا سبع ليال وسبعة 
أيام حتى كان الحيش كله قد مر عليه بسلام . ورأى أحد الأهلين هذا 
المنظر العجيب فأيقن أن خشيارشاى هو زيوس بعينه » وسأل كيف يكلف 
رب الآغة والبشر نفسه عناء فتح بلاد اليونان الصغيرة » وهو الذى يستطيع 
أن يدمر هذه الأمة المتعاظمة بصاعقة واحدة0*"© . 


وزحف الحيش مرا مجتازا تراقية ثم نزل إلى مقدونية وتساليا بينا كان 
الأسطول الفارسى يلازم الساحل يتجنب عواطف بحر إيحة بالسير جنوبا 
مجتازا قناة حفرها رجال مسخرون » ثم قطم من برزخ جبل أوس مسافة 
يبلغ طوها ميلا وربع ميل . ومن القصص المتواترة أنه كلما أكل الحيش 
وجبتعن حل الحراب التام بالمدينة التى تطعمه » وأنفقت ثاسوس أربعاثة وزنة 
من الفضة ( أى نحو ثلاثين ملرون ريال أمريكى ) لإطعام جيش خشيارشاى 
يوم واحد](*"© . واستسلمت مدن اليونان الشمالية الممتدة إلى حدود أتكا 
إما خوفا من الغزاة وإما طمعا فى الرشا الضعدمة التى كانوا يوزعونها على 
الأعداء » وانضمت جدوشها إلى جحافل خشيارشاى » ول تستعد للقتال من 
مدن الشمال إلا بلاتيا ونسبيا . 
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لقصل راع 
امسن 


كيف نستطيع أن نتصور ى هذه الأيام ما استولى على ونان 
الحنوب من هول وفرع حينا اقترب منوم هذا السيل الحارف المتبايل 
الألسنة الذى لا يبقى ولا يذر ؟ لقد بدا هم أن مقاومته حمق وجنون 2 لأن 
الدول الثى ظلت موالية للقضية اليونانية لم يكن فى وسعها أن نحشد معشار 
قوة خشيارشاى ؛ وعملت أثيذة واسبارطة للمرة الأولى معا وتعاوننا معاونة 
صادقة » وأرسلتا الوفود مسرعة إلى كل مدينة فى البلويونيز تتلمس العتاد 
والرجال ؛ وأجابها محلم الدول إلى ما طلبت ؛ ولككن أرجوس رفضت 
الرجاء ورضيت بما أصاها من مذلة . وجهزت أثينة أسطولا انجه إلى 
الشهال للقاء العارة الفارسية الضخمة » وأرسلت اسبارطة قوة صغيرة بقيادة 
الملك يونداس لتعطل تقدم خشيارشاى عند ترموبيل . والتقى الأسطولان 
عند أرتمزيوم «دذوفءيه بالقرب من ساحل عوبية الشمالى . ولما رات 
قواد الأسطول اليونانى ضخامة الأسطول الفارسى فكروا الانسحاب » 
ولكن العوبيين خشو' أن ينزل الفرس ف بلادهم » فأرسلوا إلى ممستكايز 
قائد القسم الأثينى رشوة قدرها ثلاثون وزنة ( نحو 6.0.رء16 ريال 
أمريكى ) على شريطة أن يقنم قواد اليونان بقتال الأعداء . ونجح نمتكليز 
فى إقناعهم بعد أن اقتسم المال معهم0١؟‏ . ثم هداه ما بمتاز به من دهاء إلى 
وسيلة أخرى ظن فبا فائدة » فأرسل بعض البحارة اينقشوا على الصخور 
رسائل إلى اليونان المنضمين إلى الأسطول الفارسى يرجونهم فبا أن 
يفروا من هذا الأسطول » فإن كير عليهم هذا فلا أقل من أن يمتنعوا 
عن قتال أهلهم وبلادهم . وكان يأمل أن يتأثر الأيونيرن مبذه الرسائل 
إذا رأوها » وألا يحرذ خشبارشاى إذا قرأها وأدرك معناها على استخدام 
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الهيلينيين فى المعركة . ودار القتال بن الأسطولن المتعادين طوال النبار » 
فلا جن اليل وقف القتال قبل أن يعقد لواء النصر لأحد الفريقين » وارئد 
البونان إلى أرتمزيوم والفرس إلى أفيى عدعءامم . وإذا ما ذكرنا اختلاف 
القوتين فى عدد السفن رأينا أن البونان كانوا على حق حين حسبوا ننيجة 
المعركة نصرا لهم على أعدائهم . ولما جاءتهمالأنباء بكارثة ترموبيلى أمحر الدزء 
الباق من الأسطول اليونانى نحو الحنوب إلى سلاميس ليصد الغزاة عن أثينة . 

وكان ى هذه الأثناء قد غلب على أمره عند و الأبراب الحارة » رغم 
ما أبداه من المقاومة الشديدة التى تعد أروع مقاومة ف التاريخ كله . ولم 
ينتصر عليه أعداره بفضل شجاعتهم ٠»‏ بل انتصروا عليه مخيانة اليونان 
أنفسهم . ذلك أن بعض اليونان من أهل تراكيس وأطعوم1 الم يكتفوا بأن 
يدلوا خشيارشاى على طريق ملتو طويل فوق الخبال » بل فعلوا ما هو 
أدهى من ذلك وأمر » إذ قادوا الحيشش الفاربى من هذا الطريق الباحموا 
الاسبارطيين من الحلف . وقتل فى المعركة الى نشبت وقتئذ ليونداس 
والثلاثة الكبار الذين كانوا معه إلا رجلين ؛ ونقول الكبار لأنه لم يختر 
معه إلا من كان لم أبناء حتى لا يكون مومهم سببا فى انقراض أية أسمرة 
اسيارطية . أما الرجلان اللذان لم يقتلا فقد سقط أحدهما فى معركة بلاتية » 
وشئق الثانى نفسه اعتقادا منه أن نجاته تجلله العار 5929© . ويوئكد الوارخون 
اليونان أن الفرس خسروا ف المعركة عشرين ألفا » وأن خسارة اليونان لم 
تزد على ثلئائة2"© . وكتب على قير أولئك الأبطال تلك القيرية الذائعة 
الصيت : ه اذهب أنها الغريب ونبئ' اللسدمونيين أنا نحيا هنا إطاعة 
لشرائعهه9*) - 

ولما عرف الأثينيون أنه لم يبق أمام الفرس ما يصدهم عن أثينة أعلنوا ى 
المدينة أنمن واجب كل أثينى أنيعمل على نجاة أسرتهيخير وسيلة يراها . فنْهم من 
فر إلى إيحينا » ومبهم من فرإلى سلاميس » ومنهم من خرج إلى تروزين 5606260 » 
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وانضم بعض الرجال إلى بحارة الأسطول العائد من أرتمزيوم وبصور لنا 
أفلوطر خحس”7*") صورة رائعة مؤثرة للحيوانات المستأنسة فى المدينة وهى تسير 

خلف أصحعاءبا إلى شاطئ البحر » حتى إذا ما امتلات السفن بالرجال 0 7 
فها مكان للحيوانات ملأت الحو بأصواتها . وكان من بينبا كلب يملكه 
أكسانثبوس 5نامم:مة6 والد يركليز » قفز إلى البحر وأخذ يسبح إلى جانب 
السفينة حتى إذا ما وصل إلى سلاميس مات من فرط الإعياء'""2 . وق وسصا 
أن ندرك ما كان يسود تلك الأيام من اهتياج وانفعال » حتى نذكر أن 
رجلا من الأثينيين وقف ف الجمعية الوطنية يشير بالاستلام » فا كان من 
مواطنيه إلا أن قتلوه فى التو والساعة » وأن حماعة من النساء ذهعن إلى بيته 
ورحمن زوجته وأطفاله بالحجارة حتى مهلكوا!"2 . ولا أقبل خشيارشاى على 
المدينة ألفاها خاوية بلى عروشها أو تكاد » فأعمل فبها السلب والنهب وأشعل 
فنها النار 

وبعد قليل دخل الأسطول الفارسى المؤلف من اتثنتى عشرة سفينة خليج 

سلاميس ٠»‏ واستعدت للقائه ثلائة سفينة يونانية من ذات الصفوف الثلاثة 

من المحذفين » وكانت لا تزال ألويتها معقودة لقواد #تلفين » وكانت 
كثرة هوثلاء القواد تعارض ف المحاطرة بالاشتباك مع الأسداول المارسى فى 
معركة فاصلة . وأراد تمستكليز أن يضطر اليونان إلى القتال اضطراراً » 
فلجأ إلى حيلة لو أنما اننبت بفوز الفرس لكان جزازه الموت لا محالة . 
ذلك أنه أرسل إلى خشيارشاى عبداً يثق به يقول له إن اليونان يعتزمون 
الفرار فى أثناء الليل » وإن الفرس لا يستطيعون منع هذا الفرار إلا إذا 
أحاطوا بالأسطول اليونانى ؛ وعمل خشبارشاى بالنصيحة . ووجد اليونان 
فى صباح اليوم الثانى أن المسالك كلها قد سدت فى وجوههم »2 فلم يروا 
بدأ من القتال . وجلس خشيارشاى فى أمبة وجلال عند سفح جبل 
[يجلبوس «دءادجءه على شاطئع أتكا المقابل للحليج سلاميس يرقب 


سير القتال » ويدون أسماء من يبدون من رجاله شبجاعة ممتازة . وانتبت 
لاع -ج١-‏ بججلد )ع 
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الواقعة بفوزاليونان بفضل :راعتهم فى أصاليب الكر والفرء وى ركوب البحار» 
وبسبب ما أحدئه ى صفوفهم من الحلل واضطراب اختلاف اللغات 
والعقول » وكثرة ما لدمهم من السفن التى عاقتهم عن سرعة الحركة . ويقول 
ديودور إن الغزاة خسروا مائتى سفينة مقابل أربعين خسرها المدافعون » 
ولكننا لا نعرف ما يقوله الفرس أنفسهم عن النتيجة . ول يقتل من اليونان 
إلا عدد قليل حتى من رجال السفن الى خسروها ؛ فقد كانوا كلهم بارعين 
فى السباحة » ولذلك خاضوا لماء حتى وصلوا إلى البر حيمًا غرقت 
سغائبي 40" . وفرت المراكب الباقية من الأسطول اافارسى إلى مضيق 
الهلسينت ( الدردنيل ) » وأرسل الداهية تمستكلز عبده مرة أنخرى إلى 
خشيارشاى ليقول له إنه قد أقنم اليونان بعدم اقتفاء أثر الأسطول الفارسى . 
وترك خشيارشاى ثلئائة ألف من رجاله بقيادة مردنيوس » وعاد مع بقية 
الحيش ذليلا كسير القلب إلى سرديس » فوصلها بعد أن مات فى الطريق 
جزء كبير من قوته بالأوبئة والزخار . 

وف العام الذى انتصر فيه اليونان فى سلاميس » نشب القتال بين يونان 
صقلية والقرطاجنيين ل هيميرا هءءصمناء - وقد يكون ذلك ق نفس اليوم 
الذى دارت فيه رحى القتال فى سلاميس ( "؟ سبتمير سنة 48٠١‏ فق . م) 
إذا صدقنا ما يقوله اليونان أنفهم . ولسنا نعرف هل كان فيثيقيو 
أفريقية يعملون بالاتفاق مع من كانوا يؤيدون منهم خشيارشاى ومن 
أمدوا سفنه بكثير من الرجال ؛ وربما كان من المصادفات المحضة أن 
يحد اليونان أنفسهم امهم أعداواهم من الاسرق ومن الغرب فى وقت 
واحد("© . وتقول الرواية المتواترة إن ##للكار قائد العارة القرطاجنية وصل 
إلى ب:ورموس 5ن0ه0م52 على رأس ثلائة آلاف سفينة وثلهائة جندى » 
ومنها سارة لمحاصرة هرميرا : وهناك قابله جيلون ١وادق‏ السرقوسى ومعه 
خحسة ولحسون ألف مقاتل . ووقف هملكار بعيداً عن مكان المعركة 
كعادة قراد الفينيقيين , وأندذ يحرق القرابين للآفة ورحى الحرب دائرة » 
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ولا تبين أنه “هزوم لا محالة . أأتى بنفسه ف النار . وأقم له قير فى تلاك 
البقعة نفسها » وفما قتل حفيده هملكون ممغاأم11] بعد سبعين عاما من 
ذلك الوقت ثلاثة آلاف يونافى انتقاما منهم للنده90 ,0 

وبعد عام واحد ( أغسطس سنة 478 ) ثم تحرير بلاد اليونان على أثر 
معركتين إحداهما بحرية والأخرى برية حدثتا فى وقت واحد تقريباً . ذلك 
أن جيش مردنيوس - وكان يعيش مطمثناً من خيرات البلاد - كان قد 
ضرب خيامه قرب بلانيه فى سبول انيه . وهناك اشنبكت معه قوة 
يونانية قوامها ٠٠6٠‏ ر ١١١‏ رجل بقيادة يونياس ملك اسبارطة » يعد أن 
ظلت أسبوعين ف انتظار فأل طيب يبشر بالنصر. ودارت بينهما معركة 
كانت أعظم المعارك العرية فى هذه الحرب . ولم يكن الهنود الأجانب 
فى جيش الفرس متحمسين للقنال » وما كادوا يرون الفرقة الفارسة التى 
تلقت الضربة الأولى من ضربات المهاحين تتزازل أقدامها » حتى ولوا 
الأدبار » وانتصر البونان على الفرس انتصاراً مؤزراً لم مخسروا فيه (حسب 
أقوال مؤرخهم ) سوى 9و١‏ رجلا ٠‏ بينا كان عدد القتلى من اليش 
الفارسى ٠٠.ر2050*».‏ وى اليوم نفسه - كما يكد اللونان - التقت 
عمارة بحرية يونانية يقسم من الأسطول الفارسى أمام شاطئ ميكالى وسط 
الحزائر الأيونية كلها وملتتنى مسالكها » ونشبت بين الأسطولين معركة 
تحط فيا الأسطول الفارسى » ومحررت المدن الأبونية فق نبو الفرنين ظ 
واستعاد اليونان سبطر تهم على الملسبنت والبسفور » كا استعادوا هذه 
السيطرة من طروادة قبل ذلك الوقت يسبعائة عام . 


(» ) لا حاجة إلى القول بأن هذه الأرقام “تى يذكرها هير ودوت إنما أملها عليه فورة 
من فورات الحيال الوطى . وحاول أفاوطرخس أن يكون نزيياً فى إيراده الحوادث فرفع خسارة 
اليوئان على 1١6٠١‏ » ونزل ديودور الصمّل - وهو ارجل انكريم على الدوام فرما يذكر من 
الأرقام - عسار: الفرس إلى ...ر..01©, واكن أفلوطرخس وديودور تفمبا كائة 
من آليرفان . 
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لقدكانت الحرب اليونانية الفارصية أهم حوادث الصراع فى تاريخ أوريا » 
ولولاها لما قامت لأوربا قائمة . فهى التى أتاحت للحضارة الأوربية الفرصة 
الى أمكنتبا من أن تثبت قواعد حياتها الاقتصادية لا تبظ كاهلها جزية 
أو ضرائب أجنبية » وأن تنمى نظمها السياصية » محررة من صيطرة 
ملوك الشرق . وبفضلها شقت بلاد اليونان لنفسها الطريق لأولى التجارب 
العظيمة فى الحرية » وحفظت العقل اليونانى ثلائة عام كاملة من تصوف 
الشرق الموهن ومذاهب الباطنية » وضمنت للمغامرات اليونانية حرية 
البحار . ونهض الأسطول الآثنى أو جزؤه الذى بق بعد معركة سلاميس 
ففتح جميع مراف البحر المتوسط للتجارة اليونانية ؛ وهذا التوسع التجارى 
الذى أصبح -بذه الطريقة ميسرً مأموناً » أمد أثينة بالثروة الثى أمكتتها من 
أن تتفرع لنشاطها الثقانى من عهد بركليز . يضاف إلى هذا أن انتصار 
هيلاس الصغيرة على جيوش الفرس اللحرارة قد بعث العزة ى نفس أهلها 
ومما بروحهم المعنوية » فأحسوا بأن الداعى يدعوهم للقيام يجلائل الأعمال 
اعترافاً منهم بالنعمة الى أنم عليهم ها . وهكذا دخلت اليونان بعد مئات 
السنين من الاستعداد والتضحية فى عصرها الذهبى الجيد . 


(اتبى الخزء الأول ) 


مقدمة الرججمة 


مسرم 


تحمدك اللهم على توفيقك ونصلى ونسلم على نييك الكريم وعلى حميع 
أنبيائك ورسلك . وبعد فهذا هو الحزء الأول من المحلد الثانى من مجلدات 
قصة الحضارة التى يصدرها الكاتب الأمريكى ول ديوفرانت . وهذا انلد 
الثانى هو المعروف «١‏ محياة اليونان» » وقد تمت ترحمته يعون الله » وسيصدر 
تباعاً فى ثلاثة أجزاء . وقد تمت كذلك ترحمة امحلد الثالث الخاص محضارة 
الرومان » والذى سماه المؤلف « قمر واللسيم » » وسيصدر إن شاء الله 
بعد الفراغ من نشر المحلد الثانى . ولقد بدأنا منذ بضعة شهور ترحمة امحلد 
الرايع من هذه السلسلة العظيمة » وهو الذى مماة المؤلف 2 عهمر ابر يمان » ) 
والذى يصل بالتقصة إلى العصور الوسطى . ونرجو أن نفرغ من هذه النرحمة 
قبل أن ينشر المؤلف المحلد الحامس الخاص بعصر الهضة ٠‏ والذى يقول إنه 
سيصدر فى عام 1406 . فإذا ما مد الله فى حياتنا ورزقنا ححة الحسم وراحة 
البال » بدأنا ترحمة هذا المحلد عقب صدوره » فلا يبى بعد هذا لكى تم 
القصة إلا المحلد السادس « عهمر العمل 6 الذى سيصدر بالإنجليزية فى 
عام 145٠‏ فإذا ما ترحمناه هو الآخخر فاعتقادنا أننا نككون قد 37 لمذا 
الوطن العزيز واللغة العربية حقهما علينا ونكون قد آن لنا والمؤلف كما يقول 
عن نفسه أن نستريح . 

هذا والفضل كل الفضل فيا صدر من قبل من هذا الكتاب الحليل 


الشأن وما سيصدر بعد من مجلداته الستة إلى الإدارة الثقافية فى جامعة 


لش اي لدم 


الدول العربية فبمعونها وثقها ترحمنا ما ترحناه هلها ء ثم إلى لحنة التأايف 
والترحمة والنشر الى تولت أعمال الطبع والنشر وتحملت نفقاتهما » ثم إلى 
القراء ى مصر وسائر البلاد العربية الذين أقبلوا على أجزاء المحلد الأول 
الحمسة إقبالا كان له أكير الأثر فى تشجيعنا على بذل ما يتطليه هذا العمل 
الضخم من جهد » ونحمل ما يسبيه من عناء . 

ولقد كانت طريقتنا ف البرحمة هى بعيها الطريقة الى اتيعناها فى كل 
عا ترحمناه من قبل » وهى التقيد النام بالأصل المارجم لم نشذ عنه ى شىء » 
فلم نتقص منه ولم نزرد عليه » اللهم إلا شروحاً وتعليقات قليلة ى هوامش 
الصفحات . 

أما تعريب الأعلام فقد اتبعنا فيه نطقها الذى ثبته الموالف فى آخر 
الكتاب » عدا أسماء قليلة نطق مها العرب على غبرما ينطق مبا الأوربيون » 
كأفلاطون وأرسطو » وسقراط , وأسماء أخرى ورد ذكرها فى كتب العرب 
الأقدسسن ؛ وإذا كان قد فاتنا شىء منها فى هذا الحزء فرجاءئنا ألا يفوتنا 
فى الحزأين' التالين ؛ وزيادة فى الدقة قد رأينا أن نثيت أسماء الأشخاص 
والأماكن حين يرد ذكرها أول مرة بالحروف الإنجليزية حهى يسهل النطق 
ا على الوجه الصحيح » وإنا ارحب بكل تنبيه لا عساه أن يكون قد خنى 
علينا من هذه الأسماء » ونعد بالاستفادة منه فى الأجزاء التالية مع خخالص 
الشكر لأصصابه » ونرجو ألا يطول انتظار القراء هذه الأجزاء . 


فى شبر مارس من عام ١598‏ كر ترران 


أ اوضوع الصفحة 


الكتاب الأول تمهيد ى حضارة بحر إيحة 
اهم الحوادث فى الكتاب الأول مرتبة حسب توارتخها . 7 
الباب الأول : كريت . 


الفصل الأول : البحر الأبيض المتوسط أ اموق أ مط وا لوا لوقه الطلا الا 80 
لقصل الثاق : كشش كريت لثال .. ... ... مي مي عي. نمه على م.م 18# 
لقصل اثالث : خشارة تمتماد من بشاياها,.. ..., ... م.. م مي مل علي ,! 
١‏ - النسساء وألر جال مطح المواوي د ويه “ويج اويل لوه للج ا لود لواف فد لو 

ا تمع 1 

م ب الدين 
تلن 
الفصسل الرايج :مقاوط كتوسطن: ‏ مير موك لوقو م ليهو مدع حم اد . 47 
الباب الثانى : قبل أححممئون 5 

الغمل الأول 0 شليمات هفو أفقم أقفه موه أفق.ة أفمم أعمقو أعيهة ممم ثمف يفقم 145 
الفصسل الثاق : قمور الملوك ل ا ل ا ا ال 0 ليان 
الفصسل الثالث + الحشارة الميسيية ... ... ... م ..ى مي مل لن. ننم ل( 
الفصل الرأسم : طراودة ... ... : مخ ام ع “ينه 


الباب الثالث : عصر الأبطال 7 


الفستئل الأول ا اللقيوف: ا مو خم و اا او م لم اا أ لله يا 
الفصل الثاني ء شرلقات الأيطال ‏ ... ... مي م.. مي عير مل عله ملم الو 
الفصل الثالث : الحجفارة للطومرية ... ... ... مي مي. ع لمم منى نمم االلأكم 


وت العالة ٠‏ لويية ينف ولوف نوتف 1ق فم ما باو مف لوط عم ل يد > 30 
كذ لاًخسلان ١.‏ وا دج بودي ال لون نا ل ل لج ما الوا سو ل 501 


«اب الر جال واللساء .. م.. عم. مم عيى مع مقى جنر هيف عم. ممم العم الاك 


الموضوع 
ال ل 3 
الفمسل الرايم : ا 5 م 
القصل اتقامن : العودة يل الوطن ‏ ... ...2.2 . 
الفصسل السادس : فتتس الدرريين “لور “ا فده قد لقف افده 


الكتاب الثانى - لبضة بلاد اليوثان 
أهم الحوادث فى الكتاب الثانى مرتبة حسب توارخها . 00 
الباب الرابع 


الفصسل الأول : ابيئة النحيطة ببلاد اليوتان... ... ... 
التمصضل لقا :2 افوس اح نا ع امد د 
الفصسل الثالث : لكوأيا 

-١‏ توسم اسواوطة مد مم دوق الاق عاك 


5 أسبارطة 


7 - عهصر أسوارطة الأهبى . 
* - ليقسورغ قل واه لهل معيواها د رامق اه ووو ماود لفاو ملفا 
4 سل دستور للدمونيا . 

« - القانون الاسيار على 50 


5د ما لاسهار 
الفصل الرأيم 
الفصسل الحامس : 
الفصل السادس : 
الفصسل السايم 


الفمل الأول 


طة وما علها 


ع« الدو ل الميسينية . 


كورفئثة . 


: بزوتية هزيود . 


00 3 «الدى ل السسفر ا رج سف مد الا با كم وت وو رياه 
0 آي ا ود اناق بور دا ولاق اق مر ته عر افر اوفك لمارا واه 
وه أئينة قغهدها الأطركق ١‏ ع س1 طن الاب عاط معام بوالف العامة 

ك القورة القند الواقية " بر ل قلف مر بور خط الوا وا لووط ليها "ار اي 
4س د كتائق“نة بسر الس بح وديا وأ مله مهم لبه وما لوو امك واه كد يدوزم 
ه -قيام الدمقراطية . 


الموضو ع 
الباب السادس : الحجرة الكبرى 


القصل الأول : أسياهاء وسائلها خ 
الفصل الثاني : اللسكلديس الأب تية ... ... . 


الفصل اقانث : القوشن الذور .. . . ...د ...ا ل ون مء 


الفصل الرايع : الاثنها عشرة مدينة الأيولية . ...با 6م اء 
١‏ - ميليتس وال طن الأول للفلسقة الم نانية. ... .., 


»يولي انيز السام بى . قوع أومة فير ينح لومة فيه أفرم 


؟ - هرقليطس الإفرسى امف اودب قطنا امه م 
4 - أنكريون 3 بى 


ه - طشيوز ء أزمير وان مين لجا اماما لي ا ا 


الفصل القامس : صاقو اللبى صية ... ...الى من الرء ممم اله 
القصا, السادس : الإميراطى ية أكمالية ني ...ا لي ملام 


الباب السابع : اليونان ف الغرب 


الفمل الأول : ألسيباره د فوة هس لوقو اها اموا هوه أمعه م« 
الفنصسل الثانى : فيثاغوء س الكرتوفى 001000 

القمسل الثالثك : رذ قائيز الإيلاق ...بي لني اميه عنم مل 
لقصل الرايعم : من إيطاليا إلى أسهائيا .. .ب بن من 26 6ه 
لقصل القانس : صقليسة .. ...الي الل للم لله 000 


الفصل السادس : ألو تان فى أقريقية ‏ ... ... ...عن لم ء 


ألباب الثامن : آلة اليونان 


الفصل الأول : أصل الشرك . معاد بل عاك الام وا فى 1ه 
قمسل الثال ‏ : سجل الآطة , ... ... ...ا ...ا .ن. مم. رمم 


ادالآطة الصفري ... ... ... م.ء مم مه وى مف ميع 


«مهس ا اوه يوه 


ب الآلحة الأوليية .. مظن عاك بط لافج كاه “موه ”لاق اميت (وا قم 30 


القصل القالث : أصرار عاقية ... 2 .نا لل مني ملم عنما 


فصل الرايم 5 السادات . ومقاممة ‏ أفمة ‏ ممه أ وه ممه ممه ام 


الفصل الخامس : الغرافات... هرم ويه ومع ممة ا فق فيه ممم 
الفصل السادس ؛ المتنيثوت والمتلكات ... ... ...ا ... .يم مم 
القصسل السايعم «الأيداد وجب م ع 5000 
القفصسل القامن : الدين والأخسلاق ... ... .يت ..ى م.. مل 


و.اأقع. 


ومها ا ريه ودعو 


الموضوع 


السفسة 


الباب التاسع : الثقافة المشتركة لبلاد اليونان فى عهدها المبكر 8 


الفسل الأو ل :- اقزدية الدواله يد عاد 1نم عاك وه معو م به 


الفص ل الثاق - الكتاد” واخراءة .هه هفده قوه ا عرو ووه 


الفصل الثالث : الأدب ا ان 


الفصسل الرايع ف الألحاب - ضيا ا اع عه 
النمسل الخامى : المد ن 00 
أت اللزهر والشد. جد مام ا ا طانة لمعاف عدف "مقف" عدم مع شود 


لانداهمارة ... ...ا ...د مل 


+#- الم سيق و الرتضص . وي ل فاص ف لم8 لوال « اد الود د الاو 2 


دنعأة اقول وج وو اروتوها جاتر ال للق ال ا 
الفسل السادس : نظرة إلى الماضى . ال ع 
الباب العاشر : الكفاح فى سبيل الحرية 
الفصل الأرل : مرثون ههه ويه عهو ا أعع. ومع اأمدثوة ا مره أويو 
القصل الثاني : [ ستيديز رمستكلين . ...2 ...للم الل 
الفصسل اثالث : غشيار شاي أو أخشويركن... .ا ل .ل 6ل 
الفصل ارام 0 لامي وهو ا هوة هوه أموع عير عرو فيو عرو 


ووه 
٠.‏ 53 

٠. 
وه همه‎ 
٠. هو٠‎ 
٠. همه‎ 


هدم 
تفضا 
يفغهفا 
6م 
كلع 
ليلكا 
1*7 
لم١٠4‏ 
اوحلف 
لفق 
نيف 


يفف 


نفف 
نفق 
1+4 
يضف 


0 
- 


- وح 5" 
إئ 


ه٠٠‏ كط 
ه م١‏ 
٠‏ ما 
«ه كا 
لبن 
ه08 "١‏ 
اس لون 
ترف 


هيجيا إلمة أصحة 0 
الإلحة الأفعى 00 


مظلى على جدا وعرش مهية س . 


ملهى يوسيدن ف ليسم ... 0.. ... 
مزهرية يها نقش يمل ألينا وهرفل . 
مزهرية ير كلئة ... ... ... 2.. 


أر فيوس ع وبوروديز ع وهرمس ... 
مولد أفرديى ... مرة ملع ممم عع 
عرش لدفيز (القاعدة المى ) . . 
عرش لدفيرّى ( القاعدة اليسر ) 
الدياد مد من ., .يه من مره مة 
أيار قاتل المظايا ... ...لل ..ء 


قاذف لاترص.. ومه قمر افيه ا عي 


م.م اميم 


.م 


. 3-3 
مغر ا عيه 
فعا اأمءعهة 
5 عد 
عنم وعم 

م ع6 


ققه افد 
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معن حم 
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3 .6 
وعه مهنع 


